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aA ۲ 


شکر وتقدیر 


يقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : 
(من لم یشکر الناس لم یشکر اته) 
من أجل ذلك فإني أتوجه يخالص الشكر 
وإني لأدعو الله تعالى أن بحزي الجميع خيرا 
على ما أسدوا من معروف بكلمة »أو فكرة» أو 
إعارة مضدر او مشورة) أو قرا ( | ورف وة 
صالجة »أو غيرذلك . 
وأخص أستاذي القاضل الأستاد الدكتور 
أحمد یوسف سلیمان جزاہ الله خیرا علی ما تحشہ 
من عناء الاشراف على هذا البحث منتذكان 
فكرة حت صارف حل الأخيرة . 


المقدمة 


الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
) أجمعن › أما بعد : 

فإن الناظر فى كتب التفسير أول ما يلفت انتباهه كثرة احتلاف المفسرين قي تفسير 
الآيات عامة» وآيات الأحكام حاصة» وقد يتوهم بعض الدارسين أن هذا الاحتلاف في 
التفسير كان بسبب اتبا ع المفسرين لأهوائهم ونزعاتم الفكرية والمذهبية» ولكن المعروف 
من سيرة علماء المسلمين أَمُم كانوا أبعد الناس عن الميول عن الحقق بدافع من الموى بعد 
أن حذرهم الله في كتابه في آيات كثيرة من اتباع الموى . 

لذلك استخحرت الله تعالى أن أدرس موضو ع (أسباب اخعلاف المفسرين في تفسير 
آيات الأحكام) لأرصد عن قرب الأسباب والدوافع الى دفعت المفسرين للاحتلاف فيما 
بينهم في تفسير هذه الآيات » وكنت أود لو أستطيع أن أتكلم عن أسباب احتلاف 
المفسرين دون التقيد بآيات الأحكام فقط » ولكن ذلك - كما تبين لي - يصعب تحقيقه 
في رسالة ماحستير لأنه واسع جحدا بحتاج إلى وقت كبير لاستقراء كتب التفسير 
واستخراج أسباب الاحتلاف منها . 

وقد اقتصرت في دراس هذه على آيات الأحكام حاصة لأسباب منها : 

- ما سبق الإشارة إليه من سعة الموضوع إذا كان مطلقا . 


ات 


- ومنھا أن آيات الأحکام حزء من آيات كتاب الله » وسبب الخلاف فيها ينطق 
إلى حد بير عل أسباب الخلاف في غيرها من الآيات . 

- ومنها أن احتلاف الفسرين في تفسير آيات الأحكام كان له أثر عملي في 
احتلاف الفقهاء » أما الاحتلاف في الآيات الأحرى فلا يبي عليه في الغالب عمل › وهو 
في الغالب احتلاف تدوع لا احتلاف تضاد . 

وتأن أهمية البحث _ إضافة لما سبق - في أنه يظهر ججلاء افت القراءات المعاصرة 
ال تلوي أعناق النصوص لتوافق النتائج المقررة مسبقا » الخادمة لأغراض هذه الففة أو 
تلك » وذلك لأن هذه الدراسة بينت أن احتلاف المفسرين كان لأسباب موضوعية تظلها 
الاظلة العامة لقواعد تفسير النصوص النضبطة › أما هذه القراءات فتريد القفز فوق هذه 
القواعد » ليتوصل أصحاما في النهاية إلى إزالة الثوابت من دين المسلمين » ومن ثم التوصل 
إلى هدم هذا الدين من الداحل . 

ولا أدعي في هذا البحث اني حصرت أسباب احتلاف المفسرين في تفسير آيات 
الأحكام » وإنما بذلت جهدي لبيان أهم هذه الأسباب مع قصد التقصي قدر المستطاع . 


منهج البحث 

اتبعت فى هذا البحث منهجا استقراثيا وصفيا » فقد استقرأت آيات الأحكام »› 
وتتبعت تفسيرها في كتب التفسير العام وكتب أحكام القرآن » وانطلقت من الفسروع 
لأصل إلى الأسباب الي أثرت في احتلاف المفسرين وال جعلتها عناوين للفصول الي 
أبتها في هذا الببحث » ثم درست ما يتعلق بمذه الأسباب من مباحث أصولية مس الحاحة 
إلبها » ثم أردفت ذلك بدراسة تطبيقية بينت فيها من حلال الأمثلة كيف ثرت هذه 
الأسباب في احتلاف المفسرين » وكنت أحاول في هذه الأمثلة - قدر المستطاع ومسن 
حلال النقول من كتب التفسير - أن أبين أن ما توصلت إليه من سبب الاحتلاف في هذه 
الأمثلة م يكن عن استنباط مني فحسب ؛ بل إنه تصريسح من امفسسرين في موضع 


ل 


الاحتلاف» و كنت أذكر احتلاف المفسرين ف الآية وأظهر سبب الاحتلاف ولا أرجحح في 
الغالب بين هذه الأقوال ؛ لأن عملي في البحث هو استنباط أسباب الاحتلاف دون 
الترحيح بين الأقوال في هذه الأمثلة . 

وقد غلب في دراسي الحانب التطبيقي على الحانب النظري » ويرحع ذلك إلى مها 
ذكرت » وهو أني انطلقت من الفروع لأصل إلى أسباب الاحتلاف ثم رجعت وجعلت 
هذه الفرو ع أمثلة تطبيقية هذه الأسباب . 

أما بالنسبة إلى عزو الآيات وتخريج الأحاديث › فكنت أعزو الآيات إلى سورها 
بعد ذكر الآية مباشرة دون أن أجعلها في الامش » وذلك لكثرة الآيات في هذا الببحسث› 
ولأن إفراد الآيات مامش مستقل يزيد من حجم الرسالة بلا فائدة . 

وأما الأحاديث فكنت أخحر ج الأحاديث من مصادرها الأصلية › وإذا كان الحديث 
ني البحاري أو مسلم كدت أقتصر - في الغالب - على تخريجه منهما » وكنت أقتصر في 
التحريج على ذ كر الكتاب والباب دون ذكر رقم الحديث أو رقم الحزء والصفحة › لأن 
الأرقام والصفحات تختلف من طبعة إلى أحرى » أما اسم الكتاب والباب فهو ابت في 
كل الطبعات. 
الدراسات السابقة 

الدراسات في أسباب احتلاف الفقهاء كثيرة » أما في أسباب احتلاف الفسسرين 
فقليلة » ونحد ها إشارات في كتب القدماء » كما في مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير › 
ومقدمة تفسير ابن جزي الكلبي ( التسهيل لعلوم التريل ) . 

أما الدراسات الحديثة فقد قدم الد كتور سعود بن عبد الله الفنيسان رسالته 
للدكتوراه في كلية أصول الدين بالرياض بعنوان (احتلاف المفسرين » أسبابه وآئاره ) 
وهي كتاب مطبوع » ويؤحذ على هذه الرسالة أن مؤلفها م يجعل كتب التفسير هسي 
منطلقه في الببحث ؛ بل إنه وضع أسبابا متصورة ثم بحث هما عن أمثلة في كتب التفسير »> 
ومع ذلك فقد كانت الأمثلة قليلة حدا » والذي يدل على أنه م يجعل كتب التفسير 


منطلقه هو أني تتبعت كتب التفسير الي رحع إليها المؤلف فلم تزد عن أحد عشر تفسيراء 
والمواضع الي رحع فيها إلى هذه التفاسير كانت قليلة جدا “. 
خطة البحث 
حاءت دراسي هذا الموضوع على النحو التالي : 
التمهيد : ويتضمن : 
ج تحرير الألفاظ : ذكرت فيه تعريف الألفاظ الواردة في عنوان الرسالة »> وهي : 
(أسباب ) و ( احتلاف ) و ( التفسير ) و (آيات الأحكام ) , 
ده موقف الشريعة الإسلامية من الخلاف : ذكرت فيه المقبول والمرفوض من الخلاف 
في نظر الشريعة الإسلامية » وذ كرت فيه تقسيمين للاحتلاف من جهتين ختلفتين: 
الأول : من حيث الدافع للاحتلاف » وذكرت فيه أنه ينقسم إلى ثلالة أقسام : 
احتلاف أملاه الهوى » واحتلاف أملاه الحق » وانحتلاف متردد بينهما فهو متردد بين 
المدح والذم . 
الشاي :: من حيث المختلف فيه » وذكرت أنه ينقسم إلى قسمين : احتلاف في 
الأصول والعقائد » وانحتلاف في الفروع . 
ج جة عن التفسير الفقهي من عصر البي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا 


)١(‏ وفيما يلي أذكر التفاسير الي رحع إليها وعدد مرات رجوعه إليها في بحثه » وسأذكرها مرتبة على حسب عدد 
رحوعه إليها : 

| - الجامع لأحكام القرآن للقرطي : رحع إليه ثمان وعشرين مرة » ۲ -حجامع البيان للطبري : رحع إليسه 

ثلاڻا وعشرين مرة » ٣‏ - أحكام القرآن للحصاص : رحع إليه مس عشرة مرة ٤»‏ - الكشاف 

للزعخشري : رحع إليه مس عشرة مرة › ه - جحمع البيان للطبرسي : رحع إليه أحدعشر مرة › 

- أحكام القرآن لابن العربي : رجع إليه لمان مرات »› ۷ - تفسير القرآن لابن كثير : رحع إليه تمان 

مرات » ۸ - التفسير الكبير للرازي : رحع إليه مس مرات » ٩‏ - روح المعاني للالوسي رحع إليه نلاث 

مرات ٠١‏ - أضواء البيان للشنقيطي : رحع إليه ثلاث مرات » ۱١‏ - تفسير آيات الأحكام للسايس : 


الفصل الأول : الأسباب التي ترجع إلى المفسر . 
ويتضمن نلالة مباحث : 
الأول : مذهب المفسر الفقهي وأثره في الحتلاف المفسرين . 
العا : المذهب العقدي للمفسر وأثره في احتلاف المفسرين . 
الغالث : عصر المفسر وأثره فى احتلاف المفسرين . 
الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسرين . 
ذكرت في هذا الفصل: 
ج تعريف أسباب النزول 
ت فوائد معرفة أسباب النسزول 
ه هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب 
ه أسباب النزول واحتلاف المفسرين : ويعتبر صلب الفصل »› بينت فيه أن احتلاف 
المفسرين الذي يرجع إلى أسباب النزول ينقسم إلى أقسام : 
- منها ما يرجع إلى ثبوت سبب النزول عند المفسر أو عدم ثبوته . 
- ومنها ما يرجع إلى القول بأن العبرة بعموم اللففظ لا بخصوص السبب أو 
العكس. 
- ومنها مناسبة سبي النزول لسياق الآيات أو عدمه » فقد يرى بعسض 
امفسرين أت سبب النزول لا يتاسب سياق الآيات فلا يأحذ به . 
ثم ذكرت بعد ذلك سبعة أمثلة من آيات الأحكام احتلف فيها المفسرون و كان 
سبب انحتلافهم ( أو أحد أسباب اخحتلافهم ) يرجع إلى أسباب النزول » وهذه الأمثلة 
تغطي الأشكال الثلائة ال ذكر تما في احتلافهم بسبب أسباب النزول . 


الفصل الثالث : القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين . 
ذكرت في هذا الفصل : 


ج ضابط القراءة المقبولة 
ه القراء العشر ورواة قراءاقم 
ج القراءات والأحرف السبعة 
ج القراءة الشاذة 
ج القراءات واحتلاف المفسرين : وهو صلب هذا البحث » بينت فيه أن احتلاف 
امفسرين في تفسير آيات الأحكام الذي يرجحع إلى القراءات » يرحع إلى ثلائة أسباب 
فرعية : 
الأول : احتلاف المفسرين بسبب الحتلافهم في حجية القراءة الشاذة . 
الثاي : الحتلاف المفسرين بسبب احتلافهم في توجيه القراءات المتواترة في الا ية . 
الفالث : احتلاف المفسرين بسبب تواتر القراءة عند بعضهم وعدمه عند الآحزين. 
م ضربت أمثلة لكل قسم من هذه الأسباب بينت فيها كيف أثرت القراءات في 
احتلاق المفسرين . 
الفصال الرابع : السياق وأثره في اختلاف المفسرين 
ذكرت في هذا الفصل : 
جه تعريف السياق 
حه أثر السياق في بيان النص القرآي 
حه السياق واحتلاف المفسرين »› بينت-فيه كيف أثر السياق في احتلاف المفسرين» م 
ضر بث سبعة أمثلة بينت فيها تأثير السياق في الحتلاف المفسرين . 
الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف المفسرين . 
ذ کرت ف هذا الفصل : 
ت تعريف العموم والخصوص 
a‏ دلالة العام 
ج الفرق بين التخصيص والنسخ 


. الفرق بين العام المخحصوص والعام اراد به الخصوص , 
احتمال اللفظ للعموم والخصوص واحتلاف المفسرين : وهو صلب البحث › ثم 
ذكرت.فيه ستة أمثلة اثر فيها احتمال اللفظ للعموم والخصوص في احتلاف المفسرين. 


الفصل السادس : احتمال اللفظ للحقيقة واجاز وأثره في اختلاف المفسرين , 
ذكرت في هذا الفصل : 
حه تجريف الحقيقة وابجاز . 
ج عااقات اجاز . 
. قرائن مل اللفظ على اجاز . 
ج جل اللفظ على الحقيقة واججحاز معا . 
ه اجتمال اللفظ للحقيقة والجاز واحتلاف المفسرين : وهو صلب الفصل › ذدكرت 
فيه أن احتلافهم في ذلك يرحع إما إلى احتلافهم في قوة القرينة الصارفة للفظ عن 
الحقيقة إلى الجاز » وإما إلى احتلافهم في حواز حمل اللفظ على الحقيقة واججاز معاء م 
ضربت سبعة أمثلة توضح تأثير هذا الاحتمال في احتلاف المفسرين, 
الفصل السابع : الإجال وأثره ې اخحتلاف المفسرين . 
ذكرت في هذا الفصل : 
ه تعريف احمل . 
د أسباب الإجمال 
: م تحدثت بشيء من التفصيل عن الاشتراك باعتباره أهم وأوضح أنواع الإجمالء م 
ضربت أمثلة للاشتراك توضح تأثبره في احتلاف المفسرين . 
0 م ذكرت نمانية أمثلة تبين أثر أسباب الإجمال الأحرى ( أي : غير الاشتراك ) في 
احتلاف المفسرين . 
الفصل الغامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين . 


A 


ذكرت في هذا الفصل : 
ج تعريف المطلق والمقيد. 
a‏ حكم المطلق والمقيد . 
ه حمل المطلق على المقيد . 
د احتمال اللفظ للاطلاق والتقييد وأثره في احتلاق المفسرين : وهو صلب الفصل 
ذكرت فيه خمسة أمئلة أثر فيها احتمال اللفظ للإطلاق والتقييد في احتلاف المفسرين. 
الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في احتلاف المفسرين . 
ذكرت في هذا الفصل : 
ه تمهيدا تكلمت فيه عن الدلالات للأبين موقع مفهوم المخالفة منها » وذكرت فيه 
تعريف مفهوم المحالفة . 
ج اجتلاف العلماء في حجية مقهوم المحالفة . 
حه شروط العمل بعفهوم المحالفة . 
. مفهوم المحالفة واحتلاف المفسرين : وهو صلب الفصل »› ذكرت فيه أربع أمثلة 
أثر فيها مهوم المخالقة في احتلاف .المفسرين . 
الفصل العاشر : حروف المعاين وأثرها في احتلاف المفسرين . 
ذكرت في .هتا الفصل : 
جه معن الحرف . 
ج تعدد معان سحروق المعابي وأنه إما عن طريق الاشتراك › وإما عن طريق الحقيقة 
والجازء أو شما معا 
ه حروف المعان واحتلاف المفسرين : 
تكلمت فيه عن ( ما ) وتعدد معانيها وضربت مثالا لاحتلاف المفسرين بسببها . 
وذكرت فيه ( من ) وتعدد معانيها وضربت مثالا لاحتلاف المفسرين بسببها. 
وذكرت فيه ( إلى ) وتعدد معانيها وضربت مثالا لاحتلاف المفسرين بسببها. 


وذکرت فيه ( أو ) وتکلمت فيه عنها كسابقها . 


الفصل الحادي عشر : الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين . 
دک 
ها تعريف الحديث والسنة . 
ج حجية السنة ومنزلتها من القرآن . 
ج التخحصيص بر الواحد . 
ج الحديث الشريف وأثره فى اخحتلاف المفسرين : وهو صلب الفصل » ذكرت فيه أن 
احتلاف المفسرين بسببه يرحع إلى عدم ثبوت الحديث عند بعض المغسرين ولبوته عند 
آحرين » وأنه يرحع أيضا إلى القول بتخحصيص بر الواحد للنص القرآيي العام ابتداء 
عند قوم » وعدم تخصیصه له عند آحرین . 
ثم ضربت ستة أمثلة لاحتلاف المفسرين بسبب الحديث الشريف . 


التمهيد 


حداف 
اله 
. مر 7 


: التفسير الفقهي 
حة عن تاريخ 
0 


e 
حریر الألفاظ‎ 


قبل الدحول قي مضمون الرسالة يفضل تحرير معاني الألفاظ الي استعملت في 
عنوان الرسالة . (أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام) : 


. أسباب 


لغة ٠‏ انات : جمع 1 شب 1 1 قال اجب او 1 والشتت : الحبل : وما 


یتوصل به إل غیره » واعتلاق قرابة »...... وأسباب السماء مراقيها أو نواحيها أو أبوامما › 
وقطع الله به السبب : الحياة e‏ 


وقال الخازن":" أصل السبب في اللغة » الحبل الذي يصعد به النحل » وسمي كل 
ما صل به إلى شئ من ذريعة أو قرابة أو مودة سببا تشبيها بالحبل الذي يصعد به ". 

وقال الغزالي“ عند كلامه عن السبب في اصطلاح الفقهاء : " وأصل اشتقاقه مسن 
الطريق » ومن الحبل الذي به ينزح الماء من البفر " ” . 


فالسبب يأڻ مع الحبل » والطريق »› وما يتو صل به ال غيره › والحیاة والباب . 


)١(‏ هو : محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » جحد الدين » إمام أهل اللغة قي عصره » ولد بفسارس ببلدة ا مها 
(کارزین) سنة (۷۲۹ه)» وتوف في اليمن ببلدة مها (زبيد) سنة (۷١۸ه)‏ .انظر:مقدمة القاموس امحيط(۷١)‏ 

)۲( القاموس الحيط » مادة ( سبب ) (۸۹) »› تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي » دار الفکر بیروت )۱۹۹٩٩(‏ 

(۴) هو :علاء الدين علي بن حمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي البغدادي » اشتهر بالخازن لأنه کان حازنا لكتب 
حانقاه السميساطية » له كتب من أشهرها كتابه في التفسير : لباب التأويل في معان التتزيل » توفي حلب 
سنة (١٤٦ه)‏ . انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي )٤۲۲/١(‏ 

. طبع معه تفسير البغوي ( معا التسزيل ) » دار الفكر‎ » )١۳۷/١( لباب التأويل في معان التزيل‎ )٤( 

(ه) هو :الإمام محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي أبو حامد الغزالي » له تصانيف كثرة » منها : البسيط› 
الو سيط » الوحيز » الخلاصة » المستصفى » المنحول » شفاء العليل » الأماء ا لحسى » الرد على الباطنية» منهاج 
العابدين » إحياء علوم الدين » قافت الفلاسفة » ولد بطوس من حراسان سنة (١٠٠٤ه)‏ وتسوفي يما سنة 
(٥۰هه)‏ . انظر ترجمته في : سیر اعلام النبلاء (۳۲۳/۱۹) وما بعدهاء طبقات الشافعية الکبری )۱١۹۱/٩(‏ 
وما بعدها. 

)١(‏ المستصفى في علم الأصول )۷١(‏ › دار الكتب العلمية 


۹ ¥ 


اصطلاحاً : يطلق السبب في اصطلاح الأصوليين على "الوصف الظاهر المنضب طط 
الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي ". 

ويعكن تعريفه عند أهل الأصول أيضا باعتبار آخر بأنه : "ما يلزم مسن وحوده 
الوحود » ويلزم من عدمه العدم لذاته"“. 

وذلك كجعل الشارع الدلوك سببا لوجوب الصلاة » فالدلوك وصف ظاهر 
منضبط قد دل الكتاب والسنة على كونه معرفا لوحوب صلاة الظهر . 


وهو أيضا يلزم من وجوده - أي دلوك الشمس - وجود وحوب الصلاة » ويلزم 
ا 


وقد حرج بالقيد الأول من التعريف الثاني الشرط فإنه لا يلزم من وحوده وجحود 
ولا عدم » وحرج بالقيد الثاني المانع فإنه لا يلزم من عدمه عدم ولا وحود » وحرج بالقيد 
الثالث _ أي لذاته _ ما لو وجحد السبب وفقد الشرط أو وحدمانع من الوحوب 
كالدلوك مع الحيض » فالأصل قي الدلوك أنه علامة على وحوب الصلاة » ولكن وحود 


المانع - أي الحيض - منع من وحوها . فامتناع الوحود هنا لا لذات السبب بل لأمر 


حارج سره , 


(۷) - انظر :الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أبي علي بن محمد الآمدي )۱۱۸/١(‏ »› تحقيق د. سيد الحميلي› 
دار الكتاب العربي بيروت (ط١‏ - )١٠٤٠١٤‏ » البحر الحيط لبدر الدين محمد بن مادر بن عبد الله الشافعي 
الز ركشي )٦/۲(‏ » دار الكبي . 

(۸) انظر : شرح الك وكب المنير محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن اللحار الحتبلي (1۳۹) »› 
مطبعة السنة الحمدية 

)٩(‏ الموضع السابق » وقد وذهب الجمهور إلى أن السبب والعلة سواء » وذلك لام لا يشترطون المناسبة في العلة› 
وفي هذا يقول امحلي في شرحه على جع الجوامع عند كلامه في السبب : " المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عن 
في القياس بالعلة كالزتا لوحوب الحلد والزوال لوجحوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر وإضافة الأحكام إليها› 
كما يقال يجب اللحلد بالزنا والظهر بالزوال وتحرم الخمر لللإسكار » ومن قال : لا يسمى الزوال ونحره ممن 
السبب الوقي علة نظر إلى اشثراط المناسبة في العلة وسيأن أا لا يشترط فيها ذلك بناء على أفما.ععصىئ 
العرف". شرح الحلي على جمع الجوامع )١١٤/١(‏ » وانظر : المستصفى )۷٦(‏ › البحر الحيط (۹/۲) 
وذهب آحرون إلى أن المناسبة شرط في العلة » والسبب عندهم يختص فيما ليس بينه وبين الحكم مناسبة ؛ولمة 
رأي آحر يقول بأن السبب أعم من العلة » فكل علة سبب ولا عكس » فالزوال سبب لوحوب صلاة الظلهر ء 


— 4 


والسبب المقصود قي عنوان الرسالة هو المؤنر والدافع والحامل على الاحتلاف» وقد 
اودعت ف بجٿي هذا الأمور الى دفعت المفسرين وحلتهم على الاحتلاف و مسن ٤‏ 
أذكر أمورا قد يتوهم أما أسباب وليست كذلك › كالنسخ والإعراب . 

أما النسخ فلأنه نتيجة للحلاف وليس سببا له » وذلك لأن النسخ لا يكون عند 
القائلين به إلا عند وحود التعارض » وعندها يكون سبب التعارض هو سبب احتلاف 
المفسرين» ويكون النسخ نتيجة لاحتلافهم في طريقة حل التعارض وليس سببا لاحتلافهم. 

وأما الإإعراب فليس سببا لاحتلافهم كذلك » لأن الإعراب بالدسبة للسامع فسرع 
المع » والمفسر إذا أراد أن يعرب آية فإنه يفسرها ثم يعرما بناء على تفسيره وليسس 
العكس . 

. اختلاف 
الاحتلاف في اللغة ضد الاتفاق . قال صاحب المصباس” " :" خالفته مخالففة 


ولحلافا ¢ وتخالف القوم واخحتلفوا دا ذهب کل واحد أ حلاف ما ذهب اليه الأحر . 


(9H 


وهو صد الاتفاق › والاسم الخلف بصم إلفاء 


والاجتلاف أعم من التضاد » .لأن كل ضدين مختلفان ولیس کل خختلفین ضدین › 
لذلك قالوا بان انحتثلاف امفسرين منه ما هو احتلاف تنو ع ومنه ما هو اخحتلاف تضاد . 


وقد ذكر الشيخ ابن تيمية ”أن غالب ما يصح عن السلف من الخلاف يرجع إلى 
احتلاف التنو ع لا التضاد » وذكر أن من هذا الاحتلاف صنفان : 


= وليس علة هما » بينما الإسكار علة لحرمة الخمر وسبب هما . انظر : أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 
الزحیلی ٦٥۱/۱‏ » دار الفکر [طا ]٠٤١٠٦٤‏ 
(٠)أحمد.بن‏ محمد الفيومي ثم الحموي نشا بالفيوم واشتغل ومهر وتميز وجمع في العربية عند أي حيان ثم ارتل إلى 
حماة فقطنها » شرح غريب الشرح الكبير للرافعي و“ ماه : المصباح المنير قي غريب الشرح الكبير > قال ابسن 
حجر : وكأنه عاش إلى بعد سنة ١۷۷ه‏ » انظر : الدرر الكامنة (۳۷۲/۱) 
)١١(‏ المصباح انير في غريب الشرح الكبير مادة "حلف" )١۷۹١(‏ » المكتبة العلمية 


2 اا عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على مع 


الثاني : أن يذ كر كل واحد منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل» 

وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد اللطابق للمحدود قي عمومه وخحصوصه '. 
0 تسم 

قال صانحب اللسان *:" الفسار + البيان . فر الشىء يفس ر٠‏ بالکسسر> 
ويفسره » بالضم » فسرا » وفسّره : أبانه » والتفسير مثله . ... ثم قال: والفسر کش ف 
امغطى » والتفسير كشف المراد عن اللفظ الملشك "”'. 

وقال أبو البقاء : "التفسير : الاستبانة والكشف » والعبارة عن الشيء با بلفظ أسهل 
وأيسر من لفظ الأصل N‏ 


والتعريف اللغوي المذ كور يصلح لتفسير أي نص يراد بيانه سواء أكان من القرآن 
أم من السنة أم من غيرهما » والمقصود من التفسير هنا هو تفسير كتاب الله حصوصاء فلا 
يدحل معنا تفسير غيره من النصوص » لذلك وضع العلماء شروطا تشترط فيمن يفسر 
کتاب الله » ولا یشترط کٹیر منها فيمن يفسر غيره ". 


)١۲(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحران ثم الدمشقي الحنبلي » أبو العباس » الإمام الفقيه الفسر 
الأصول » له كتب كثيرة منها : اقتضاء السراط المستقيم » منهاج السنة النبوية » تأسيس التقديس › السياسة 
الشرعية » رفع الملام عن الأئمة الأعلام » الكلم الطيب » وله فتاوى كثيرة جمعت فتجاوزت الثلائين ججلدا »› 
توفي رحمه الله تعالى سنة (۷۲۸ه) معتقلا بقلعة دمشق .انظر : طبقات المفسرين للداودي )٠٠/١(‏ 

)١۳(‏ انظر :مقدمة في أصول التفسير )٤۸(‏ وما بعدها » تحقيق محمود محمد محمود نصار » مكتبة التراث الإسلامي 

)١٤(‏ محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري جال الدين أبو الفضل المشهور بابن منظورء 
كان ينتسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري ولد سنة ٦۳٠(‏ ه ) » له كتب من أهمها : لسان العرب » توق 
رمه الله تعالى سنة (١١۷ه)‏ . انظر ترجمته في : الدرر الكامنة )٠١/(‏ 

)۱٠١(‏ - لسان العرب › مادة 'فسر" )٥٥/٥(‏ › دار صادر بیروتٹت 

)۲٠٠۰( الکلیات‎ - )۱٦( 

(۱۷) - ذکر السيوطي من هذه الشروط : العلم باللغة والنحو والتصريف والاشتقاق وبعلم المعايي والبيان والبديع 
وبالقراءات وأصول الدين وأصول الفقه وأسباب النزول والناسخ والمدسوخ والفقه وبالأحاديث المبينة لتفسير ء 


— ١ 


وعرف أبو حيان” علم التفسير في الاصطلاح بانه ا " علم پبحث فيه عن كيفية 
النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتما وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها ال تحمل علييها 
حالة الق کیت وتتمات لذلئك 1 


ويقصد الشيخ بقوله :"وتدمات لذلك" معرفة النسخ وسبب النزول وقصة 
أوضح بعض ما امم في القرآن ونحو ذلك "". 

وقد انحتلف العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل ""؛ فرأى بعضهم أن التفسير 
والتأويل معن واحد » ویری بعضهم أن بينهما فرقا ""» وليس هنا موضع بث هده 
القضيةء إلا أن الذي ينبغي الإشارة إليه هو أن الكثير من المفسرين استخدمو هما مسىئ 
واحد » فالطبري"" - مثلا - يسمي كتابه في التفسير : "حامع البيان عن تأويل آي 
القرآن " وكان يقول عند بدئه بتفسير الآيات: القول في تأويل قوله تعالى ... ثم يذكر 


= احمل والمبهم » وأضاف إلى هذه العلوم علم الموهبة ثم قال : ولعلك تستشكل علم الموهبة » وتقول هذا ليس 
فى قدرة الإنسان » وليس كما ظننت من الإشكال › والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموحبة له من 
العمل والزهد . انظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )۱١۹٤/٤(‏ وما بعدها » مكتبة ترارمصطفى البازء 
(ط ۱ ۰ ۱۷٤هھ)‏ . 

(۱۸) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان » أبو حيان الأندلسي الغرناطي › نحوي عصره › ولغويه › 
ومفسره » وحدثه » ومقرئه » ومؤرخه » وأديبه »وله كتب كثبرة في النحو والتفسير : منها » البحر امحيط في 
التفسير » واحتصره في النهر الماد » إتحاف الأريب ما في القرآن من الغريب » التذيل والتكمينل في شرح 
التسهيل .. ولد في غرناطة سنة (٤٠٠ه)‏ » وتوفي بالقاهرة سنة (٥٤۷ه)‏ . انظر : طبقات المفسرين للداودي 
(AY)‏ 

)١ ٩(‏ البحر الحيط لأبي حيان )١٤-١۳۴/١(‏ »دار الكتاب الإسلامي القاهرة » (ط ۲ » ١١٤٠ه‏ )» ومعه تفسير 
النهر الماد لأبي حيان 

)١٤/١( البحر امحيط‎ )٠١( 

)۲١(‏ التأويل في اللغة من "الأول" وهو الرحوع . قال في القاموس : آل إليه أولا ومآلا رحع » و عنه ارتد ... ثم 
قال :وأوّل الكلام وتأوله دبره وقدره وفسره " القاموس الحيط : مادة "أول" )۸٠١(‏ 

)۲( انظر هذه المسألة في :الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )١٠۷١/٤(‏ وما بعدها » مكتبة نزار مصطفى 
البازء (ط١‏ » ٤١۷‏ ١ه)‏ . التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهي )۱۹/١(‏ وما بعدها » دار القلم 
بیروت [ط۱] 

(۲۲) محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب » أبو جعفر الطبري » شيخ المفسرين والمؤرحين » كان شافعيا م 
استقل بمعذهب » له كتب كثيرة في الحديث والقراءات والفقه والتفسير » منها : تفسيره حامع البيان عن تأويل . 


" و کان يقول عند بدئه بتفسير الآيات: القول في تأويل قوله تعالى ... ثم يذكر الآيات 
ويتبع ذلك بتفسير الآية وبذكر الأحاديث الواردة وأقوال الصحابة والتابعين . 


. آيات الأحكام 


آيات : جع آية . و" الآية : هي في الأصل العلامة الظظاهرة و تسام ف 
كانت آية أو سورة أو جملة منها . والآية أيضا طائفة حروف من القرآن علم بالتوقيف 
انقطا ع معناها عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن » وعن الكلام الذي قبلها في آحره» 
وعن الذي قبلها والذي بعدها في غيرها "“. 

الأحكام : 

الأحكام :جمع حكم قال الفيومى : "الحكَمْ : القضاء » وأصله المنع . يقال : 
حکمت عليه بکذا ذا منعته من حلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك وحکمت بين 
القوم ا ب 

والحكم في اصطلاح الأصوليين :" حطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضء "”'. 


= آي القرآن » وتاريخه تاريخ الأمم والملوك » وغير ذلك كيز توفي رحمه الله تعالى سنة (١٠۳ه)‏ . انظر : 

طبقات المفسرين للسيوطي )۹٥(‏ » طېقات المفسرين للداودي )٠١٠١/۲(‏ 

)۲٠١( الکلیات‎ )۲٤( 

(4۸۸) القاموس المحيط »› مادة ی‎ : PF »)٤٥ ( المصباح المنير › ماده 'حکم"‎ (۲٥( 

.)۲١(‏ مختصر ابن الحاحب مع حاشية سعد الدين التفتازاي وحاشية السيد الشريف الحرحايي )۲۲١/١(‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية ٠٠۴١‏ ١ه‏ » رانظر تعريف الحكم أيضا في : الستصفى (ه٠)‏ » امحصول في علم الأصول 
للإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي )٠١۷/١(‏ تعقيتى د. طه حابر العلوان نشر جامعة الإمام محمد بن 
٤١ 4[‏ ١ه‏ ط١].‏ الإحكام للآمدي )۹/١(‏ » جمع الحوامع لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
مع شرحه تشنيف المسامع لاز ركشى )١۳٠/١(‏ تحقيق عبد الله ربيع و سيد عبد العزيز نشر مؤسسة قرطبة × 


سل ~~ 


والمقصود بالخطاب عندهم : 'اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ 
TE‏ 

وإضافة الخطاب للشار ع يحرج حطاب غيره » إذ لا حكم إلا للشارع . 

وحرج بقوهم :" المتعلق بأفعال الكلف " ما ليس له تعلق بفعل المكلف ٠»‏ 
كاللفطاب التعلتق بذات الله وفعله والمتعلق بذات المكلفين والجحماد . فالأول نحور قوله 
تعال :(شهد الله له إل إل هر4 [آل عمران 1۸] » والثاني :نحو قوله تععالى الله 
حال كل شَيْء) [لرر 1۲] والثالت : حو قوله تعالى اوقد حلقتاکه ته صورکاک) 
[الأعراف ]١١‏ وقوله تعالى :( حلَقَكمْ مِن تفس واجدة) [الزمر ]٦‏ والرابع: نحو قوله تعالی : 
(ويَوْم لسر الجبّال) [الكهف ١؛]‏ ونحوها ". 

والمقصود بالاقنضاء الطلب › والطلب إما أن يكون طلب فعل أو ترك › وكسل 
منهما إما أن يكون طلبا حازما أو غير حازم . 

فطلب الفعل الجازم هو الوجحوب وغير الجازم الندب » وطلب الترك الجازم مهو 
الحرمة وغير الجازم الكراهة . 

والمقصو د بالتخيير الإباحة . والخطاب المتعلق بأفعال المكلف بالاقتضاء أو التخيير 
هو ما يسمى عند الأصوليين بالحكم التكليفي . 

أما المتعلق بالوضع فيسمى الحكم الوضعي › > وهو جعل الشيء سببا أو شرطا أو 


مانعا › والحكم على الفعل بأنه مح أو باطل 2 
قايات الأحكام هي الآيات القرآنية الي يتعلق اللاطاب فيها بأفعال المكلف بالاقتضاء 


« البحر الحيط )٠١٦/١(‏ › التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير الحاج )۷٦/۲(‏ دار الكتب العلمية › 
شرح الكوكب المنير )٠١٤(‏ . 
(۲۷) انظر : الإحكام للآمدي )٠٠/١(‏ . 
(۲۸) انظر : تشتيف المسامع )۱۳۷/١(‏ » شرح الكوكب المنير )٠٠٠١(‏ , 
(۲۹) انظر : الإحكام للآمدي )۹٠/١(‏ ء أصول الفقه محمد أي زهرة(٤۲)‏ دار الفكر العري . 


~٩ A- 


أو التخحيير أو الوضع . وهي المقصودة في الببحث هنا » أما ما عداها فلا يدحل فى مال 
البحثٹ . 

وقد انحتلف العلماء في عدد آيات الأحكام في القرآن الكرع فذهب بعضههم إلى 
أا مسمائة آية وهذا قول الغزالي ونسب إلى ابن العريي” " وقال به أحمد بن ب (" 
صاحب البحر الزخار من الزيدية ”". وذهب صديق حسن حان"" إلى ها قريب ممن 
المائسن حت قال وقد قيل إها خمسمائة آية » وما صح ذلك » وإنما هي مائتا آية أو 
النحاة» كانت أكثر من مسمائة آية . وهذا القرآن من شك فليىة "". 


وذهب آحرون إلى أن العدد لا يننحصر في الخمسمائة آية بل قد يزيد أو ينقص . 


يقول الز ركشي “:" قال الغزالي وابن العربي : وهو مقدار مسمائة آية» وحكام 
الاوردي” " عن بعضهم . وكأمم رأوا مقاتل بن سليمان"" أول من أفرد آيات الأحكام 


(۳۰) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد » أبو بكر ابن العربي المعافري الإشبيلي » له كتب كثيرة من 
أشهرها : أحكام القرآن » العواصم من القواصم » عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي » توفي رحمه الله 
تعالى سنة ٤۳(‏ ١ه)‏ بمراكش » انظر : طبقات المفسرين للداودي )١۹۲/۲(‏ 

)۳١(‏ مد بن جى بن المرتضى بن أحمد بن المرتضى بن المفضل بن منصور الحسيي ويلقب بالمهدي لدين الله » فقيه 
زيدي ء له كتب كثيرة أهمها : البحر الزحار الحامع لمذاهب علماء الأمصار » توفي رمه الله تعالى سنة 
(A)‏ . 

(۳۲) ب انظر : المستصفى )۳٤۲(‏ » البحر الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن مى بن المرتضى 
(۲۴۳۹/۱) دار الكتاب الإسلامي . ولم أحد في كتاب ابن العربي قولا له في عدد آيات الأحكام » وقد نسبه 
إليه بعض الأصوليين » ولعله ذكرها في أحد كتبه الي م أطلع عليها أو في مقدمه كتابه أحكام القرآن السيَ + 
تصل إلپنا حيث أن النسخة المطبوعة ناقصة الأول وقال الحقق بأما ناقصة لي كل نسخ المحطوط الي اطلع 
عليها » وقد ذكر اين العربي في كتابه أكثر من أربع وتسعين وسبعمائة آية )۷۹٤(‏ . انظر نسبة القول لابسن 
العربي تي : البحر الحیط (۲۳۰/۸) › التقرير والتحبیر(۲۹۲/۳) . 

(۴۳) صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيي القنوّجي البحاري » ألف في علوم كثيرة ومن كتبه : امد 
العلوم » فتح البيان في مقاصد القرآن » نيل المرام من تفسير آيات الأحكام » توج ملكا على نملكة بهوبال › 
وتوفي رمه الله تعالى سنة (۷١٤۳١ه)‏ . انظر : مقدمة كتاب نيل المرام صفحة ( ى ) 

)۳٤(‏ - نيل المرام من تفسير آيات الأحكام » صديق حسن ححان »)١(‏ المكتبة التجارية الكبرى .عصر. 

)۳١(‏ محمد بن مادر بن عبد الله »بدر الدين أبو عبد الله المصري الز ركشي أحذ عن الشيخين جال الدين الإسنوي 


— ۹ ¶ 


في تصتيف وحعلها <حمسمائة آية »> وإنما أراد الظاهرة لا الحصر » فإن دلالة الدليل ختلف 
o i a‏ > وطمذا عد من حصائص الشافعي 
التفطن لدلالة قوله تعالى :( وما يلغي لِلرٌحْمَّن أن بيذ ولَدًا) [مرم ]٠۲‏ على أن مسن 
ملك ولده عتق علي » وقوله تعال : (افرأةَفرَعَو) [اسسرم ]٠١‏ على صحة أنكحة أهلي 
الكتاب » وغير ذلك من الآيات الي م تسق للأحكام وقد نازعهم ابن دقيسق العيسد*؟ 
أيضا وقال : هو غير منحصر في هذا العدد » بل هو مختلف باحتلاف القرائح والأذمهان 
وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على 
الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالثرام "“. 

والذي ذهب إليه الز ركشي ونقله عن ابن دقيق العيد هو الأقرب للصواب لأن آبات 
الأحكام لا تتحصر في هذا العدد ولا يبعد أن توحذ الأحكام من أكثر آيات القرآن وذلاث 
يعود - كما قال الز ركشي - إلى قريحة اججتهد وتوقد ذهنه . 


-وسراج الدين البلقيي » له كتب كثيرة منها : البحر الحيط في الأصول » تشنيف المسامع بجحمع الجوامع »> بايا 
الروايا » البرهان فى علوم القرآن » مات رهه الله تعالى سنة (4 ۷۹ه) » طبقات الشافعية )۱٦۷/۳(‏ › السدرر 
الكامنة )٠٠٠/٠(‏ ) 

(٣٣)علي‏ ہن مد بن حبيب القاضي أو اسن الماوردي البصري الشافعي له مصنفات كشرة في كل فن : الفقه 
والتفسير والأصول والأدب » ومن تصانيغه الحاو ي في الفقه» الدكت والعيون في التفسير» الأحكام السلطائية › 
أدب الدنيا والدين » توفي رمه الله تعالى سنة ١‏ ١ه‏ . انظر : طبقات المفسرين للسسيوطي (۸۳) ءطبقات 
امفسرين للداودي )٤۲۳/١(‏ 

(۳۷) مقاتل بن سلیمان بن كثير الأزدي الخراساني البلحي المفسر » روي عن الشافعي أنه قال ٠:‏ ا 
على مقاتل بن سليمان في التفسير " » وقد رمي بالتحسيم مع أله كان من أوعية العلم بحرا في التفسر » له 
كدب منها : نظائر القرآن » التفسير الكبير » الناسخ والمنسوخ » تفسير اللخمسمائة آية › متشابه القرآن » نوادر 
التفسير » تو رمه الله تعالى سنة (١٠١٠٠ه)‏ » انظر : طبقات المفسرين للداودي )۳۳١١/۲(‏ 

(۳۸ )محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن ابي الطاعة القشيري المصري أبو الفتح ويلقب بان دقيق العيد › له كتسب 
منها : سكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » الإلمام بأحاديث الأحكام » الاقتراح في بيان الاصطلاح » شرج 
عيون المسائل. توفي رمه الله تعالى سنة (۲١۷ه)‏ بالقاهرة . انظر : الدرر الكامنة )۲٣۲/۱(‏ 

(۳۹) البحر امحیط (۲۳۰/۸) 


ات 


موقف الشريعة الإسلامية من الاختلاف 


أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالألفة والحبة والوحدة ولاهم عن التفرق 
E A e E E BA I al‏ 
عمَة الله عَلَيكم إذ كم أعداء أل بين فلُوبكم قَأصَحْم مه إخوائا وكشم عَلَّسى 
شا حُفرة د ِن الثار قألقدكم منها ذلك ين الله كم عاياته كم تهتدون) [ال 
عمران ]١ ١۴‏ وحارفا له أن تقيع سنة الذين لوا من قيلت فتختلف كما افوا وتنفسرق 
کما تفرقوا فقال : ولا تكولوا كاين رفوا واخَلَفُوا من بعد ما جاعم السات 
اوليك لَهُمْ عذاب عَظيم) [آل عمران ه اوق غاا م ف الان عا ون ا 
أنمم انحتلفوا من بعد أن جاءهم العلم ليحذرنا أن نسن سنتهم فقال ( وءاليناهُم بيات 
يِن الأَمر ما افوا إلا من بعد ما جَاعَهُم الْعِلْمُ بيا بيهم إن رك يقضي بيَهُمْ يوم 
لقيَامَة فيمًا كائوا فيه يَخحَلفون) [باثية ]٠۷‏ 

وحذر البي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه من الاحتلاف وخحاصة في كتساب 
الله لأن الاحتلاف فيه يدعو إلى التفرق والتناحر فقال :" اقرعوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم 
فإذا احتلفتم فقوموا عله" وروى البحاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال : "معت 
رجلا قرا آية وسمعت البي صلى الله عليه وسلم يقرأ حلافها فجثت به البي صلى الله عليه 
وسلم فأحبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال :" كلاكما حسن ولا ختلفوا فإن من كان 
قبلكم احتلفوا فهلكوا""“ وقال صلى الله عليه وآله وسلم :"لا تختلفوا فتختلف 
ئ 

قد أمر البي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لأئمتهم وعدم 
الاحتلاف عليهم لا في ذلك من التفرق والتناحر والشقاق » فقد روى الترمذي عسن 
العرباض بن سارية أنه قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة 


( 4) البحاري » كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة › باب كراهية الخلاف » عن جحندب بن عبد الله البجلي 
مسلم » كتاب العلم » باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه » عن جندب أيضا 

)٤١(‏ البحاري » كتاب الأنبياء » باب حديث الغار 

)٤۲(‏ مسلم » کتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 


موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجحل : إن هذه موعظة مودع 
فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال :" أوصيكم بتقوى الله والسسمع والطاعة وإن عبد 
حبشي؛ فإنه من يعش منكم يرى احتلافا كثيرا » وإياكم وحدثات الأمور ؛ فما ضلالة 
فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسني وسنة الخلفاء الراشدين المسهديين عضوا عليها 
النوايىز "0 

وإذا كان الله قد حذرنا ورسوله من الاحتلاف فهذا لا يعن أن كل اخحتلاف 
مذموم ولا أن كل احتلاف ضلال » وميل عن المنهج القوم » بل منه ما كان مطلوبا مسن 
الشار ع ومنه ما كان المختلفون فيه معذورين . 

ولبيان هذه القضية لا بد من قسمة الاحتلاف بحسب الدوافع إليه وبحسشّب 
ال ف 

٠‏ فالاختلاف بسب الدوافع إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أ“: 

الأول : اخحعلاف أملاه الهوى : ومن هذا الاحتلاف أكثر احتسلاف المشركين 
وأهل الكتاب مع المسلمين » لذلك فقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع 
أهواء المش ركين وأهل الكتاب في أكثر من آية » وبين أمُم إنما ضلوا بسبب اتباعهم 
لاهوائهم » يقول تعالى :( ون ترزضى عنك اهود ولا الثصارى حى بع مهم فل 
إن هذى الله هُوّ الهُدَى وين البغت أهواءكُم بعد الي جَاءك مِنَ الم مَا لَك مسن 
الله ِن ولي ولا تصير ) [ابترة ]٠٠١‏ ويقول :( وين أت الذي أوئوا اكاب بكل 
عاي ما يعوا بعك وما لت بتابع بهم وما بخضهم بتابع فة بغض وين البففت 
َهْوّاءهم مِن بَعْدِ ما جَاءَك من الْعِلْم ك إذا لَمِنَ الظَالِيينَ ) [البفرة ]٠٠١‏ ويقول: 


مډ + 


)٤۴۳(‏ الترمذي » كتاب العلم عن رسول الله » باب ما جاء في الأحذ بالسنة واحتناب البدع 
وروى البخاري بلفظ قريب منه عن أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الأحكام » باب السمع والطاععة 
للإمام ما تكن معصيا 

)٤ ٤(‏ انظر أصل هذا التقسيم عند الدكتور طه حابر العلوايي في كتابه : أدب الاحتلاف في الإسلام )۲١(‏ » المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي [طه › ۹۹۲] 


۷ - 


هم بمَا أنرل الله ولا ثبع ap‏ 
ومنهاجًا ر اء ال تملك مد وَاحدَة وکن ليبلْوكم في ما ء اكم امتقو 
لْعَيْرَّات إکی الل مرجعگم جویعا فيكم بمّا کشم فيه کختفون) [الائدة 6۸] . 

ويرجع إلى هذا النوع من الاحتلاف حلاف أكثر الفرق الي انشقت عن مهاج 
أهل السنة والجحماعة » لذلك ”ماهم العلماء بأهل البدع والأهواء . 

ويدحل في هذا النو ع أيضا ما كان الدافع إليه حب الظهور والرياسة والتظضاهر 
بالعلم أو الفهم أو الفقه » أو ما كان الدافع إليه التقرب إلى الحكام والأغنياء . 

ولالإمام الغزالي رمه الله تعالى كلام رائع في هذا الصنف من الاحشلاف حيث 
ذكر فيه سبب إقبال الناس على علم الخلاف والمناظرة فقال :" اعلم أن الخلافة بعد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم تولاها الخلفاء الراشدون الهديون » وكانوا أئمة علماء بال 
تعالى » فقهاء فى أحكامه » وكانوا مستقلين بالفتاوى في الأقضية فكانوا لا يستعينون 
بالفقهاء إلا نادرا في وقائع لا يستغن فيها عن المشاورة فتفرغ العلماء لعلم الأحرة وبجردوا 
ها » وكانوا يتدافعون الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنيا وأقبلوا على الله تععمالى 
ہبکل اجتھادھم کما نقل من سيرهم » فلما أفضت الغلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير 
استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام : اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى 
استصحامم في جميع أحوالمم لاستفتائهم في بجحاري أحكامهم » وكان قد بقي من علماء 
التابعين من هو مستمر على الطراز الأول» وملازم صفو الدين» ومواظب على "ممت 
علماء السلف » فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا » فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح في طلبهم 
لتولية القضاء والحكومات فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة والولاة عليهم 
مع إعراضهم عنهم فاشرأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاةء 
فأكبوا على علم الفتاوى وعرضوا e‏ > وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات 
والصلات منهم » فمنهم من حرم ومنهم من أجح » وا منجح لم بحل من ذل الطلسب 
ومهانة الابتذال فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين » وبعسد أن كانوا أعزة 
بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم إلا من وفقه الله تعالى تي كل عصر من علماء 
دين الله . 


-۳ اس 


وقد كان أكثر الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدة الحاحة 
إليها في الولايات والحكومات . ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من يسمع مقالات 
الناس في قواعد العقائد ومالت نفسه إلى ”ماع الحجج فيها فعلمت رغبته إلى المناظرة 
وابجاجلة في الكلام » فأ كب الناس على علم الكلام وأكثروا فيه التصانيف ورتبوا فيه طرق 
الحادلات واستخرجوا فنون المناقضات ف المقالات وزعموا أن غرضهم الذب عن دين الله 
والنضال عن السنة وقمع المبتدعة كما زعم من قبلهم أن غرضهم بالاشتغال بالفتاوى 
الدين وتقلد أحكام المسلمين إشفاقا على حلق الله ونصيحة هم . 

ثم ظهر بعد ذلك من الصدور من م يستصوب الخوض في الكلام وقح باب 
المناظرة فيه لما كان قد تولد من فتح بابه من التعصبات الفااحشة والخصومات الفاشية 
امفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد ومالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من 
مذهب الشافعي وأيي حنيفة رضي الله عنهما على الخصوص » فترك الناس الكلام وفون 
العلم بوانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة على الخصوص وتسلهلوا ي 
ا لخلافب مع مالك وسفيان وأحمد رهم الله تعالى وغيرهم » وزعموا أن غرضهم استنباط 
دقائق الشرع »› وتقرير علل المذهب وتمهيد أصول الفتاوى وأكشروا فيها التصانيف 
والاستنباطات ورتبوا فيها أنواع انجادلات والتصنيفات وهم مسستمرون عليه إلى الآن 
ولسنا ندري ما الذي يحدث الله فيعما بعدنا من الأعصار . 


نفو س أرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آحر من الأئمة أو إلى علم آحر من العلوم الوا 
أيضا:معهم ولم يسكنوا عن التعلل بأن ما اشتغلوا به هو علم الدين › وأن لا مطلب طم 
سوى.التقرب إلى رب العالمين "”“. 


)٤٥(‏ إحياء علوم الدين › أي حامد محمد بن محمد الغزالي (1/) » دار المعرفة بیرو لت . وقد نقلت هذا النص مسح 
أنه طويل لأن فيه تحليلا دقيقا لسبب إقبال العلماء على علم الخلاف ومن ثم الاحتلاف في عصره رمه الله 


الثاني : حلاف أملاه الحتق : وهو الخلاف الذي يدفع إليه العلم » ويقتضيه العقل» 
ويفرضه الإبعان » وذلك كمخالفة أهل الشرك والنفاق والزيغ والضلال" “ » وهذا 
الخلاف واحب على المؤمن سلوكه ؛ لأن أهل الإبمان يتميزون به عن غيرهم . 

ويدحل في هذا الباب أمره صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين واليهود 
والنصارى في أمور بعضها من العادات » ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد من 
اللسلمين أن تكون هم شخصيتهم المستقلة وأراد منهم أن لا يكونوا إمعة . 

ومن هذه الأمور : أمره صلى الله عليه وآله وسلم بحف الشارب وإعفاء اللحى > 
ومنها الصلاة فى النعال » ومنها تغيير الشيب وغير ذلك . 

فقد روى الشيخان عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"حالفوا 
٠‏ المشركين : وفروا اللحى وأحفوا الشوارب""“ ٠‏ 

وروی الترمذي وغیره عن أي هړیرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم :" غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود "۳ 

وروی أيضا عن عتمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :" ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود 
الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكن “١"‏ 

وروی ابو داود عن یعلی بن شداد بن اوس عن أبیه أنه قال :" قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم خحالفوا اليهود فإِهُم لا يصلون في نعالحم ولا حفافي "° 


. )۲۸( انظر : أدب الاحتلاف في الإسلام‎ )٤١( 

)٤۷(‏ البحاري » كتاب اللباس > باب تقليم الأظافر 
e‏ الطهارة » باب حصال الفطرة 

)٤۸(‏ الترمذي » كتاب اللباس عن رسول الله » باب ما اء في الخضاب . قال الترمذي :وقي الباب عن الزبير وان 
عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة واحهدمة وأبي الطفيل وجابر بن “مرة وأبي ححيفة وابن عمر . قال أبو 
عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أي هريرة عن الني صلى الله عليه 
وسلم. التسائي » كتاب الزينة » باب الإذن بالخضاب 

(4۹) الترمذي » كتاب الاستعذان والآداب عن رسول الله »> باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسسلام . قال 
الترمذي هذا حديث إسناده ضعيف › وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن ميعة فلم يرفعه 


۲ ۵—- 


ولا شك أن القسم الأول من الخلاف مذموم ومحرم وبعضه كفر » ما الفلان 
فخحلاف ممدوح وبعضه واجحب . 

الثالث : خحلاف يتردد بين المدح والذم ولا يتمحض لأحدها وهو حلاف في 
أمور فرعية تنردد أحكامها بين احتمالات متعددة يترحح بعضها على بعضها الآحر 
بمرحخات ذكرها علماء أصول الفقه في كتبهم » ومن هذا النو ع أكثر احتلافات الفقهاء 
والمفسرين - كما سيأ في هذا الببحث 

وهذا النو ع من الاحتلاف مرلة الأقدام » إذ بعكن فيه أن يلتبس الهوى بالتقوى 
والراجح بالمرحوح » والمردود بالمقبول » ولا سبيل إلى تحاشي الوقوع في تلك المزالسق إلا 
باتبا عقواعد يحتكم إليها في الاحتلاف » وضوابط تنظمه وآداب تميمن عليه » وإلا تحول 
إلى شنقاق وتنازع وفشل » وهبط المحتلفان فيه عن مقام التقوى إلى درك الموى »› وسادت 
الفوضى والتناحر "“. 

هذا التقسيم بالنسبة إلى الاحتلاف مسب الدافع إليه . 

. أما الاختلاف بحسب المختلف فيه فينقسم إلى قسمين أيضا : 

القسم الأول : الخلاف في الأصول › كالنلاف بين عقيدة اللسلمين وعقيدة 
اليهود والنصارى > وبين عقيدة السلمين وعقيدة بعض الفرق الي حرجت عن الإسلام 
ا ابتندعته وضلت به كالباطنية وغلاة الشيعة » و كالخلاف فيما علم من الدين بالضرورة 
كوجوب الصلاة وغيرها. 

ولا شك أن الحق في هذا الخلاف واحد وأن المصيب مثاب والمخحطى آثم . 

وهذا النوع من الاحتلاف هو غالب ما نص عليه القرآن وذمه في مواضع كثشيرة 


منه 


(5۰) اہو داود » كتاب الصلاة » باب الصلاة ف التعل 
)٥١(‏ انظر : أدب الاحتلاف في الإسلام (۲۹) 
)٥۲(‏ انظر : الهاج (۱۹/۳) 


وقد نقل عن العديري"" أن كل جتهد في الأصول والفروع مصيب » ونقل عن 
الحاحظ ^" أن الصيب ف الأصول واحد ولكن المحطيم فيها عن اجتهاد ونظر غير 
لأنه يترتب عليهما تصويب اليهود والنصارى وغيرهم أو عذرهم فيما ذهبوا إليه مسن 
الإشراك بالله تعالى والكفر به . وإن من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله أمرهم بالإبمان 
البى الخاتم » وذمهم على عدم لماحم به » وأكد في مواطن كثيرة ضلامم وكفرهم بالل 
وبرسوله » وأكد في أكثر من موضع أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام وأنه :( ومن 
يبغ عَيْرَ الإسلام ديتا فلن بُقبل مئه وهو في الآخرة مِنَ الخاميرين) [آل عمران ٠)۸٠‏ 

القسم الشاي : الخلاف في الفروع كالخلاف في الحل والحرمة إذا ۾ يکن في 
السألة نص قاطع » والخلاف في تفسير القرآن الكرم إذا وقع من أهله . 

ولا شك أن الاتفاق في هذا القسم أفضل من الاحتلاف ولكن هذا النوع 
من الاحتلاف إذا وقع - ولم يكن الدافع إليه هوى - لا إثم فيه على المخطئ على ما 
ذهب اليه ٣مهرر‏ العلماء 0 


( 
وقد شنع العلماء على هذين الرأيين لأمما خالفان القرآن الكرم والسنة الصحيحة 


)٠۴(‏ عبيد الله بن الحسن بن الحصين العدبري »قال النسائي : فقيه بصري ثقة » وقال ابن سعد : ولي قضاء البصرةء 
وكان ثقة محمودا عاقلا من الرحال » روي عنه أنه رحع عن قرله هذا » وقال عندما روحع ي مسألة أحطا 
فيها : إذا ارحع وأنا صاغر » لأن أكون ذنبا في احق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل » توفي رمه اله 
تعالى سنة (۹۸١ه)‏ . انظر : تمذيب التهذيب (۷/۷) 

٤(‏ ه)عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليشي أبو عثمان المعروف باب حاحط » “مي بذلك لأن عينيه كانتا جحاحظتين 
وكان من كبار المعتزلةء تتلمذ على النظام المعترلي » له كتب من أهمها : البيان والتبيين » والحيوان » البخحلاء 
تون رمه الله تعالى سنة (ه ١۲ه‏ ). انظر : وفيات الأعيان )٤۷١/۳(‏ 

)۲۷۷/۸( البحر الحیط‎ » )۳٤۹( انظر : المستصفی‎ )٥٥( 

)۲۷۷/۸( البحر الحیط‎ » )۳٤۹( انظر : المستصفی‎ )٦( 

(۷ه)انظر : الإماج (۱۹/۳) 

. حالف في ذلك بشر المريسي وأبو بكر الأصم وابن علي فقالوا بأن الصيب تي الفروع مثاب والمحطى آم‎ )٥۸( 
وقد رد عليهم العلماء وذكروا أدلة من السنة والإجماع تدل على حطمهم في هذه ال تفن‎ 
. )۲۸۱/۸( البحر انحیط‎ ۵ ۰( 


بل إن هذا النوع من الاحتلاف لا بد من وقوعه عمليا » وذلك لأن الله حلق 
البشر متفاوتين في القدرات العقلية والذهنية » فإذا أضفنا إلى ذلك الاحتمال الواقع قي كثير 
من نصوص الكتاب والسنة من حيث الدلالة في الأول“ » والثبوت والدلالة في الان 
فإن الإحتلاف واقع لا عالة . ) 

وي الواقع فقد وقع الاحتلاف بين الصحابة في عهد البي صلى الله عليه وآله 
وسلم فأقر احتلافهم » ووقع بين الصحابة بعد وفاة البي صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يؤم بعضهم بعضا » ووقع بين العلماء بعد عصر الصحابة إلى يومنا هذا . 

أما ما وقع قي حياة البي صلى الله عليه وآله وسلم » فقد روى البخاري عن عبد 
الله بن عمر أنه قال : قال البي صلى الله عليه وسلم لنا لما رحع من الأحزاب ا 
أحد العصر إلا في بن قريظة " فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلسي 
حن نأتيها » وقال بعضهم : بل نصلي م يرد منا ذلك . فذكر للني صلى الله عليه وسلم 
فلم يعنف واحدا منهم '. 

وأما ما وقع بين الصحابة بعد وفاة الي صلى الله عليه وآله وسلم فكثير يضيق 
البحث عن ذكره » ومن ذلك الخلاف الذي وقع بينهم حول الأحق بخلافة رول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » والخلاف الذي وقع بينهم قي قتال مانعي الزكاة » والحلاف 
في قسمة الأراضي المفتوحة وغير هذا كثير . 

والذي.وقع بين العلماء بعد عصر الصحابة كثير بحيث يصعب حصره » ونظطرة 
سريعة في أحد كتب الفقه ال تذكر اخحتلاف الفقهاء كافية لإعطاء فكرة واضحة عن 
هذا الاحتلاف . 

رإذا كان القسمة الأولى تنظر إلى الدوافع الي أدت إلى الاحتلاف › والثانية تنظر 
إل ما يجوز الاحتلاف فيه وما لا جوز » فإن الثانية أكثر موضوعية من الأولى » وذلك 
لأننا لا نستطيع أن نحكم على نوايا الناس » فما يخيل إلى بعضنا أن فلانا من الاس قد 


)٠۹(‏ ستأن أمثلة كثيرة في البحث تدل على ظنية الدلالة في كثير من نصوص الكتاب والسنة إضافة إلى ظنية 
الثبوت بالنسبة إلى كثير من نصوص السنة . 
)1٠(‏ البحاري » كتاب الحمعة » باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء . 


~۷ A 


ذهب إلى ما ذهب إليه بدافع من الهموى قد يكون في الواقع غير ذلك تماما » بل قد يكسون 
الدافع إليه الإيعان الصرف . 

وهذا لا يعي أن القسمة الأولى لا تفيد » بل إن ها فائدة كبيرة وهي أن يعرض 
الإنسان رأي نفسه على هذه القسمة إذا حالف الآحرين ولينظر الدافع الذي دفعه إلى هذه 
الأحالفة فإن الإنسان بنفسه بصیر »› وبنوایاه علیم . 


~۷ ۹ 


> حة عن تاريخ التفسير الفقهي 

أنزل الله كتابه على نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ليبينه للناس فقال: وئر أا 
َك الذكَر ين للئاس ما رل الهم ولم كرون ) [السل :>] وكان فيما أنزل 
e A O E‏ 
ESN e CTE‏ 
بمحمله. 

وكان الصسحابة الكرام يفهمون المقصود من أكثر الآيات » وذلك لأفشم عرب 
والقرآن عربي . وما ساعدهم على هذا الفهم أيضا معايشتهم للأسباب الي نزلت عليها 
بعض الآيات » وإدراكهم للواقع الذي نزلت فيه أكثر الآيات » وهذا ما يساعد كيرا 
على فهم آيات الأحكام . 

فإفا ما أأشكل فهم شيء على أصحاب البي -صلى الله عليه وآله وسلم - كاانوا 
يلجمون إليه -صلى الله عليه وآله وسلم - ليبين مهم ما أشكل عليهم . 

وبعد وفاة البي - صلى الله عليه وآله وسلم - تولى الصحابة استنباط أحكام ما 
يواجههم من مسائل حدت ممم ولم تكن من قبل » فكانوا يهرعون إلى كتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم وكانوا يتفقون في حكم بعض هذه المسائل ويختلفون في 
حكم بعضها الآحر حسّب ما تمليه عليهم الأدلة والترجيحات . 

ثم جاء التابعون بعد عصر الصحابة وملوا علم الصحابة ونقلوه لن بعدهم 
وكانت مم احتهادات في آيات القرآن الكرع وافقوا الصحابة في بعضها وحالفوهم في 
بعضها الآحر » واتفقوا فيما بينهم لي بعضها واحتلفوا في بعضها الأخر . 

وظل الأمر على هذه الحال » كل قوم ينقلون فهم من قبلهم لآيات القرآن 
ويضيفون إليها أفهامهم . 

وظهرت بعد ذلك المذاهب الفقهية » حيث كان ابحتهد من أصحاب هذه المذاهب 
بجتهد في فهم آيات الأحكام » فكان يعتمد أول ما يعتمد على ما صح عنده من حديسث 
البي -صلى الله عليه وآله وسلم - ثم ما اتفقت عليه كلمة الصحابة الكرام » فإن احتلف 
الصحابة في فهم آية تخير بعض العلماء من أقوالهم » واجتهد آحرون ولم يتقيدوا بأقوال 


االات 


الصحابة لأن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله » أما ما عدا كتاب الله وسنة رسوله 
فالصحابة مجتهدون وأصحاب المذاهب ممتهدون» ولا يعترض بعذهب على مذهب . 

وظل الأمر كذلك إلى أن ظهر التقليد للمذاهب الفقهية » فكان كثير من المفسرين 
ينظرون إلى آيات الأحكام من وجهة نظر إمام مذهبهم الفقهي فيرجححون ما رجح 
ويضعفون ما ضعف» ويدافعون عن وجهة نظر إمامهم ولو بشيء من التعسف أحيانا . 

وعندما دونت العلوم كان التفسير من أول العلوم تدوينا » وكانت آيات الأحكام 
لا تنفصل عن غيرها من الآيات » بل كان المصنفون ينقلون كل ما ورد إليهم من تفسير 
آيات. القرآن الكرع » سواء ما يتعلق بالأحكام منها وما لا يتعلق. 

وقد كان تدوين التفسير في أول أمره مقتصرا على ما ورد عن السلف من أقوال 
في آيات القرآن الكرم » دون تدحل من المصنف في هذه الأقوال من ترحيح أو إبسداء 
رأي. 

ومن هذه التفاسير الي وصلت إلينا تفسير عبد الرزاق الصنعان » الذي يقتصر فيه 
مؤلفه على ذكر ما ورد عن البي -صلى الله عليه وآله وسلم - والصحابة والتابعين 
وتابعيهم من أقوال في آيات من القرآن الكرم » وكذلك الحال في كتب الحديث الي 
تضمنت بابا للتفسير » كصحيح البخحاري ومسلم و سنن الترمذي والبيهقي وغير ذلك من 
الصاح والسنن والمسانيد . 

ثم ظهرت بعد ذلك تفاسير لبعض العلماء يأ .كرون فيها أقوال السلف بالأسانيد في 
آيات. القرآن ويضيفون إلى ذلك ذكر آرائهم وترجيحاقم » وأول التفاسير الكاملة الي 
وصلب إلينا في هذا الصنف من التفسير ( حامع البيان عن تأويل آي الققرآن ) لشسيخ 
المفسرين الإمام الطبري” . 

ثم طهرت تفاسير أحرى حذفت منها الأسانيد وذكرت فيها آراء السلف بغخير 
أسانيد » و كان أصحامما يذ كرون آيات الأحكام مع غيرها » ويذ كرون في هذه الآيات 


(11) ذكر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أن الطبري مسبوق في عمله هذا .عا كتبه جى بن سلام » انظر : التفسيو 
ورجاله )٠٠١(‏ جمع اليحوث الإسلامية ١ 4١۷‏ 


أقوال السلف ثم يرححون رأيا على رأي » والمرجَّح غالبا ما يكون تابعا لمذهب المفسسسر 
الفقهي . 
وقد أفرد بعض العلماء تفسير آيات الأحكام بالتصنيف ومن هذه الكتب : 

.١‏ أحكام القرآن للإمام الشافعي [١٠٠م]‏ جمعه الإمام البيهقي [۸٥:ه]‏ من كلامه. 

۲. أحكام القرآن للحصاص ]٠۳۷۰[‏ . 

۳. أحكام القرآن لابن العربي [١٤٠د].‏ 

.] د٠١٤١‎ [ أحكام القرآن لإلكيا الهراسي‎ .٤ 

ه. الطجامع لأحكام القرآن للقرطي [۹۷۱ھ] وهو وان لم یفرد فيه آیات الأحكام إلا أنه 

أعطاها عناية حاصة . 

.]ه۸۲١[ تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي‎ .٦ 

۷. زبدة البيان في أحكام القرآن للأردبيلي ]۲ه ]. 

۸. مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام للكاظمي [ أواسط القرن الحادي عشر المحري] 

بنتهى المرام في شرح آيات الأحكام محمد بن الحسين [۰۷ھ]. 

]ه١١٤۷[ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام محمد صديق حسن نخحان‎ .٠ 


وغير ذلك كثير من كتب القدماء والحدثين ”. 


(۲) الكتب المذكورة هنا هي الكتب الي رحعت إليها في هذا الببحث » والكتب المفردة في أحكام القرآن كثشيرة 
أوصلها عقق كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن إلى حمسة وأربعين كتابا . انظر مقدمة تيسير البيان )۸۹/١(‏ 
وما بعدها , 


. 


a 


الفصل الأول 
الأسباب التي ترجع إلى المفسر 


مقدمة 

المبحث الأول : مذهب المفسر الفقهي وأثره في اختلاف المفسرين 
المبحث الثاني : المذهب الاعتقادي للمفسر وأثره في اختلاف المفسرين 
المحث الثالك : عصر المفسر وأثره في اختلاف المفسرين 


س 


مقدمة 

روي عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال : معت رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم يقول: " ألا نما ستكون فتنة" فقلت : ما المحرج منها يا رسول الله؟ 
قال :" کتاب الله : فيه نباً ما کان قبلکم » وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم » وهو 
الفصل ليس با مزل » من ت ركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى المدى في غيره أضله الله 
وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي 
عجائبه » هو الذي لم تنته الجن إذ معته حن قالوا : إنا “معنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد 
فآمنا به . من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا ٳليه هلوي الى 
صراط مستقي ٩."‏ 
إذا كانت هذه هي صفة القرآن فمما ينبغي على من يريد فهم القرآن أو تفسسيره 
أن يتجرد من اعتقاداته وأفكاره السابقة » ولا يفرض نفسه على القرآن بحمله قسرا على 
آرائه و أهوائه » ویوجهه لتأیید ما نشا عليه من معتقد › أو ما تبناه من فکر › او ما اتبعه 
من مذهب » بل ينبغي أن يكون موقفه من القرآن موقف التلقي الذي يهتدي مداه وينظر 
إليه أنه الأصل الذي يُرحع إليه ويُعول عليه » ويستمد منه » ويُحكم عند التنازع » فهو 
امتبوع.لا التابع » والحاكم لا احكوم » والأصل لا الفرع . 

وهذا ما كان الحال عليه لدى المفسرين من الصدر الأول › فكان أحدهم وقاففا 
عند حدود الله » سريع الرحعة إلى الحق إذا ما تبين له أنه قد أحطأ » وكان كثير مهم 


١(‏ الترمذي : كتاب فضائل القرآن عن رسول الله » باب ما حاء في فضل القرآن . قال الترمذي : هذا حديسث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده بجهول . 
الدارمي : كتاب فضائل القرآن » باب فضل من قرأ القرآن 

(۲) انظر : المنهج الأمثل في التفسير » الدكتور يوسف القرضاوي » بحث في جحلة المسلم المعاصر » عدد (۸۳) 


س ۴ 


وظل الأمر على هذه الحال إلى أن ظهرث الفرق الإسلامية»حيث راحت كل فرقة 
تلتمس في القرآن ما يؤيدهاء بل وتلوي عنق النص لي بعض الأحيان حن يوافق مذهبها. 

وقد بدأت هذه الفرق بالظهور في عهد علي رضي الله عنه »> فنشاأت في هذه 
المرحلة فرقة الشيعة والخوارج والمرجفة ". 

ثم أحذت شقة الخلاف تزداد يوما بعد يوم » وبدأت فرق أحرى بالظهور فظهرت 
القدرية في أوالحر عهد الصحابة » ثم ظهرت العتزلة على يد واصل بن عطاء“ الذي 
حالف الحسن البصري ف مسألة المنزلة بين المنزلتين واعتزل مججحلسه ”. 

وقد افترقت هذه الفرق إلى فرق كثيرة يكفر بعضها بعضا » وكان من هذه الفرق 
غلاة تحرحوا عن الدين بغلوهم . 

وكان من الطبعي أن تسعى كل فرقة من هذه الفرق لتأييد ما ذهبت إليه مسن 
القرآن الكرع» ولکنها في أكثر الأحیان لم جحد في ظواهر القرآن ما يؤيدها » فكانت تلوي 
أعناق النصوص لتوافق مذهبها » وميل مما إلى رأيها وهواها . 

وإذا كانت آيات العقيدة هي البجال الأوسع لخلافات الفرق فإن آيات الأحكام 
أصابما ما أصاب هذه الآيات من التعسف ف التأويل حن توافق مذهب مفسرها العققدي 
أو الفقهي . 

فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم واجتهدون من بعدهم يجعلون الآيات أصلا 
ثم يجتهدون في استنباط الأحكام من هذه الآيات » واستمر الحال على ذلك إلى أن فشا 


(۳) انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجحية لعبد القاهر بن طاهر البغدادي )١٤(‏ › دار الفاق إابلحديدة بيووت 
[ط۲ ۰ ۱۹۷۷[ 

(٤)واصل‏ بن عطاءءأبو حذيفة المعتزلي با لمعروف بالغزال مولى بي ضبة وقيل مولى بي خزوم كان أحد الألمة البلغاء 
المتكلمين في علوم الكلام وغيره وله كتب منها : المنزلة بين المنزلتين » والتوبة » توفي رمه الله تعالى سنة 
(١۳١ه)‏ . انظر : وفيات الأعيان )۷/٠(‏ 

(ه) الحسن بن أبي الحسن » بو سعيد البصري » ولد لسنتين بقيتا من حلافة عمر - رضي الله عنه - كان كبر 
الشأن رفيع الذكر رأسا في العلم والعمل مات رجه الله تعالى سنة (١٠٠١ه)‏ . انظر : تمذيب التسهذيب 
(۲۱/۲) ۰ الکاشف (۳۲۲/۱) 

)٠١( انظر : الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۷) انظر : المصدر السابق )١١(‏ 


TE 


التقليد في الأمة الإسلامية » وفشا بعده التعصب للمذاهب الفقهية » فأحذ بعض المفسرين 
يفسرون بعض الآيات ويحملونا ولو بشيء من التأويل البعيد لتوافق مذهب مقلدهم . 

ولكننا لا نستطيع أن حزم في كثير من الآيات - الي ظهر لنا أن مفسرها قد 
ملها على مذهبه الفقهي - أن المفسر قد دفعه تعصبه المذهي لما ذهب إليه » وذلك لأن 
الإنسان إذا نشا في وسط معين ألف هذا الوسط » وطول الإلف مجعل النفس تميل إلى ما 
ألفته » ومن هنا نستطيع القول بأن ميل كثير من المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
لذاهبهم الفقهية إا هو من هذا الباب . 

إضافة إلى ذلك فإن عدم القطعية في دلالة كثير من آيات القرآن واحتماها لأكشثر 
من معن » يجعلنا لا نستطيع الحزم بأن هذا المفسر قال في هذه الآية أو تلك ما يوافق 
مذهبه » لاما ترجح عنده عن طريق النظر والاجتهاد . 

وطهذا فإذا ما نسبت إلى مفسر من المفسرين أنه قد تأثر بمذهبه فإن ذلك فى أغلسب 
الأحيان من باب غابة الظن لا القطع لما تقدم . 

ولا شك أن هذا التأثر بالمذهب كان له أثر في احتلاف المفسرين وهذا ما سيتضح 
من حلال المباحث الاتية . 

بقي أن أشير هنا إلى أن العلماء قد نصوا على أئه لا ينكر تغير الأحكام بتغسير 
الأزمان » وهذه قاعدة جليلة توضح تأثير العرف في الأسحكام الشرعية » ولكن هذا التأثير 
لا يصل إلى تغيير الأحكام الي مستندها الأدلة الشرعية الي لم تبن على العرف والعادة › 
وإنما يقتصر على الأنحكام الي بنيتعلى الأعراف ..فإذا تغير العرف.تغير الحكم .. 

فهل أثر تغير العصور في اعحتلاف المفسرين ؟ هذا ما سيتولى البحث الإجابة عنه 
عند الكلام عن عصر المغسر واحتلاف المغسرين . 

وسيأق الكلام في هذا الفصل في ثلاثة مباحث : 

الأول : مذهب المفسر الفقهي وأثره في احتلاف المفسرين 

الشاي : مذهب المفسر الاعتقادي وأثره في احتلاف المفسرين 

الفالث : عصر المفسر وأثره ف اخحتلاف المفسرين 


(۸) انظر : درة الحكام في شرح جلة الأحكام » علي حيدر »)4۷/١(‏ دار الجيل 


س 


المبحث الأول 
مذهب المفسر الفقهي وأثره في اخحعلاف المفسرين 


لقد سبق أن بيتت أن الصحابة ومن بعدهم من جتهدي الأمة جعلوا القرآن هو 
الأصل المتيو ع » وراحوا يستنيطون منه الأحكام دون أن يفرضوا عليه آراءهم . 

وظل الأمر كذلك حي ظهرت القرق والمذاهب الفقهية » وظهر التقليد والتعصب 
هذه المذاهب » وراح أصحاب هذه المذاهب ينظرون في كتاب الله من لال مذهبهم 
فإن وحدوا فيه ما يوافق مذهيهم أحذوا به » وإن وجحدوا فيه ما بخالف مذهيهم راحوا 
يلتمسون التأويلات القريبة والبعيدة حي تشهد الآية لمذهبهم أو لا تعارضه على أقل 
تقدیر. 

وتختلف حدة التأثر يا لمذهب والتعصب له من مفسر إلى آحر ومن فرقة إلى أحرى. 

وكما قدمت من أندا لا نستطيع أن نزم بتعصب المفسر قي كثير من الأحيسان 
لذهبه الفقهي إلا أتنا ثستطيع أن نزم في بعص الأحيان بأن المفسر متعصب لمذهبه مسن 
حلال هجومه على اذاهب الأحرى » وعد مذهيه هو الحق »> وما عداه هو الياطل . 

قهذا الكاطمي”“ مثلا يذ كر في مقدمة تفسيره لآيات الأحكام أن مذهبه الإمامي 
هو البق وما عداه اتباع لغير سبيلى الرشاد فيقول :" ما كان من أجل النعم وأوفر القسم 
استفادة الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية » وقد اعتن العلماء بالبحث عتها 
والاستنباط منها وتكثرت في ذلك مقالاهم » واحتلفت استفادهم قبعضهم يحمل الققرآن 
على ما يريد » ويرتكب فيه التأويل البعيد » فهؤلاء م جروا على منهاج السداد» ولم 
يسلكوا طريقق الرشاد » والذي لزم طريق الحق في ذلك أصحابتا الإمامية فم بينوا جهة 
الدلالة ما استفادو! من الأئمة الأطهار الذين هم مهبط الوحي والتنزيل أو عا اشتملت 
عليه من الظاهر البعيد عن التأويل » فهم العاملون بالقرآن على التحقيق » السايرون على 


)٩(‏ محمد الحواد بن سعد الله بن محمد الحواد الكاظمي » شيعي إماميء له كتب كثيرة منها :مسالك الأقسهام إلى 
آيات الأحكام » توفي رحمه الله تعالى ف أواسط القرن الحادي عشر .انظر مقدمة كتاب مسالك الأفهام (4 )١‏ 


جحادة الطريق » المتمسكون بالثقلين اللذين أحير التي صلى الله عليه وآله وسلم عتهما بعدم 
الافتراق » وبين أن التمسك هما لا يجامع الضلال والشقاق" '. 

والتعصب للمذهب ليس خاصا بالإمامية بل نحد له أمثلة في كل مذهب » فهذا 
إلكيا.ا هراسي الشافعى “ يقول في مقدمة كتابه أحكام القرآن : "وبعد : فإن لا تاملت 
ولحظت مطالبهم وأجائهم › رأيت مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أسدها 
وأقومهاء.وأرشدها وأحكمها » حي كان نظره 0 ومعظم أيحاه یترقی عن حد 
الظن والتحمين إلى درجة الحق واليقين » ولم أحد سببا أقوى وأوضح وأوف من تطبيقه 
مذهبه على کتاب الله تعالى ". 
م قال : "ولا رأيت الأمر كذلك أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتابا أشرح فيه ما 
انتزعه الشافعي رضي الله عنه من أحذ الدلائل في غوامض السائل » وضممت إليه ما 
وحدي » ورأيت بعض من عجز عن إدراك مُستلكاته"" فهمّه » ولم يصل إلى أغراض 
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معانيه سهمه » جحعل عجره عن فهم معانيه سببا للقدح في معاليه » ولم يعلم أن الدر در 
برغم من حهله » وأن آفته من قصور فهمه وقلة علمه › وما يضر الشمس قصور الأعمسى 
عن إدراكها » والحقائق عجز البليد عن حاقها "”“. 


)١١(‏ مسالك الأقهام إلى آيات الأحكام )١ /١(‏ المكتبة المرتضوية ء طهراك ء 

٩(‏ )على بن محمد بن علي » أبو الحسن الطبري المعروف بإلكيا الهراسي » وإلكيا #مزة مكسورة ولام ساكتة م 
كاف مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت معناه الكبير بلغة الفرس » فقيه شافعي تفقه على إمام الحرمين الجوييٰ» 
وله کتب منها أحكام القرآن » تون رمه الله تعالی سنة ٤‏ ١٥ھ‏ . انظر : طبقات الشافعية الکیږی (۲۳۱/۷)» 
طبقات الشافعية (۲۸۸/۲) . 

(۷ ۵ الكْرٌ : معظم الأمر . انظر : معحم المقابيس في اللغة لأبي الخسين أحمد بن فارس (ص )4٠١‏ » دار الفكر 
[إط١ ]١٤١١‏ . 

, الطرق ال سلكها في استنباطاته‎ ١ ٣( 

١ ٤(‏ أحكام القرآن /١(‏ ۲) » دار الكتب العلمية (ط۲ > »)۱۹۸١‏ وهو يعرض بكلامه الأحير بالخصاص الذي 
انتقص من قدر الإمام الشافعي في بعض مواطن كتايه "أحكام القرآن" . 


~-"A— 


وجحد مثل هذا التعصب للمذهب عتد الآلوسي”" الحنفي حيث يقول عتد تفسيره 
للبسملة بعد أن ذكر الأقوال فيها :" وأهل المديسة ومنهم مالك والشام ومنهم 
الأوزاعي” © والبصرة ومنهم أبو عمرو ويعقوب"" على النامس ~ وهو أا آية فذة 
أنرلت لبيان رؤوس السور تيمتا وللفصل بيتها - وهو المشهور من مذهبتا . 

وعلى المرء نصرة مذهبه والذب عنه » وذلك بإقامة الحجج على إثباته وتوهين أدلة 
نفاته . وكدت من قبل أعد السادة الشافعية لي غزية ولا أعد نقسي إلا منها » وقد ملكت 
فوادي غرة أقوالهم كما ملكت فؤاد قيس ليلى العامرية فحيث لاحت لا متقدم ولا متأخر 
لي عنها 

أنايْ هواها قبل أن أعرف اهوى فصادف قابا خالیا فتمکنا 
إلى أن كان ما كان فصرت مشغولا بأقوال السادة الحنفية وأقمت منها برياض شقائق 
النعمان » واستولى علي من حبها ما حعليٰ أترنم بقول القائل : 

حا حبھا حب الألی کن قبلھا ‏ وحلت مکانا لر یکن حل من قبل ٠"‏ 

ونجد طرفا من هذا التعصب عند ابن العربي المالكي › فنجده مثلا عند تقسسيره 
لقولهتعالى :ذلك أدئى ألا تَعُولوا) [ادسا ء] وبعد أن ذكر أن الشافعي فسرها بأن لا 
يكثر جيالكم يقول +" قاتا : أعحب أصحاب الشافعي يكلامه هذا » وقالوا : هو حجة 
لنسزلة الشافعى في اللغة » وشهرته في العربية » والاعتراف له بالفصاحة حى لقد قال 
حوبي" : هو أفصح من تطق بالضاد » مع غوصه على امعان ومعرفته بالأصول ... م 


)٠١(‏ مود الآلوسي أبو الفضل من (آلوس) بلدة في العراق » له كتب منها تفسيره المسمى : روح امعان في 
تقسير القرآن العظيم والسبع الثاني ء تون رمه الله تعالى سنة (١۷١٠ه)‏ . 

)1( عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي » أبو عمرو الأوزاعي » الفقيه العروف » نل بيروت في آخر عمره 
وتوف ما مرابطا سنة (۵۷١ه)‏ . انظر : تمذيب التهڌيب )۲٠۹/٦(‏ » شترات التهب )۲4٠/١(‏ 

(۱۷) نتان ترجمتهما في بحث القراءات إن شاء الله تعالى . 

(۱۸) روح امعان في تفسير القرآن والسبع الثاني للآلوسي(١/۳۹)‏ » دار إحياء التراث العربي . 

)١۹(‏ عبد املك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الطائي الستبسي » إمام الحرمين أبو المعالي الجويي ء الإمسام 
الأصولي والمتكلم والفقيه الشافعي » له كدب منها : البرهان » والورقات والتحفة في الأصول › وناية EEA‏ 


— ۳ ۹= 


قال: كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء من مالك »› ونغبة ١‏ 
من بحره » ومالك أوعى عا » وأثقب فهما » وأفصح لسانا » وأبرع بيانا» وأبسدع 
وصفاء ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل " ثم قال بعد أن رحسح 
رأيه : "فإذا ثبت هذا فقد شهد لك اللفظ والمعىئ ما قاله مالك ؛ أما اللفظ فلأن قوله 
تعالى : (عُولوا) فعل ثلاثي يستعمل في الميل الذي ترجع إليه معاني " عول " كلهاء 
والفعل في كثرة العيال رباعي لا مدحل له في الآية » فقد ذهبت الفصاحة ولم تنفع الضاد 
المنطوق ما على الاحتصاص "'. 

ولو ذهبنا نتتبع مثل هذه الكلمات في بعض كتب التفسير وغيرها لحصلنا على 
شيء غير قليل ينبئ عن تعصب أصحاما لمذاهبهم . 

وأضيف إلى ذلك أن الذي يدل على أثر مذهب المفسر الفقهي في تفسير الققرآن 
هو ميل معظم المفسرين ف المسائل الحتملة إلى الرأي الذي يوافق مذهبهم » وهذا يدل مسن 
حيث: ابمحملة على التأثر بالذهب » وإن كان من الصعب الحزم بذلك في كثير من المسائل. 


ضاس7" وازغخشري"والنسفی* وآبو السود" راللوي ملا 


ي 
وختصر النهاية في الفقه » والإرشاد والشامل في علم الكلام » وله كتاب في التفسير . توفي رهه الله تعالى سنة 
(۷۸٤ه)‏ . انظر : طبقات الشافعية )۲٠٠/۲(‏ › طبقات الشافعية الكبرى )٠٠١/١(‏ 

)٠١۳۷( النغبة : الحرعة . انظر : معجم المقاييس في اللغة‎ )۲١( 

. تحقيق محمد عبد القادر عطا » دار الفكر بيروت‎ » )4٠١/١( أبحكام القرآن‎ )۲١( 

(۲۲)أحمد بن علي الرازي » أبو بكر الحصاص نسبة إلى عمله بالجص » انتهت إليه رئاسة المذهب النفي في عصره 
وكان إماما » مفسرا » أصوليا » له كتب منها : أحكام القرآن » الفصول في الأصول »شرح ختصر الكرحي › 
شرح مختصر الطحاوي » توفي رمه الله تعالى سنة (١۳۷ه)‏ . انظر:طبقات الحنفية )۸٤4(‏ ءطبقات الفسرين 
للداودي )٠٥/۱(‏ 

(۲۲) حمود بن عمر بن محمد بن عمر » جار الله أبو القاسم الزخشري الخوارزمي › النحوي اللغفوي المتكلسم 
العترلي المفسر الحنفى » له كتب منها : (الكشاف) في التفسير » و ( الفائق في غريب الحديث ) و ( ساس 
البلاغة) والمغصل في الحو توني رمه الله تعالى سنة (۳۸٠ه)‏ . انظر : طبقات المفسرين للسيوطي »)٠١١(‏ 
طبقات الحنفية )١٠٠٠١(‏ 


E OS 


واهراسي والرازي” " والبيضاوي”" والسيوطي*“ يرححون مذهب الشافعي . 

وابن العربي والقرطي”“ وابن عاشور " يرححون مذهب مالك . 

وهكذا باقي المذاهب . 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذا لا يعي أن كل مفسر من أولئك قد التزم ترحيح ما 
وافق مذهبه فى كل المسائل » وذلك لأنا رأينا أن بعض المفسرين كانوا يرجحون أقوالا 
تخالف مذاهبهم في بعض الأحيان » والحكم هنا إنغا هو على الغالب . 


(٤۲)عبد‏ الله بن أحمد بن محمود » أبو البركات الدسفي » الإمام المفسر » الفقيه الحنفي › له كتب منها : تفسسسيره 
سى : مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٬المنار‏ في أصول الفقه » والمئار في أصول الدين » توق رمه الله 
تعالى سنة ١(‏ ١۷ه)‏ . انظر : طبقات الحنفية (۲۷۰) 

)٠١(‏ محمد بن محمد بن مصطفى العمادي » أبو السعود » المفسر › الفقيه الحتفي » له كتب منها : تفسيره المسمى: 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم » توفي رحمه الله تعالی سدة (۹۸۲ه) .انظر : طبقات المفسرين 
لأحمد الأدنروي (۳۹۸) 

)۲١(‏ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري » فخر الدين أبو عبد الله الرازي » والمعروف بابن 
الخطيب الشافعي » الإمام الفقيه المتكلم الأصولي » له كتب منها : تفسيره الكبير ( مفاتيح الغيب ) » احصول 
فى أصول الفقه » توني رمه الله تعالى سنة (٦٠٠ه)‏ . انظر : طبقات المغفسرين للسيوطي )١١١(‏ 

(۲۷) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي » أبو الخير قاضي القضاة البيضاوي » الإمام الأصولي » تكلم » الفقيه 
الشافمن » الفسر » له كتب متها : ( امنهاج )في الأصول » ( أنوار التتسزيل وأسرار التاويل )ل التفسير 
توفي رسمه الله تعالى سنة (۹۱ه) . انظر : طبقات المفسرين للداودي )۲٣۲/۱(‏ 

(۲۸) عبد الر من بن أب بكر بن محمد » أبو الفضل جلال الدين السيوطي الشافعي ء له مؤلفات كثيرة حداء منها: 
الاتقان في علوم القرآن » التحبير في علم التفسير » الدر الماثور في التفسير بالمأثور » تكملة تفسير الحلال الحلي 
حي اشتهر بال حلالين نسبة مما » ولد سنة (۹٤۸ه)‏ وتوف مصر سنة (١١۹ه).‏ انر ترخمته لي : مقدمة 
كتاب طبقات المفسرين للسيوطي ص٩‏ . 

(۲۹) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المالكي أبو عبد الله القرطي » له تصانيف من أهمها كتابه في 
التفسير : الجامع لأحكام القرآن » التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة » توفي بصعيد مصر سنة (١۷١ه)‏ . 
انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للسيوطي (4۲) طبقات المفسرين للداودي )٠١/۲(‏ 

)۳٠(‏ محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عاشور › نقيب أشراف تونس وكبير علمائها في عصره › له كتسب مها 
تفسوره المسمى : التحرير والتنوير » توفي رهه الله تعالى سنة (٤۲۸١ه)‏ . انظر : الأعلام )۱۷۳/١(‏ 


چ 


وسأضرب بعض الأمثلة ال ظهر لي أن أصحاب الأقوال فيها قد تأثروا مذاهبهم 
الفقهية » وهي وإن كانت قليلة إلا أا تعبر عن أصل الفكرة . 


الأمثلة 

المخال الأول : 

قول الله سبحانه وتعالى : ([ الْيَوْم أجل لَك الطْيبّات وطَعَام اين أووا 
لكاب جل لَكُم وََعَمُكُمْ جل لَهُمْ والمُخصتات هِنَ المُؤيتات رالمُخصتات يسن 
لين أوئوا الاب يِن بكم إذا عايشمُوهُن أجُورهُنٌ حصن غير مُسَافِحين ولا 
متخي أخدان) [للائدة ]٠‏ 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن نكاح نساء أهل الكتاب حلال هذه الآية حيسث 
أحل الله فیھا نکاح المحصنات منهن ”"". 

وحالف في ذلك الطبرسي"" والأردبيلي"" ومحمد بن الحسنن الزيدي ° 
وغيره “» حيث حرموا نكاح نساء أهل الكتاب مطلقا استدلالا بالعمومات الي حرم 
لله فيها نساء المشركين كقوله تعال: 3 ولا كنكخوا الم ركات حى بيسن ولأَمَة 
مُومتة حير من مش ركة ولو أغجبنكم)[ابرة ]۲۲١‏ . 


)۳١(‏ سيأ الكلام عن هذه الآية والأقوال فيها عند الكلام عن العموم والخصوص 

(۳۲)الفضل بن الحسن بن الفضل » أبو علي الطبرسي »› مفسر وفقيه شيعي إمامي › له كتب مها تفسيره المعروف 
ممع البيان في تفسير القرآن ء توفي رحمه الله تعالى سنة ٤۸(‏ ٠ه)‏ . انظر : مقدمة تفسير جحمع البيان )/١(‏ 

(۳۴۳ )أ حمد بن محمد الشهير بالمقدس الأردبيلي » فقيه ومفسر شيعي › توفي رجه الله تعالی سنة )۸۹٩۳(‏ 

)۳٤(‏ محمد بن الحسين بن القاسم بن محمد » فقيه زيدي له كتب منها : منتهى المرام في شرح آيات الأحكام 
توفي رهه الله تعالى سنة (1۷١٠ه)‏ . انظر مقدمة كتاب منتهى المرام (۷) 

)۳٥(‏ انظر : ښحمع البیان( ۲۹۹/۳) دار الفكر بيروت (ط » ٤١١٠ه)‏ » منتهى المرام في شرح آيات الأحكام 
(۲۲۸ )الدار اليمنية (ط۲ » ٤١١‏ ١ه‏ ) » زبدة البيان في أحكام القرآن للأردبيلي )٥۲۸(‏ المكتبة المرتضوية 
طهران 
وهذا هو مذهب الإمامية والزيدية كما سيأني في فصل العموم واللخصوص إن شاء الله تعالى . 


س 


ولكن من المعلوم أن سورة المائدة من آحر ما نزل » فقد روى الطبرسي عن علي 
رضی الله عنه أنه قال :" کان القرآن ینسخ بعضه بعضا › وکان من آحر ما نسزل علیسه 
سورة المائدة » نسحت ما قبلها وم ينسخها 0 

فإذا كان الأمر كذلك ووجد تعارض بين هذه الآية والعمومات الأحسرى فمسن 
امفروض أن تخصص هذه الآية غيرها » أو تتسحها إذا وجحد تعارض تام بين النصسوص › 
وهذا ما حكم به المجحمهور حيث حصصوا آية تحرم المشركات واستشوا منها نساء هسل 
الكتاب بدلالة هذه الأية . 

أما ما ذهب إليه الطبرسى ومن معه » فالذي أراه نمم ما ذهبوا إلى ذلك إلا تسأثرا 
مذهبهم الذي يحرم ذلك » ولولا المذهب لما خالفوا الحمهور في هذه المسألة . 

ولكي يحرجوا الآية عن نطاق الاستدلال قالوا بأن المقصود فيها النساء اللاي كن 
من أهل الكتاب ثم أسلمن » والمقصود بالحصنات : المومنات اللاي ولدن على الإسلام ء 
وذلك أن الناس كانوا يتحرجحون من نكاح من أسلمت بعد كفر » فأنزل الله هذه الآيسة 

أقول : هذا التأويل يوكد ما ذهبت إليه من أن الخلاف في هذه المسالة راع إلى 
التأثر باللذهب › وذلك لأن اللات ولدن على الإسلام عند نزول هله الآيات كن أقل 
بكثير من النساء اللا أسلمن » وهل كان الناس إلا كفارا قبل الإسلام ثم آمنوا ؟ 
الحال اللاب : 

يقول الله سبحانه وتعالى : «( وعاتوا اليتامى أَموَالَهُمْ ولا دلوا الخَّبيث بالطب 
ر الوا أموالھم ی أموالکُم إل كان سوبا کبیا € [الساء ۲ ] 
أمر الله فى هذه الآية بإيتاء اليتامى أموالهم » وقد اتفق العلماء على أن البتيم لا يْعطى ماله 
کله قبل البلوغ . 


)۲٤۸/۳( جحمع الہیان‎ )۳١( 


س 


قد أطلق الله الإيتاء هنا دون أن يقيده بشرط إيناس الرشد عند البلوغ › بينما قيد 
EULESS SEU‏ 
د بوا الثكًاح َون ءائمشم مِنْهُم رشا قادقغوا لهم أَمْوَالَهُم ولا أكلوهًا إشسراف 
بارا أن يَكَبرُوا) [الساء »]١‏ ا والتقيد - ذكر 
مذاهب المفسرين في تقييد المطلق في الآية الأولى بالمقيد في الثانية » والذي يعنيي هنا أن 
أذكر رأي الجصاص ف هذه المسألة حيث حالف جمهور المفسرين وحاء بقول يغلب على 
ظن أنه تأثر فيه عذهب أي حنيفة في هذه المسألة . 
ذهب الحصاص ف هاتين الآيتين إلى أن المطلق يبقى على إطلاقه › والمقيد نعمل به 
مع تقييده ونعمل بالآيتين معا » وذلك بأن نقول : نعمل بالآية الي قيدت الإيتاء بالرشد 
فإذا بلغ اليتيم غير رشيد فإننا منعه من ماله » فإذا بلغ من العمر مسا وعشرين سنة 
أعطيناه ماله » وإن م يرشد عملا بآية الإطلاق . 
يقول الجصاص في ذلك : " ولم يشرط قي هذه الآية إيناس الرشد في دفع الملال 
إليهم » وظاهره يقتضي وحوب دفعه إليهم بعد البلوغ » أونس منهم الرشد أو يونس › 
إلا آنه قد شرطه في قوله تعالی : ( حى إذا بوا اللكاح فان ءاشم ينهم رشا 
َدقَغوا الهم د ty E DEE‏ 
سنة » فإذا بلغوا ولم يؤنس منهم رشد وجب دفع المال إليهم لقوله تعالى : ( وءائوا 
مى أَمْوَالَهّمْ )€ فيستعمله بعد هس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره » وفيما قبل 
ذلك لا يدفعه إلا مع إيناس الرشد » لاتفاق أهل العلم على أن إيناس الرشد قبل بلسوع 
هذه السن شرط وحوب دفع المال إليهم » وهذا وحه سائغ من قبل أن فيه استعمال كل 
واحدة من الآيتين على مقتضى ظواهرهما على فائدتمما » ولو اعتبرنا إيناس الرشد على 
سائر الأحوال كان فيه إسقاط حكم الآية الأحرى رأسا » وهو قوله تعالى : (إ وءافوا 
اليامَى أَمْوَالَهُمْ ) من غير شرط لإيناس الرشد فيه ؛ لأن الله تعالى أطلق يجاب دفع المال 
من غير قرينة » وم وردت آيتان : إحداهما حاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من إبجاب 


٤‏ ‡ س 


الحكم » والأحرى عامة غير مضمنة بقرينة وأمكننا استعماهما على فائدهما يجزلنا 
الاقتصار مما على فائدة إحداهما وإسقاط فائدة الأحرى" ". 

أقول : يغلب على ظن أن الجصاص حاول التدليل لمذهب أبي حنيفة في هله 
السألة من هذه الآية فخالف من أجل هذا » وذلك لأن الآية لا دلالة فيها على أن الرشد 
إنغا يشترط حن سن مس وعشرين فقط . 

وإنغا ذهب أبو حنيفة إلى هذا الرأي لملحظ آحر له في الآية حيث حالف الجمهور 
فى حقيقة الرشد المطلوب تحققه في اليتيم حي يعطى ماله . وسيأت ذكر هذا الكلام عند 
ذكر المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى“" . 

المغال الثالث : 


يقول الله سبحانه وتعاى ل[ وإذا طلقم الشسَاء فلن أَجَلَهُر فلا ضوهن أن 
نكن أزْرَاجَهُنٌ إذا ترَاضوا بيهم بالمَعْرُوف ) [البقرة ]۲۳١۲‏ 

سيأن في فصل أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار عندما 
عضل أحته أن تنكح زوحها الذي طلقها حى إذا انقضت عدها أراد مراحعتها . 

وسيأن أيضا ذكر أقوال المفسرين في المقصود با لخطاب في قوله لإفلا تغضلوهُن) 
والذي يعنييٰ هنا أن أذ كر راي الجصاص ف هذه الملسألة . 

ذكر الجصاص أن المقصود باللخطاب هنا هو الزوج › واستدل لقوله بسياق الآية › 
م حلص من ذلك إلى أن للمرأة أن تعقد على نفسها » ولا يشترط إذن الولي . واسستدل 
على ذلك أيضا بأدلة من الكتاب والسنة . 

ولكنه لا اصطدم بسبب النزول ورأى أنه يخالف ما قال » حاول أن يضعفه مع 


انه صحيح أخحرجه البخاري في صحيحه 


(۴۷) - أحکام القرآن (۷۳/۲) بتصرف قلیل » دار الفکر ٤١ ٤[‏ ١ه]‏ 

(۳۸) انظر ص 

(۳۹) البحاري : كتاب تفسير القرآن » باب : وإذا طلقم النساء فبلغن أحلهن فلا تعضلوهن أن ينکحن ازواحهن 
وانظر تعلیق ابن حجر على هذا الحدیٹ » فتح الباري (۱۹۲/۸) 


-~— f ا‎ 


يقول الجصاص :" واحتج من حالف في ذلك بحديث شريك عن ماك عن ابن 
أي أخحى معقل بن يسار عن معقل : أن أحت معقل كانت تحت رجل » فطلقها ثم أراد 
أن يراجعها فأبى عليها معقل فزلت هذه الآية : (فلا تغْضلوهُن أن يكن 
َرْوَاجٌَ). وقد روي عن الحسن أيضا هذه القصة › وأن الآية نزلت فيها » وأنه صلسى 
الله عليه وسلم دعا معقلا وأمره بتزوجها . 

وهذا الحديث غير ثابت على مذهب أهل النقل › لما في سنده من الرحل اججمهول 
الذي روى عنه سِمّاك . وحديث الحسن مرسل » ولو ثبت لم ينض دلالة الآية على حواز 
عقدها من قبل أن معقلا فعل ذلك فنهاه الله عنه فبطل حقه في العضل . فظاهر الآية 
يقتضي ان يكون ذلك حطابا للأزوا "'“. 

أقول : حديث الحسن الذي أشار إليه هو الحديث الذي أحرحه البحاري في 
صحيحه » وقد صرح الحسن فيه بالتحديث عن معقل بن يسار فلا وجه لقول الجصاص 
إنه مرسل . 

وكان بوسع الحصاص أن يكتفي ما قاله من آنه إذا صح - وقد صح - فلا دلالة 
فيه ما ذكر » ولکنه حاول تضعيف الحديث أولا لأنه رعا أحس بضعف تأويله . 

فإذا كان ذلك كما قلت » فالذي أظنه أن الذي دفع الحصاص لذلك هو تاأثره 


,حذهبه 4 ودفاعه عله 


)٥٤۸/۱( أحکام القرآن‎ )٤١( 


£ 
المبحث الثان 
المذهب العقدي للمفسر وأثره في اختلاف المفسرين 

سبق فى مقدمة هذا الفصل أن الأمة الإسلامية افترقت فرقا كثيرة بعد وفاة النسجي 

وهذه الفرق منها من كفر وحرج عن الإسلام ببدعته كبعض غلاة الشيعة » ومنها 
ما بقى تحت المظلة العامة للاسلام . 

وهولاء فرق كثيرة يخالف بعضها بعضا في مسائل من علم الكلام » وتزداد هذه 
الحالفة وتقل من فرقة إلى أحرى . 

وإذا كان الاحتلاف العقدي بين هذه الفرق قد أثر بشكل كبر في احتلاف 
الفسرين ف تفسير آيات العقائد » فقد أثر أيضا ني احتلافهم في تفسير آيات الأحكام 
ولکن بشكل أقل بكثير من تأثيره في آيات العقائد . 

وتعميما لفائدة البحث أشير هنا إلى بعض المسائل الي تبين لي فيها أن بعسض 
المفسرين حالفوا الجمهور فيها بسبب مذهبهم الاعتقادي في هذه المسائل . 

وقبل أن أذ كر هذه الأمغلة أحب أن أشير إلى قضية مهمة في حصوص البحث في 
مسائل الاعتقاد » وهي أن المسلم الذي اعتقد مذهبا من مذاهب المسلمين - إذا كان ما 
ذهب إليه نابعا من اعتقاد حازم لا يقبل الشك وهو غير مقلد فيه لغيره - لا بد وأن يعد 
نفسه احق فى هذه المسائل وغيره على غير الحتق » وذلك لأن هذا النوع من المسائل لا 
يقبل الشك والظن والتردد . 

لذلك لن أنظر هنا إلى خالفة أهل السنة والحماعة لغيرهم وأعٌ أن هذه المخالفة 
كانت بسبب الاعتقاد » بل سأعد أن الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة ثم أذكر أقوال 
الآحرين على أن المحالّفة فيها كانت بسبب التأثر با لمذهب العقدي والتعصب له . 

وأظن أن هذا أمر منطقي وواقعي › فإذا كان الناظر شيعيا أو معتزليا أو حارجيا أو 
غير ذلك فإنه سيعد مذهبه هو الأصل وما خحالفه هو المخالف لا العكس . 


¢ 


وبعد هذا انتقل إلى ذكر الأمثلة ال عثرت عليها في تأثير للذهب الاعتقادي في 
احتلاف المفسرين في آيات الأحكام . 

٠: الأمغلة‎ 

امال الأول : يقول الله سبحانه وتعالى :0 بايا لين ءامشوا أطيفُوا الله 
َ8 ر مم ب“ 0 E RAS A‏ ر 0 e.‏ 
وأطيعوا الرسُول وأولي الأمر يكم قإن تتازضُم في شيء فردوه إلى الله والرُسرل إن 
کشم ؤھنو ن الله ه واليوم الآجر لِك حَيْرٌ وأحسَن ناریا [النساء ]٥۹‏ 

اخحتلف المفسرون عند تفسيرهم هذه الآية في المراد ب " أولي الأمر " على أقوال : 

الأول : أولو الأمر هنا هم الأمراء الحكام وطاعتهم واحبة ما لم تكن في معصية › 
وهو مروي عن ابي هريرة › وهو احتيار الطبري والزخشري البيضاوي والنحاس'“ وأي 
الستردو ال كا ۴ 


)٤١(‏ أحمد بن محمد بن إماعيل بن يونس » أبو جعفر النحاس النحوي المصري » كان عالما بالحو وله كتب فيه 
وفي شرح دواوين الشعر وله كتاب في الناسخ والمنسوخ والوقف والابتداء > وكتاب معاي القرآن . توفي رمه 
لله تعالى غريقا في نيل مصر سنة (۳۳۸ه) . انظر : طبقات المفسرين للداودي )1۷/١(‏ »› وفيات الأعيان 
(44/۱) 

)٤۲(‏ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان » من كبار علماء اليمن » كان زيديا ثم ادعى الاحتهاد » له 
كتب ورسائل كثيرة منها : نيل الأوطار › إرشاد الفحول » تفسيره المسمى : فتح القدير الجامع بين في الرواية 
والدراية من علم التفسیر . توفي رحمه الله تعالى سنة (۰٣۱۲ه)‏ . انظر : الأعلام (۲۹۸/۱) 

)٤۴(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري (ه/١١٠)‏ » دار الفكر بيروت» 
الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل )١۱۳١/١(‏ › دار الكتب العلمية 
[ط ١٠٠١١‏ ١ه]‏ » الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية )۷٠/۲(‏ » دار الكتب العلمية [طا ؛ 
۴ه ]» أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضى البيضاوي مع حاشية الشهاب الخفاحي )۱٤۸/۳(‏ › دار 
صادر بیروت » معان القرآن للنحاس (۱۲۱/۲) حامعة آم القری »[ط۱» ٠١٠١۹‏ ] . إرشاد العقل السايم 
إلى مزايا القرآن الكرع لأبي السعود )١۹۳/۲(‏ » دار إحياء التراث العربي بيروت » فتح القدير الجامع بين في 
الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني )٤۸١/١(‏ › دار الشكر بيروت 


“4A 
الثاني : أولو الأمر هنا هم العلماء > وهو قول ابن عباس وجابر رضي الله عنهما‎ 
واحتاره الواحدي“.‎ ٤ والحسن والضحال*“ وشا ومالك‎ 
الثالث : المراد ممم هنا جميع ما سبق » وهو احتيار القرطي وابن كثير"“ وابسن‎ 
4۹ ّ 3 (EA) ٤ 
“ ”. العربي والثعالي“ والنسفي والآلوسي‎ 
الرابع : أولو الأمر هنا هم الأئمة من آل البيت النبوي »› وهذاما ذهب إليه‎ 


الشيعة الإمامية والزيدية والمفسرون مني °“ 


> الضحاك بن مزاحم الملالي » أبو القاسم الخراسايي المفسر » وهو صدوق كثير الإرسال » م يلق ابن عباس‎ ) ٤( 
طبقات الفسرين‎ >» )٥۹۸/٤( تون رحمه الله تعالى سنة (۲٠١ه) » انظر : سر أعلام النبسلاء‎ 
للداودي(۲۱۹/۱)‎ 

)٤٥(‏ جاهد بن حبر » أبو الحجاج اللكي » الإمام المفسر المقرئ » عرض القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات 
يسأله عن تفسير آياته » توفي رحمه الله تعالى سنة ( ٠۲‏ ١ه‏ )مكة . انظر : طبقات الفسرین للداودي (۲/أ٠٠٠)‏ 

(٦٤)انظر‏ : الوجيز في تفسير الكتاب العزير )۲۷٠/١(‏ دار القلم والدار الشامية » دمشق بيروت [ط١ .]٠٤١١‏ 
وهو : علي بن أحمد بن محمد بن علي » أبو الحسن الواحدي النيسابوري » كان واحد عصره في التفسير » له 
ثلائة تفاسير : البسيط والوسيط والوحيز وله كتاب في أسباب النزول » توفي رمه الله تعالى سنة 
(۸٩٤ه).‏ انظر : طبقات المفسرين للسيوطي (۷۹) 

(4۷) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير » ال حافظ عماد الدين أبو الغداء »> مفسر ومحدث وفقيه شافعي › 
له کتب » منها : كتاب فى التفسير » والبداية والنهاية في التاريخ » وطبقات الشافعية » ومناقب الإمام 
الشافعي» توفي رمه الله تعالى فى دمشق سنة (٤۷۷ه)‏ . انظر : طبقات المفسرين للداودي )١۱١١/١(‏ 

(4۸ )عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف اللعالبي الحزائري المغربي المالكي » له كتب مها : الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن . توف رهه الله تعالی سنة (٦۸۷ه)‏ . انظر : التفسير والمفسرون )۲٤۸/۱(‏ 

)٤4٩(‏ احکام القرآن لابن العربي )٥۷٤/١(‏ . الحامع لأحكام القرآن (ه/٠٦۲)‏ » تحقيق أحمد عبد العليم البرورن ء 
[ط۲ - ۳۷۲٠ه]‏ » دار الشعب القاهرة » تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن کٹیر(۱۹/۱٥)‏ »› دار الفكکر > 
بيروت[ ]١٤١١‏ . الحواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالي )۳۸١/١(‏ »› مؤسسة الأعلمى للمطبرعات »› 
بیروت » مدارك التنزيل وحقائق التأویل للنسفي (۳۳۹/۱) دار النفائس [ط [٠٤١١١ › ١‏ › روح المعاي 
(1/٥)‏ 

( (f4) زبدة البيان (۷) » مسالك الأفهام‎ › )١١٠١/۳( جحمع البيان‎ › )۳۸١/١( البحر الزحار‎ )٩( 


منتهى للمرام )۱۸٠١(‏ 


£4 


وحجة من قال بأن المراد هم الحكام والأمراء أن الآية نزلت في عبد الله بن حذافة 
السهمى حيث كان أميرا على جيش » وقد جحاءت أحاديث كلرة تأمر بطاعة الحكام 
والأمراء ما لم يأمروا معصية "“. 

واستدل من قال باهم العلماء بقوله تعالى في آية أحرى :3 وإذا جاءهم مر مسن 
أن ا و الْحَوف أذَاعوا به ول ردوه إلى الرَسُول وإِلّى أولي الأمرٍ هنهم لَعَلِمَهُ ابسن 
لبوك د مھم( [الساء ۸۲] ° 

أما من قال بإرادة الجميع فذهب إلى ذلك لأن الاسم يتناول الجحميع » فللأمراء 
ندبير أمر الجيش والقتال » وللعلماء حفظ الشريعة وبيان ما بجوز وما لا يجوز "“. 

أما من ذهب إلى أن المقصود ممم أئمة آل البيت فالذي أراه أن التخحصيص يمسم لا 
دلالة فى الآية عليه » والذي دفعهم إلى هذا القول هو التأثر با لمذهب » وذلك لأن الشيعة 
يعنقدون العصمة في آل البيت وام وحدهم الذين يستحقون الولاية والطاعة المطلقة. 

يقول الطبرسي :( وأما أصحابنا فم رووا عن الباقر““ والصادق" عليهما 
السلام :"أن أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله ولم أوحب الله 
طاعتهم بالإطلاق» کما أوحب طاعته وطاعة رسوله » ولا يجوز أن يوحب الله طاعة أحد 
على الإطلاق إلا من ثبعت عصمته » وعلم أن باطنه كظاهره » وأمن منه الغلط والأمسسر 
القبيع » وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم » جل الله عن أن يأمر بطاعة 


)٥۱(‏ انظر : معام التسزيل للحسين بن مسعود الفراء البغوي )٥١١/١(‏ مطبوع مع تفسير الخازن » دار الفكسسر 
پبروت [۱۳۹۹] 

)٠١١/١( المصدر السابق‎ )٠۲( 

)٠٦/( انظر : روح العاني‎ )٥۳( 

٤(‏ )محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أبو جعفر الملقب بالباقر 
أحد الأئمة الائ عشر في اعتقاد الإمامية » كانا متبحرا في العلم لذلك لقب بالباقر » أي المتوسع في العلسسم > 
توف رجه الله تعالى سنة (١۲١١ه)‏ . انظر : وفيات الأعيان )١۷٤/٤(‏ 

)٥٥(‏ جعفر بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنهم معن ۽ ابسو 
عبد الله » ا ملقب بالصادق لصدقه ني مقالته » أحد الأئمة الاثى عشر في اعتفاد الإمامية » توفي رحمه الله تعالى 
سنه (۸٤۱ه)‏ . انظر : وفیات الأعیان (۳۲۷/۱) 


E E 


من يعصيه » أو بالانقياد للمحتلفين في القول والفعل لأنه حال أن يطاع المخحتلفون » كا 
أنه حال أن يجتمع ما احتلفوا فيه " . وما يدل على ذلك أيضا أن الله تعالى لم يقرن طاعة 
أول الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعا › 
كما أن الرسول فوق اولي الأمر وفوق سائر النلق » وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم الذين ثبعت إمامتهم وعصمتهم واتفقت الأمة على علو رتبتهم 
وعدالتهم ) ”“. 

ومسألة الإمامة وعصمة الأئمة من أهم المسائل الي حالف فيها الشيعة الإمامية 
جمهور المسلمين . 

فالامامية يرون أن الله قد نص على إمامة علي في مواضع كثيرة من القرآن » وأمر 
بيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم ذلك فانزل عليه : ( ايها الرّسُول بل ا ألزل 
يك ِن ربك ون لم كفل فما بهت رِسَالَه واللَه َغصِمُك ِن الاس إن الله لا 
ا قوم الكافرين) [الادة ۷] » فلما وصل البي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غدير 
حم قال : "من کنت مولاه فعلی مولاه " "» واستدلوا أیضا بآیات وردت ي فضل آل 
البيت فحملوها على علي وفاطمة وابنيهما » وبآيات أخحرى عامة جعلوها فيهم» واستدلوا 
أيضا بأحاديث كثيرة موضوعة » وليس هنا حل ذكر هذه الأحاديث والرد عليها““. 

واستدلوا على عصمة الأئمة بقوله تعالى  :‏ وإذ انى إبراهيم رب بكلِمَات 
كمه قال إئي جَاعِلك للناس إمامًا ال وين ذربّي قال لا يكال هدي 
الظًالون)[ابقرة ]٠۲١‏ حيث قالوا : الإمام لا يكون إلا معصوما عن القبائح › لأن الله 


)۱۱۱ - ۱۱۰/۳( محمع البیان‎ )٩( 

)°۷( انظر : ججمع البيان عند تفسير هذه الآية (۳۹۷/۲) » وقوله صلی الله عليه وآله وسلم :من كنت مسولاه 
فعلی مولاه " مروي في الترمذي وابن ماحه »۰ انظر : 
الترمذي : كتاب المناقب عن رسول الله » باب مناقب علي بن أبي طالب » وقال الترمذي : هذا حديسث 
حسن غریب 
ابن ماجه : كتاب المقدمة » باب فضل علي بن أبي طالب 

)۸( انظر : مع الاثيي عشرية في الأصول والفروع › الحزء الأول : دراسة مقارنة في العقائد › للدكتور علي أ جمد 
السالوس » فقد أورد حججهم والرد عليهم . 
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ظالما إما لنفسه وإما لغيره ™"°. 

وبين على عصمة الأئمة مسائل مهمة أثرت في الخلاف بين السةة والشيعة 
ومن هذه المسائل أن أقوال الأئمة وأفعاهم تعد حجة شرعية يجب الأحذ ما كما يمب 
الأحذ بالقرآن والسنة تماما عند الشيعة » أما هل السنة فلا يعتقدون العصمة إلا لرسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم » ومن ٹم فإن كل أحد يؤحذ من كلامه ويرد إلا صاحب 
الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم . 

لذلك فإننا جحد أن الشيعة كثيرا ما جخصصون ويقيدون الآيات بأقوال أئمتههم › 
وهذا ما سنراه من حلال الخال التالي : 

المحال اللاي : 

قول الله سبحانه وتعال ثي مدح المومنين : ودين هُم لفروجهم حَافظون › 
إلا عَلّى أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَائهُم ذنُم عير مَلْومِنَ » فمن الى وراء ذلك 
اريك هم العادون) [المومنون ]۷٠٠)٥‏ 

ذهب الشيعة الإمامبة إلى أن للسيد أن يحل أمته لغيره » وذلك بأن يققول له : 
أحللت لك وطأها » أو جعلتك في حل من وطعها . 

ولکن هذه الأية تحرم على المؤمنين أي وجه من وجوه الاستمتاع بغير الزوحات 
وما ملكت أمامُم » وهذا التحليل حارج عن هذين العقدين __ الزواج وملك اليمين . 

e‏ ۰ هذه الآية ا الأئمة. 
ا سن وجوه ومتضی فلت عد راه الل أيضا في 
الأمة المملوكة › إلا أن الأصحاب على جوازه » وادعى بعضهم الإجماع عليه . 


)٥۹(‏ انظر : حم البیان (۳۳۹/۱) » وانظر الرد عليهم في : مع الشيعة الاي عشرية )٩۱(‏ وما بعدهاء 
)٠٠(‏ انظر : شرائع الإسلام لحعفر بن الحسن بن ييى المذلي المعروف باحق الحلي )٦۰/|۲(‏ › ط مۇسسة 
مطبوعان |سماعلیان. 


~٣ 
وفى الأحبار المعتبرة الإسناد عن أئمة الهدى عليهم السلام دلالة واضحة عليه أيضا.‎ 


وعلى هذا فيمكن تخصيص العموم قي آحر الآية بالتحليل » إذ الظاهر أنه وراء 
التزويج والملك » من حيث إن التبادر من الأول العقد على وجه حاص » ومن الشاي 
ملكية العين » والأكثر على دحوله في أحد الأمرين السابقين : فبعضهم أدحله في التزويج 
بناء على أن الحللة متعة » وبعضهم أدحله في ا ملك بناء على أن الملك أعم من المنفعة 
والعين » والتحليل تمليك منفعة . 

وفي الأول بعد » إذ ليس فيها حواص التعة من وحوب تعيين المدة والمبلغ والصيغة 
الخاصة » والثان أيضا كذلك » إذ الظاهر من الآية هو ملك العين لا الأعم » ومن ثم ل 
يجز غير التحليل حن لو صرح بتمليك المنفعة م يجز كما هو قول الأصحاب »› وأيضا 
يجوز تحليل بعض المنافع من الأمة كالقبلة واللمس والنظر فقط › ونحو ذلك » علسى ما 
اقتضته الأحبار المعتبرة الإسناد ولا يجوز تليكها . 

وبالحملة فما ذكروه بعيد » والأظهر الأول لشيو ع التخحصيص حن قيل ما من عام 
9( 


إلا وقد حص 


المغال الغالث : 


۴ اور ر اف ار 


قول اله سبحانه وتمال :ون بقل مؤي قدا زاو هئم خالا ةا 
وغضب الله عَليْه ولَعَتَهُ وعد لَه عَذابًا عَظيمًا) [الساء ]١٣‏ 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن القاتل المتعمد إذا لم يتب داحل في مشيعة الله » إن شاء عذبه 
وإن شاء عفا عنه » لقوله تعالى :( إن الله له يغفر أن يرك به ويَغْفِرُ ما دون ذلك 


ر 


لمن ياء ومر شرك بالله ققد افر إثمًا عظيما) [الساء ]٤۸‏ 


بينما ذهب الزخشري وهود بن محكم الهواري" إلى أن قاتل النفس إذا م يتسب 
فإنه لا حالة حالد عخلد في النار . 


)١٠١١( مسالك الأفهام (۱۸۹/۳) » وانظر كذلك زبدة البيان‎ )1١( 


۴ھ 


يقول الزغخشري معرضا بأهل السنة - بعد أن ذكر حكم القاتل العمد وأن ابسن 
عباس رضي الله عنهما قال : لا توبة له - : والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ورون 
ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة › وقول ابن عباس بنع التوبة » ثم لا تدهم 
أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيّل إليهم مناهم أن يطمعوا في العفو 
عن قاتل المؤمن بغير توبة » أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفا طا ؟ شم قال : فإن قلست 
هل فیها دلیل على حلود من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلت : ما أبين الدليل » وهو تناول 
قوله : ومن يقنُل) أي قاتل کان » من مسلم أو كافر » تائب أو غير تائب > إلا أن 
التائب أحرحه الدليل » فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله "". 

وأما هود بن محكم فقد ذكر عند هذه الآية عدة آثار عن ابن عباس تفيد أنه لا 
توبة لقاتل المؤمن عمدا » منها أنه سل عن ذلك فقال : ذلك قفل ضل مفتاحه . 

ومنها : أن رحلا تی ابن عباس فقال : ما تقول فیمن قتل مؤمنا ؟ قال : جزاژه جهنم 
حالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . فقال : ما كنت تعرف : لإوإلسي 
فار لمر اب وعامَن وَعَيل صالخا ثم هى )€ [طه ۸۲] قال : وأن له الد اکا ا 
والذي نفس ابن عباس بيده لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : "تكلته مه 
رحلا فتل مؤمنا متعمدا يجيء يوم القيامة آحذا قاتلة بيمينه » مسكا رأسه بيده الأحرى › 
تشحب أو داجه دما قبل العرش يقول : يا رب » سل هذا فيم قتلين " ولم الله لقد نزلت هله 
الآية في عهد نبيكم وما نسحتها آية » وما نزل بعدها برهان"". 

والعروف أن هودا اخحتصر تفسبره من تفسبر یی بن سلام“" »وقد ذكر الحقسق أن 

يى ذكر هنا حبرين يفيدان أنه لا يجوز القطع بدحول الموحدين النار ولكن هودا اخحتصر 


(1۲) هود بن حكم بن هود الموّاري » نسبة إلى قبيلة هوّارة البربرية » فقيه ومفسر إباضي » له تفسير أحتصره من 
تفسبر یی ہن سلام امه تفسیر کتاب لله الحزيز » توف رمه الله تعالى حوالى سنة (١٠۲۸ه)‏ . انظر مقدمة 
کتاب : تفسیر تاب الله العزيز )۸/١(‏ 

)٥ه٤4١/١( الكشاف‎ (1Y) 

(14) تفسير كتاب الله العزيز مود بن محكم المواري ٤٠۱١/١(‏ ۱۲ » دار الغرب الإسلامي [ط۱ › ۹۹۰١م]‏ 

)1٥(‏ يى بن سلام بن علب » أبو زكريا اللصري » كان عالما بالقراءات والتفسير » له كتاب في التفسير + تسر 
رمه الله تعالی سنة (٠٠۲ه)‏ . انظر + طبقات الفسرین للداودي (۲۷۱/۲) 
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هذين الخبرين و مم يذ كرها. 

أما الأول فقول يى : بلغي أن عمر بن الخطاب قال : لا أنزل الله الموجبات الي 
أوحب عليها النار ن عمل ما : :( ومن يقل ميا معدا ... €رأشباه ذلك كنا 
نبت عليه الشهادة حن نزلت هذه الآية :( إن الله لا يعفر أن ر ن شرك به ويَغفِرُ مَا دون 
ذلك لمن ټشتاء € [الساء 4۸]فكففنا عن الشهادة . 

والثاني : ما رواه می بسنده إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه : لا تتزلوا 
العارفين المُحاثين الحنة ولا النار حي يكون الله هو الذي يقضي فيهم يوم القيامة ". 

والذي يظهر من صنيع هود هذا أنه يختار حلود قاتل المؤمن بى النار . 

أقول : إن الذي دعا الزخشري وهودا إلى مخالفة الجحمهور إنما هو التأثر بالمذهب 
العقدي في هذه المسألة . 

فا معتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب مخلد في النار » وذلك لأن من 
أصوم الي بنوا عليها مذهبهم الاعتقادي : الوعد والوعيد » فكما أن الله لا يخلف وعد 
لا بمخلف وعيده كذلك » وأضافوا إلى ذلك وحوب هذا على الله تعالى » فيجحب على الله 
أن يثيب الطائع ويعاقب مرتكب الكبيرة » أي أنه لا يجوز أن يعفو الله عنه ما لم يتب > 
إلا أن مرتكب الكبيرة عندهم أفضل حالا من الكافر فهو في منرلة بين المنزلتين . 

والخوارج كذلك ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة كافر “. 


)٩(‏ تفسیر کتاب الله العزیز )٤۱۲/۱(‏ ۔ 

(1۷) انظر : الملل والنحل لحمد بن عبد الكرع بن أحمد الشهرستان )٠٠/١(‏ دار المعرفة [4 ٤١‏ ١ه]ء‏ التبصير في 
الدين ومييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين » طاهر بن محمد الاسفراييي( )٠١‏ عام الكتب بيروت 
|۸۲[ . 

(1۸) انظر : الملل والنحل )١٠.٠١/١(‏ » الفرق بين الفرق (۹۷) » التبصير لي الدين )٤١(‏ . 


الميحث الغالث 


جاء في نحلة الأحكام العدلية :" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " *". 

ظاهر هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير أعراف الناس وأزمايم 
ولكن: هل هذه القاعدة على ظاهرها وإطلاقها ؟ 

والجحواب عن هذا السؤال : بالطبع لا » وذلك لأننا نعلم يقينا أن هناك أحكامل لا 
تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت الأعراف والأزمان والأمكنة . 

ولتوضيح هذه القاعدة وضبطها لا بد من ذكر أقسام العادة بالنسبة إلى الأحكام 
الشرعية وحكمها من حيث الاعتبار والتأثير في تغيير الأحكام . 

أقول : إن ما اعتاد الناس عليه وأصبح عرفا لهم لا يرج عن أحد الصور 
الآترة'“: 

الصورة الأولى : أن يكون ما تعارف الناس عليه حكما شرعيا أوحده الشرع 
أو كان موجودا فيهم قبل ورود الشرع ولكنه دعا إليه وأكده . 

وذلك مثل الطهارة عن النجس والحدث عند القيام إلى الصلاة » وستر العورة 
ات اا ا ا و ت واو 
و بالبيت » وستر المراه زينتها عن » والقصاص ر والحدود ر 
الزنا والخمر والسرقة » وأحكام القسامة والدية وما شابه ذلك . 

فهذا القسم من الأعراف أصبح بحد ذاته أخكاما شرعية ثبتت بأدلة باقية ما بقيست 
الدنياء ومن ثم فلا يجوز أن يدحلها التغيير والتبديل مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة . 


)1٩(‏ انظر : درر الحكام في شرح جلة الأحكام لعلي حيدر )٤۷/١(‏ » دار الحيل 

: أصل هذا التفصيل مأحوذ من تقسيم أستاذنا الدكتور حمد سعيد رمضان البوطي لأعراف الئاس في كتابه‎ )۷٠( 
وما بعدهاء مؤسسةة الرسالة,‎ )۲٤٥١( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية › انظر : ضوابط لملصلحة‎ 
وما بعد ها‎ )٠٠١/۲( .ومن تقسيم الشاطي ها أيضا » انظر : الوافقات في أصول الشریعة‎ ]۱ 4١ [طہ›.‎ 
دار الكتب العلمية‎ 

)١٠١/۲( الموافقات‎ › )۲٤٦ ( انظر : ضوابط المصلحة‎ )۷١( 


۵ 


الصورة الثانية : أن لا يكون العرف حكما شرعيا ولكن تعلق به حكم شرعي 
بأن كان هذا العرف مناطا للحكم الشرعي . 

وذلك مثل ما يتعارف عليه النتاس من اصطلاحات يصطلحون عليها في كلامهم 
وتبن عليها أحكام كألفاظ الطلاق والأمان والعقود » ومثل ما يعدونه من الأمور الملخلة 
بالمروءة والآداب الي يشترط عدم الإحلال بها لقبول الشهادة في القضاء » ومثل ما تفرضه 
سنة الخلق فى الإنسان مما لا مدحل لالإرادة والتكليف فيه » كاحتلاف عادات الأقطار في 
سن البلو غ وفترة اللحيض والنفاس . 

وهذم الأمور ليست أحكاما شرعية بحد ذاتها ولكنها متعلق ومناط ها . 

فاصطلاحات الناس في كلامهم ليست أحكاما شرعية ولكنها مناطات للأحكام 
اتعلقة بصيغ الطلاق والأعان والعقود وغيرها » فإذا قال رجحل : والله لا اكل لحا 
كان من عادة الاس في بلده أمُم لا يطلقون اسم اللحم على السمك فإنه لا بحنث بأكله 
السماف » وقد يحنث رحل آحر بذلك إذا ما كان في بلد يطلق أهله اسم السمك على 
اللحم . ففي هذا الال عدم إطلاق اسم اللحم على السمك ليس حكما شرعيا ولكنه 
مناط لتعلق حكم الحنث على الحالف . 

وتعارف الناس على ما يعد مخلا بالمروءة ليس حكما شرعيا بحد ذاته ولكنه مناط 
للحكبم بقبول شهادة الشاهد وردها . 

وكذلك بالدسبة لاحتلاف عوائد أهل الأقطار في سن البلوغ ومدة الحيسض 
والتفاس فالعادة هنا ليست حكما شرعيا بحد ذاتما ولكنها مناط لما يبن على هذه الأمور 
من احکام *". 

وهذا القسم من العادات هو ما عبر عنه الفقهاء في قاعدهم الشهورة :" المادة 
حكمة " » فإذا ما تغيرت العادة حكمنا بتغير ا لحك . 


(۷۲) انظر : ضوابط المصلحة )۲٤۷(‏ » الموافقات (۲۱۹/۲) 
(YT)‏ انظر هذه القاعدة وشرحها وأمثلتها في : الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۹) وما بعدها » دار الكتب العلمية. 
درر المحيكام في شرح جحلة الأحكام )٤٤/١(‏ 


لوت 


وقد نبه الشاطي” “ إلى أمر مهم هنا » وهو أن تغير الأحكام هنا ليس لتغير أصل 
الطاب الشرعي بل لتغير مناط الحكم المستفاد من الخطاب » فالخطاب ثابت والحكم يتبع 
مناطه . 

يقول الشاطي في ذلك :" واعلم أن ما حرى ذكره هنا من احتلاف العوائد › 
فليس في الحقيقة باحتلاف في أصل الخطاب » لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي › 
ولو فرض بقاء الدنيا من غير فاية والتكليف كذلك مم يحتج في الشرع إلى مزيد . 

وإنغا معن الاحتلاف أن العوائد إذا احتلفت رحعت كل عادة إلى أصل شرعي 
يحكم به عليها » كما في البلوغ مثلا » فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان 
قبل البلوغ ؛ فإذا بلغ وقع عليه التكليف . فسقوط التكليف قبل البلو غ ثم ثبوته بعده ليس 
باحتلاف في الخطاب » وإنما وقع الاحتلاف في العوائد والشواهد . وكذلك الحكم بعد 
الدحول بأن القول قول الزوج في دفع الصداق بناء على العادة » وأن القول قول الزوجحة 
بعد الدحول أيضا بناء على نسخ تلك العادة » ليس باحتلاف في حكم ؛ بل المحكم أن 
الذي.ترجحح جانبه بمعهود أو أصل فالقول قوله بإطلاق لأنه مدعى عليه . وهكذا ساائر 
الأمغلة فالأحكام ثابتة تتبع أسباما حيث كانت بإطلاق "". 

الصورة الالثة : أن لا يكون هذا العرف حكما شرعيا ولا مناطا لحكم شرعي . 


وذلك كعادات الناس وتقاليدهم في الما كل والملبس والمسكن وسائر مظاهر حياقم 
المختلفة » نما ليس بحكم شرعي ولم يتعلق به حكم شرعي . 

وهذه.الصورة لا يخلو العرف فيها من أن يكون غير معارض لنص شرعي ثابت أو 
معارض له . فإن كان غير معارض فلا حلاف أن للناس أن يغيروا ويطوررا في هذه 
الأعراف كيفما يريدون : 


: أبو إسحاق اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطي › أصولي وفقيه مالكي » له كتب منها‎ ٠ إبراهيم بن موسى‎ )۷٤( 
. اموافقات في أصول الشريعة › الاعتصام » توفي رمه الله تعالى سنة (۷۹۰ه)‎ 
)۲۱۷/۲( (۷)الوافقات‎ 


-eA-¬— 


وأما إذا كان يتعارض مع نص من نصوص الشريعة - كأن يكون النص عامما 
ويكون العرف حاصا مثلا - فهو أيضا لا يخلو من أن يكون مقارنا لذلك النص أو حدث 
متأحرا عنه . 

والمقارن إما أن يكون بترك بعض ال مأمور به أو فعل بعض المنهي عنه » ويقر ذلك 
البي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا بلا شك يخصص العام » والمحصص فيه على الحقيقة 
إقرار البي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك وليس العرف . 

وإما أن يكون بغير ذلك : فإن كان العرف قوليا » أي اصطلاحا من أصطلاحلت 
التحاطب والنطق » فهو حجة ويفسر النص في ضوئه وعقتضاه . وإن كان العرف فعليا » 
كأن يتعارف الناس على أكل البر والتمر من الطعام فقط ثم ياي نص يقول : لا تبيعسوا 
الطعام إلا مثلا مئل » فإن هذا العرف لا خصص النص بل يبقى على عمومه “. 

هذا إذا كان العرف مقارنا للنص » أما إذا -حدث العرف فيما بعد فلا قيمة ذا 
العرفب ویعد لاغيا ولا تأثير له ”. 

فإذا تبين هذا علمنا أن قاعدة :" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " ليست على 
إطلاقها » بل إن الأحكام الى تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المرتبطة من أصلها ما قد 
يتبدل. ويتغير من أعراف الناس ومصالحهم . 

وأعيد التأكيد هنا على " أن الأحكام الشرعية الي تتبدل بتبدل الأزمان » مهما 
تغير باحتلاف الزمن فإن المبدأ الشرعي فيها واحد » وهو إحقاق الحق وحلب الملصال 
ودرء,المفاسد » وليس تبدل الأحكام إلا بتبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غايية 
الشارع » فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية بل تركتها 
مطلقة لكي يحتار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاحا وأنجح ف التقوع 


Î (YA علاجا‎ 


)۷۹٤/۲( انظر : تشنيف المسامع بجمع الحوامع‎ )۷٦( 
)٠١٠١( انظر : ضوابط المصلحة‎ )۷۷( 
)۱۹۰/۲( المدحل الفقهي العام‎ )۷۸( 


—- 0 ۹4- 


وبعد هذه المقدمة الطويلة : هل كان لاحتلاف عصر المفسر اثر في احتلاف 
ا 

من حلال تتبع كتب المفسرين الي اطلعت عليها _ وقد كتبت في عصور تلف ة- 
م أحد تأثيرا لاحتلاف العصر في تفسيرهم لآيات الأحكام إلا قي مثال واحد وجدته عند 
الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار سأذكره بعد قليل _ إن شاء الله تعالى __ 

والسبب في ذلك - كما تبين لي - ما قدمته قي الكلام السابق من أن الأحكام 
ال تتبدل بتبدل الأزمان إنغا هي الأحكام الي بنيت من الأصل على أعراف الناس بأن 
جعل الشار ع أعراف الناس مناطا لتلك الأحكام . 

وعمل المفسر في الحقيقة إنما هو بيان الأحكام من الآيات جردة » اما تطبيقها 
وإتزاها على الواقع فهو من عمل المي والقاضي . 

فعمل الفستر في مدل قول الله تعال : اذا بلَهنَ اَجَلَهُن فاأمسكوهُن بعر غوف أو 
رقوهُنٌ بمَعرُوف واشهڎوا دوي عذل يكم وأَقيمُوا الشَهادةَ لَه ) [نسلاف »] إغا هر 
ETE A e‏ 
ورا تعدى ذلك إلى بيان ما يشترط في العدالة من أن يكون الشاهد متنزها عن حوارم 
المروءة وذلك بأدلة أحرى بينت شروط العدالة . 

أما ما وراء ذلك من بيان ما يعد حارما للمروءة أو لا يعد فهذا ليس من عنلل 
الفسر وإنما هو من عمل المفيَ والقاضي › وذلك لأن مثل هذه الأحكام قد أوكل الله 
بياا للناس وأعرافهم » فما يعد خارما للمروءة في بلد قد لا يعد كذلك في بلد آحر أو 
زمان آحر » وقد ضرب الشاطي لذلك مثلا بكشف الرأس للرحل » فقد كان الذي 
يكشف رأسه في بلاد المشرق غير عدل لأنه ارتكب حارما من حوارم المروءة » وفي نفس 
الوقت لا يعد كذلك فى بلاد المغرب ”". 


(۷۹) انظر : الموافقات )۲٠٠١/۲(‏ 


ت ۾ س 


وكذلك أمر الله تعالى عباده بكتابة الدين لمن أراد أن يتداين منهم » فإن غاية مها 
ينتهي إليه عمل المفسر هو بيان أن الله مر بحتابة الدين وأن الأمر هنا للو جوب أو الندب 
أو الإباحة - على الخلاف الذي بين المفسرين في هذه الآية . أما كيفية الكتابة والتويق 
وما يعد وثيقة وما لا يعد فهذا من عمل القاضي الذي يقضي بين الاس فيأحذ يذه 
الوثيقة لاما تامة عنده » ولا يأحذ بتلك لاما غير معتبرة عنده . وطرق التوثيق تختلف مسن 
زمان إلى آحر » ومن بلد إلى أخحرى . 

وهكذا في باقي الأمثلة الي تختلف الأحكام فيها من زمان إلى آحر » ومن بلد إلى 
أحرى . 

فإذا كان ذلك كذلك فمن الطبعي - فيما أرى - أن لا جد بين المفسرين حلاف ا 
في تفسير آيات الأحكام يرجع سببه إلى احتلاف العصر . 

أُما ما أشرت إليه من أن وحدت مثالا لذلك عند الشيخ رشيد رضا فهو مشال 
ناز ع فيه صاحبه - أي الشيخ رشيد - لأنه حالف فيه ما ذهبت إليه جماهير الس لمين 
مدعيا أن ما ذهب إليه الجماهير كان بتأثير العرف . 

وليس الأمر كما ذهب إليه الشيخ رشيد رضا لأن الحكم الذي حالف فيه لا دلالة 
فيه اُبدا علی ارتباطه بعرف ولا زمان كما سنرى من حلال الثال الآن : 
المثال : 

يقول الله سبحانه وتعالى : « ياأَيها لذن عامئوا شهادة بكم ذا حَصَر أحذكم 
الوت حن الوصية اتان دوا عذل هنكم أو عاحَرّان يِن عَيْركم إن اشم صَرَشم في 
لأرض لأصتانكم ميم ات كخسولهمَا ين بطد الصلاة فسان بالل إن ارتم 
له کشتري به تما وکو کان ذا فربى وله نكمُم شَهادة الله إا إذا لمن الآثيين) [الاند: 
e‏ 0 

سيأن في أسباب النزول - إن شاء الله تعالى - أن هذه الآية نزلت في رحل من 
السلمين حضرته الوفاة فى السفر فأشهد رجلين من النصارى كانا بصحبته على وصيته 


سإ س 


فلم يؤديا الوصية على وحهها بل حانا فيها وأحفيا شيا من الموصى به ولم يسلماه لأهسل 
ال 

وسيأت الكلام أيضا عن حلاف المفسرين ف إحكام هذه الآية ونسخحها » ولكيٰ 
أشير هنا إلى أن المفسرين - الذين قالوا بأن هذه الآية محكمة وأا تيز شهادة غير 
السلمين عل المسلمين - أجازوها في حال الوصية فقط وقي السفر على وجه التتحديد› 
ولم يقل أحد منهم بجواز شهادة غير السلمين على المسلمين في غير الوصية في السفر ولا 
عیره. 

إلا أن الشيخ رشيد رضا حالف في ذلك وقال بجواز الشهادة مطلقا إذا كان غير 
السلم ممن يمنعه دينه من الكذب لأنه حرم في دينه » وإن كانت شهادة اومن أولى . 

وها أنا أعرض لوجهة نظره في الآية : 
إلى بيان ما يستفاد من الآيات من الأحكام وذ كر من هذه الفوائد : أن الأصل في الإشهاد 
على الوصية أن يحتار الشاهدان من المؤمنين الموثوق بعدالتهم » وأن إشهاد غير المسلمين 
على الوصية جائز مشروع » فإن وحبت الوصية وجب بشرطه وإلا فهو مندوب لأن 
مقصد الشار ع من إثبات الوصية لا يترك البتة إذا م يتيسر إقامته على وجه الكمال » إذ 
الإبعان » ولا مقام التشريف والتكرم للأديان وأهل الأديان . 

ثم ذكر الفائدة اللخامسة عشرة والأحيرة وهي : صحة شهادة غير السلم علسى 
السلم والعمل ما في المحملة . ثم قال : وأخرناه ليتصل بما نوضحه به في الفصل الآتي '“. 

ثم عقد فصلا طويلا في حكم شهادة غير المسلمين على المسلمين . 

ابتدأً هذا الفصل بذكر الآيات الواردة في شأن الشهادة وذكر أن منها مطلقا 
ومقيدا » فد كر قول الله تعالى في اللان يأتين الفاحشة من السلمات : فاش هدوا 
عَلَيْهن أَرَبَعَة هنكم )€ [الساء ]١ ٤‏ » وقوله في شأن الطلقات العتدات :( ذا لفن 


(۸۰) المنار (۲۲۹/۷) 


— 


جهن فأمسكوهُنٌ بمَعْرُوف ُو قارقوهُنُ بمَعْرُوف واُشهدوا ڏوي عذل مِنْكمْ وأَقيمُر 
الشهادة َه کُم ُوعظ بو من كان وين بالل ووم لآجر € [لطدى ا ا 
في آية التداين : واسکشهدوا شهيدين من رجَالكم ون لَمْ كوا جين فرجل 
وران هكن كرون من الشهداء) ثم قال تعالی: (إوأشهدوا إذا EEE‏ [البقرة 
۲]. قال رشيد رضا : ولم يقل : ذوي عدل منكم » ومثله في الإطلاق قوله في الأيتام: 
(فرذا دقعم الهم َمْوَالَهُمُ فَأشْهدُوا عَلَبّهم) [الساء ]٠‏ ثم قال : فإذا تأملنا في هذه الآيات 
مع آي المائدة اللتين نحن في صدد تفسيرها وإمشنا عن حكمة الإطلاق والتقيي د فيسهن 
كلهن نرى أنه جل وعز اشترط في الاستشهاد أو الإشهاد في الوقائع التعلقة بأمور 
الؤمنات الشبحصية أن يكون الشهداء من المؤمنين » ولم يذكر هذا القيد في اللإشهاد على 
دفع أموال اليتامى إل > ولا في الإشهاد على البيع . والفرق بين الأحكام المالية امحضة 
وأحكام النساء المؤمنات جلى واضح . وأما في آية الدين وهي في الأحكممم الالية : 
ل(واستشهدوا شهيڌيٰن مِنْ رجَالکم ) ظاهر اة اد ارال الوسر فت 
الحاطبون » وهو الذي عليه الجماهير > ويحتمل أن يكون هذا الوصف لأجل بيان تقلسم 
صنضف الر جال فى الشهادة على ما يقابله من شهادة الصنفين › وأن الإضافة فيه روعي فيها 
الواقع أو الغالب بقرينة وصف القابل بقوله : ممن َرْضَوّن مِنَ الشَهداء) إذ م يقلى : 
"من شھدائکم " أو " من رحالكم ونسائكم " ثم بقرينة إطلاق الأمر بالإشهاد على الدين 
في الاية نفسها . 

ثم قال : وبناء على هذا يقال في آية المائدة إن الله تعالى قدم إشهاد عدول المؤمنين 
على الوصية لأنه الأصل الذي يحصل به الملقصود على الوجه الكامل » وأجاز إشهاد 
غيرهم في الحال الي لا يتيسر فيها ذلك »› وإن الشرط في قوله :( إن انعم ضرم في 
الأرض) جاء ليان هذه الال فمفهومه غیر مراد » کقوله اال : : ولا تكرشُوا 
اكم على اْبعاء إن ارذ تحمًا)[ ادر ۴۲]. وسن رى رأي الحنفية في عدم 
الاحتجاج مفهوم الشرط ومفهوم اللقب بمكنه أن يرجح هذا القول أي ترجيح › والكلام 
فيما تدل عليه آيات القرآن » دون ما يدعى فيه غير ذلك من قياس أو إجماع فقهاء “. 


(۸۱) المنار (۲۳۰/۷) 


ا س 


نم عقد في هذا الفصل مبحقا بعنوان : سعة أحكام الكتاب والسنة وتضييسق 
الفقهاء اتم فيه الفقهاء بالتشديد والتقييد في الأحكام الفقهية وأن هذا التقييد والتشديد 
جاء من المصنفين الذين جاءوا بعد الصحابة والتابعين . ثم قال : وأولى الأحكام 
الاجتهادية بالنظر والاعتبار ما اتفق عليه كبار الجتهدين وجحرى عليه عمل حكام العصور 
الأرلى من السلمين » ومنه عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في القضايا الشسحصية 
والمدنية والجنائية على حد سواء » فما سبب ذلك ؟ ولاذا ياحذوا بظاهر آية المائدة 
وهي من آخر ما نزل من القرآن - فيعدوها شارعة لقبول شهادة غير اللسلم عند الحاجة 
مطلقا » أو فى غير ما ورد النص بإشهاد السلمين العدول عليه لحكمة تقتضي ذلك كما 
تقدم آنفا في بیان القابلة بين آيات الشهادة ؟ اأوليس الغرض من الشهادة أن تكون بينة 
يعرف مما احق » وقد يتوقف بيانه على شهادة شهداء من غير السلمين يشت الحاكم 
E‏ 

الحواب عن هذا السؤال يعلم بالنظر فيما استدلوا به على منغ شهادة الكافر 
ومعرفة حال المسلمين مع الكفار في عصر التنزيل وعصر وضع الفقه والتصنيف فيه › 
وعمل الحكام باجتهادهم ثم بأقوال علمائه *. 
م ذکر أن استدلال الفقهاء له مأحذان : الأول : تقبيد قوله تعمالى :وش هدوا ذوي 
عذل منك )لس ۲]للآيات الطلقة » واعترض عليهم بأمم احتلفوا في مسألة تقيد 
الطلق باللقيد فلماذا اتفقوا هنا ؟ وبأن الإشهاد الاحتياري غير الشهادة › فالأول يختار فيه 
أفضل الناس دينا وعدالة » والشهادة بينة » والبينة كل ما يتبين به الحق . واعترض علي هم 
أيضا بأن قوله تعالى : هّن لَرضَون مِنَ الشَهّداء) فيه توسعة عظيمة في الإشهاد ونحن 
في التوسعة في الشهادة نفسها أحوج »لأن كثيرا من الحنايات والعقود قد تقع من بعسض 
السلمين ولا يشهدها إلا غير الملسلمين . 

والمأحذ الثانن لاستدلال الفقهاء هو أن الله تعالى أمرنا أن نشهد ذوي عدل منا > 


لأن المؤمن العدل يتحرى الصدق » وغير المؤمن لا يكون عدلا وقد فقد الإيمان . 


. )۲۳٤/۷( للتار‎ )۸۲( 


واعترض على هذا الاستدلال بأن الإبعان بالله وبشرع يحرم الكذب كاف لتحقيق 
القصد الذي نتوحاه من الشهادة » وهذا مما يوحد في غير الإسلام من الملل ". 

ثم راح يذكر حال المسلمين مع غيرهم قي العصر الأول وأثره في عدم الأحذ 
بشهادة غير المسلمين » ولأجل كلامه في هذه النقطة ذكرت هذا المثال في فصل أثر تغير 
الأزمان فى احتلاف المفسرين » حبث يرى الشيخ رشيد رضا أن طبيعة عصرهم منعت من 
الأحذ بشهادمم » وهذا يعي أننا ينبغي أن نأخحذ بشهادتم بعد أن تغيرت الظروف . 

يقول ف هذه القضية : " إن حالة الأمم الاجتماعية والسياسية والأدبية ها شأن 
كبير فى تطبيق الأحكام على الوقائع وهو ما يسميه علماء الأصول "تقيق المناط » ومسن 
عرف التاريخ وفقّه قواعد علم الاجتماع منه فإنه هو الذي يفقه سبب إعراض الفقهاء 
والحكام عن قبول شهادة غير السلمين عليهم . وأحق ما يجب فقهه من تلك القواعد أربع 
ينبغي التأمل فيها بعين العقل والإنصاف : 

أحدها : ما كان عليه الملسلمون ف القرون الأولى للإسلام من الاستمساك بعسروة 
الحق » وإقامة ميزان العدل » وعدم الحاباة والتفرقة في ذلك بين مؤمن وكافر » وقريسسب 
وبعيد » وصديق وعدو . 

انيهاء: ما كانت عليه جيع الأمم الي فتحوا بلادها وأقاموا شريعتهم فيها مهن 
ضعف واز ع الدين » وفساد الأحلاق والآداب »› وقد قرر ذلك مورخو الإفرنج وغسيرهم 
وحعلوه أول الأسباب الاجتماعية لسرعة الفتح الإسلامي في الخافقين . 

الها : ما حرى عليه الفاتحون من المسلمين من المبالغة في التوسعة على أهل 
ذمتهم في الاستقلال الديي والمدني - إذ كانوا يسمحون مم بأن يتحاكموا إلى رؤسائهم 
في الأمور الشخصية وغيرها - فكان من المعقول مع هذا أن لا يشهدوهم على قضايا 
أنفسهم الخاصة » وأن ينعهم نظرهم إلى ما بينهما من التفاوت في الأحوال الدينية والأدبية 
الي أشرنا إليها آنفا من قبول شهادم على أنفسهم مع عدم تقتهم بتدينهم وعدالتهم . 


(۸۳) للصدر السابق (۷/ )۲۳٣‏ . 


سي 


رابعها : تأثير عزة السلطان وعهد الفتح الذي كانت الأحكام فيه أشبه ما يسمونه 
الآن بالأحكام العسكرية ... وقد علم من حال البشر أن الغالب قلما يرى شيا مسن 
فضائل المغلوب وإن كثرت فكيف يرحى أن يرى قليلها الضفيل الخفي ؟ والجماععات 
الكبيرة والصغيرة كالأفراد في نظر كل إلى نفسه وإلى أبناء حنسه بعين الرضا وإلى خالفيه 
ا 

ثم قال : فمن تأمل ما ذكرت تحلت له الأسباب المعنوية والاجتماعية الي صدت 
الحكام والفقهاء عن قبول شهادة غير المسلم على المسلم » وتعجب من سعة أحكام القرآن 
الي يتوهم الحجاهلون ما ضد ما هي عليه من الإطلاق وموافقة كل زمان ومكان » فتراهم 
ينسبون إلى القرآن كل ما ينكرونه على المسلمين من آرائهم وأعماهم وأحكامهم بالحق 
وبالباطل › ولو كان المسلمون عاملين بالقرآن كما يحب لا أنكر عليهم أحد » بل لاتبعهم 
الناس في هديهم كما اتبعوا سلفهم من قبلهم » بل لكانوا أشد اتباعا هم عا يظهر هم من 
موافقة هدايته هذا الزمان كغيره » وكوها أرقى من كل ما وصل إليه البشر من نظام 
وأحكام » وهذا من أجل معجزاته الي تتجدد بتجدد الأزمان "^“. 

هذه خلاصة رأي الشيخ رشيد في هذه الآية » والمتأمل ق استدلاله وحججه يتبين 
له أن ما ذكره أحيرا هو الدافع له لما قاله أولا . أي أنه انطلق - فيما أظن - من أن هذا 
ا لحك لا يناسب هذا العصر » وأنه يصد غير المؤمنين عن الإبعان بالله والخضوع لالإسلام 
لما یرونه من عدم اعترافه بالاحرین وعدم اعتباره هم . 

ومن المعلوم أن الشيخ رشيد رضا كان من الحريصين على بحلية هداية القرآن › 
وعلۍ بيان أنه صالح لكل زمان ومكان » وكان من الحريصين أيضا على دعوة الآحريسن 
إلى الدحول قي الإسلام من خلال إبراز حقيقة القرآن » وأنه بريء ما نسب إليه من أفهام 
حاطئة شوهت صورته أمام الآحرين . 

أقول : هذا - في الحقيقة - شيء يحمد له ولمدرسة الشيخ محمد عبده عموما » إلا 
أن الذي يوحذ عليهم أمُم تجاوزوا الحدود في بعض المواطن فأولوا بعض الآيات تويلا لا 


)۲۳۷/۷( المنار‎ )۸٤( 


تحتمله » وأنكروا بعض المعجزات المادية مع أَما في الواقع لا تخالف منطق العلم إلا أا ما 
يصعب فهمه على أبناء ا لحضارة الغربية المادية . 

ومن هذه المواطن الي تجاوزوا فيها الحد - فيما أرى - فهّم الشيخ رشيد هذه 
الآية» حيث حاول إثبات أن ما ذهب إليه المسلمون فيها إنما هو بتأثير عصرهم وبتأثير عزة 
السلطان وعهد الفتح الذي كانت الأحكام فيه أأشبه يما يسمونه الآن بالأحكام 
العسكرية!! 

أعود الآن إلى إبداء بعض الملاحظات على كلام الشيخ في هذه المسألة فإن أصبست 
فذلك فضل الله وإن أحطأت فهو مي ومن الشيطان : 

إن ما أتى به من قواعد علم الاحتماع الي ينبغي التدبر فيها بعين الإنصاف لا تدل 
على ما ذهب اليه : 

أما الأول : فلأن استمساك المسلمين الأوائل بعروة الحق › وإقامة العدل وعدم 
احاباة والتفرقة في ذلك بين مؤمن وغير مؤمن » وقريب وبعيد وصديق وعدو › لمن أدل 
الدلائل على حط ما ذهب إليه » وذلك لأن المسلمين - وقد كانوا كماقال لن 
يركوا حكما أنزله الله فيه إنصاف للآحرين » ويأحذوا بضده وفيه ما فيه من التقليل مسن 
شأن الآحرين وعدم الثقة ممم » وما فيه أيضا من إضاعة الكثير من الحقوق »إذ كثيرا مها 
يرتكب بعض المسلمين جنايات أو يعقدون عقودا ومعاملات ولا يشهد هذه الجناييات 
والعقود إلا غير المسلمين » فبأي حق يترك المسلمون الأوائل هذه البينات ويضيعون هذه 
الحقوق وهم مأمورون في القرآن - كما توصل إليه الشيخ رشيد - بقبول شهادة غير 
المسلمين مطلقا عند عدم وجود غيرهم ؟ 

وأما القاعدة الثانية » فإن ضعف الواز ع الديي وفساد الأحلاق والآداب في ججميع 
الأمم الي فتح بلادها المسلمون » لا يعطي أي مبرر للمسلمين _ وهم الحريصون على 
تطبيق شرع الله - أن يت ركوا شهادة غير المسلمين عليهم » لأن الفساد وإن عم فلا بخلو 
بلد ولا زمان في الغالب من غير الفاسدين . وإذا كانت هذه حال الأمم الأحرى من 
الفساد أيام الفتح الإسلامي فهي قي أيامنا هذه أشد فسادا من الناحية الدينية والأخلاقية . 


والالئة كذلك » فإنه لا ارتباط بين أن يكون المسلمون قد أعطوا للآحرين حرية 
التحاكم إلى رؤسائهم في الأمور الشخصية وغيرها » وبين أن لا يشهدوهم على قضايا 
أنفسهم الخاصة » وذلك لأن الشهادة بينة » والبينة إذا اكتملت فلا ينع من الأحذ يها 
اعتبارات أحرى » وحاصة إذا كان يترتب على ذلك ضياع الحقوق والظلم في بعسض 
الأحيان » ثم إن عدم ثقة الأوائل بتدين خالطيهم من غير المسلمين ليدعونا إلى عدم الثقة 
بتدين وعدالة خالطينا منهم وقد ازداد تحريفهم لأديانمُم وازدادوا بعدا عن تعاليمها . 

وأما ما ذهب إليه من تأثير عزة السلطان وعهد الفتح في ذلك فان المسلمين › 
وحاصة الأوائل منهم - كانوا من أبعد الناس تأثرا بمذه العزة »> وكيف يتأثرون وقد دحل 
قدوتمم - صلى الله عليه وآله وسلم - مكة في حالة انتصاره على من أحرجه منها وآذاه» 
وهو مطأطئ الرس يكاد يمس عثنونه ظهر دابته حضوعا وتواضعا لله “. 

وإذا رجعنا إلى استدلالاته وردوده على أدلة الجمهور وجدناها لا تسلم من 
اللعارضة كذلك . 

فشهادة أهل الكتاب م يأت مما دليل غير هذه الآية » وهذه الآية حاصة بالوصية 
فى السفر » فادعاء أن القيد في قوله تعالى : ( إن اشم ضَرَشُم في الأرض) لا يقصد به 
المفهوم لا دليل عليه » والأصل في القيود الإحراج ما م يقم دليل أو قرينة . 

ولا وجه لتفريقه بين الأمور المالية والأمور الشخحصية الخاصة بنساء المؤمنين بدلالة 
قوله تعالى في أمر المداينة [ واسکشهدوا شهيدين يِن رجَالکي) ولا وجه لإحراجه هذه 
N‏ 
فاس ستشهدزا عَلَيهن أَربعَة مِنْكم) إذ إن كلا الآيتین ا: شترطتا كون الشاهد من المسلمين» 
مع أن الأول ف الأمور الالية » والثانية فى الأمور الشخحصية الخاصة بالمؤمنات. 


وأما اعتراضه على ما ذهب إليه الجماهير من تقييدهم الأيات المطلقة في الشهادة 
بقوله تعاى : ( وأشهدّوا ذوي عَدّل مِنكم) وأمم احتلفرا في تقييد المطلق فلماذا اتفقوا 
هنا ؟! فالذي دعا الجماهير لذلك رغم احتلافهم ي تقييد المطلق هو أحذهمم بإجماع 


)۹۹/١( انظر : تفسر القرآن العظيم‎ )۸٥( 


سا س 


الأمة» حيث أجمعت الأمة على عدم قبول شهادة غير المسلمين على الملسلمين في غير 
الوصية في السفر . 

وادعاؤه أن الإجان بالل وبشرع يحرم الكذب كاف لتحقيق المقصد الذي نتوحاه 
من الإشهادة وهذا ما يوجد في غير اللإسلام من الملل غير مقبسول » إذ إن الفاسق مسن 
السلمين ترد شهادته .جرد الفسق » ولو لم يكن يستحل الكذب . 


الفصل الثان 


أسباب النزول وأثرها في اخدلاف المفسرين 


تعريف أسباب النزول 
فوائد معرفة أسباب النسزول 
هل العبرة بعموم اللفظ أو جخصوص السبب 


أسباب النزول واختلاف المفسرين 


تلت 


ده تعريف أسباب النزول 

التعريف اللغوي 

لا يوجحد في معاحم اللغة العربية تعريف للمصطلح الم ركب لأسباب الللزول › 
لذلك فالمراد بالتعريف اللغوي هنا هو : معرفة المع المفرد لكل من جزئيه » وقد تقدم 
تعريف السيب في التمهيد فلا أعيده هنا . 

( ازول ) مصدر للفعل نزل : قال ابن فارس”“ " النون والزاي واللام كلمة 
صحيحة تدل على هبوط الشيء ووقوعه ” . 

وقال الراغب الأصفهان" : " النزول ف الأصل هو انحطاط من علو " . 

ويأت أيضا معن الحلول » قال في القاموس : " النزول : الحلول » ومنه قوله 
تعال: ( اذا رل بسَاحتهم قَسَاءِ ماح لمُنذريسنَ )[الصافات ]١۷۷‏ ". قال 
الصاوي": "فإذا ترل مم العذاب » فشبه العذاب بجيش هجم عليهم » ثم أناخ بفنائهم 
بغتة وهم في ديارهم". فالنزول فيه معن الحلول و الملكث . 

ويأتي النزول في اللغة بأكثر من معن ججازي » فيقال نزل الحجاج: إذا أتوا مى › 
ويقال أصابته نازلة من نوازل الدهر : أي مصيبة من المصائب ويقال نزل عن رأيه إذا 
ترکه وغير ذلك . 


(۱) أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي » كان شافعيا ثم صار مالكيا » له كتب كثيرة 
منها : (حامع التأويل في تفسير القرآن) » و (اججمل) في اللخة » و(فقه اللغات) » و(معحم مقاييس اللغة) › 
تون رهه الله تعالی سنة (٥۳۹ه)‏ . انظر: طبقات المفسرين للسيوطي (۲۷) › وفيات الأعيان )٠۱١۸/١(‏ 

(۲) معجم المقاييس في اللغة )٠١١۲(‏ 

(۴) المفضل بن محمد » أبو القاسم الراغب الأصفهان » له كتب منها : مفردات القرآن » كان في أوائل المائة 
ا لخامسة . انظر : طبققات المفسرین للداودي (۳۲۹/۲) 

م٠۹۹۲‎ › مفردات القرآن للراغب الأصفهانی (۷۹۹) › دار القلم - الدار الشامية ط۱‎ - )٤( 

(ه)- القاموس المحيط » مادة ( نرل ) )۹۷٥(‏ 

› أحمد بن محمد الصاوي المصري المالكي » له كتب منها : (بلغة السالك لأقرب المسالك) في الفقه المالكي‎ )١( 
حاشية على تفسير الحلالين تعرف بحاشية الصاوي على الحلالين » توفي رحمه الله تععسالى (١١۲٠ه) . انظر‎ 
)٥/١( مقدمة الناشر في : حاشية الصاوي على الحلالين‎ 

(۷) حاشية الصاوي على الحلالین )٤١١/۳(‏ 

(۸) انظر : ساس البلاغة )٤۳۹/۲(‏ 


۷ 


التعريف الاصطلاحي : 

أما في الاصطلاح فقد وضع العلماء معن اصطلاحيا مركبا ل" أسباب ازول" 
فلا داعى- فيما أرى - من تعريف المفردات قي الاصطلاح . 

قال الإمام السيوطي : سبب النزول : "ما نزلت الآية أيام وقوعه " ” . 

وقال الشيخ الزرقان : "سبب النزول هو : ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة 
عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه "' . 

وعرفه شيخنا الد كتور نور الدين عتر بقوله : " ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث 


له يام وقوعه ر 


وهذا التعريف أتم من تعريف السيوطي لأنه يتضمن حدودا ترسم معام هذا 
الاصطلاح بدقة » كما أنه أكثر احتصارا من تعريف الشيخ الزرقاي حيث إن التحدث 
عن الشيء قد يكون ببيان حكمه » فلا داعي لذكر " أو مبينة لحكمه ' في التعريسف. 
ومعئ هذا التعريف أن حادثة وقعت في زمن الني صلى الله عليه وسلم أو سالا وحه 
إليه» فتزلت الآية أو الآيات من عند الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة» أو بجواب عن 
هذا السوال ” . 

فقد تكون هذه الواقعة حصومة دبت بين المسلمين كاحتلاف الأوس والخزرج 
حن أوشك الفريقان على القتال فأنرل الله عز وحل قوله: ( ايها ارين عاسشُوا إن 
يعوا ريق من لذن ووا الْكتاب بردو کُم بعد لانم کافرین)[ال عمران .۰ ٩۳.‏ 

ویمکن أن تکون هذه الحادثة أمنية من الأمنيات أو رغبة من الرغبات وذلك 
كرغبة النى صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال المسجد الحرام في الصلاة بدلا مسن 


٩(‏ )لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي )١ ٤(‏ دار إحياء العلوم - بيروت 

)١١(‏ متاهل العرفان في علوم 'القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقايي )٥/١(‏ » ط١‏ مكتبة نزار مصطفى الباز 
(4۷( 

)٤١( علوم القرآن للد كتور نور الدين عتر‎ )١١( 

)۹٥/١( مناهل العرفان‎ )١۲( 

)٠١/١( مناهل العرفان‎ » )٥٦( لباب النقول‎ )١١( 


السجد الأقصى فأنزل الله قوله ( قذ رى لقب وجهك في السَمَاء فولب ك فة 
ترصاها قول وَجهك شر المَمجد الْحَرام وَحَبْث ما كم ولوا وَجُوهكم لطر 
TY‏ 

ومن هذا الباب موافقات عمر رضي الله عنه ”» فقد حرج البخحاري قول سيدنا 
عمر رضي الله عنه: "وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم 
مصلى فزلت ل(وائخدوا من مَقَام إبراهيم مُصلّی) [البقرة ]٠٠٠١‏ وآية الحجاب قلت: يا 
رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فزلت آية الححاب › 
واجتمع نساء البي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت من :" عسى ربه إن طلقكسن 
آم ار اسا خا میک فرت هه ا2 


كما بمكن أن يكون السؤال - الذي وجه إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم 
ونزلت الآيات جوابا عنه - متعلقا بأمر مضى » وذلك کسوال الیهود رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن ذي القرنين » فأنزل الله ردا عليهم قوله: ( ويمألوئك عن ذي 
القرین فل سائلو عَلَيْكم من ذكرا € الآیات[لکهف ۸۲ - ۸ه] °١.‏ 

ويمكن أن يتعلق هذا السؤال بأمر حاضر وذلك كقول حابر رضي الله عن 0': 
"اشتکیت فدخحل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : يا رسول الله أوصي 
لأحوان بالئلث ؟ قال أحسن : فقلت بالشطر » قال أحسن ثم حرج ثم دحل علي › 


)١ ٤(‏ لباب النقول (۲۹) » أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص للد كتور عماد الدين رشيد (۱۸) » رسالة 
دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة حامعة دمشق ٤١۹(‏ ١ه)‏ 

)۹٩/۱( مناهل العرفان‎ )۱ ٥( 

: البخحاري : كتاب الصلاة » باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها . ورواه مسلم بلفظ‎ )١١( 
وافقت ربي في ثلاث :في مقام إبراهيم وفي الحجاب وقي أسارى بدر . كتاب فضائل الصحابة » باب من‎ 

(۱۷) احامع لأحکام القرآن )۳۲٠/۱۰(‏ ءوانظر : مناهل العرفان )1٦/۱(‏ » و أسباب النسزول رشید (۱۹) 

(۱۸) - أبو داود : كتاب الفرائض » باب من كان ليس له ولد وله أحوات . النسائي: كتاب الفرائسض » باب 
ذكر ميراث الأحوات على انفرادهن . لباب النقول ص( ۸)ء وانظر : أسباب النزول رشيد صله )١‏ 


ا 


قال: لا أراك تموت في وحعك هذا » إن الله أنرل وبين ما لأحواتك وهو الثلغان» فنكان 
حابر یقول:نزرلت ٤‏ هذه الآية:لإيستفتو ئك فل الله فیک في الكلالة € [الساء»۷٠]"‏ 

وبحكن أن يتعلق السؤال بأمر مستقبل وذلك كقول قريش :" يا حمد كيف يفعل 
ربك بمذه الحبال يوم القيامة ؟" فرلت الآية:( ويسناألوك عن الْجبال قل ينسفهًا ري 
كسفا)[ط 1.۰] . °9 

أما تقييد التعريف بقوله " أيام وقوعه " فإنه يعد شرطاً جوهري ا لبيان سبب 
النزول وتمييزه عن الآيات الي نزلت للإحبار بالوقائع الماضية ابتداء من غير سؤال." 

يقول الإمام السيوطي بعد أن عرف أسباب النزول بقوله : " ما نزلت الآيية 
أيام وقوعه " قال : ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم 
الحبشة فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخبار عن الوقائع 
الاضية كذ كر قصة قوم نوح وعاد ولمود وبناء البيت ونحو ذال "" . 

ولا بد من التنبيه على أنه لیس كل آيات القرآن قد نزلت على أسباب »> بل إن 
أكثر آيات القرآن قد نزلت ابتداء من غير سبب » ومن ذلك أكثر قصص الأمم السابقة 
وأنباء الغيب القادمة » وبيان أهوال القيامة والحنة والنار » والكثير من آيات الأحكمم › 
فقد نرل أكثر ذلك ابتداء من غير توقف على سبب ”'. 
فعلى هذا يمكن القول بأن آيات القرآن من حيث النزول على قسمين : 

الأول : ما نزل على سبب . 


الثانن : ما نزل ابتداء من غير سبب وهو الأكثر . 


)۱٤۷( لباب النقول‎ )۱٩( 
)٤١( انظر علوم القرآن‎ )۲۰( 
)۱۰۹/۱( الإتقان‎ )۲۱( 
)٤٦( انظر علوم القرآن‎ )۲۲( 


a‏ فوائد معرفة أسباب النسزول 

لعرفة أسباب النزول فوائد كثيرة ذكرها العلماء الذين ألفوا في علوم القرآن وفيما يلسي 
أذكر منها ما له صلة .موضو ع الببحث بشيء من التفصيل مع ضرب الأمثلة مسا ما لا 
علاقة له بالببحث فسأشير إليه بإيجاز : 
الإشکال عنه "'. 
ال 

ويقول ابن تيمية : " معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب 
يورت العلم اا 1 9 

وتتضح فائدة معرفة أسباب الننزول في معرفة النص والإعانة في فهمه في الال 
الآتي: 

قال أبو عمران التجيي"" : كنا مدينة الروم فأحرجوا إلينا صفا عظيما من 
الروم فرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثز وعلى أهل مصر عقبة بن عامر » وعلسى 
المحماجة فضالة بن عبيد" » فحمل رحل من المسلمين على صف الروم حى دحل فيسهم 
فصاح الناس وقالوا : سبحان الله يلقي بيده الى الثهلكة ( فقام بو أيوب الأنصاري فقال: 


(۲۳) .الرهان في علوم القرآن للز ركشي (۲۲/۱) دار المعرفة - بیروت (۳۹۱٠ه)‏ » الإتقان )۹۹/١(‏ › مناهل 
العرفان: ٩۷/١‏ » علوم القرآن )٤۷(‏ » مباحث قي علوم القرآن للدكتور صبحي الصاح )۸٠(‏ »› دار العلسم 
للملایین - بیروت (ط ۲۰ › ۱۹۹۷) 

)۹۹/۱( الإتقان‎ )۲٤( 

) ٠١( مقدمة في أصول التفسير‎ )۲٠( 

)۲٦(‏ أسلم بن يزيد ابو عمران التحيي المصري › روى عن أبي أيوب وعقبة بن عامر وسلمة بن مخلد وأم سلمة 
وغيرهم » ثابعي ثقة . انظر : هذيب التهذیب (۲۳۲/۱۷) 

(۲۷) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي »> صحابي شهد مع الي صلی الله عليه وآله وسلم أحدا 
م نزل دمشتق وولاه معاوية الغزو وقضاء دمشق » توفي رضي الله عنه سسنة (۳٠ه)‏ . انظر : مذيسب 
التهذیب(۸/١٤۲)‏ 


1 - 


يا أيها الناس: إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل » وإنما أنرلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار لا أعز الله الإسلام و كثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا قي 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يرد علينا ما 
قلنا : (أوألفقوا في سّبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الَهلكة ) [ابقرة ]٠٠١‏ » فكانت 
التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وت ركنا الغزو » فما زال أبو أيوب الأنصاري 
شاحصا في سبيل الله حي دفن بأرض الروم ". 


قال السيوطي : وقد أشكل على مروان بن الحكم معن قوله تعالى :( لا قَحْسَبن 
اين يفرحُون بَا أو ويُحبُون أن يُحْمَدّوا بمَا لَم يَفَعلوا)[آل عمران ۱۸۸]» وقال: لفن 
کان کل امرئ فرح ما اوت وأحب أن محمد عا م يفعل معذبا لنعذبن أجمعون» حي بين 
له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سأم البي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
شيء فكتموه إياه وأحبروه بغيره وأروه أَُم أخيروه ما سأهم عنه»واس-تحمدوا بذلك 
إليه“". 

ثانياً : سبب النزول ببين وجه الحكمة الباعثة على التشريع » إذ ما لاشلك فيه 
أنه ما من حکم لله تعالى أنزله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وفيه 
حكمة جاء النص ليراعيها » وذلك من حفظ مصلحة أو درء مفسدة » سواء كان الحكم 
فقهياً أم أحلاقياً أم اعتقاديا ” . 


ثالفاً : سبب النزول يدفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر . 


٠ )۲۸(‏ الترمذي : كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » باب ومن سورة البقرة . وقسال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب . أبو داود : كتاب اهاد » باب في قوله تعالى : ولا تلقوا ليد كم 
إلى التهلكة 

(۲۹) الإتقان )٠٠١/١(‏ » والخبر أحرحه البخحاري : كتاب التفسير » باب لا تحسبن الذين يفرحون با أترا. 
ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . 

)۳٠(‏ انظر : البرهان في علوم القرآن )۲۲/١(‏ » الإتقان )4۹/١(‏ » مناهل العرفان )4۷/١(‏ » أسباب النزرل 
رشید (۲۱) 


٤ 
۱ 


قال السيوطي : قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى : ( قل لا أجدٌ في ما وجي 
ي مُحرّما على اعم يَطْعمة أ أن کون مي أو دما فوح أو لحم زير ئة 
رحس أو فسقا هل لير الله ب فمن اط عير اغ ولا عاد إن رك عفور رجية) 
[الأنعام ]٠٤٠١‏ » إن الكفار لما حرموا ما أحل الله » وأحلوا ما حرم الله » وكانوا على 
الضادة وامحادة » فجاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : لا حلال إلا ما حرمتموه › 
ولا حرام إلا ما أحللتموه » نازلة مازلة من يقول : لا تأكل اليوم حلاوة » فتقول : لا 
آكل إلا الحلاوة والغرض للمضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة فكأنه تعالى قال : لا 
حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخازير وما أهل لغير الله به » ولم يقصد حل ما 
وراءه إذ القصد إثبات التحرم لا إئبات الحل » قال إمام الحرمين : وهذا في غاية الحسنن 
ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر الحرمات فيما ذكرته 


اة )1( 


e O e 
وهذا ردت السيدة عائشة على مروان بن الحكم حين اتمم أحاها عبد الرحمن بأنه الذي‎ 
وقالت : والله ما هو به» ولو‎ ]٠۷ رلت فيه آية ولي قال لِوَالِديْه أف لَكَمَّا)[لاحقاف‎ 
. "” شعت أن أسميه لسميته‎ 

حاهسا : تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتيت القرآن في ذهن كل من يسمع الآبة 
إذا عرف سببها » وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات والأحكام بالحوادث والأشخاص 
والأزمنة والأمكنة كل أولعك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاشها في الذهن وسهوله 
استذكار مقارناتما ف الفكر ”" . 


(۱) الإتقان (۱۰۱/۱) 

(۳۲) مناهل العرفان )٠١١۱/١(‏ . واللبر أحرجه النسائي باللفظ السابق . في كتاب التفسير » سورة الأحقاف › 
قوله والذي قال لرالديه أف لكما . وأحرج البخاري قريبا منه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : فقالت 
عائشة من وراء حبجحاب ما أنزل الله فينا شيا من القرآن إلا أنه أنزرل عذري . في كتاب التفسير » باب تفسير 
سورة حم الأحقاف » باب والذي قال لوالديه أف .. 

(۳۳) مناهل العرفان : )١١١/١(‏ 


سادسا : معرفة أن سبب الشزول غير حارج عن حكم الآية إذا ورد مخصص ها. 
ذلك لقيام الإجماع على أن حكم السبب باق قطعا . فيكون التحصيص قاصرأً على ما 
سواه . فلو م يعرف السبب »از أن يفهم أنه ما حر ج بالتحصيص » مع أنه لا موز 
ا 

وقد نسب إلى أبي حنيفة أنه يجيز إحراج سبب النزول أو الورود بالتحصيص إلا 
أن علماء الحنفية ردوا ذلك ". 

سابعا : سبب النزول يفيد في رسم منهج التربية لي القرآن » وذلك ما في زول 


بعض الآيات القرآنية على سبب معين من المبادئ والأسس التربوية ”". 


> هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب 

هذه المسألة تعد من أهم مباحث أسباب النزول » لما يبن عليها من نتائج مهمة› 
إذ من حلاها يستطيع الفقيه والمفسر أن يعمما أحكام النص على ما يستوعبه لفظه 
وتسمح به مادته اللغوية › فيما إذا ذهبنا إلى أن العبرة بعموم اللففظ - وهو مذهب 
الجمهور كما سيتبين - وأما إذا ذهبنا إلى أن العبرة بخصوص السبب فإن المفسر والفقيه لن 
يستطيعا أن يعمما هذا الحكم بل سيجعلانه قاصرأ على سبب نزوله » أما باقي الأفراد 
فانم قد يدحلون في الحكم بدليل آحر من طريق الإلحاق أو غيره » وقد لا يدخحلون فيه. 

وقبل الببحث في هذه القضية وبيان الآراء والأدلة فيههاء لا بد من بيان 
الاحتمالات الي يعكن أن صف فيها النص وسبب نزول بالعموم أو اللصوص 


وهذه الاحتمالات هى" : 


أولا : أن يكون كل من النص وسبب نزوله عاما » وهو كثير في القرآن » مسن 
أمثلته قوله تعال : ولا كَحْسَبَنٌ الَذِينَ فوا في سبيل الله أَمْوَاًا بل أحياء عند رهم 
)۳٤(‏ مناهل العرفان )٠١٠١/١(‏ 
)۳٥(‏ انظر : التقریر والتحبیر (۲۳۷/۱) 


)٤۸( أسباب النزول رشيد‎ » )۹٥( انظر : مباحث في علوم القرآن‎ )۳٦( 


—VA— 


ررقو )[آل عمران ]٠٦۹‏ فقوله تعالى "الذين قتلوا" عام وذلك لأن اسم الموصول "الذيسن" 
من ألفاظ العموم . 
وقد جاء فی سبب نزوها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله ععز وحل أرواحهم في 
أجواف طير حضر ترد أمار الحنة وتأكل من ثمارها وتموي إلى قناديل من ذهب في ظل 
العرش » فلما وجدوا طيب شرهم ومأكلهم وحسن متقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا 
يعلمون ما صنع الله لنا لعلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب . فقال الله سز 
وجل: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز وجل هولاء الآيات عن رسوله ولا سين 
دين وا في سَبيل الَو موا بل أحياءُ عند رهم يفون )آل عمران ]٠4‏ .۵ 
وفي هذا النوع من أسباب النزول يحمل اللفظ على عمومه باتفاق العلماء وذلك 
للتساوي بين النص وسبب نزوله في العموم " . 
ارا اص حاف كوس ر عا اعا رات ك ا 
ل(وسیجتبها الأنقی) [الیل ]٠۷‏ 
قال السيوطي في الدر النثور : أحرج الحاكم وصححه عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه قال : قال أبو قحافة لأب بكر : أراك تعتق رقاباً ضعافا فلو أنك إذ فعلست 
اعت رال لد عر و رر دو ا فا ا ا ا 
اللءفتزلت هذه الآية فيه لإ فَأَمًا م أَعْطى والقى ... )[لليل ] إلى آحر السورة ”“ . 
أما سبب النزول فواضح أنه حاص حيث أن نص الخبر أا نزلت في أي بكر 
رضي الله عنه والآية حاصة كذلك . 


(۳۸) مسند أحمد )۲٠٠/١(‏ . أبو داود : كتاب الحهاد باب فضل الشهادة . وأحرج مسلم بمعتاه عن أبن مسعود 
كتاب الإمارة » باب بيان أن أرواح الشهداء في الحنة ... 

(۳۹) مناهل العرفان )۱٠١/١(‏ » أسباب النسزول رشید )۳٠٠١(‏ 

. )٥۷۲/۲( دار الفكر بيروت » وانظر : مستدرك الحاكم‎ » )٥۳۸/۸( امنور للسيوطي‎ ردلا)٤‎ ٠( 


س ۹ اس 


قال السيوطي :" ووهم من ظن أن الآية عامة ثي كل من عمل عمله إحراء له على 
القاعدة » وهذا غلط فإن الآية ليس فيها صيغة عموم » إذ الألف واللام إنما تفيد العمموم 
إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع » زاد قوم : أو مفرد » بشرط أن لا يكون هناك عهد 
والألف واللام في " الأنقى " ليست موصولة لأا لا توصل بأفعل التفضيل إجماعاء 
والأتقى ليس معا » بل مفرد والعهد موحود حصوصا مع ما تفيده صيغة "أفعل " من 
التمييز وقطع المشاركة » فبطل القول بالعموم » وتعين القطع بالخصوص والقصر على مسن 
نزلت فيه رضي الله نه "(“, 

الغا : أن يكون السبب عاماً واللفظ حاصا » وهذا القسم من الاحتمالات الممكنة 
لا نستطيع أن نحد له مثالاً واضحاً صرياً » ولذلك عده الشيخ الزرقاي صورة عقلية 
محضة . 

يقول الزرقاني " وإنغا كانت عقلية وفرضية غير واقعة لأن حكمة الشارع جحل عن 
أن ياي بجحواب قاصر » لا يتناول جميع أفراد السبب أضف إلى ذلك أنه يخل ببلاغة القرآن 
القائمة على رعاية مقتضيات الأحوال "”“ . 

وعلی هذا تبقی هذه الحالة افتراضية عقلية لا يوجحد علي ها مشال في أسباب 
النزول النقولة إلينا » ولكن على فرض وقوعه فإن النص لا يعم بعموم السوال بل يكون 
حاصا بالاتفاق“. 

رابعا : أن يكون النص عاماً وسبب نزوله حاصاً وهذه الحالة هي الي تدحل في 
قوم : "هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب" وهي نقطة بحثنا . 

:“ هذه المسألة قولان رئيسان لأهل العلب‎ ٤ 


)٠١٠٦/١( الإتقان‎ )4١( 

)١١١/١( مناهل العرفان‎ )٤۲( 

)۲۷۲/٤( انظر : البحر الحيط للز ركشي‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ ذكر الز ركشي في هذه الملسألة ست أقوال لأهل العلم إلا أن ما ذكرت هما القولان الرئيسان . أما باقي 


الأقوال فهي : 
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القول الأول : وبه قال الجمهور ”“ : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما 
م تقم قرينة على تخصيص عموم الآية بسبب نزوها » فإذا قامت قرينة تقصر الحكم العام 
على سبب النزول الخاص فلا حلاف بين أهل العلم قي التحصيص › وهذه القرينة قد 
يختلف العلماء في تقدير تأثيرها في التحصيص : فقد يرى أحد العلماء أن هذه القرينة 
تقصر اللفظ العام على سببه الخاص » بينما يرى آخر أن هذه القرينة لا أثر هاي 


التحصيص وهذا ما سيتضح من خلال الأمثلة . 

القول الان : وقال به بعض أهل العلم » منهم الدقاق” “ و المزني"“ من الشافعية 
أن اللفظ العام مقصور على السبب الذي نزلت الآية بسببه أي أن العبرة جخصوص السبب 
ل بعموم اللفظ وأما باقي ما بمكن أن يندرج تحت لفظ الآية من الأفراد غير صاحب 
السبب فلا يعلم حكمهم من لفظ الآية › إنما يعلم بدليل مستأنف . وقد يكون هذا الدليل 
هو القياس إذا استوف شروطه أو التعميم المبي على ما ينسب للبي صلى الله عليه وسلم 
من قوله:“ " حكمي على الواحد حكمي على الحماعة"“ . 


. -التوقف . ۲ -التفصيل بين أن يكون السبب سوال سائل فيحتص به » وأن يكون وقوع حادثة فلا‎ ١١ 
التفصيلل‎ - ٤ . إن عارضه عموم حرج ابتداءٌ بلا سبب قصر على سببه » وإن ل يعارضه فالعبرة بعمومه‎ - ۲ 
پين ان يكون الشارع ذكر السبب في كلامه فيقتصر عليه ولا يشا ركه غيره إلا إذا وحد فيه ذلك المع وبين‎ 
)۲۸۷ /٤( أن يكون السبب من غيره فالاعتبار بعموم اللفظ لا للسبب . البحر امحیط‎ 

(ه )٤‏ البحر الحيط )۲۹۹/٤(‏ وما بعدها » المستصفى )۲٠١(‏ » كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيسز 
بن أحمد البحاري (۲۹۲/۲) دار الكتاب الإسلامي » شرح التلويح على التوضيح لمسعود بسن عمر 
التفتازاني(١/١١١)‏ مكتبة صبيح مصر › التقرير والتحبیر )۲٠٠/۱(‏ »شرح الحلي على مع الجوامسع (۷۳/۲) 
مع حاشية العطار » دار الكتب العلمية » تشنيف الملسامع (۲/ ) » الإتقان(١/۲١٠)‏ »مناهل العرفان 
(۱۱۱/۱)» اسباب النزول رشید )۳٠١(‏ 

(4) محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبو بكر الدقاق » فقيه وأصولي شافعي » صنف كتابا في أصسول الفقه › 
تون رهه الله تعالی سنة (۳۹۲ه) . انظر : طبقات الشافعية )١٠١۷/۲(‏ 

)٤۷(‏ م ماعيل بن جى بن إ“ماعيل بن عمرو بن إسحاق » أبو إبراهيم المزن المصري الفقيه الإمام صاحب التصانيف 
أحذ عن الشافعي » وقال الشافعي :ا مز ناصر مذي › توفي رمه الله تعالی سنة (٤٠۲ه)‏ . انظر : طبققات 
الشافعية (AY)‏ 

)٤۸(‏ قال العجلون :" ليس له أصل مذا اللفظ كما قال العراقى في تخريج أحاديث البيضاوي وقال في الدرر 
کالز رکشي لا یعرف > وسغل عنه المزي والذهي فأنكراه » نعم يشهد له ما رواه الترمذي واللسائي مسن ے 


بناء على ما سبق نحد أن حكم النص العام الوارد على سبب يتعدى عند كلا الفريقين إلى 
أفراد غير السبب » ولكن الجمهور يقولون : إنه يتناوهم بهذا اللص نفسه »› يقول 
الآحرون: إنه لا يتناوطمم إلا قياساً أو بنص آخر كالحديث المذكور نفا ° 


= حديث أميمة بنت رقيقة » ولفظ النسائي : ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة ." كشف الخفاء 
)1€£/1( 
)٤۹(‏ البحر الحیط )۲۸۷/٤(‏ 
)٠٠(‏ أنظر : البحر الحيط )۲۸۷/٤(‏ . مقدمة في أصول التفسير )٠١(‏ . الإتقان )٠١١/١(‏ . مناهل العرفان 
)1۲/۱( 


أسباب النزول واختلاف المفسرين 
لا خفى على دارس في كتب التفسير ما لأسباب النزول من أثر في احتلاف المفسسرين 
في تفسير آيات الأحكام » واحتلاف المفسرين في آيات الأحكام الذي يرجع إلى أسباب 
النلزول له أشكال مختلفة : فمنها القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو 
العكس » ومنها ثبوت سبب النزول عند المفسر وعدمه » ومنها مناسبته لسياق الأيات 
وعدمه » فقد تكون الآيات تتكلم قي سياق معين ولا بمكن من حلاله الأحذ بسبب 
الول 

وفيما يلي تتضح هذه الأشكال من حلال الأمثلة الي ستذكر : 

الأمغلة 


1 


المغال الأول : يقول الله سبحانه وتعالى : ( ته أفيضُوا من حَيْث أَفَاض الاس 
واستغفروا الله إن الله فور رجيم [ابقرة ]٠٠١‏ . 

قالت السيدة عائشة رضي الله عنھا : کانت قریش ومن کان على دینها وهم 
ا حمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله“ وكان من سواهم يقفون بعرفة 
فأنرل الله تعاى : [ م أفيضّوا مِنْ حَيْث أفاض الاس ) ”“. قال الترمذي : ومع هذا 
الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفة حارج الحرم وأهل مكة كاانوا 
يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعن سكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون 


)١١(‏ قال في القاموس : حَيس : اشتد وصلب ف الدين والقتال » فهر حيس وأحمَس » وهم حُمْسٌ . وا لحسس: 
الأمكنة الصلبة » جمع أحمس » وهو لقب قريش وكنانة وحديلة ومن تابعهم في الحاهلية » لتحمسهم في ديدهم» 
أر لالتجائهم بالحمساء » وهي الكعبة » لأن حجرها أبيض إلى السواد . القامرس : مادة (مس) (ص٥۸٠)‏ 

)٠۲(‏ قال ف القامرس : قطن قطونا : أقام ...فهر قاطن والحمع قطان وقاطنة وقطين " القاموس : ممادة (قطن) 
(ص٤ 4)١١ ٠١‏ وقطين الله : معناها سكان بيت الله » على حذف المضاف 

)٠۳(‏ رواه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الحج » باب ما حاء في الوقوف بعرفات . ورواه بألفاظ قريبة البخحاري قي 
كتاب احج باب الوقوف بعرفة . مسلم »كتاب الحج » باب الوقوف وقوله :" ثم أفيضوا من حيث أفاض 


الناس". 


ر 


بعرفات فأنزل الله تعالى : ض أفيضوا مر حَيّْث أَفَاض الاس ) والحمس هم أهل 


a 

وقد احتلف المفسرون لي تفسير هذه الآية على قولين : 

الأول : قالوا معن الآية لر ثم أفيضوا ) أي : قريش ومن ولدته قريش الڏذيسن 
كانوا يسمون في الحاهلية الحمس أمروا قي الإسلام أن يفيضوا من عرفات » وهي الي 
افاشن مها ماز الان غر امس ولك أن فيضا ومن وده ريش كارا تر لرن : 
لا خرج من الحرم فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم » فأمرهم الله بالوقوف 
معهم . وهذا هو قول جمهور المفسرين ”“ . 

والقول الثاني : قالوا " المحاطبون ب ثم أفيضوا )€ هم المسلمون كلهم والمعي 
بط مر حَيْث أفاض الاس € آي من مع مزدلفة والمعن "بالناس " هو إبراهيم حليل 
الرحمن عليه الصلاة والسلام . 

وهذا قول الضحاك ورجحه الطيري من حهة النظر إلا أنه ذهب إلى الأول لأنه 
إجماع الحجة من أهل التفسير ”“ . وذهب إلى هذا القول محمد عبده ورشيد رضا " » 
وقال ابن عاشور: " ولولا ما حاء من الحديث لكان هذا التفسير أظهر لتكون الآية 
ذ كرت الإفاضتين بالصراحة ولیناسب قوله بعد : فإذا قضیتم مناسکک "0 . 

وسبب احتلاف المفسرين في هذه الآية يرجع إلى سبب النزول . فمن أحذ 
بسبب النزول وهو صريح في ذكر الإفاضة من عرفات وأن المقصود مما قريش قال 
بعضمون سبب النزول. قال القرطي : " والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين القول 


)١ ٤(‏ سنن الترمذي : كتاب الحج » باب ما حاء في الوقوف بعرفات 

)۰٥(‏ انظر مغلا : امع البیان (۲۹۱/۲) » الحامع لأحکام القرآن (4۱۹/۲) » الكشاف )۲٤۷/١(‏ » امحرر 
الوحيز(١/٠۲۷)‏ » أحكام القرآن للجصاص )٤۲٠/١(‏ » أحكام القرآن لابن العسريي )٠۹١/١(‏ › مجمسع 
البیان )٤۸/۲(‏ 

)۲۹۳/۲( انظر : امع البیان‎ )۵٩( 

(۷) انار (۲۳۳/۲) 

)۲ ٤ ٤/۲( التحریر والتنویر‎ )٥۸( 


الأول : روى الترمذي عن عائشة قالت : كانت قريش ا اک ول 
لكر ون ص ت فر عاادنات: الم ف لان ازل ا ت د( 
أفيضوا مر" حَيْث أفاض الاس ) قالت : كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس 
يفيضون من الزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلت : ( ثم أفيضُوا ِن حَيّث 
قاض الاس) رجعوا إلى عرفات ”“ وهذا نص صريح ومثله كثير صحيح فلا مول 
على غيره من الأقوال ٩"‏ 

أما الآحرون فقد رجححرا سياق الآيات على الأحذ بسبب النسزول . 

بقول الطبري " ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله لقلت : أولى 
التأريلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك من أن الله عى بقوله :3 مِنْ حَيْث أَقَاض الاس ) 
من حيث أفاض إبراهيم لأن الإفاضة من عرفات لا شك آها قبل الإفاضة من جمع وقل 
وحوب الذكر عند المشعر الحرام » وإذا كان ذلك لا شك كذلك وكان الله عز وجل إنغا 
أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس بعد انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات وبعد 
أمره بذكره عند المشعر الحرام ثم قال بعد ذلك : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » كان 
معلوماً بذلك أنه م يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم يفيضوا منه دون الموضع الذي 
قد أفإضوا منه وكان الموضع الذي قد أفاضوا منه انقضى وقت الإفاضة منه لا ومحه لأن 
يقال إأفض منه . فإذا كان لا وجه لذلك - وکان غير جائز أن يأمر الله عز وجل بأمر لا 
معي له - كانت بينة صحة ما قاله من التأويل في ذلك وفساد ما خالفه لولا الإ ماع 
الذي وصفناه وتظاهر الأحبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل " . 

وقال صاحب المنار :" والمتبادر أن المراد بالإفاضة هنا الدفع من مزدلفة لأنه ذدكر 
الدفع من عرفات في نحطاب الؤمنين كافة » وهو لا يكون إلا بعد الوقوف فعلم مم 
سواء في الوقوف بعرفات وف الإفاضة منها إلى المزدلفة » وبعد أن أمرهم ما يتوقع أن 
يغفلوا عنه فيها عند المشعر الحرام ذكر الإفاضة منها . وقوله : " ثم " يفيد أن الإفاضة مسن 
E ees‏ :"ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . 


)٤۲۸/۲( الحامع لأحکام القرآن‎ )٠۰( 
)۲۹٤/۲( جامع البیان‎ )٩۱( 


—Aa-¬— 


مزدلفة يجب أن تكون مرتبة على الإفاضة من عرفات ومتأحرة عنها ففيه إبطال تلك 
العادة . وقوله :( مر حَيّث أفاض الاس ) يشعر بأنه لا معن للامتياز في الوقف ترفه أ 
عن الناس إذا كانوا بعد ذلك يتساوون في الإفاضة فإن غير قريش من العرب كاانوا 
يفيضون من الزدلفة أيضاً فالآية تتضمن إبطال ما كانت عليه قريش مع كون المراد 
بالإفاضة فيها الدفع من مزدلفة E‏ 

ولعل صاحب المنار حاول بعد أن ذكر كلامه السابق أن يضعف دلالة الأثر الوارد 
فى سبب النزول وأن الراوي ربعا رواه بالعن حيث قال : " ولعل هذا هو المراد من الأثر 
وأنه روى بالعن "'“ . 

فعلى هذا نرى أن أصحاب الرأي الثاني قد ذهبوا إليه لاهم رأوا أن الأحذ بسبب 
اللزول يخرج الآيات عن سياقها وذلك لأن لفظ الآية عام و " ثم " تقتضي الترتيب 
والتراحي وقد ذكر الله الإفاضة من عرفات ثم أمر بإفاضة أخرى وعطف بين الإفاضتين 
"ثم" وهي تقتضي التراحي والترتيب . 

وقد أجاب أصحاب الرأي الأول عن هذا الاعتراض بأجوبة منها : 

١‏ - الترتيب في الآية من الترتيب الذي في الذكر لا من الترتيب في الزمان الواقع 
فيه الأفعال " . 

قال أبو حيان : وحسن هذا أن الإفاضة السابقة نم يكن مأمورا ما » إا كان 
الأمور به ذكر الله إذا فعلت » والأمر بالذكر عند فعلها لا يدل على الأمر ما ألا تسرى 
أنك تقول: إذا ضربك زید فاضربه فلا يكون زيد مأمورا بالضرب » فكأنه قيل : ثم لتكن 
الإفاضة من عرفات لا من المزدلفة كما تفعله الحمس ” . 

۲ - في الكلام تقدم وتأحير » والتقدير : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا 
(۲) المتار )۲٣٤/۲(‏ 
(۳ المنار )۲۳٤/۲(‏ 


)٤۲٥/۱( انظر : البحر حيط( ۹۹/۲) 3 أحکام القرآن لابن العربي )14/۱( > أحكام ألقَرآن للحصاص‎ (٤( 
البحر احیطر۹۹/۲)‎ )٠٥( 


أفضتم من عرفات فاذكروا .. " ”“ . وعلى هذا تكون هذه الإفاضة المشروط ها تلك 
الإفاضة المأمور ما » ويكون قوله : ل ثم أفيضّوا ) معطرف على قوله :"واتقون يا اولي 
TE‏ 

وهذا اواب م يرض به ابو حيان حيث قال : لكن التقدم والتأحير هو ما يختص 
بالضرورة ونازه القرآن عن مله عليه وقد أمكن ذلك بجعل ثم للترتيب في الذكر لا في 
ال 

۳ - " نم " في الآية .معن الواو وذلك كقوله تعالى في سورة البلد ( ثم كان من 
اين عامنوا ولَواصوا بالصبر وكوّاصوا بالمَرْحَمَة)[البلد ]١۷‏ " أي وكان من 
ا 

٤‏ - قال الزخشري : فإن قلت » فكيف موقع ثم » قلت › نحو موقعها قي قولك: 
أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كرم » تأت ب "ثم" لتفاوت ما بين الإحسان إلى 
الكرم والإحسان إلى غيره وبعد ما بينهما » فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة مسن 


عرفات قال : أفيضوا لتفاوت ما بين الإفاضتين » وأن إحداهما صواب والثانية حم" ". 


ه - أن المع : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » يا معشر من 


حل بالمشعر الحرام أفيضوا من حيث أفاض الناس» قال اہن العربي :وا ر الله تعال 
ِء 2 ك Yi o e‏ 
الخطاب إلى المشعر الحرام ليعم من وقف بعرفة ومن لم يقف حن بمتثله مع من وقض"” . 


ويترتب على احتلاف المفسرين في هذه الآية أثر فقهي » وهو أن من ذهب إلى أن 
الأمر هنا بالإفاضة من مزدلفة › قال إن الآية دالة على الأمر بالوقوف بالمزدلففة» فمن 


, )۲۹۲۳/۲( حامع البیان‎ » )۱۹٩/۱( انظر : البحر الحیط(۲/٩۹) »حکام القرآن لابن العریی‎ )٩( 
. البحر امحيط(۹۹/۲)‎ )1۷( 

(۸) البحر الحيط(4۹/۲) . 

(1۹) انظر : أحكام القرآن الجخصاض )4۲١/۱(‏ » أحکام القرآن لاہن العریي )۱۹٦/١(‏ ؛ 

(۷۰) الکشاف )۲٤٤/١(‏ » وانظر : أنوار التمزیل ۲۹۲/(۲) . 

(۷۱) أحکام القرآن لاہن العریی )۱۹٩/۱(‏ » 


يذهب إلى أن الأمر للوجوب يقول بوجوب الوقوف بالمزدلفة »ومن يذهب إلى غير ذلك 
يقول .عمقتضى ما ذهب اليه . 
أما من قال : إن الأمر إنما هو بالإفاضة من عرفات قال : ليس في الوقوف بالمزدلفة نسص 
من القرآن» وعلى من أوجبه أن يات بدليل . 
قال القرطي بعد أن ذكر القول الثاني في الآية " ويكون في هذا حجة لمن أوجحب الوقوف 
بالمزدلفة للأمر بالإفاضة منها " ”" . 

المغال الثاين : 
" 4 م 4 2 ج“ © ^ ن م ا و 3 
قول الله سبحانه وتعال :ا وَرودوا فإن خير السراد التقوى وائقون يّاأولي 
الألباب)[لبقرة۹¥٠]‏ . . 
روى البحاري في صحيحه عن ابن عباس قوله : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون 
ويقولون : نحن المت وكلون فإذا قدموا مكة سألوا الاس فأنزل الله: ل(وكزودوا ففإن خير 
الرّاد التقوّى) 2 

واحتلف المفسرون في الذي أمر الله بالتزود منه على أقوال ثلائة : 

القول الأول : وهو قول جمهور المفسرين المقصود من التزود هو التزود بالطعام 
لسفر الحج وغيره من الأسفار »> حي لا يكون المسافر عالة على غيره ”" . 


القول الثان : المقصود بالترود هو التزود من الأعمال الصالحة لسفر الآحرة . 


(۷۲) الحامع لأحکام القرآن )٤۲۸/۲(‏ 

(۷۳) البحاري : كتاب الحج » باب قول الله تعالى :" ورودوا إن حير الراد وى " . 

> )۱۸۳/١( معام التشزيل‎ »)١١١/١( »أحكام القرآن للهراسي‎ )۲۸١/۲( انظر مثلا : حامع البيان‎ )۷٤( 
مدارك‎ >» )٤)1١/١( الحامع لأحكام القرآن‎ » )۱۹١/١( بحمح البيان (۲/٠٤)»أحكام القرآن لابن العربي‎ 
للجلال السيوطي والحلال‎ )١۲۹/١( تفسير الحلالين‎ » )۱۸۲/١( لباب التأويل‎ » )٠٦۲/١( التمزيل‎ 
دار الفكر بيروت . وسأشير إلى هذا الكتاب باسم الحلالين»‎ ٠ المحلي» مع حاشية الشيخ أحمد الصاوي المالكي‎ 
)۳٣۰/۱( فتح القدیر‎ 
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وهذا القول رجححه ابن عطية" واحتاره أبو حيان الأندلسي وقال به الشيخ 
محمد عبده» وذكره البيضاوي أولا وكأنه احتاره وكذلك فعل الزخخشري"". 

القول الفالث : أن الآية حتملة للأمرين من زاد الطعام وزاد التقوى »› فيجب هلها 
عليهما إذ م تقم دلالة على تخصيص زاد من زاد . 

وهذا القول احتاره اللجصاص ورشيد رضا ". 

قال المجصاص بعد أن احتار هذا القول :" فجمع الزادين في مجموع اللففظ من 
الطعام » ومن زاد التقوى » ثم أحبر أن زاد التقوى يرما لبقاء نفعه ودوام ثوابه"" . 

ويرجحع الخلاف في تفسير هذه الآية - فيما أرى - إلى سبب النلزول . 
فأصحاب الرأي الأول قالوا : صح في أسباب النزول أن الآية نزلت في قوم كانوا 
يحجون ولا ينزودون › فزلت الآية ردا عليهم» فيجب القول بن المقصود من التزود هو 
التزود من الطعام. 

قال القرطبي- بعد أن ذكر قول ابن عطية وهو أن معن الآية : وتزودوا لمعادكم 
من الأعمال الصالحة - : قلت القول الأول أصح فإن المراد الزاد المتحذ في سسفر الحج 
المأكول حقيقة كما ذكرنا كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان 
أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المت وكلون » فإذا قدموا مكة سألوا 
الداس؛ فانزل الله تعالى :(وكودوا إن حَيْرّ الاد النَقّوّى ) وهذا نص فيما ذكرنا وعليه 
أكثر المفسريد ”" . 


(۷) عبد احق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف بن تام بن عبد الله بن عطية » كان فقيها عالما بالتفسسير 
والفقه والحديث والنحو واللغة والأدب » له كتاب في التفسير امه : الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »› 
توفي رمه الله تعالى سنة ( ٥٤۰‏ ه) » انظر : طبقات المفسرين للداودي (١/١٠٠۲)ء‏ 

(Y1)‏ انظر : الحرر الوحیز (۲۷۳/۱) » الکشاف )۲٤۱/۱(‏ » آنوار التنزیل (۲۹۰/۲) » البحر الحيطر۹۳/۲)» 
المنار (۲۲۹/۲) ء 

(۷۷) انظر : أحكام القرآن للحصاص (4۲۲/۱) › المئار )۲۳١/۲(‏ . 

(۷۸ )احکام القرآن )٤۲۲/۱(‏ , 

(۷۹) الحامع لأحكام القرآن )٤۱١/۲(‏ . . 
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أما أصحاب القول الثاني : فقالوا إن الأحذ بسبب النزول والقول به يحرج 
الآيات عن سياقها فإن ما قبلها هو قوله تعصال :وما فعلوا يِن خير يَغْلَمْة 
الله [البقرة۹۷٠]‏ وما بعدها قوله تعاٰی :3 فان خير الزاد القوّى { فيلبغي حمل الاية على 
الترود من الأعمال الصالحة لينتظم سياق الآية ' 

قال صاحب المنار بعد أن ذكر القول الأول : قال الأستاذ الإمام : وهو غير ظاهر 
من العبارة » بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد الأعمال الصالحة وما تدحر من الخير والبرء 
كما برشد إلبه التعليل في قوله : إن حَيْرَ الاد التقَوّى ) والعي من التقوى مروف 
وهو ما به يتقى سخط الله » وليس ذلك إلا البر والتزه عن المنكر » ولا يعلل بأن 
التقوى حير زاد إلا وهو يريد التزود منها » أما العن الذي ذكروه فلا يصلح مرادأ مسن 
ا وا اه اران مات اف ٠‏ وا اس د کر 
في الآية ولا مشاراً إليه فيهاء فلا يصلح قرينة على المراد من ألقاظها » نعم إن السبب قد 
ينور السبيل في فهم الآية ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسها » لأن السبب ليس من 
القرآن ولذلك أنمها بقوله :< والقون ياأولي لألاب) . 

هذا ما قاله الشيخ محمد عبده » وأضاف إليه رشيد رضا قوله :" أقول : ويدحلل 
في فعل اللخير والطاعة الأحذ بالأسباب كالتزود » وتحامي وسائل الحاجة إلى السؤوال 
الذموم والله أعل ""“ . 

ففي هذا التعليق للشيخ رشيد رضا يظهر أنه يقول بالقول الثالث الذي قال به 
قاض 

أما أصحاب القول الثالث فقالوا لا مانع من الأحذ بإطلاق اللفظ فهو يشمل 
الأمرین معا ولا دلیل على تخصیص زاد من زاد ”* . 


(۸۰)- انظر : البحر الحیط (۹۳/۲) ›» للمنار (۲۲۹/۲) 
(۸۱) المنار (۲۳۰/۱) 
(۸۲) انظر : أحکام القرآن للجصاص )٤۲۲/۱(‏ 


E 


وتظهر فائدة الخلاف في هذه الآية في حكم السفر إلى الحج وغيره بلا زاد» فمن 
ذهب إلى القول الأول يقول بالنهي عن السفر بغير زاد » أما أصحاب القول الثاني فإنه لا 
يصح هم الاستشهاد ذه الاية على ذلك . 

قال الحصاص : وهذا يدل على بطلان مذهب المتصوفة الذين يتسمُون بالمت و كلة في 
ت ركهم التزود والسعي في المعاش ". 

وقد رد أبو حيان - وهو ممن يقول بالقول الثان- على الجصاص قوله هذا بقوله: 
" ورد عليه بأن الكاملين في باب التو كل لا يطعن عليهم إن سافروا بغير زاد » لأنه صح : 
الو ر لرزقكم كما يرزق الطير تغدو ماصا وتروح بطانا "*) 
وقال تعالى : ومن ينوكل عَلّى الله فهو حَسب[لطلان ۲] » وقد طوى قوم e‏ 
غذاء » وبعضهم اكتفى باليسير من القوت في الأيام ذوات الأعداد» وبعت خی ا ع م 
الماء » وصح من حديث أبي ذر اكتفاؤه بعاء زمزم ONEN‏ 
وأن جماعة من الصحابة اكتفوا أياماً كثيرة كل واحد منهم بتمرة في اليوم ”*» فأما حرق 
العادات من دوران الرحى بالطحين وامتلاء الفرن بالعجين وإن لم يكن هناك طعام ونحو 
ذلك فحكوا وقوع ذلك » وقد صح وثبت حرق العوائد لغير الأنبياء عليهم السلام» فلا 
ينكر ذلك إلا من مدع ذلك وليس هو على طريق الاستقامة ككثشير ممن شاهدناهم 
يعون ویدعی ذلك ى ٩۳‏ 

وكذلك ذكر ابن العربي - وهو ممن يقول بالقول الأول - أن هذا الخطاب يشمل 
الذين لم يبلغوا مرتبة الت وكل » بل هم مقصرون عنها » أما الذين بلغوا هذه المرتبة فإِمُم لا 


(۳) السابق )٤۲۳/۱(‏ . 
)۸٤(‏ الترمذي : كتاب الزهد عن رسول الله » باب في التوكل علي الله . ابن ماحه كتاب الزهد » باب الت و كل 
واليقين . 


. الخبر أحرحه مسلم وفيه قول الني صلى الله عليه وآله وسلم عن زمزم : إا مباركة إنما طعام طعم‎ -)۸١( 

انظر : مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أي ذر . والعكىة : ما انطوى وتثى من لحم البطن مدنا . 
انظر : القامرس الحيط : مادة " عكن " ( )۱١۰۹٦‏ . 

)۸٦(‏ الخبر أحرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة ميتات البحر 

, )١ ٤/۲ البحر الحيط(‎ )۸۷( 
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يدحلون في الخطاب » قال :" وإنغا حاطب الله تعالى أهل الأموال الذين كانوا يتر كون 
أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون : نحن المتوكلون » والتوكل له شروط بيانما في 
موضعها » يخرج من قام بما بغير زاد ولا يدحل في الخطاب فإنه - أي الخطاب- حرج 
على الأغلب من الخلق » وهم المقصّرون عن درجة الت وكل الغافلون عن حقائقه والله 
اع 

المغال الغالث ٠:‏ 

يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ وإذا طلقم النْسَاء هن أَجَلَهُن فلا تعضلوهُن أن 
يكحن ازواجَهْنٌ | إذا كرَاضَوا َم بالْمَعْرُوف)[ البقرة ]۲٠۲‏ . 

روى البحاري فی صحیحه عن معقل بن يسار مُا نزلت فيه . قال: زوجت أحتا 
لي من رحل فطلقها » حى إذا نقضت عدها » جاء يخطبها فقلت له: زوحتك وفرشتك 
وأكرمتك فطلقتها ثم جعت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدأء وكان رجلا لا بأس به 
وكانت المرأة تريد أن ترحع إليه» فأنزل الله هذه الآية لإ فلا تَعْصْلوهُنٌ )فقلت الآن أفعل 


يا رسول الله قال فزوجها ياه "“ . 
وقد الحتلف المفسرون في المحاطب هذه الآية على أقوال ثلاثة . 
الأول : المحاطب ممذه الآية هو الولي » وذلك لما حاء في سبب النزول . 


1 مه ۴ »۹ 
وهذا هو قول الجمهور من المفسرين ”© 


(۸۸) احکام القرآن (۱۹۱/۱) 

(۸۹) البحاري : كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي . الترمذي : كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » باب ومن سورة البقرة . أبو داود : كتاب النكاح باب قي العضل. 

)٩۰(‏ انظر : امع البیان )٤۸۷/۲(‏ » أحكام القرآن للهراسي )۱۸٤/۱(‏ » معام التنزیل )۲۳٤/۱(‏ » أحكام 
القرآن لاہن العریی (۲۷۱/۱) » الحامع لأحکام القرآن )٠١۸/۳(‏ › انار التزیل (۳۱۷/۲) ٠‏ لباب 
التأویل (۲۳۳/۱) » الجلالین )٠١١/١(‏ 


س ۹-— 


الثاني : المحاطب بمذه الآية هو الزوج » وذلك لأن سياق الآية يقتضي ذلك › فهو 
الذي يطلق » وهو المنهي عن العضل » والعضل في حقه هو عضلهن عن الأزواج بتطويسل 
العدة عليهن » كما قال الله تعالى ل ولا أمسكوهُن ضرَارا لتَعمَذرا) [ابقرة .]۲٠١‏ 

وهذا القول احتيار الحصاص وذكره النسفى أولاً بين الآراء ال ذكرها وهو 
احتيار أي حيان في البحر " . 

الثالث : المحاطب بمذه الآية هو بحمو ع الأمة : أي ينبغي أن لا يوحد بينكم 
عضل » لأنه إذا وجحد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين ”. 

آا اضا ت الرأي الأول : فقد أحذوا بسبب النزول وقالوا .بمقتضاه» حيسث 
صح أن معقل بن يسار - وهو ولي لأحته - عضل أحته فترلت الآية تنهاه عن العضل . 

يقول القرطي بعد أن ذكر القول الأول وذكر القول الثاني وأن أصحاب أي حنيفة 
قد قالوا .مقتضى الول الفايي قال :"والأول أصح لما ذكرناه من سبب الننزول* ٠:‏ 

وهو يشير إلى سبب النزول الذي رواه البحاري في صحيحه وقد تقدم 
ذکره. 

وي المقابل نحد أن أصحاب الرأي الثان م يأخذوا بسبب النلزول ورجحوا 
سياق الآية على سبب النزول . 

وقد حاول الحصاص ‏ وهو ممن يقول بالقول الثان ‏ تضعيف سبب النزول 
فقال بعد أن ذكر سبب النزول السابق الذكر : وهذا الحديث غير ثابت على مڏذهب 
أهل النقل لما في سنده من الرحل الجهول الذي روى عنه سمَاك » وحديث الحسن مرسلى 
" ثم قال " فظاهر الآية يقتضي أن يكون ذلك حطاباً للأزواج لأنه قال : (( وإذا طلقم 


› )۲١۹/۲(طیحملا مدارك التسریل (۱۸۳/۱) › الببحر‎ » )٥٤۸/١( انظر : أحكام القرآن للحصاص‎ )٩۹۱( 
)١٤٤ /۲( روح امعان‎ 

(4۲) انظر : الکشاف )۲۷٤/١(‏ » امحرر الوحیز )۳٠١/١(‏ » المنار )٤٠١١/۲(‏ 

(4۳) الجامع لأحکام القرآن )٠١۹/۳(‏ 
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اللسَاء لن أَجَلَهُنٌ فلا ضوهن ) فقوله تعاى: فلا َعْضلُوشٌُ ) إا هو حطاب 
لمن طلق » وإذا كان كذلك كان معناه عضلها عن الأزواج بتطويل العدة عليها ٠"‏ 

وقد تلافى أصحاب الرأي الثالث ما وقع فيه أصحاب الرأيين السابقين ففأخذوا 
بسبب النزول » ولم يخرجوه من معن الآية » وقي الوقت نفسه أبقوا الآية جارية في 
سياقها العام» فقالوا بأن المحاطب مذه الآية هم جمهور الأمة فيدحل فيها المطلق الذي هر 
الزوج والولي الذي يعضلل ”. 
ويظهر أثر الخلاف في تفسير هذه الآية في حكم استقلال المرأة قي عقد نكاحها دون 
وليهاءفمن رأى أن المحاطب هو الول قال لا يجوز أن تستقل المرأة دون وليها بعقد 
نكاحها » وذلك لأن الآية قد نمت الولى عن العضل» ولا نهى إلا إذا كان ذلك مکنا أن 
یقع منه. 

يقول ابن العريي : " فنهى الله تعالى أولياء المرأة من منعها عن نكاح من ترضاه» 
وهذا دليل قاط على أن المرأة لا حق ها قي مباشرة النكاح » وإما هو حق الولي» حلافا 
لأيي حنيفة » ولولا ذلك لا ماه الله عن منعها " . 

ااا ادق ةلعل الاق وكا وان نكن 
اَرْوَاجَهَنُ€ فالكلام جاء - كما قال إلكيا هراسي - "بناء على العادة الحميلة امندوب 
إليها في الشرع وهي تفويضهن النكاح إلى الأولياء بعد الرضا بالأزواج واحتيارهم » لا 
مباشرة المرأة عقد النكاح دون الأولياء » فإن ذلك حرم للمروءة وهتك للستر وفتح 
لأبواب التهمة » وشناعة في العرف"”'. 

هذا على رأي من قال بأن المحاطب ق الآية هو الولي » أما من ذهب إلى أنه 
ازوج قال : لا دلالة في الآية على أن العقد متوقف على موافققة الولي» وذلك لأن 


)٥٤۸/۱( أحکام القرآن للجصاص‎ )٩ ٤( 

)٤١۹/۲( التحریر والتتویر‎ » )4٠۲/۲( امحرر الوحیز (۳۱۰/۱) » المنار‎ » )۲۷٤/۱( انظر : الکشاف‎ )٩٩( 
)۲۷۲/۱( احکام القرآن‎ )٦( 

(۹۷) احکام القرآن (۱۸۵/۱) 


اللحاطب هو الزوج »بل على العكس من ذلك فإن الآية قد نسبت النكاح للمرأة > وهذا 
يۇ كد اما من حقها مباشرة عقد نكاحها بنفسها * . 
ولكل من الفريقين أدلة أحرى كثيرة استدلوا ما على ما ذهبوا إليه ليس هناموضسع 
ذكرهاء وإعما اقتصرت على موضع الاستشهاد بالاية . 

المغال الرابع : 


يقول الله سبحانه وتعالل : الطلاق مراد فاك بمفروف أو كريخ 
يإحسًان )[ابقرة 1۲4] . 

روى الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرحل إذا طلق امرأته ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدتما كان ذلك له » وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجحل إلى امرأته 
فطلقهاء حي إذا شارفت انقضاء عدتما راجعهاء ثم قال : لا والله لا آويك إلي ولا تحلين 
بدا » فأنزل الله تبارك وتعالى : (الطلاق مَرتّان مساك بمَعْروف او کسریح پاحسًان) 
فاستقبل الناس الطلاق جحديدا من يومعذ من كان طلق منهم أو | بطل ٩‏ 

: (الطْلاق مَران ) فقال بعضهم‎ O EET 
القصود أن الطلاق الرجعى مرتان » وأن الآية حاءت لبيان عدد الطلقات الي يمحق أن‎ 
.' يراع فيها الزوج مطلقته‎ 

وقال آحرون بل الآية جاءت لبيان سنة الطلاق وأنه ينبغي أن يكون مرة بعد 


ا 


(4۸) انظر :أحكام القرآن للجصاص )٠٤٥/١(‏ » مدارك التنزیل .)۱۸۳/١(‏ 

: ورواه عن عائشة‎ .)۲۲۳/١( الموطأ : كتاب الطلاق باب جامع الطلاق . الشافعي في أحكام القرآن‎ )٩۹( 
الترمذي : كتاب الطلاق باب (بدون تسمية ) بعد باب طلاق المعتوه . والمحاكم قي الستدرك : كتاب‎ 
. التفسيرء من سورة البقرة‎ 

١٠٠ (‏ )أنظر : حامع البيان ٠ )٤٥۸/۲(‏ أحكام القرآن للهراسي )۱۸١/١(‏ » معام التنزيل (۲۲۷/۱) > 
أنوار التنزيل (۳۱۳/۱) » لباب التأويل )۲۲۷/١(‏ » إرشاد العقل السليم(٠/٠۲۲)‏ » الحجلالسين )١٤١۸/١(‏ 

روح المعاني )٠١١/۲(‏ » التحرير والتنوير )٤٠۳/۲(‏ , 


¬ ۹ ب 


وقال فريق ثالث بل الآية متضمنة لكلا الأمريں ”'' . 

واحتلف أصحاب القول الثاني فيما بينهم في امحذوف بعد كلمة " الطلاق " فقال 
مالك: التقدير هو الطلاق المسنون » وقال الحنفية المقصود الطلاق الجائر » وقال الإمامبة 
لمقصود الطلاق المشروع "''. 

ويرجحع الخلاف بين المفسرين إلى سببين رئيسين في تفسير هذا المقطع مسن 
الآة'": 
الأول هو الأحذ بسبب النزول › والثان : هو الخلاف في تقدير الحذوف . 

أما الثاني فليس هنا موضع بحثه ولكئ أشير إليه بإيجاز: فمن قال التقدير هو 
الطلاق الرحعي مرتان قال : لا مانع من وقو ع الطلاق ثلاث مرات بلفظ واحد» كمن 
قال لزو ته أنت طالق ثلاث : فهذا طلاق سي وليس ببدعي » وهو قول الشافعي” ' › 
وذلك لأن الآية لم تأت لبيان سنة الطلاق بل لبيان عدد الرحعي منه» وهم أدلة أحرى 
يستدلون مما على جحواز وقوع الطلاق الثلاث ليس هنا حل ذكرها . 

أما من قدر الحذوف ب " المسنون " قال طلاق الثلاث بلفظ واحد طلاق غسير 
مسنون » وهو بدعي إلا أنه واقع وهو ليس برام وهو قول مالك ”'. 


(١١٠)انظر‏ : أحكام القرآن للحصاص )١۱١/١(‏ » جحمع البيان )٠٠٠/۲(‏ » مدارك التنزيل )۱۸١/١(‏ › 
النهر الماد لأ حيان )۱۹١/۲(‏ مطبوع مع البحر الحيط لأبي حيان » دار الكتاب الإسلامي القاهرة › 
مسالك الأفهام )۷٤/٤(‏ . 

)٠١۲(‏ انظر :أحکام القرآن لابن العربي )۲١۸/١(‏ » الحرر الو يز )۳٠٦/١(‏ » الجحامع لأحكام القسرآن 
(۱۲۹/۲۳) » فتح القدیر (۳۲۸/۱) ۰ 

)٠۰۳(‏ انظر : أحكام القرآن لابن العربي )۲١۹/١(‏ » أحكم القسرآن للحصاص )١۱۸/١(‏ › الكشاف 
»)۲۹/١(‏ مدارك التتصزريل )۱۸١/١(‏ . جحمع البيان )١١۷/۲(‏ » مسالك الأفهام )٠٠/٤(‏ , 

, دار الكتب العلمية‎ )١٤۸/١( انظر : تفسير آيات الأحكام » محمد علي السايس‎ )١١ ٤( 

. )۲۲۷/۱( لباب التأویل‎ )۱۰٥( 

)۱۰( انظر : الفواكه الدوان على رسالة ابن أي زيد القيرواني لأمد بن غنيم بن سام بن مهنا النفراوي المالكي 
)۳٠/۲(‏ دار الفكر » حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدى العدوي )۸٠/۲(‏ دار الفكر , 


س ۹ س 


ومن قدر 1 الطلاق الجائز ٤‏ فقال أن الطلاق الثلاث بدعي وهو حرام إ۷ اڏه واقع 


وهر مذهب أي حنيفة ااا . 


ومن قال التقدير هو الطلاق المشروع مرتان قال الطلاق الثلاث غير مشروع وغير 
راقع مطلقا » فهو لغو وهو مذهب الشيعة الإمامية'. 

اما السبب الأول وهو الراجحع إلى الأحذ بسبب اللنزول ؛ فمن أحذ بسبب 
النزول قال إن سبب النزول يؤكد أن الآية نرلت ردا على عادة حاهلية كانت تمكن 
الرحل أن يطلق زوجته ويراجعها كيفما شاء » فالآية إذا جاءت لبيان عدد الطلاق الذي 
بحق للرحل فيه أن يراجحع زوجته » يقول الآلوسي - بعد أن ذكر أن معن (الطُلاق 
مَران) أي أن عدد الطلاق الرحعي مرتان أي اثنان » وأن معن قول أو ريح 
ياخسان هو ثالث التطليقات - قال : وهذا هو الذي حمل عليه الشافعية الآية » ولعله 
أليق بالنظم وأوفق بسبب النزول » فقد أخرج مالك والشافعي والترمذي رضي الله 
عنهم وغيرهم عن عروة قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدا 
كان .ذلك له » وإن طلقها ألف مرة » فعمد رحل إلى امرأته فطلقها ... إلى آحر سبب 
النزول "''. 

فهذا قول من أحذ بسبب النزول ونل الآية عليه » أما من لم يأخحذ بسبب 
المزول فقد رحح نظم الآية على سبب النزول » وذلك لأن قول الله تعصالى : 
(مرتان) يقتضي التكرار أي ينبغي أن يقع مرة بعد مرة . 

قال النسفى : الطلاق .معن التطليق أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون الحمع والإرسال دفعة واحدة › وم رد بالمرتين التثنية ولكن التكرير» كقوله: 
م ازجع لَص كَركيّن)[اللك ؛] أي كرة بعد كرة لا كرتين انتين » وهو دليل لدا في 
أن امحمع بين الطلقتين والثلاثة بدعة في طهر واحد » لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق » لأنه 
وإن کان ظاهره الخبر فمعناه الأمر »> وإلا يؤدي إلى الخلف في حبر الله تعالى لأن الطلاق 
)١٠۷(‏ انظر : أحكام القرآن للحصاص )۱۸/١(‏ »› مدارك التنزیل )۱۸١/١(‏ . 


.)٠١/١( مسالك الأفهام‎ » )٠١٦/۲( جحمع البيان‎ )۱١۸( 
, )٠۳١١/۲( روح المعاي‎ )۱۰۹( 


~4 


على وحه الجحمع قد يوجحد وقيل : قالت أنصارية : إن زوحي قال : لا أزال 
أطلقك ثم أراجعك فزلت : (الطّلاق مَركان) أي الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة 
بعد الفلاث'. 

فالنسفي هنا بعد أن بين مذهبه في الآية » جاء بالرأي الثاني بصيغة قيل والرأي 
الرأي الثاني م يأحذوا بسبب النسزول. 

ويترتب على هذا الخلاف أن من قال بالقول الأول قال لا دلالة في الآية على 
بدعية الطلاق الثلاث بلفظ واحد » ومن قال بالشايي قال ببدعیته وقد تقدم ذکر 
الخلاف فما سبق . 

المخال الخامس : 

يول الله سبحانه وتعالى : (إوإن کان ذو عسرة, فنظرة إلى ميسرة, وان تصدقوا 
خير لكم إن كنم تعلمون ) [البقرة ]۲۸٠‏ 

روى السيوطي عن ابن عباس أنه قال : بلخنا أن هذه الآية - أي : ياأيها الذيسن 
عامَنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين )[البقرة ۲۷۸] - نزلت في 
بي عمرو بن عوف من نقيف » وفي بي المغيرة » و كانت بنو المغيرة يربون لثقيف › فلما 
أظهر رسوله على مكة وضع يومئذ الربا كله» فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بسن 
أسيد وهو على مكة فقال بنو المغيرة : أما حعلنا أشقى الناس بالربا ووضع عن النساس 
غيرنا؟ فقال بنو عمرو صولنا أن لنا ربانا . فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فتلت هذه الآية وال بعدها ° . 

وقد اتفق المفسرون على أن هذه الآية نزلت في دين الربا » فبعد أن أمر الله عز 

OES : :‏ ا ل ا 
وجل بالانتهاء عن أحذ الربا وقال : (روإن تبتم فلكم رموس أموالكم لا تظلِمون ولا 


)۲٦۹/۱( مدارك التریل (۱۸۱/۱) ۰ واثظر : الکشاف‎ )١( 
وقد روى الطبري أن الآية في دين الربا عن آحرين . انظر : جامع البيان (/) وما‎ › )٠١( لباب النقول‎ )۲( 
)١۱١١/۲( بعدها » وانظر كذلك : الدر المنشور‎ 


-٩۹ A- 


ُظْلَمُون )[البقرة ۲۷۹] وجد في المدينين من لا يستطيع أن يؤدي ما عليه من رأس المال › 
أف واتار الو ورقب الق عله ن ل ا 0 

إلا أن المفسرين اختلفوا فيما بينهم هل هذا الحكم حاص بدين الربا فلا يجب 
إنظار المعسر بدين ليس دين ربا » أو أن هذا الحكم عام في كل دين والعبرة بعموم اللف_ظ 
لا بخصوص السبب ؟. احتلفوا في ذلك على رأيين : 

الأول : أن العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب» والآية تشمل كل دين › فعلى 
صاحب الال أن ينظر المعسر إذا ثبت إعساره » وهو رأي جمهور المفسرين ''. 

والرأي الثاني : أن هذه الآية توجب إنظار المعسر في دين الربا » لأن الآية قد 
نزلت في ذلك » وليس فيها دلالة على إنظار غيره من المعسرين “''. 

وهؤلاء منهم من لم يقل بإنظار المعسر في غير دين الربا» وهو رأي الققاضي 
شریح' “وبر اهيم النحعى ٠‏ ورواية عن ابن عباس ° 
ببس معسر فقيل له إنه معسر والله يقول :( وإ كان ذو عر رة إلى مَيْسرة) 


(١١١)زاد‏ المسير في علم التفسير » عبد الرحمن بن علي » ابن الحوزي(١/١٤١۳)‏ » الكتب الإسلامي [ط٣‏ > 
a\t.4‏ |“ 

)١١۴(‏ انظر :أحكام القرآن للحصاص )1٤٦/١(‏ » أحكام القرآن لابن العمريي )۳٠١/١(‏ › المحرر الوحيز 
(۳۷۷/۱) » الحامع لأحکام القرآن (۳۷۲/۳) » معان القرآن للنحاس )۳١١٠/١(‏ . تفسير القرآن العظيم 
(۳۳۲/۱) » لباب التأويل )٠۲/١(‏ » الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ))۹۳/١(‏ » الجواهر الحسان 
(۲۲۸/۱) » جحمع البيان (۲۱۲/۲) » مدارك التمزيل )۲٠۲/١(‏ › البحر المحيط(۲/١١٤۴۳)»‏ إرشاد العققل 
السلیم(۲۹۸/۱) » فتح القدیر (۲۹۸/۱) » روح امعان  )٥٤/۳(‏ 

)۱۱٤(‏ انظر : معان القرآن » یی بن زیاد الفراء (۱۸۲/۱) »› دار السرور » امع البیان )1١۹/۳(‏ وما بعدها» 
أحكام القرآن للحصاص )٠٤٠٦/١(‏ وهو رأي نقله عن بعض المفسرين . 

)١١١(‏ القاضي شريح بن الحارث بن قيس بن اللحهم بن معاوية بن عامر الكندي » تولى القضاء في زمن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه » وبقي فيه إلى زمن الحجاج فاستعفاه فأعفاه » توفي رحمه الله تعالى سنة (۸۷ه ) انظر: 
وفيات الأعيان )4٦٠/۲(‏ ء 

)١١٠١(‏ إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخحع الفقية الكوقي النخعمي 
أحد الأئمة المشاهير تابعي رأى عائشة رضي الله عنها ودحل عليها » توفي ره الله تعالى سنة (١۹ه)‏ . انظر : 
وفيات الأعيان )٠١/١(‏ ' 

(۱۱۷) انظر : حامع البیان )۱٠۹/۳(‏ . 


~4 ۹ - 


فقال ذلك فى الرباء إن الله يقول : لز إن اله مركم أن دوا المائات إلى اهلها وإِذا 
حکمتم بين الاس أن تَحْكمُوا بالْعذل € [النساء ۸" . ۰ 

ومنهم من قال بإنظار المعسر في غير دين الربا » ولكن قوله هذا ليس مأحوذا من 
نص القرآن » بل من أدلة أحرى » إما قياسا على دين الربا أو غيره من الأدلة ”''. 

يقول الإمام الطبري : " والصواب من القول في قوله : ( وإن كان ذو غسرة 
َظِرّة إلى مَيْسرَة ) أنه معن به الغرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وم عليهم ديون قد أربوا فيها في الحاهلية فأد ركهم الإسلام قبل أن 
يقبضوها منهم » فأمر الله بوضع ما بقي من الربا بعد ما أسلموا » وبقبض رؤوس أموام 
ممن کان منهم من غرمائهم موسرا » وإنظار من کان منهم معسرا برؤوس أموامهم إلى 
ميسرقم » فذلك حكم كل من أسلم وله ربا قد أرب على غرم له » فإن الإسلام بيبطل 
عن غريمه ما كان عليه من قبل الربا » ويلزمه أداء رأس ماله الذي كان أحذ منه أو لزه 
من قبل الإرباء إلیه إن کان موسر » وإِن کان معسرا کان منظرا برس مال صاحبه إلى 
ميسرته » و كان الفضل على رأس الال مبطلا عنه . 

غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا وإياهم عن ما » فإن الحكمم الذي 
حكم الله به من إنظاره المعسر برأس المال المرب بعد بطول الربا عنه حكم واحب لكل من 
کان عليه دين لرحل قد حل عليه وهو بقضائه معسر قي أنه منظر إلى ميسرته لأن دين 
کل ذي دين في مال غریمه وعلی غره قضاژه منه لا قي رقبته › فاذا عدم ماله فلا سبیل له 
على رقبته بحبس ولا بيع » وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلائة : إمها 
أن يکون في رقبة غريمه » او في ذمته يقضيه من ماله او في مال له بعينه › فان کان في مال 
له بعينه » فمن بطل ذلك المال وعدم فقد بطل دين رب الال » وذلك ما لا يقوله أحد . 

أو يكون في رقبته» فإن يكن كذلك فم عدمت نفسه فقد بطل دين رب الدين 
وإن حلف الغرم وفاء بحقه وأضعاف ذلك » وذلك أيضاً لا يقوله أحد » فقد تبن إذا 
(۱۱۸) السابق (۱۱۰/۳) . 


(۱۱۹) انظر : حامع البیان )۱١۲/۳(‏ > أحكام القرآن للحصاص )1٤١/١(‏ نقله عن بعض المفسرين › أحكام 
القرآن لابن العربي )۳۲٠/١(‏ نقله عن بعض المالكية وضعفه . 


وم س 


كان ذلك كذلك أن دين رب الال في ذمة غريمة يقضيه من ماله » فإذا عدم ماله فسلا 
سبیل له على رقبته » لأنه قد عدم ما کان عليه ان يودي منه حق صاحبه لو کان 
موجوداء وٳذا م یکن على رقبته سبیل لم يکن الى حبسه بحقه - وهو معدوم - سسبیل › 
اا 0 قضائه سبیل فیعاقب بظلمه یاه بابر "''. 

فالطبري كما ظهر من كلامه يقول بأن الآية نازلة ف دين الربا » إلا أنه اسستدل 
على إنظار المعسر بدليل عملي كما تبين . 
في تفسير هذه الآية » فمن عمم الآية قال بالوحوب » ومن لم يعمم قال ليس ف الآية دلبل 


المغال السادس : 


ہے لے 


يقول الله سبحانه وتعالى : 3 بايا الْذِين عامتوا شهادة نكم إا حَضرَ أحذكم 
اموت حن الوصيّة الان ذا عذل هنكم أو ءاحَران هن غي ركم إن اشم ضَرَشُمْ في 
الأرض قأمَاإنكّم مييه الوت كخبسوكهُما ين بغر الصلاة فسان يالله إن اراشم 
لا شري بو لما ولو كان ذا فرسى ولا تكم شسهادة الله إلا إذا لَيسن 
الآثمين)[الادة> ]١ ٠‏ 

قال ابن عطية في تفسيره : لا نعلم حلاف أن سبب هذه الآية أن ميا السداري 
وعدي بن بداء كانا نصرانيين سافرا إلى المديبة يريدان الشام لقجارقما » قال الواققدي 
وما أحوان » وقدم المدينة أيضاً ابن أي مارية مولى عمرو بن العاص بريد الشمام اجرا 
فخرجوا رفاقة »> فمرض ابن أبي مارية في الطريق » قال الواقدي : فكدب وصية بيسده 


(۱۲۰) ~ حامع البیان )۱١۲/۳(‏ 


~۹ 


ودسها في متاعه وأوصى إلى تميم وعدي أن يؤديا رحله إلى أوليائه » فأتيا بعد مدة المدينة 
برحله فدفعاه » ووحد أولياؤه من بيٰ سهم وصيته مكتوبة » ففقدوا أشياء ققد كتبهاء 
فسألوهما عنها فقالا : ما ندري هذا الذي قبضناه له . فرفعوها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فازلت الآية الأولى فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر» 
فبقي الأمر مدة » ثم عثر مكة من متاعه على إناء عظيم من فضة مخوص بالذهب فقيل لمن 
وجحد عنده » من أين صار لكم هذا الإناء ؟ فقالوا : ابتعناه من تميم الداري وعدي بن 
بداء فارتفع الأمر إلى البي صلى الله عليه وسلم فلت الآية الأحرى "'. 

قال مكي بن أبي طالب : هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القسرآن 
إعرابا ومعن وحکما °٩,‏ 

وبالفعل فقد احتلف المفسرون في تفسير هذه الآية وال بعدها احتلافا كيرا إلا 
أن الذي يعنينا هنا هو احتلافهم في قوله تعالى ‏ الان ذوا عذل يكم أو عاخران ين 
غير كم) فقد احتلف المفسرون في المراد بالضمير في " منكم " و " غيركم "على قولين: 

القول الأول -وقال به ماهير المفسرين : " منكم " أي من أهل دينكم 
و"غي ركم" أي : من غير أهل دينكم» أي من أهل الكتاب وغيرهم › وهذا القول يعسزى 


۲9 A) 
لأب موسى وابن عباس وسعيد بن الملسيب 'ويحيى بن يعمر‎ 


(۱۲۱) الحرر الوحیز )٠٠١/۲(‏ > وسبب النزول رواه البحاري في الوصايا باب قول الله تعالى :" يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم .. ورواه الترمذي في كتاب تفسبر القرآن باب ومن سورة الائدة . وأبو داود غي الأقضية 
باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 

(۱۲۲) امحرر الوحیز )٠٠٠/۲(‏ 

(۱۲۳)سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم القرشي › أبو محمد المدني 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » توفي بالمدينة سنة (١۹ه)‏ وقيل غير ذلك . انظر : وفيات الأعيان )۳۷١/۲(‏ 

)۱۲٤(‏ يى بن يعمر العدوان › أبو سليمان وقيل أبو سعيد النحوي البصري كان تابعيا لقي عبد الله بن عمر وعبد 
لله بن عباس رضى الله عنهم ولقي غيرهما > وهو أحد قراء البصرة » توي رحمه الله تعالى سنة (۲۹٠ه)‏ . 


انظر: وفيات الأعيان )۱۷۳/١(‏ 


ت 


OYA). ( 


¥) MTD. ۶ )۱٣( 
وسعيد بن جبير” ' وأبي جحلز" ` وإبراهيم وشريح وعبيدة وابن سيرين ` وجاهد‎ 


وقتادة') والس وغیرهم کثیر 7 

القول الثان : " منكم " أي من عشيرتكم من المسلمين » و " غيركم " أي من 
E ۳ 4 8‏ 
غير عشيرتكم من المسلمين . وهو قول الزهري" والحسن وعكرمة ' وذكره 


(۱۲۵) سعيد بن جبير بن هشام » أبو عبد الله الأسدي الرالي »كان من سادة التابعين علما وفضلا وصدقا وعبادة» 
قتله اجاج عددما حرج مح ابن الأشعث سنة (ه ۹ه) . انظر : معرفة القراء الكيار )1۸/١(‏ » طبقات 
المفسرین للداردي ۱۸۱/۱ › وفيات الأعيان ٠۷٠/۲‏ 

)١۲١(‏ لاحق بن هميد بن شيبة » أبو ججحلز السدوسي » قدم حراسان وأقام ما مدة مع قتيبة بن مسلم ومات 
بالكوفة سنة (١٠١إه)‏ . انظر : مشاهير علماء الأمصار )٩١(‏ 

(۲۷) عبيدة بن عمرو السلماين المرادي الممداني رضي الله عنه أسلم قبل وفاة البي صلى الله عليه وسلم بسستتين 
ولم یره ومات ابن سنة (۷۲ه) . انظر : طبقات الفقهاء )۸٠(‏ 

(۱۲۸) محمد بن سيرين » أبو بكر البصري » كان أبره عبدا لأنس بن مالك رضي الله عنه كاتبه على أربعين ألسف 
درهم فأدى المكاتبة » كان رحمه الله تعالى من علماء التابعين » فقيها ورعاء ترف رمه الله تعالى 
سنة( ۰ ١١ه).‏ انظر : وفیات الأعيان )۱۸١/٤(‏ 

)١ ۲ ۹(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عريز السدوسي » أبو الخطاب الضرير الأكمه المفسر » قال الإمام أحمد : قتادة 
عام بالتفسير وباحتلاف العلماء > وقال : قال أن تحد من يتقدمه » توثي بواسط بالطاعون تة )۸١١۸(‏ . 
انظر ترجمته ف : طبقات المفسرين للداودي )٤١/۲(‏ 

)٠۳١١(‏ إماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية الماثمي السدّي الكبير » أبو محمد الكوي الأعور > صاحب التفسيرء 
صدوف يهم » رمي بالتشيع » تو رمه الله تعالى سنة (۷١٠ه)‏ . انظر : طبقات المفسرين للداودي 
)۱۰۹/۸۱( 

(۱۳۱) انظر : معان القرآن للفراء )۳۲۶٤/۱(‏ »› حامع البیان )١ ٠۲/۷(‏ » أحكام القرآن للحصاص (1۸۹/۲) »› 
امحرر الوحیز )۲٥۱/۲(‏ › الحامع لأحکام القرآن )۳٤۹/٦(‏ » الوجیز في تفسیر الکناب العریر (۳۳۹/۱)» 
تفسير القرآن العظيم )۱١۲/۲(‏ » جحمع البيان )٤۲۲/۴(‏ » زاد المسير )٤٤۷/۲(‏ » روح العاف ٠ )٤۸/۷(‏ 
امتار (۲۲۹/۷) » التحرير والتنویر ۸۳/٤(‏ ) 

(۱۳۲) محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة » أبو بكر الزهري › 
أحد الفقهاء والحدثين والأعلام التابعين بالمدينة رأى عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم » توفي رمه الله 
تعالی سنة (٤۱۲ه)‏ . انظر : وفيات الأعيان )٠۷۷/٤(‏ 

)١۳۳(‏ عكرمة بن عبد الله » أبو عبد الله البربري نم المدن » مولى ابن عباس رضي الله عنه »> كان ثقة ثبعا » عا لما 
بالتفسیر » تون رهه الله تعالى سنة ٠ ٤(‏ ١ه)‏ . انظر : طبقات المفسرين للداودي )۳۸١۱/١(‏ 


اک 


الزخشري أولا وكأنه احتاره ثم عقب ذلك بالقول الثاني بلفظ " وقيل " وكذلك فعل أبو 
السعود والنسفي ورجحه ابن العربي في أحكامه “". 

وأصحاب القول الأول احتلفوا فيما بينهم هل هذه الآية منسوحة أو حكمة وليس 
هنا محل ذكر ذلك . 

ويرجع الخلاف بين المفسرين في هذه الآية إلى الأحذ بسبب النزول . 
وسبب النزول صريح في أن الآية نزلت في نصرانيين أوصى مسلم ماء فمن أحذ 
بسبب النرول قال : الآية فيها دلالة على شهادة غير الملسلمين على المسلمين في الوصية 
في السفر» ومن لم يأحذ بسبب النزول قال : الآية قي المسلمين ولا بحوز شهادة غير 
اللسلمين على المسلمين لا في وصية ولا غيرها › ولا ثي سفر ولا حضر . 

قال أبو حيان بعد أن ذكر قول الزعخشري :" وما احتاره الزخشري وبداً به أولا 
هو قول ابن عباس ”"" وعكرمة والحسن والزهري › وقالوا أمر الله بإشهاد عدلين من 
القزابة إذ هم أحق بحال الوصية وأدرى بصورة العدل فيهاء وإن كان الأمر في السفر ولم 
تحضر قرابة أسندها إلى غيرهما من المسلمين الأحانب »وهذا القول حالف لماذكره 
الزمخشري وغيره من المفسرين » حي ابن عطية قال : لا نعلم حلاف أن سبب هذه الآية 
آنا انار رفدی بن اد ٠‏ کان تف انج وماق اديع الد كور أرو فيا 
الل فاا اسا 

وقال القرطي بعد أن ذكر القول الأول : وهو الأشبه بسياق الآية مع ما تقرر من 
الأحاديث -أي سبب النزول - وهو قول ثلالة من الصحابة الذين شاهدوا التتريل: أبو 


1۳۸ ل‎ oT ٠ 
. موسى الأشعري وعيد الله بن قيس وعبد الله بن عباس‎ 


› )1۷۲/١( الكشلف‎ » )٠١/»( الحامع لأحكام القرآن‎ » )۲٤۱/۲( أنظر : أحكام القرآن لاہن العربي‎ )٠۳٤( 
)٤٤١/١( إرشاد العقل السليم(۸۹/۳) » مدارك التمزيل‎ 

)٠١١(‏ مذهب ابن عباس الأول ورا التبس على أي حيان النقل فهو رأي عكرمة مولى ابن عباس » أو لعل هناك 
رواية أحرى عن ابن عباس اطلع عليها هو . 

)٤٦۸/٤( هكذا ورد في تفسدر أي حيان» والصراب بداء . انظر : الإصابة‎ )۱۳١( 

)٤١/٤(طيحلا البحر‎ ١ ۳۷( 

(۱۳۸) الحامع لأحکام القرآن )۳٤۹/۰٩(‏ 


Te 


ونمرة الخلاف تظهر في شهادة غير المسلمين على المسلمين في السفر حال الوصية › 
فمن قال بالقول الثانن وهو أن الآية في المسلمين » قال لا سبيل لغير المسلمين في الشهادة 
على المسلمين ”" »> ومن قال بالقول الأول فقد احتلفوا على قولين : 

الأول : الآية حكمة ويجوز شهادة غير المسلمين على المسلمين في حال الوصية في 
السفر » وينسب هذا القول لأيي موسى وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن جبير ويمحسيى 
بن يعمر وأ جحلز وإبراهيم وشريح وعبيدة وابن سيرين وجاهد وقتادة والسدي وقال به 
من الفقهاء سفيان الثوري ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام'" لكثرة من قال بسه 
واحتاره أحمد بن حنبل “. 

الثان : الآية منسوحة فلا تجوز شهادة غير المسلمين على المسلمين مطلقا وهو قول 
زيد بن أسلم والنحعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة ". 

المغال السابع 

يقول الله سبحانه وتعالى :( واللائي بقن مِن المَجيض من دسَائكم إن اركشم 
يهن اة هر واللائي م تجضن وأولات الأخمَال أجلن أن يضغسن 
حَمَلهُنٌ€[الطلاق ]٤‏ 

أحر ج الحاكم في مستد ركه عن أي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : لما نزلت 
الآية ال في سورة البقرة في عَذّد من عِذّد النساء قالوا قد بقي عدد من الدساء لم يذكرن › 
الصغار والكبار ولا من انقطعت عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله عز وجل الآية 
الي في سورة النساء ( واللائي يسن ) “. 


(۱۳۹) انظر : السابق )٠١٠۱/٦(‏ 

)١ ٤ ٠(‏ القاسم بن سام » أبر عبيد الت ركي البغدادي » الفقيه الأديب المشهرر » صاحب التصانيف المشهورة » لسه 
كتب منها : غريب الحديث » غريب القرآن » الغريب المصدف ٠‏ الأموال » القراءات » الناسخ والمنسوخ › 
توفي رهه الله تعالی سنة (۲۲۲ه) . انظر : طبقات الفسرين للداودي (۳۲/۲) 

)٤٤۷/۲( زاد امسر‎ » )۳٤۹/٩( انظر : اطجامع لأحکام القرآن‎ )۱٤١۱( 

)٠٠١/٣( الجامع لأحکام القرآن‎ )١ ٤۲( 

)٠٠٤/۲( المستدرك في كتاب التفسير باب في تفسير سورة الطلاق‎ )١٤١( 


ق ۾ ۹= 


وقد احتلف المفسرون في الرتاب منه قي قوله تعالى : ( إن ارشَمٌ )€ على أقوال 
كثيرة ومتداحلة مجمعها قولان رئيسان هما : ۰ 

ا O‏ 
وعليه فان معن قوله تعالی : إن ار ْنم € أي في حكم عدن » فعدمن ... 

وهذا القول احتيار الطبري والفراء والبيضاوي والخازن والبغوي والحصاص وابسن 
كثير وابن الحوزي والشوكان وأبي السعود والنسفي وإلكيا والزخشري والآلوسي““'. 

الثاني : مشى أصحابه إلى أن مرجع اليأس ومرجع الارتياب واحد » وهو حالة 
اللطلقة من الحيض » أي إن ارتبتم في حال المرأة هل هي يائسة أم لا ؟ وهل الدم دم 

حيض أم استحاضة ؟ وهو احتيار ابن عطية وابن الععريي والطبرسي وأبي حيان 
وغیر ی۵ 
ويمكن إرجاع الخلاف بين الفريقين إلى الأحذ بسبب النزول » وذلك لأن سبب 
اللنزول يدل على أن الآية نزلت عندما ارتاب المسلمون في عدة اليائسة والصغيرة وذات 
احمل » فمن أحذ بسبب النزول قال بعقتضاه » ومن م يأحذ به لم يقل بمقتضاه وإن 
كانوا قد احتلفوا فيما بينهم قي حقيقة الارتياب . 

قال احصاص بعد أن ذكر أن قوله تعالى : ( إن ارجم ) لا نلوا من أحد وجوه 
لائة وبعد أن أبطل الوجهين : الأول والثان قال : فلم يبق إلا الوه الثالث وهو ارتيلب 
المحاطبين - أي فى عدة الآيسة والصغيرة - على ما روى عن أي بن كعب حين سأل 
البى صلى الله عليه وسلم حين شاك في عدة الآيسة والصغيرة "“. 


› )1۸۳/٣( أحكام القرآن للجصاص‎ »)١ ٤١/۲۸( حامع البيان‎ » )۱٦۳/۳( انظر ؛ معان القرآن للفراء‎ )۱ ٤ ٤( 
زاد المسیر (۲۹۳/۸) » تفسير القرآن العظيم‎ > )٤۲١/۲( أحكام القرآن للهراسي‎ » )٠٤٤/٤( الكشاف‎ 
لباب‎ › )۳۹۰/٤( مدارك التسزیل‎ » )۲١۷/۸( أنوار التمزيل‎ » )١٠١/۷( معام التنزيل‎ » )۳۸۲/٤( 
, )١۳۹/۲۸( روح المعانی‎ › )۲٤۲/٥( التأویل (۱۱۰/۷)» فتح القدیر‎ 

>» )۳۹/۱۰( جحمع البیان‎ › )۳۲٣/٣( الحرر الوجحیز‎ › )۲۸٤/٤( انظر : أحکام القرآن لاہن العربي‎ )۱٤٥( 
. )۳۱۹/۲۸( البحر الحیط(۸/٤۲۸) » التحریر والتنویر‎ 
. وقد سبق تخريج الأثر قي أول المسألة‎ )1۸٠/۳( أحكام القرآن للحصاص‎ )١ ٤١( 


ا 


وقد ضعف ابن العربي حسديث أي هذا فقال :" وأما حديث أي فغير 
صحيح "“. وابن العربي ممن م يقولوا بسبب النزول » وهذا يعن أنه م يقل به لعدم 
صحته عنده » ولو صح لقال به . 

ويظهر أثر الخلاف في للمرأة الي قد طعنت قي السن وانقطع دمها › إلا أا مسن 
يخاف أن تحمل نادرأ وقد طلقت » فهل هذه تدحل في حكم الآية أم لا ؟ وكذلك في 
الرأة الي بلغت لتوها سن اليأس وظهر عليها دم » فشككنا هل هو دم حيض أم 
استعحاضة وقد طلقت ؟ وهذا على الخلاف بين أصحاب القول الان في حقيقة الارتياب 
فهل تدحل في حكم الآية وتكون عدها ثلائة أشهر أم لا ؟ 

يقول ابن عطية مبرزأ أثر الخلاف :" واليائسات من امحيض على مراتب » فيائسة 
هو أول يأسها فهذه ترفع إلى السنة ويبقيها الاحتياط على حكم من ليست بيائسة » لأنا 
لا ندري لعل الدم يعود » ويائسة قد a E‏ 
وقد مرت عادنما بانقطا ع الدم » إلا أا من يخاف أن تحمل نادرأ » فهذه الي في الآية على 
أحد التأويلين في قوله : ( إن ارلَشّم وهو قول من يجعل الارتياب بأمر الحمسل وهو 
الأظهر» Po ORLA‏ 
یری قوله : [ إن ارم ) معناه ني حكم اليائسات » وذلك أنه روى إماعيل بسن 
حالد أن قوما INT SE‏ 
(والْمُطلقات يريصن بألفسهن اة قروء ) [لنرة ]٠٠۸‏ قالوا يا رسول الله فما عسدة 
من لا قرء ها من صغر أو كبر ؟ فترلت الآية ""'. 


(Alt) أحكام القرآن لابن العري‎ )١ ٤۷( 
)۴٠۲١/٣( المحرر الوحیر‎ )۱٤۸( 


الفصل الثالث 
القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين 


تعريف القراءات 

ضابط القراءة المقبولة 
القراء العشر ورواة قراءاقم 
القراءات والأحرف السبعة 
القراءة الشاذة 


القراءات واختلاف المفسرين 


~۹ م‎ A 


حه تعريف القراءات 
أفة ٠‏ القراءات جمع قراءة »> وهي مصدر للفعل قرا »وهو في اللغة للجم" . 
قال ف النهاية : قد تكرر فى الحديث ذكر القراءة والاقتراء والقارئ والققرآن › 
والأصل في هذه اللفظة الحم » وكل شيء حَمعكَّه فقد قرأته وسْمي القرآن قرآنا لأنه جمع 
< : 0 
القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض “. 
© ۹ 2 ا و e ۴ ۴ E‏ : و 9 ر 
وقال ف اللسان: فاه يقرۇه و يقرژه»› قرءا و قراءة و قرآنا » فهو مشَرُوء »› قرأث الشسيء 
ھپ ۴ 8 0 ل 4 
قرّآنا: جمعته وضممت بعضّه إلى بعض . ومنه قولحم: ما قرأت هذه الناقة سلسى قط 
ډ م گ ص 
وما قرأت جنينا قطء أي لم يضم رها على ولد“ 


ا 


اصطلاحا : 


قال ابن الجزري :" القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واحتلافها بعمزو 
الناقلة "^ . قوله : كلمات القرآن : أي كلمة كلمة من أوله إلى آحره . 


قو له بع و الناقلة » أى إن هذا العلم ثابت بالنقا ع الث الله عليه , آله 
N‏ ي عن ر 
وسلم » لا مصدر له سوى النقل والتلقين الشفاهي”. 


قال ابن المحزري”“ : والمقرىء: العا لم يما الذي رواها مشافهة ٬فلو‏ حفظ "التيسير" 
مثلا فليس له أن یقریء ما فيه إن لم یشافهه من شُوفه به مسلسلا » لأن في القسراءات 


)١(‏ الفائق في غريب الحديث للرغخشري (۱۷۷/۳) دار المعرفة - لبنان 

(۲) النهاية في غریب الحدیث )۳١/٤(‏ 

(۴) لسان العرب (۱/ ۱۳۸) 

(4) منجحد المقرئين ومرشد الطالبين لأبي الخير محمد بن محمد » ابن الجزري )١١(‏ مكتبة القدسي [طا › ]١٤١١‏ 

(ه) علوم القرآن )۱٤١(‏ 

() محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجرري ٠‏ أبو الخير » عام بالقراءات » وله كتب » منها : النشر قي 
القراءات العشر » حير التيسير » منحد المقرئين »› طبقات القراء . توف رمه الله تعالى سنة (۸۳۳ه) » انر 


مقدمة كتاب ميجد المقرئين )٥(‏ 


۹ م 4س 


أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة “. 
حه ضابط القراءة المقبولة 

أجمع المسلمون على أنه لا يثبت شيء من القرآن إلا بيقين » لأن القرآن - كما 
ذكر في تعريفه - منقول إلينا بالتواتر » والتواتر يفيد اليقين» لذلك فإن العلماء وضعوا 
ضابطا لقبول القراءات » فلا تقبل أي قراءة رويت عن الي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 
إذا حضعت فذا الضابط . 

قال ابن الجحرري في ضابط القراءة المقبولة : " كل قراءة وافقت العربية ولو بوججه» 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة الي لا 
يجوز ردها » ولا يحل إنكارها ؛ بل هي من الأحرف السبعة الي نزل جا القرآن ووجحسب 
على الناس قبوطما " © 

يتبين لنا من هذا الكلام أنه لا بد من أن تتوفر ثلائة شروط معا حن تقبل القراءة. 
فإذا احتل أحد هذه الشروط أطلق على هذه القراءة شاذة أو ضعيفة أو باطلة . 

وهذه الشروط هي : 

أولا : موافقة العربية ولو بوحه من وجوه النحو » سواء أكان أفصح أم فصيحا › 
بجحمعا عليه أم مختلفا فيه الحتلافا لا يضر مثله ؛ إذا كانت القراءة به ما شاع وذاع » وتلقاه 
الأئمة بالإسناد الصحيح . 

فعلى هذا لا يصح إنكار قراءة بعد أن صحت نسبتها إلى البي صلى الله عليه وآله 
وسلم - مادام أا توافق وجها مقبولا في العربية - بحجة أها لا توافق الأفصح من كلام 
العرب . 


(۷) منجحد المقرئين (۱۳) 
(۸) انظر : الدشر (۹/۱) 
)٩(‏ انظر : النشر )۱۰/١(‏ » منجد المقرئین )1٥(‏ »› مناهل العرفان )۳۳٣/۱(‏ 


سم ۹ س 


قال ابن الحزري - ناقلا عن الداي ° رده على کلام a O‏ 
على قراءة أي عمرو في إسكان "بارئكم و يأم ركم" - :" والإسكان أصح في النقل وأكثر 
في الأداء وهو الذي أحتاره وآحذ به". ثم قال :" وأئمة القراء لا تعمل فى شيء مسن 
حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس ق العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح 
في النقل» والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة » لأن القراءة نة 
متبعة يازم قبوهما والمصير إليها" ”'. 

ثانيا: موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا . 

والمصاحف العثمانية هي الي أمر بكتابتها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنسه 
ووزعها في الأمصار . وقد قيل هى حمسة مصاحف وقيل سبعة . 

وقوله في الشرط : موافقة رسم أحد المصاحف أي ما كان ابتا ولو قي بعضwهها‏ 
کا ا و ا ا واو 
ولاوبالڑیر وبالكتاب المي [ آل عمران ۸۳] زيادة الباء في الاين ونو ذلك » فإن 
ذلك ثابت في المصحف الشامي"'“ ومثل ذلك في مواضع كثيرة ما احتلف فيها القراء* ° 
وهي في الأصل احتلافات بين نسخ المصاحف العثمانية حيث كتب في بعضها بزيادة 
بعض الأحرف وفي غيرها بنقصافا » وذلك لها نزلت مرة بالزيادة ومرة بالنقصان في 
بعض الأحرف . 

وأما قوله : ولو احتمالا : فالمقصود به الموافقة بالتقدير كقوله تعالى: ملك ي 
الذين) في سورة الفاتحة » فإن كلمة لإملك) توافق ب n‏ 


)١ ١(‏ عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم القرطي » الإمام العلم » المعروف بأي عمرو 
الداني لنروله بدانية » عام بالقراءات » له كتب كثيرة فيها » توفي ره الله تعالى نة (٤٤٤ه)‏ . انظر : 
معرفة القراء الكبار (١/٦١٤)ء‏ 

(١۱)عمرو‏ بن عشمان بن قنبر» أبو بشر » الملقب بسيبويه » كان أعلم المتقدمين والمتأحرين بالنحو » ولم يوضع فيه 
مغل کتابه » تون رجه الله تعالی سنة (۱۸۰ه) . انظر : وفيات الأعيان )٤1۳/۳(‏ , 

. 0١/١( النشر‎ )۲( 

(۲ انظر: النشر )٠٤٥/۲(‏ . 

. )۱١/١( انظر : النشر‎ )١٤( 


EÊ A 


بعضها الأحر تقديرا وذلك على تقدير حذف الألف فتقراً :" مالك " من املك بينما 
الأول من الملك . 


وقد تختلف القراءات وهي مع ذلك موافقة للرسم موافقة صريحة كما في لإننشزمها) 
[البقرة۹١۲]‏ ولإتنشرها) ولإتعملون) ولإيعملون)ومئل ذلك كثير » وذلك لأن الصاحف 
العثمانية كتبت من غير نقط أو شكل وهي تحتمل أكثر من وجه في كثير من الكلمات. 

ثالغا : صحة السند » ومعناها أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله حي 
اللنتهى » وتكون مع ذلك مشهورة عند أثمة هذا الشأن الضابطين له» غير معدودة عندهم 
من الغلط أو نما شذ ها بعضهم . 

وقد الحتلف تعبير العلماء عن هذا الشرط » فعبر عنه بعضهم باشتراط التوات ر 
وذلك لأن القرآن لا يئبت إلا بالتواتر بالاتفاق » واكتفى آحرون باشتراط صحة السند 

۱٦ م‎ Uca : f سا‎ 

مع تلقي أئمة هذا الشأن الضابطين له ها بالقبول ”. 

والحقيقة أن مؤدى القولين واحد » وذلك لأن القراءات إا نسبت لأشحاص 
القراءات متوقفة على أولعك » بل الواقع أن كل قراءة إنما نقلت بنقل أهل المنطقة ال فيها 
هذا القارئ كلهم » ولكن - محكم أن هولاء الأفراد فاقوا أمهل عصرهم في الح _ظ 
والإتقان » وكتب الله همم الشهرة - نسيت إليهم هذه القراءات . ومن هنا تأن أمية 
اشتراط تلقي أئمة هذا الشأن هذه القراءة بالقبول وعدم عدهم إياها من الشاذ أو 
الغلط"» ومذا المعئ أيضا كان بعض السلف يكره أن تنسب القراءات إلى أشحاص ™') 
ويۇ كد هذا المع قول ابن الحزري رمه الله تعالی - فی معرض ردہ علی ای شامة*° 
١(‏ ١)انظر‏ مثلا : غيث النفع في القراءات السبع للنوري )١۷(‏ 
)١١(‏ انظر : النشر )١١ /١(‏ » وانظر المذاهب والتوفيق بينها في مناهل العرفان )۳٤۳١/۱(‏ 
(۱۷) انظر : علوم القرآن )١ ٤۸(,‏ 
(۱۸) متجد القرئین )٦۸(‏ 


انحوي الأصولي صاحب التصانيف » له كتب كثيرة في القراءات وغيرها » توفي رمه الله تعالى سنة 
(٥٦٦ه).‏ انظر : معرفة القراء الكبار )٦۷۳/۲(‏ 


A hs 


حيث نقل عنه كلاما يذ كر فيه أن في القراءات السبع ما هو آحاد وأهُا ليست متواترة 
كلها ٤“‏ حیٹ قال : هذا من جنس الكلام المتقدم - أي الذي سبق تفنيده في دعواه 
هذه- أوقفت عليها شيخنا شس الدين محمد بن أحمد ا لخطيب بيبرود الشافعي فقال لي: 
معذور أبو شامة حيث إن القراءات کالحدیت عخرجھا کمخحرجه » إذا کان مدارها على 
واحد كانت آحادا » وحفي عليه أَما نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا » وإلا فكل مهل 
بلده انوا يقرۇ وما »أخذوها أما عن أمم » ولو اتفرد واحد بقراءة دون هل بلده م 
يوافقه على ذلك أحد »بل كانوا يجتنبو فا ويأمرون باجتناما ". 

ما سبق يتبين أن كل قراءة توفرت فيها الشرو ط السالفة الذكر فهي قراءة مقبولة 
حزم بأها قرآن » ويقراً ها في الصلاة » ولا يجوز مخالفتها ولا ردها سواء أكانت مسن 
القراءات السبع أم من العشر أم من غيرها . 

هذا ما نص عليه العلماء""»ء ولكن في زماننا هذا يمكن الحزم بأن ما وراء العشر 
ليس متواتر ولا مقبول وذلك لأن الأسانيد قد حصرت وتبين لنا لمتواتر من غيره . 

قال ابن الحزري : " وقول من قال : إن القراءات المتواترة لا حد لها إن أراد ق 
زماننا فغير صحيح » لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر » وإن أراد في الصدر 
الأول فيحتمل إن شاء الله """. 


فإذا كانت هذه هي الحال في زمانه ففي زماننا هذا من باب أولى . 


)۲٠١(‏ هذا الكلام نقله ابن الخرزري عن كتاب المرشد الوحيز لأبي شامة ورد عليه ردا شافيا وذكر خلال رده مسا 
يثبت أن أبا شامة قد رحع عن قوله هذا أو أن القول السابق قد ألحقه بكتابه هذا بعض الجهلة المتعصبسين . 
انظر: منجد القرئين )1١(‏ , 

(۲۱) منجد القرئین (۷)) . 

(۲۲) انظر : النشر )4/١(‏ » غيث النفع )٠۸(‏ , 

, )۲٣۳( السابق‎ )۲۳( 


a 


د القراء العشر ورواة قراءاقم 
إذا كانت القراءاتث العشر هي المتواترة في زماننا وغيرها يعد شاذاء فتجدر الإشارة 
إلى أسماء القراء العشر أصحاب هذه القراءات ومن رواها عنهم : 


س ب ت ٤(‏ ۲ ۳ 
١‏ عبد الله بن عامر الدمشقي اللشهور ب (ابن عامر ) '. روی قراءته هشام بسن 
عمار الدمشقی " و عبد الله بن أحمد بن بشیر بن ذكوان”" . 


e 
عبد الله المشهور ب (البزي)(۲۸) > و محمد بن عبد الر ممن بن حالد اللشهور‎ 
)۲۹( ۳ 
ب(قنبل)‎ 


)۲١(‏ إمام أهل الشام في القراءة » وهو تابعي ليل لقي واثلة بن الأسقع » والنعمان بن بشير رضي الله عنهماء 
وقد أخحذ القراءة عن الغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الل صلى الله 
عليه وآله وسلم» وقیل أنه قرا على عثمان رضي الله عنه نفسه » تون رهه الله تعاى بدمشق ستة (۹۸١١ه)‏ . 
انظر : معرفة القراء الکبار (۸۳/۱) » إبراز امعان من حرز الأما (۲۹) » سراج القارىء المبتدىء .)١١(‏ 

)۲٠(‏ هشام بن عمار بن نصير» أبو الوليد السلمي الدمشقي »شيخ أهل دمشق ومفتي هم وحطيبهم ومقرئهم 
وحدثهم » ولد سنة(٠١٠‏ ه) وقرأً القرآن على عراك بن حالد »وأيوب بن ميم» وغيرما من أصحاب محيى 
الذماري الذي قرأ على ابن عامر» توثي سنة(٥ ٤‏ ۲ه)» أنظر معرفة القراء الكبار »)١۹١/١(‏ إبراز ا معان )٠٠(‏ . 

(۲) عبد الله بن امد بن بشير بن ذ کوان القرشي»مقریء دمشق وإمام الحامع» قرأ على أیوب بن ميم وغسسرره › 
قال الذهي : كان ابن ذكوان أقرأ من هشام بكثير و كان هشام أوسع علما من ابن ذكوان بكثير » ولد سنة 
(۷۳ ه) وتوف سنة ٤۲(‏ ۲ه) . اتظر معرفة القراء الکبار )۱۹۸/١(‏ وما بعدها » إبراز العان )۳٠(‏ , 

(۲۷) عبد الله بن كثير بن المطلب » إمام الكيين في القرأءةء قرأ على عبد الل بن السائب المحرومي الذي قرأ علسى 
أي بن كعب وعمر بن الخطاب وعلى جحاهد ودرباس مرلى ابن عباس .وتصدر لااقراء وصار إمام أهل مكة في 
ضبط القرآن ٬توفي‏ سنة (١٠۲٠ه)‏ . انظر : معرفة القراء الكبار )۸٦/١(‏ » إبراز المعاني (۲۷) . 

(۲۸) أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم » أبو الحسن اليزي اللكي المقرئ › قارىء مكة وموذن المسجد الحرام » 
قرأ القرآن على عكرمة بن سليمان » وأبي الإحريط وهب بن واضح » وعبد الله بن زياد مولي عبيد بن عمير 
الليثي » الذين أخذوا عن إماعيل بن عبد الله القسط الذي أحذ عن ابن كثير » ولد سة ٠۷ ٠١(‏ ه) وتوف سنة 
(١٠١٠٠ه)‏ . انظر معرفة القراء الكبار )١۷۳/١(‏ » مناهل العرفان )۳٦4/١(‏ ء 

(۲۹) هو محمد بن عبد الرمن بن محمد المحزومي » أبو عمر » مقرىء أهل مكة » أحذ القراءة عن أي الحسسسن 
القواس وأحذ القراءة عن البزري أيضاء وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز » ولد سنة )۱۹١(‏ » وتوف 
سنة(۲۹۱ه) . انظر : مناهل العرفان )۳٠٤/١(‏ معرفة القراء الكبار )۲٠١/(١‏ , 


nD BK 


۳. عاصم بن أبي النجود الأسدي ‏ . روی قراءته حفص بن سليمان بن 
الغيرة "» وأبو بكر بن عياش" . 

.٤‏ أبو عمرو بن العلاء البصري" > روى قراءته بجى بن المبارك العدوي 
الشهور براليزيدي)" » ورواها عن اليزيدي : حفص بن عمر الشهور 

ډرالدوري)"" و صا بن زياد الشهور ب(السوسي) . 


(۳۰) عاصم بن أي النجود الأسدي » أبو بكر » القارىء الإمام » واسم أبيه بمدلة على الصحي» قرا القرآن علسى 
أي عبد الر من السلمي وزر بن حبيش الأسدي» وهر معدود في التابعينء انتهت الإمامة ف القراءة بالكوففة 
بعد شيخه أبي عبد الرمن السلميءتوقي سنة ٠۲۷(‏ ه) وقيل (۲۸٠ه)‏ . أنظر : معرفة القراء )۸۹/١(‏ 

)۳١(‏ حفص بن سليمان بن المغيرة » أبو عمر الأسدي» المقرىء الإمام » صاحب عاصم وان زوجحته » ء قال 
الذهمي : أما في القراءة فثقة ثبت ضابط هما بخلاف حاله في الحديث . ولد سنة ۹١(‏ ه) وتوقي سنة ۱۸٠١(‏ ه). 
انظر معرفة القراء الكبار )١٤١/١(‏ 

(۳۲) أہو بكر بن عياش الأسدي الكري» احتلف ف امه على عشرة أقرال أصحها قرلان :كنيته وشعبة» قرا 
القرآن ثلاث مرات على عاصم » ولد سنة( ٥‏ ۹ه) وتو سنة(۹۳ ١ه).‏ انظر معرفة القراء الکبار )۱۳۸/١(‏ 
(۳۴) أبو عمرو بن العلاء الازن المقرىء النحري » امه زبان على الأصح » أخحذ القراءة عن أهل الحجحساز وأههل 
البصرة فعرض بعكة على جحاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بن الد وابن كثير وقيل إته عرض بالمدينة 
على أبي حعفر ويزيد بن رومان وشيبة »وعرض بالبصرة e‏ والحسن 

ولد سنة (1۸) » وتوف سنة ٤(‏ ١٠ه)‏ . انظر معرفة القراء الكبار ر١/٠٠‏ 

)۳١(‏ حى بن مبارك اليريدي» أبو عمد البصري النحري المقرىء » وعرف َ لاتصاله بيزيد بن منصور 
حال المهدي يودب ولده .جود القرآن على أي عمرو » وله احتيار كان يقرىء به أيضا حالف فيه أبا عمرو 
قي أماكن يسيرة » وله عدة تصانيف منها كتاب النوادر وكتاب المقصرر وكتاب الشكل وكتاب نوادر اللغفة 
و كتاب في الحو تختصر .توفي سئة (۲٠۲ه)‏ . انظر معرفة القراء الكبار )٠١١/١(‏ 

(٠٠)حفص‏ بن عمر بن عبد العزيز » أبو عمر الدوري الأزدي المقرىء النحوي البغدادي الضرير نزريل سامراء 
مقرىء الإسلام وشيخ العراف في وقته » قرأ على إسماعيل بن جحعفر» والكسائي » ويجى اليزيدي » وسليم › 
ويقال إنه أول من مع القراءات وألفها » وطال عمره وقصد من الآفاق وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده وسعة 
علمه. توفي سنة ٤٩(‏ ۲ه). انظر معرفة القراء )1۹١/١(‏ 

)۳٦(‏ صا بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحارود » أبو شعيب السوسي الرقي المقرىء » قرا القرآن 
على اليزيدي . توفي سنة (۱٣۲ه)‏ . انظر معرفة القراء (۱۹۳/۱) 


ھ۱ ۹س 


ه. حهمزة بن حبيب الزيات الكوني"" . روی قراءته حلف بن هشام بن طالب بن 
البزار ^" ولحلاد بن حالد الأحول الصيرف“ ۰ 


a 0), : ۰‏ 
N‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدن ےک ا 


اللنحوي المشهور ب (قالون)' » و عثمان بن سعيد المصري المشهور ب 
(Ds‏ 

. ٠ (ورش)‎ 

۷. علي بن حمزة النحوي المشهور ب (الكسائي)“. روى قراءته أبو الحارث 


1 .)0 ا 
الليث بن حالد المروزي0“ و الدوري راوي قراءة أي عمرو. 


(۳۷) حهمزة بن حبيب بن عمارة بن إ“ماعيل» أبو عمارة الكوف ٬قرأً‏ القرآن عرضا على الأعمش »وران بن أعين» وحمسد 
بن عبد الرمن بن أي ليلى» ومنصور وأبي إسحاق وغيرهم »وقرأً أيضا على طلحة بين مصرف» وجعفسر 
الصادق»وتصدر للإقراء مدة »ولد سنة(٠۸ه)‏ وتوفي سنة( ٠‏ ١ه).‏ انظر معرفة القراء الكبار )١١١/١(‏ 

(۳۸) جلف بن هشام بن ثعلب » أبو محمد البخدادي البزار » له الحتيار أقراً به وحالف فيه -حمرة» قرأ على سليم عن مزة › 
وقرأً أيضا على أبي يوسف الأعمش لعاصم وأحذ حرف نافع عن إسحاق المسيي › وقراءة أي بكر عن جى بسن آدم › 
ولد سن (۰٥٠۱ه)‏ وتوفي سنة (۲۲۹ ه) انظر : معرفة القراء الکبار )۲١۸/۱(‏ 

(۳۹) لاد بن حالد » أبو عيسى وقيل أبو عبد الله الشيباني مولاهم الصيرف الكوتي الأحول »حل القراءة عن سليم عسن 
حمرة » توفي سنة (١۲٠ه)‏ . انظر : معرفة القراء الکبار )۲٠٠١/١(‏ 

› نافع بن عبد الرحمن بن أي نعيم الليثي مولاهم › أبو روع المقرىء المد › قرأ على طائفة من تابعي أهسل المدينسة‎ )٤١( 
وكان أسود اللون حالكا » وأصله من أصبهان » قال أبو قرة موسى بن طارق: "معته يقول قرأت على سسبعين مسن‎ 
التابعين قال أبو عمرو الدان قرأ على الأعرج وأبي عفر القارىء وشيبة بن نصاح ومسلم بن حندب ويزيد بسن‎ 
)٠١۷/١( رومان وصال بن حوات . توفي سنة (۹٦١ه ) . انظر معرفة القراء الكبار‎ 

)٤۱(‏ آبو موسى عيسى بن ميناء بن وردان › قارئ أهل المديئة في زمانه ونحويهم » قيل : إنه كان ربيب نافع » وهو الذي 
لقبه ب"قالون" بلحودة قراءته » وعرض القرآن أيضا على عيسى بن وردان الحذاء » وتبتل لإاقراء القرآن والعربية وال 
عمره وبعد صيته » توڼي سنة (۱۲۰ه) وله نیف ولمانون سنه رمه الله . انظر معرفة القراء الکبار )٠٠١/۱(‏ 

(4۲) عثمان بن سعيد » بو سعيد المصري «قرأً القرآن وحوده على نافع عدة حتمات »ونافع هو الذي لقبه ب "ورش" لشدة 
بياضه» وإليه انتهت رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه» توفي .حعصر سنه (۹۷١ه)‏ .انظر:معرفة القراء )٠١١/١(‏ 
)٤(‏ علي بن حهمزة الكسائي » أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقرىء الدحوي » وقراً القرآن وجحوده على «مزة 
الزيات» وعيسى بن عمر الممدان › واخحتار لنفسه قراءة »ورحل إلى البصرة فأحل العربية عن الخليل بن أ جمد ›» وإاليه 

انتهت الإمامة في القراءة والعربية . توفي رهه الله تعالى بالري سنة(۸۹١ه).‏ انظر معرفة القراء الكبار )١۳١١/١(‏ 

)٤٤(‏ الليث بن نحالد » أبو الحارث البغدادي» صاحب الكسائي والمقدم من بين أصحابه قرأ عليه ومع الحروف من حمسزة 

بن القاسم الأحول ءوأي محمد اليزيدي . توي سنة(۰ ٤‏ ۲ه) .انظر معرفة القراء الکبار )۲٠٠/١(‏ 
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: o), : as 

۸. يزيد بن القعقاع القاري المشهور ب (أبي حعفر) ˆ . روی قراءته عیسی بن 
٤٦‏ : 

وردان المد SST‏ بن مسلم بن ماز“ 


چ ۴ 4۸ E‏ 
.٩‏ يعقوب بن إسحاق الحضرمي” ‏ . روی قراءته روح بن عبد المؤمن بن عبسده 
ه )٤۹(‏ .0 


۰. جلف بن هشام بن علب . روی قراءته ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بسن 
عثمان المروزيى“ » و إدريس بن عبد الكرع الحداد البغدادي"“ . 


)٠٥(‏ يزيد بن القعقاع » أبو حعفر المدن » قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة الحزومي »وقراً 
أيضا على أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن قراعتم على أبي بن كعب » نة وفاته: قيل ١۲۷(‏ 
وو ۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ ه) . معرفة القراء )۷٠/١(‏ 

)٤١(‏ عيسى بن وردان الحذاء » أبو الحارث المدن » قرأ على أي عفر » وشيبة بن نصاح » ثم عرض على نافع بسن 
أب نعيم وهو من قدماء أصحابه » توفي سنة ٠٠١(‏ ه) انظر : معرفة القراء الكبار(١/١١١)‏ 

)٤۷(‏ سليمان بن مسلم بن جماز . قرأ على أبي جعفر »وشيبة بن نصاح» ونافع . توفي بالمدينة المنورة بعد سنة 
(۱۷۰ه) . انظر مناهل العرفان )۳۸٦/۱(‏ 

(۸٤)يعقوب‏ بن إسحاق بن زيد بن عبد الله » أبو محمد » قارئ أهل البصرة في عصره. قرأ القرآن على أي المنمذر 
سلام بن سليم وعلى أي الأشهب العطاردي ومهدي بن ميمون وشهاب بن شرنفة » وبرع في الإاقراء» 
توي سنة (٥١۲ه).‏ انظر معرفة القراء الكبار )٠١۷/١(‏ 

٤۹(‏ )روح بن عبد المومن » أبو الحسن البصري المقرىء » صاحب يعقوب الحضرمي » كان متقنا مجودا » روى 
أيضا عن أي عوانة » وماد بن زيد » وحعفر بن سليمان الضبعسي › توفي سنة (٤۲۳ه‏ ) أو (١٠٠ه)‏ . 
انظر معرفة القراء )۲٠٤/١(‏ 

)٠٠(‏ محمد بن المت وكل » أبو عبد الله اللولؤي » رويس المقرىء › قرأ على يعقوب وتصدر لالاقراء > توقي بسالبصرة 
سنة (۲۳۸ه) » انظر : معرفة القراء الکبار )۲٠١/۱(‏ 

(١٥)إسحاق‏ بن إبراهيم بن عثمان » أبو يعقوب المروزي » رحل من مرو إلى بغداد فأحذ عن حلف » وأقراً في 
بغداد » توفي سنة ۲۸٦(‏ ه) . انظر : مناهل العرفان )۳٠۹/۱(‏ | 

)٠۲(‏ “إدريس بن عبد الكرع الحداد » أبو الحسن البغدادي » قرأ على حلف البزار » توفي يوم الأضحى سنة 
(۲۹۲ه) وله ثلات وتسعون سنة . معرفة القراء الکبار )۲٠٤/١(‏ 


= 
د القراءات والأحرف السبعة : 


روى البخاري في صحيحه عن سيدنا عمر بن الطاب رضي الله عنه أنه قال : 
معت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرا على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكدت أساوره في الصلاة » فتصبرت حن سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه 
السورة ال معتك تقراً ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت كذبست 
أقرأنيها على غير ما قرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت 
إن معت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال: "أرسله » اقرا يا هشاء" 
فقراً القراءة الي “معته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" كذلك أنزلت "نم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :"اقرا يا عمر" فقرأت الي أقرأن فقال :"كذلك أنزرلت › 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرعوا ما تيسر مه" °١‏ 

وروی مسلم أيضا عن أي بن كعب أنه قال :" كنت في المسجد فدحل رحل 
يصلي فقراً قراءة أنكرهما عليه» ثم دحل آحر فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبه »فلما قضينا 
الصلاة دخانا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت :إن هذا قرا قراءة أنكرةا 
عليه» و دحل آخر فقراً سوى قراءة صاحبه» فأمرما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأًا 
فحسّن البي صلى الله عليه وسلم شأمما » فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في 
الجاهاية ” فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيي » ضرب في صدري 


)٠۴(‏ البخاري : كتاب التوحید باب قول الله تعالى :"فاقرؤوا ما تیسر من القرآن" »ورواه مسلم بنحوه : کاب 
صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن أنرل على سبعة أحرف وبيان معناه . 

: قال الإمام النووي رحه الله تعالى : قوله : "فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الحاهلية " معناه‎ )٠٤( 
وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد نما كنت عليه في ال محاهلية ; لأنه في الحاهلية كان غافلا أو متشككا‎ 
فوسوس له الشيطان الحرم بالتكذيب . قال القاضي عياض : معن قوله : ( سقط في نفسي ) أنه اعترته «حرة‎ 
ودهشة . قال: وقوله : ( ولا إذ كنت في الحاهلية ) معناه : أن الشيطان نزغ قي نفسه تكذيبا لم يعتقده . قال:‎ 
وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاحذ ما . قال القاضي : قال المازري : معن هذا أنه وقع ي تفس أبي‎ 
بن كعب نزعة من الشيطان غير مستقرة , ثم زالت قي الحال حين ضرب الي صلى الله عليه وسلم بيده في‎ 
)٠١۲/١( : صدره ففاض عرقا . شرح النووي على صحیح مسلم‎ 


~٩ ۹ A- 


ففضت عرقا. و كايا أنطر إلى الله عزو جحل فرقاء فقال لي :" يا أي أرسل إلي أن اقراً 
القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون على أمي فرد إلي الثانية اقرأه علسى حرفين» 
فرددت إليه أن هون على امي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة 
رددتكها مسألة تسألنيها فقلت : اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي » وأحرت الثالثة لوم 
يرغب إلي الق كلهم حي إبراهيم صلى الله عليه وسل ". 

وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف روي بأسانيد كثيرة عسسن كشير مسن 
الصحابة . قال السيوطي : ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع من 
الصحابة" . ثم ذكر جحموعة منهم وقال :" فهولاء أحد وعشرون صحابيا » وقد نص أبو 
عبید على تواتره "“. 

وقد احتلف العلماء فى المراد من الأحرف السبعة في الأحاديث احتلافا كبسسيرا»› 
حي ذكر السيوطي أن في المسألة نحوا من أربعين قولا"“ء وهذه الأقوال متداحل بعضها 
ف بعض »و كثير منها ضعيفب خخالف نص الأحاديث الواردة في الباب . 

وسأذكر هنا قولين فقط من هذه الأقوال الي تعد من أشهر هذه الأقوال وأقواهها 
مأحذا: 

القول الأول : استقراً أصحاب هذا القول القراءات المتواترة والشاذة فوحدوها لا 
تخرج عن سبعة أوحه من أوجه الخلاف » ولكن أصحاب هذا الاسستقراء احتلفوا في 
استقرائهم على ثلاثة أقوال متقاربة وهي : 

أولا: " الخلاف يرحع إلى سبعة أوجحه: 

۱. مایتغیر حرکته ولا یزول معناه وصورته › مثل:[ ولا يضار )[البقرة [A1‏ 


بالفتح والرفع 2 


(ه٥)‏ مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن أنزل على سبحة أحرف وبيان معناه . 
)٥٦(‏ الإتقان )۱١۳/۱(‏ 

)۱١٤/١( السابق‎ )٥۷( 

١٤۹/١ قراءة الجمهور بالفتح » والضم قراءة ابن محيصن » وهي شاذة . انظر : المحتسب‎ )١۸( 
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۲. ما يتغير بالفعل مثل ا باعد)[سبا ]١‏ و باع ”“ بلفظ الماضي والطلب. 

]۲٠۹ ما يتغير بالنقط مثل ((ندشزها) و لإندشرها)' [البقرة‎ .٣ 

]؟٠هىقارلا[‎ ) ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج مشل([طلح منضود‎ .٤ 
وطلع'.‎ 

ه. ما يتغير بالتقدم والتأحير مثل ( وجات سكرة الوت بالق ) [ق ]۲١‏ 
و(سجرة الحق بالموت) ”© 

.٦‏ ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل لإ فإن الله هو الغنيّ الحميد ©) و ل( فان الله 


الغني الحميد) [الحديد ء۲ °7 
۷. ما يتغير بإبدال كلمة بأحرى دون أن يتغفرر المععنى › مشل(إلا صيحة 


واحدة)[س ١؛]‏ و ( إلا زقية واحدق °9 °١"‏ 

ثانيا : لا بخرح عن سبعة أوجه في الاحتلافى : 

.١‏ احتلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث . مثل قوله تعالى: 
لزوالذدين هم لأماناقم وعهدهم راعون) [الومنون ۸]» حيث قرا ابن كثير بالإفراد 
لأمانتهم ) » وقراً الباقون بالجمع . 

۲. احتلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 


۳. احتلاف وجوه الإعراب ۰ 


) قرأ يعقوب  ربنا باعَدَ ) » وقراً ابن كثير وأبو عمرو وهشام ربن بذ ) » وقرأً الباقون  ربنا باد‎ )٠۹( 
) قرأ نافع وابن كثر وأبو عمرو وأبو حعفر ويعقوب (ندشرها ) وقراً الباقون لإننشزها‎ )٠١( 

)1١(‏ قراءة العامة هي الأولى » ورويت الثائية شاذة عن سيدن علي 

(1۲)قراءة شاذة عن سيدنا أي بكر وطلحة بن مطرف رضي الله عنهما 

)٠۳(‏ رأ نافع وابن عامر وأبو حعفر من غير (هو) وقراً الباقون بزيادة (هو) 

)٦٤(‏ قراءة شاذة عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه 

)۱۴١ /١( ذكر هذا القول السيوطي عن ابن قتيبة . انظر : الإتقان‎ )٠١( 

)٠۳٠/١( «حكاه السيوطي عن أبي الفضل الرازي . انظر : الإتقان‎ )1١( 


سم ۹س 


. الاحتلاف بالنقص والريادة‎ .٤ 
. ه. الاحتلاف بالتقدم والتأحير‎ 
4 الاحتلاف بالإبدال » كما فى ل تنشرها © و ل ننشزها‎ 
احتلاف اللهجات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخحيم والإدغام والإظهار وحور‎ .۷ 
ذلك.‎ 
ثالغا : قال ابن ال لحزري قد تتبعت صحيح القراءة و شاذها وضعيفها ومنكرها فإذا‎ 
: هي يرحع احتلافها إلى سبعة وجه لا يخرج عنها وذلك‎ 
إما فى الحركات بلا تغير ي المع والصورة . نحو ([بالبخل)[لساء ۷] بأربعة‎ .١ 
. ولإيجسب )€ [الممرة ٣]بوحهين » أي بكسر السين وفتحها‎ 
. " ]٣۷ أو متغير في ا لمعن فقط نحو لإفتلقى آدم من ربه كلمات) [ابقرة‎ . 
." ]٣.سنري[ وإما قي الحروف بتغير الع لا الصورة نحو ل(تبلو) و (تتلو)‎ .۳ 
. ٠)» أو عكس ذلك نحو ((الصراط) و ((السراط) [لفاقة‎ .٤ 
.١ و (فامضو‎ ]١ أو بتغيرها نو ( فاسعًوا) [لمسمة‎ .٠ 
وإما في التقدم والتأحير نحو (فيقتلون ويقتلون) و (فيفتلون ويقتلون)‎ .٦ 


. ]٠١١ةبرتلا[‎ 


)۷( قال أبو حيان :"قرا الحمهور (بالّل)» وعيسى بن عر والحسن (بال بخل) وحمزة والكسائي 
(باليّل)رابن الربير وقتادة وجماعة بالبحل) وكلها لغات ". البحر الحيط(٣/٦١۲),والقراءة‏ الثانية والرابعة 
شاذتان 

(۸) قرا اہن کٹیر ا فتلقی آدم من ربه کلمات )€ والباقون ا فتلقی آدم من ربه کلماترٍ ) 

(۹) قرا بالثانية حمرة » والكسائي » وحلف » وقرا الباقون بالأولى 

)۲٠(‏ قراءة السين لقنبل » ورويس » وقراءة الصاد لباقي العشرة عدا حمرة فإنه يقرا بإشمام الصاد زايا 

)۷١(‏ قراءة شاذة » والأرلى قراءة العامة 

(۷۲) الأولى قراءة حمرة » والكسائي » وحلف » والثانية قراءة الباقين 


ا ا ا 


۷. أو في الزيادة والنقصان خو لإووضى) و لوأوصى) [البقرة ]٠۳۲‏ "". 

ثم قال : فهذه سبعة لا يخرج الاحتلاف عنها . و قال : وما نحو اخحتلاف 
الإظهار والإدغام والروم والإتمام والتحقيق والتسهيل والنقل والإبدال فهذا ليلس من 
الاحتلاف الذي يتدوع فيه اللفظ أو المعى“". 

القول الشاي : إن المراد سبعة أوجحه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعلل 
وهلم وعجل وأسرع . 

والذي أراه أن التوقف عن البت قي رأي من الآراء في هذه المسألة هو الأسلم »> 
وذلك لأنه م يأت عن البي صلى الله عليه وآله وسلم بيان واضح في ذلك » والآراء السيَ 
ذكرت في هذه المسألة كلها منتقدة . فالرأي الأول مبناه على استقراء الققراءات وهذا 
الاستقراء ليس تاما بل هو ناقص » والدليل على أنه ناقص اخحتلاف المستقرئين ف 
استقرائهم » فهذه الاستقراءات الثلاث وإن كانت متقاربة من بعضها إلا أن في بعضهها 
زيادة .على الباقي » فمثلا : الوحه السابع عند الرازي - صاحب الاستقراء الان - لم 
يعتبره ابن الجرري في استقرائه » فهذا يعن أنه بالإمكان الزيادة على سبعة أوجه للخلاف 
بين القراءات . 

ثم إن الأحاديث ال رويت في الأحرف السبعة تدل على أن التعدد في الأحرف 
كان للتيسير على الأمة ولرفع الحرج عنها » وهذا القول لا رفع للمشقة فيه » فمن يسن 
يأ رفع الحرج في زيادة كلمة أو نقصاا » أو في إفراد كلمة أو جمعها ؟. 

أما القول الثاني فيبئ عليه أمر حطير لا بعكن التسليم بصحته وهو أن شيا من 
القرآن قد سقط من ذاكرة الأمة بعد وفاة البي صلى الله عليه وآله وسلم › أو معن آحر: 
إن شيا من القرآن قد نسخ بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم » والقائلون بالنسخ 


(۷۳) الثانية لنافع » وابن عامر » وأبي حعفر » والأولى للباقين 

)۲۷/١( النشر‎ )۷٤( 

: وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء .انظر‎ )۷٠( 
) /١( مقدمة حامع البيان‎ » )١۳۲/١(.ناقتإلا‎ 
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متفقون على أن النسخ لا يكون إلا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ”"» إضافة إلى 
ذلك فإن قي حديث عمر وهشام رضي الله عنهما ما يرد هذا القول » وذلك لأن عمسر 
وهشاما قرشیان » فکان ينبغي ألا بختلفا في حرف أنزل بلسان قريش . 
0 القراءة الشاذة 

قال ابن فارس : " الشين والذال يدل على الانفراد والمغارقة ""“ 

وقال الز ركشي :" الشاذ لغة : المنفرد . وقي الاصطلاح : عكس المتواتر . ثم قال: 
وقد سبق أن المتواتر قراءة ساعدها حط المصحف مع صحة النقل وجيئها على الفصيح من 
ا 

وقد سبق الكلام عن القراءات المتواترة وشروطها . 

أما الشاذ فهو كل ما ليس متواترا من القراءات وهو ما وراء العشرة» هذا ما نص 
عليه الز ركشي وغيره من علماء الأصول والقراءات“ وأطلقوا المسألة وحعلوا القسمة 
تنائية » فكل قراءة غير مقبولة هي شاذة . ) 

ولكن الشاذ الذي احتلف العلماء في حجيته - كما سيأ - هو قسم من أقسام 
القراءات المردودة وليس كل مردود » وذلك لأن في القراءات المردودة ما هو موضع اتفاق 
بين العلماء في عدم حجيته كالقراءات الضعيفة والموضوعة والقراءات المحالفة للغة العربية 
فقد نص ابن الجزري على أَما لا تصدر إلا على وحه السهو والخطاً وقال بأما قليلة جحدا 
بل لا تکاد ا 

فالذي أراه أن الخلاف - الذي سأذكره - في حجية القراءة الشاذة إنما هو في : 


-ما صح سنده آحادا ووافق العربية إلا أنه حالف رسم المصحف . 


. )٠١١/١( انظر مناهل العرفان‎ )۷٩( 

(۷۷) معجم القابیس  )٥۲۳(‏ 

(۷۸) البحر الحيط للز ركشي ٠ )۲۲٠/۲(‏ 

(۷۹) جمع المحوامع مع شرحه تشنيف المسامع (۱/ ۳۱۹ ) »غي النفع )١۸(‏ . 
)۸۰٩(‏ النشر )۱٦/۱(‏ . 
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- ما صح سنده آحادا ووافق العربية ورسم المصحف إلا أنه لم يشتهر و لم بحظ بالقبول 
بين علماء هذا الشأن"“. 

أما غير هذين القسمين فلا سبيل للاحتجاج به فالذي لم يصح سنده سواء کان 
ضعیفا ام بلا سند اصلا لا يحتج به > لأن الذين احتجوا بالشاذ إنما أنزلوه منزلة الخبر »> 
ولا يحتج بالخبر إذا يصح . والذي حالف العربية فلا يحتج به أيضا لأنه لا يصدر إلا 
على وجه السهو والخطاً كما ذكر ابن الجزري . 

وفيما يلي أذكر حلاف العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة : 

حجية القراءة الشاذة 

سبق بيان أن القراءة الشاذة ليست بقرآن » فلا يجوز تلاو تا على أَها قرآن » ولا 
تعوز الصلاة ما على قول جاهير العلماء ”“. 

ولكن هل يحتج بها في الأحكام فتنزل منزلة الخبر أم لا ؟ 

احتلف المفسرون والأصوليون والفقهاء في هذه المسألة على قولين رئيسين : 

الأول : القراءة الشاذة لا يحتج يها لأفمارويت على أنفمفاقرآن › 
وما انه ثبت عدم قرآنیتها فلا تثبت حبرا (". 

وهذا.هو مذهب الإمام مالك » وعزاه الجويي وغيره من الشافعية وغسيرهم 
لشاقمی ۳ » وهو مذهب الظاهرية "* » ومذهب الإمامية ‏ » واحتاره الطري › 
البيضاوي والرازي وابن العربي والأردبيلي في تفاسيرهم “. 


(۸1) انظر : منجد المقرئين (٤۲)؛‏ 

(۸۲) انظر : النشر )۱٤/۱(‏ » غیٹ النفع (۱۹) »› انجحموع )"١۹۱۲۳(‏ ء 

(۸۳) شرح النووي على صحیح مسلم )۱۳۱/١(‏ . 

. )1٦/۲( المنتقی‎ )۸4( 

)°^( انظر : البرهان )٤۲۷/١(‏ » وانظر : الإحكام للآمدي (۲۱۳/۱) › المجموع )۳١۹/۳(‏ »> المنخحول(۱١۲۸)‏ 

. )۳٤٥/۹ ( الحلی‎ )۸٩( 

(۸۷) زبدة البیان )5٠٠(‏ ' 

(۸۸) جامع البیان (۳۱/۷) » أنوار التنزیل (۲۷۹/۳) ٠‏ مفاتيح الغيب للفخحر الرازي )١/(‏ دار الفكر › 
أحکام القرآن لاہن العربی )١١۳/١(‏ ء 
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الثان :القراءة الشاذة ثنزل منزلة الخبر فيحتج بها » لأا إن لم تكن قرآنا فلا 
أقل من أن تكون حبرا عزي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وهذا هو مذهب الحنفية"“ والحنايلة“ ومذهب الشافعي كماحققه الأسنوي 
والز ركشي “» وقد حكاه القرطي شارح صحيح مسلم قولا في مذهب مالك إذا 


(۸۹) الفصول في الأصول )۱۹۸/١(‏ » أصول السرحسي )۲٠۹/١(‏ » أحكام القرآن للجصاص )1٤۷/۲(‏ 

)4٠١/۲( روضة الناظر (1۳) » زاد المسير‎ » )٠١ ٤ ( شرح الكوكب المنير‎ )۹٠( 

)۲۲۲/۲( البحر الحیط‎ »)١٤١( التمهيد للأسنوي‎ )4١( 

تحقيق مذهب الشافعي : نسب ال حوبي إلى الشافعي أنه يقول بعدم -حجية القراءة الشاذة وتبعه في ذلك 

كثيرون » إلا أن الز ركشي بين أن الشافعي قد أحذ بالقراءة الشاذة في مواضع متعددة وكذلك فعل بعسض 
فقهاء الشافعية . يقول الز ركشي في ذلك : إن الحامل هم __ أي للحويي ومن تبعه _ على نسبة أا ليست 
بحجة للشافعي عدم إججابه التتابع في صوم كفارة اليمين مع علمه بقراءة أبن مسعود وهو ممنوع » فقد سبق 
من كلام إلكيا إبطال استنباطه منه » وقد نص رهه الله في عختصر البويطي على أا حجة في باب الرضاع »› 
وني باب تحرم اللحمع » فقال : ذكر الله الرضاع بلا توقيت » وروت عائشة التوقيت بخمس » وأحبرت أنه مها 
أنرل من القرآن » وهو وإن لم يكن قرآنا فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › لأن 
القرآن لا يا به غیره کما قال الني صلی الله عليه وسلم : " لأقضین بينكما بكتاب الله " فحكمتا به على 
هذا , وليس هو قرآنا يقرأ ١ه‏ . وظاهره أنه يعمل ها من جحهة كوفا حبرا لا قرآنا , وحرى عليه جمهور 
الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد والماوردي » والروياي قي الصيام والرضاع » والقاضي أبو الطيب في الصيام 
ووحوب العمرة » والقاضي الحسين في الصيام » و الحاملي و الرافعي في كتاب السرقة > واحتجوا في يجاب 
قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود : " فاقطعوا أمامما " . وقال الرويايي في البحر " في كتاب الصلاة 
أا بحري جحرى الخبر عن الي صلى الله عليه وسلم , أو الأثر عن الصحابة " . ثم قال الز ركشي : " هاهنا 
سوال » وهو أن يقال : إن كان مذهب الشافعي أا حجة فهلا أوجب التتابع في صوم الكفارة اعتمادا علسى 
قراءة ابن مسعود " متتابعات " وهلا قال في الصلاة الوسطى : إا صلاة العصر اعتمادا على قراءة عائشة : 
"وصلاة العصر " ؟ وإن كان مذهبه أا ليست بحجة فكيف اعتمد في التحرعم في الرضاع بخمس على حديسث 
عائشة ؟ وكيف قال : إن الأقراء هي الأطهار ؟ واعتمد ف الأم " على أنه عليه الصلاة والسلام قرأ : " لقبل 
عدن " . والذي يفصل عن هذا الإشكال أن لا يطلق القول في ذلك › بل يقال : لا يخلو إما أن تكون القراءة 
الشاذة وردت لبيان حكم أو لابتدائه > فإن وردت لبيان -حكم » فهي عنده حجحة » كحديث عائشة في 
الرضاع وقراءة ابن مسعود : " أمافما " وقوله : " لقبل عدن " . وإن وردت لابتداء حكم » كقراءة ان 
مسعود : " متتابعات " , فليس بحجة إلا أنه قد قيل : إا لم تثبت عن ابن مسعود » ويدل له مارواه 
الدارقطن بإسناد صحيح عن عائشة كان ما أنزل : " فصيام ثلائة يام متتابعات " فسقطت " متتابعمات ' . 
أو يقال: القراءة الشاذة إما أن ترد تفسيرا أو حكما» فإن وردت تفسبرا فهي حجة كقراءة ابن مسعود : 
(أعامما) وقوله: (وله أخ أو أحت من أم ) وقراءة عائشة : " والصلاة الوسطى صلاة العصر " » وإن وردت = 
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صرح الصحابي بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسله ". 
وقد اشترط الحنفية للعمل بالقراءة الشاذة كوا مشهورة › أما إذا لم تبلغ حسد 
الشهرة فلا يعملون ها ". 


القراءات واختلاف المفسرين 

بعد استقر اء آیات الأحكام الى ير حع اخحتلاف المفسرين فيها ا القراءات يان ل 
أن الاحتلاف فيها منقسم إلى ثلائة أقسام : 

القسم الأول : اللخلاف فيه يرجع إلى الخلاف في حجية القراءة الشاذة » فمن قال 
بحجيتها فإنه يفسر الآية فى ضوء القراءة الشاذة » ومن يقول بعدم حجيتها فإنه يفسر الآية 
بعيدا ع القراءة الشاذة . وهذا يؤدي إلى حدوث حلاف في الأحكام كما سترى . 

القسم الشاي : الخلاف فيه يرحع إلى احتلاف المفسرين في توجيه الققراءات 
امتواترة في الآية . فبعد أن يتفق المفسرون على تواتر القراءات في الأية فإننا بجدهم يتلفون 

القسم الثالث : الخلاف فيه مب على عدم تواتر القراءة عند قوم وتواترها عند 
آحرين » فمن تواترت عنده قراءة ولم تتواتر عنده أحرى فإنه يفسر الآية في ضوء القراءة 
امتراترة فقط مغفلا القراءة الي لم تتواتر عنده » أما من تواترت عنده القراءتان في الآية أو 


= حكما فلا يخلو إما أن يعارضها دليل آحر أم لا » فإن عارضها فالعمل للدليل كقراءة ابن مسعود في صيام 
التمتع : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات " » فقد صح أنه عليه الصلاة والسنلام قال  :‏ إن شفت فتابع 
أو لا " » وإن لم يعارضها دليل آحر فللشافعي قولان » کوحوب التتابع في صوم الكفارة " انتهى بتصرف 
قليل . البحر المحیط (۲۲۲/۲) وما بعدها 
)٩۹۲(‏ البحر الحیط )۲۲١/۲(‏ 
(4۴) لذلك نحدهم عملوا بقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين وقالوا بالتتابع في الصيام فيها و لم يعملوا بقراءة ابي 
"فعدة من أيام أحر متتابعات في قضاء رمضان وأجازوا القضاء متفرقا . انظر الفصول ف الأصول (۱۹۸/۱) 
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القراءات فإنه يفسر الآية في ضوء الاحتلاف بين هذه القراءات عن طريق توجيه القراءات 
وحمل بعضها على بعض » وهولاء قد يختلفون في توحيه القراءات كما وضحت ف القسم 
السابق . 
وفيما يلي أمثلة تطبيقية لكل قسم من الأقسام السابقة » مع التنبيه قبل البدء قي ذلك إلى 
أن أمثلة القسمين الثاني والثالث قد يتداحل بعضها في بعضها الآحر كما سسيتضح مسن 
الأمثلة . 
أولا : الفراءة الشاذة واختلاف المفسرين 

سبق الكلام عن تعريف القراءة الشاذة و حلاف العلماء في حجيتها . 
وقد كان هذا الخلاف أثر في احتلاف المفسرين , وفيما يلي أضرب مشالين لاحتلاف 
الفسرين الذي يرجم الخلاف فيه إلى القول بحجية القراءة الشاذة . 

المغال الأول : 


e‏ ر dr‏ ر 


يقول الله سبحانه وتعالى :لين يُؤلون هن نسَائهم تربص أربعَة اهر فن 
اعوا فًإ الله غفور رَحِيمٌ وإن عَرَمُوا الطَلّاق فان الله سَمِيعٌ عَلِيمُ € [ابغرة ١۲٠۲ء‏ ۲۲۷] 

احتلف المفسرون على قولين في وقوع الطلاق في الإيلاء > هل يكون مضي المدة 
الي أحلوا إليها » أم لا بد من أن يطلق المولي بعد مضي المدة إذا رفض الفيء ؟ 

القول الأول : يقع الطلاق بمجرد انقضاء الأشهر الأربعة من يوم إيلائه ولا بحتاج 
إلى إنشاء طلاق من المولى . 

وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعثمان بن عفان وعلي وزید ٻن ثابت وحابر 
بن زيد وا لجسن ومسروق وأبي حنيفة واحتاره الجصاص والزخشري والسفي والقرطبي 
وأبو السعود والالوسي وصاحب انا ٩‏ 


)٩ ٤(‏ أحكام القرآن للحصاص »)٤۹1/١(‏ الكشاف )۲٠٠٦/١(‏ › مدارك التنزيل )۱۷۸/١(‏ › الحامع لأحكام 
القرآن (۱۱۱/۳)» إرشاد العقل السلیم(۲/۱٤۲۲)‏ › روح امعان (۱۲۹/۲) › المنار (۳۹۸/۲) ؛ 
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القول الثاني : يوقف المولي بعد انقضاء الأشهر الأربعة › فإما أن يفيء إلى زوجته 
وإما أن يطلق » فإن م يطلق أحبره القاضي أو طلق عنه . 

وهو قول عمر ورواية أحرى عن عثمان وعلي وقول أي الدرداء واإببن عمر 
وعائشة وابن المسيب وجاهد وطاوس ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد » وبه 
أحذ الطبري والبيضاوي وابن العربي والبغوي والطيرسي والخازن والرازي والواحدي وأبو 
حيان وابن الجوزي وابن كثير والسيوطي والشوكاني ”. 

وللحلاف بين المفسرين في هذه الآية أسباب » الذي يعنينا منها هنا هو ما يرحع 
إلى القراءة الشاذة » فقد حاء في قراءة أبي وابن مسعود :" فإن فاعوا فيهن " أو فيها . 

وعلى هذه القراءة تكون الفيغة فى مدة التربص » وعليه فالطلاق يكون بانقضاء 
هذه المدة. وهذا هو قول أصحاب القول الأول . 

قال النسفي :" فإن فاءوا في الأشهر لقراءة عبد الله :"فإن فاعرا فيهن " أي رجحعوا 
إلى الوطء عن الإصرار بت ركه لإ فإن اللة غفور رجيم) حيث شرع الكفارة » ( وإن 
عَرَمُوا الطلاق) بترك الفيء فتربصوا إلى مضى المدة فإن الله ميم لإيلائه عليم بنيته""". 
وقال الآلوسي : " ( قإن فاعوا) أي رجعوا ف الدة  »‏ قإن الله غفور رجيم) لم 
والكفارة » ويويده قراءة ابن مسعود " فإن فاعوا فيه" . ( وان عَرَّمُوا اللاق) أي 
صمموا قصده بان م يفیشوا واستمروا على الإيلاء فإن الله مع لإيلاهم الذي صار منسهم 
طلاقا بائنا عضي المدة » عليم بغرضهم من هذا الإيلاء فيجازيهم على وفق نيام "” . 


أما الذين لم يأحذوا بالقراءة الشاذة فقد ذهبوا في تفسير الآية إلى الرأي الآحر . 


)٩٥(‏ حامع البیان )٤۳۸/۲(‏ ۰ آنوار التنزیل )۳٠١۰/۲(‏ » أحكام القرآن لابن الريي )۲٤۷/۱(‏ »> معالم 
التنزیل )۲۲٤/۱(‏ » ممع البيان (۹۸/۲) » لباب التأويل )۲۲۳/١(‏ » مفاتيح الغيب )۸۹/٦(‏ » الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز )١1۹/١(‏ » النهر الماد )١۸۳/۲(‏ » زاد المسير )۲١١/١(‏ ٬تفسير‏ القرآن العظيم 
(۲۹۹/۱) » الحلالین )۱٤٦/۱(‏ » فتح القدیر (۲۳۳/۱) , 

. )۱۷۸/١( مدارك التنمزيل‎ )۹١( 

(۹۷) روح المحاني (۱۳۹/۲) , 


A 


قال الفخر الرازي - بعد أن ذكر حجة الشافعي فيما ذهب إليه : حجة أي حنيفة 
رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود قراً :" فإن فاعوا فيهن" . والجحواب الصحيح أن 
القراءة الشاذة مردودة ؛ لأن كل ما كان قرآنا وحب أن يثبت بالتواتر » فحيث ل يثبست 
بالتواتر قطعنا أنه لیس بقرآن "* . 

ا لمخال الثان 

يقول الله سبحانه وتعالى : ( لا بُؤّاخذكم الله باللفو في أيْمَانكم ون 
بؤاخذ كم بمّا عفدم الأَبمَان فكفارئة إطْعَام عَشَرَة مَسَاكينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعمُون 
أهليكم أو كسْونَهُم أو تخريرٌ رَقَبَةٍ فمَنَ لَمْ يَجذ فَصيَام اة يام ذلك كفارة أَبْمَانكم 
إذا حلفم ... ) [الائدة ]۸٩‏ 

اتفق المفسرون على أن كفارة اليمين لمن حنث هي إحدى الخصال المذكورة في 


ولكنهم احتلفوا في الصيام إذا تعين على المكفر هل يجب فيه التتابع أم لا ؟ فيها 
قولان: 

القول الأول : التتابح شرط في صيام كفارة اليمين . 

وهو قول ابن مسعود وابن عباس واب بن كعب ومحاهد وقتادة وأبي حنيفة وأحمد 
وأحد قولي الشافعي وقول الشيعة الإمامية ““) واحتاره الفراء والزخشري والجصاص 
والطبرسي وابن الحوزي والنسفي والأردبيلي والآلوسي وغيره '. 

القول الاي : لا يشترط التتابع فيها بل يجوز متفرقا ومتتابعا . 


(۹۸) مفاتیح الغیب )۹۰/٦(‏ 

(۹۹) الشيعة الإمامية وافقوا من يقول بالتتابح هنا مع أمُم لا يقولون بحجية القراءة الشاذة وذلك للإجماع المنعقد 
عندهم ولأنه وردت بذلك الأحبار عندهم . أنظر زبدة البيان للأردبيلي )٠٠٠١(‏ 

)٠٠١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء )۳۹۸/١(‏ » الكشاف »)1١۹/١(‏ أحكام القرآن للحصاص )1٤۷/۲(‏ » محمع 
البیان (۳۹۲/۳) «زاد المسير )٠٠٠١/۲(‏ »› مدارك التنزيل )٤۳۲/١(‏ » زبدة البيان »)٠٠٠(‏ روح المععان 
)£۷( 
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وهو مذهب مالك والشافعي قي قوله الثاني واحتاره الطبري ' وابن العري'“ 
والرازي"'“. 

ويرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أسباب منها : الأحذ بالقراءة الشاذة » فققد 
روي في قراءة أبي وابن مسعود :" فصيام ثلاثة أيام متتابعات". فمن أحذ بالقراءة الشاذة 
Og‏ . وني هذا يقول التسفي فمن لم جد إحداها 
ل(فصيام ثلاثة ی متتابعات لقراءة أي وابن مسعود'' . 

ويقول الزخشري : #إفصيام ثلاثة أيام© متتابعات عند أب حنيفة رهه الله سكا 
بقراءة أبي وابن مسعود رضي الله عنهما " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "”'" . 

أما من لم يأحذ بالقراءة الشاذة فيقول : إن التتابع صفة لا ججحب إلا بنص أو قلس 
على نص وقد عدما ”''. 

وفي هذا يقول الطبري بعد أن ذكر القولين :" والصواب من القول فى ذلك عندنل 
أن يقال: إن الله تعالى أوحب على من لزمته كفارة يمين إذا لم جد إلى تكفيرها بالإطعام 
أو الكسوة أو EL O EEA‏ 
صامهن المكفر مفرقة ومتتابعة أجزأه» لأن الله تعالى إنغا أوحب عليه صيام ثلاثة أيام 
فكيفما أتى بصومهن أحزأً » فأما ما روي عن أب وابن مسعود من قراءتمما " فصيام 
ثلائة أيام متتابعات" فذلك حلاف ما في مصاحفنا وغير حائز لنا أن نشهد بشىء ليس قي 
مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله "'. 

ويقول الرازي بعد أن ذكر الاحتجاج للرأي الآحر بالقراءة الشاذة : نف 
إن القراءة الشاذة مردودة لأا لو كانت قرآنا لنقلت نقلا متواتراء إذ لو جوزنا فى القرآن 
(۱۰۱) حامع البیان (۳۱/۷) 
(۱۰۲) أحکام القرآن )۱٦۲/۲(‏ 
(۱۰۳) مفاتیح الغیب (۸۲/۱۲) 


(eT) مدارك التسزيل‎ )٠١٤( 
)٠٥۹/۱( الکشاف‎ )۱۰٥( 


)١٦۲/۲( أحكام القرآن لابن العريي‎ )١١( 
)۳۱/۷( حامع البیان‎ )۱۰۷( 
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أن لا يقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل » فعلمنا أن 
القراءة الشاذة مردودة > فلا تصلح لأن کو 0 


القسم اللاي : الخلاف الذي يرجع إلى توجيه اف المتواترة 

المغال الأول يقول الله تعالى : ل ومن لم يطعم منكم طول أذ ينك 
لضفتت لازت ینت نلگ ناگم ر يِن يكم الْمُوْيَات واللث اعم 
ایانکھ بَعْضْکه مِنْ بء عض فالځوشُن باذن أَهلِهنُ وءاوهُسن أجُورهُن بالْمَغرُوف 
شتات ت بر شسافحات ولا نيذات أخدان فإذا حصن ن ين بفاجشة قيهن 

قا على الْمحْصتات ت ِن العَداب ذلك لمن خد حَشِي الت نكم وأن تبروا َير 
کو عُفور رحِيمٌ) [الساء ]۲١‏ 

ي قوله تمالى ( أحصن ) قرايتان متواترتان » الأولى حصن ) بفتح اعزة 
وفتح الصاد. والثانية ( حصي ) بضم الهمزة وكسر الصاد. قرا بالأولى حهمرة والكسائي 


وحلف وشعبة عن عاصم »› وقراً الباقون بالثانية E‏ 0 


وقد احتلف المفسرون في تفسير الآية لاحتلافهم قي توجيه القراءتين » وقد احتلفوا 
في توجيههما على قولين رئيسين : 
القول الأول: معن القراءتين واحد وقد احتلف أصحاب هذا القول قي المراد من الإحصان 
علي رأيين : الأول: القصود من الإحصان هنا هو التزويج . ) 
قال ابن كير : " وهو قول ابن عباس وجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة وغيرهم ونقله أبو على الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعى "''. 


الرأي الثان: القصود من الإلحصان هنا هو اللإسلام : 


(۱۰۸) مفاتیح الغیب (۸۲/۱۲) 

(۱۰۹) انظر : النشر )۲٤۹/۲(‏ » سراج القاري )۱۹١(‏ »غيت النفع )1۹١(‏ › الببحر احيط لآبي 
حیان( ٤/۳‏ ۲۲) 

)٤۷۷/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١١١( 
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قال ابن كثير : " روى ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن 
يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعي والسدي › وهذا 
هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع"""". واحتاره ابن العري ”''. 

القول الثاني : معن القراءتين متباين . فمن قرأ (( حصن ©) بضم الممزة فمسراده 
الترويج » ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام . وهذا القول احتيار الطبري والحصاص 
E‏ 

وأكد الطبري أنه لا مانع من العمل بالقراءتين وذلك - كما قال - " أن معنيي 
ذلك وإن احتلفا فغير دافع أحدهما صاحبه لأن الله قد أوجب على الأمة ذات الإسلاءم 
وغير ذات الإسلام على لسان رسوله الحد فقال : " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها كتاب 
الله ولا یثرب علیها » ثم إن عادت فلیضر ما كتاب الله ولا يثرب عليها ء ثم إن عادت 
فليضرها كتاب الله ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الرابعة فليضرها كتاب الله وليبعها ولو 
حبل من شعر"“'. وقال : " أقيموا الحدود على ما ملكت أمانكم "”'" . فلم 
بخصص بذلك ذات زوج منهن ولا غير ذات زوج » فالحدود واجبة » على موالي الإماء 
إقامتها عليهن إذا فجرن بكتاب الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ,.١"‏ 

وقد ذهب أصحاب الرأي الأول إلى أن المقصود من الإحصان هو التزويج ؛ لأن 
الله قد ذكر قبل ذلك المؤمنات في قوله (إ من فتياتكم المؤمنات) فحمل الكلام - كما 
قالوا - على معن التزويج متعين لأنه لا يقال في المؤمنات : " فإذا أسلمن " . 


)١١١(‏ الموضع السابق 

(۱۱۲) احکام القرآن )٥۱۷/١(‏ 

(۱۱۳) حامع البيان )۲٠/٠(‏ » أحكام القرآن للحصاص ٤۰/۲(‏ ۲) » المحامع لأحكام القرآن ه٤ )١ ٤‏ 

)١١١(‏ البخاري : كتاب البيوع » باب بيع العبد الزاني . مسلم : كتاب الحدود باب رحم اليهود أهل الذمهة ق 
الزن . 

)١٠١(‏ رواه أبو داود : كتاب الحدود » باب في إقامة الحد على المريض . والترمذي من كلام علي رضى الله عنه: 
كتاب الحدود عن رسول الله » باب ما جاء غي إقامة الحد على الإماء . 

)۲۱/٥( حامع البیان‎ )۱۱١( 
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وقد رد أصحاب الرأي الثاني هذا الاستدلال بأن ذلك لا مانع مه قي الكلام 
وي هذا يقول ابن عطية : ومن أراد أن يضعف قول من قال : إنه الإسلام بأن الصفة هن 
بالإبمان قد تقدمت وتقررت فذلك غير لازم ؛ لأنه حائز أن يقطع في الكلام ويزيد : فإذا 
كن على هذه الحالة المتقدمة من الإبمان فإن أتين بفاحشة فعليههن ... وذلسك سائغ 


(IH 


ورد الطيري أيضا على من حصر معن الإحصان في الآية على التزويج فقسط > 
فقال: " فن ظن ظان أن تي قول الله تعالى ذکره: [ ومن لم سطع منم طول أن 
كح المُحخصتات الْمُومتات هَن ما ملكت أَيْمَالكُمْ ِن فيكم المؤيتات) دلاله 
على أن قوله فإذا حصن معناه تروجن إذ كان ذكر ذلك بعد وصفهن بالإعان بقوله مسن 
فتياتكم المومنات وحسب أن ذلك لا يحتمل معن غير معن التزويج مع ما تقدم ذلك مسن 
وصفهن بالإبعان فقد ظن حطأً » وذلك أنه غير مستحيل في الكلام أن يكون معىئ ذلك : 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمما ملكت أُمانكم من فتياتكم 
الؤمنات» فإذا هن من فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على امحصتات مسن العذاب 
فيكو الخبر بيانا عما يجب عليهن من الحد إذا أتين بفاحشة بعد إيعامن بعد البيان عما لا 
جوز لناكحهن من المومنين من نكاحهن »وعمن يجوز نكاحه له منهن » فإذ كان ذلك 
غير مستحيل في الكلام فغير جائز لأحد صرف معناه إلى أنه التزويج دون الإسلام مسن 
أجل ما تقدم من وصف الله إياهن بالإبمان "“''. 

ويظهر أثر الخلاف في الأمة غير امحصنة إذا زنت » فمن قال الإحصان هو الإسلام 
يقول : لا حد على الأمة غير المسلمة » وإن كانت متزوجة وهو مذهب الالكية '. 

أما من يقول : الإحصان هو التزويج فيقتضي كلامهم أن الأمة غير المتروجحة لا 
حد عليها إذا زنت سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة » وقد قال بذلك بعضهم » وهسسو 


(۱۱۷) الحرر الوحیز (۳۹/۲) 
(۱۱۸) حامع البیان )۲۲/٥(‏ 
)١١۹(‏ انظر :أحكام القرآن لابن العربي (١/۱۸ء)‏ › حاشية الدسوقي )۳٠۳/٤(‏ 
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قول مدسوب لابن عباس وابن جبير وطاوس وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود في رواية 
E‏ 

وسواء أكانت مسلمة أم لا » وذلك لأنه ثبت في السنة أن الأمة إذا زنت حدت سواء 
كانت محصنة ام لا. 

م إن أصحاب هذا القول منهم من لا يقول .مفهوم الشرط كالنفية» وعليه فلا 
إشكال في الآية عندهم » وأما من يقول بمفهوم الشرط فالآية مشكلة عندهم » لأن مفهوم 
الآية يخالف منطوق الحديث » إلا امم قالوا إن المنطوق قي الأحاديث مقدم على المفهوم في 
اللآية > لأن النطرق أقوى من المفهوم 7 

وأحاب آخحرون بأن الشرط هنا لا يقصد منه المفهوم > ونما جيء به من جحل 
التنبيه على أن المملوك وإن كان حصنا فلا رجحم عليه » إنما حده الجلد فقط مخلاف 
إلى 9 
والذين عملوا بالقراءتين. معا قدموا كذلك المنطوق في الأحاديث على مفهوم القراءتين › 
فقد جاأاءت. الأحاديث تو.حب الحد على الأمة.۔على کل حال e‏ 
المخال الشاي : 

يقول الله سبحانه وتعالى : 3 يايْها الْذِينَ عامتوا إذا قمثم إلى الصَلَاة فاغسلوا 


وجُوكم وأيْدِيْكُم ّى الْمَرّافق وامسَحوا روسكم وأرجُلَكم إلى الَكَعيْن ورن كشم 


جنا فاطهروا... € . الائدة ٦‏ . 


في قوله تعال: وأرجلكم ) قراءتان»الأولى بالنصب وهي قراءة نافع وابن عامر 


)١١ (‏ انظر : تفسر القرآن العظيم )4۷۷/١(‏ . 

, انظر : السابق‎ )١۲١( 

(۱۲۲) انظر : معام التصزيل )١٠١/١(‏ » لباب التأويل )١٠١/١(‏ . 

)١۲۷۳(‏ امع البيان (١/۲۲)»ء‏ وقد سبق ذكر الأحاديث الموحبة للحد على الأمة مطلقا في كلام الطرري قي أول 
المسألة ه 
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والكسائي ويعقوب وحفص » والثانية بالخفض وهي قراءة الباقين 
وقد احتلف المفسرون ف توجيه هاتين القراءتين » ولذلك احتلفوا في كيفية طهارة 
الأرحل المستنبطة من هذه الآية على أربعة أقوال : 


الأول : وجوب غسل الرجلين في الوضوء وعدم حواز الاكتفاء با مسح . وهو 
قول جماهیر الأفسرين 9 


الثاني : وجوب مسح الرجلين قي الوضوء لا غير. ونقل هذا القول عن ابن عباس 


مذهب الشيعة الإمامية ومفسريه""') وقال أبو حيان : إنه ظاهر الآية ". 


الثالث : يجب الحمع بين المسح والغسل » وهو مذهب الطيري” ' ونسبه الرازي لداود 
والناصر للحق من الزيدية ". 
الرابع : التخيير بين الغسل والمسح . وهذاالقول نسبه الرازي للعحسن البصري 
E‏ 

ويرجحع الخلاف بين المفسرين إلى أسباب من أهمها الخلاف قي توجيه القراءتين 
لواردتین فی قوله تعال :( وأرجُلگم ) . 


)۲١٤/۲( النشر‎ )۱۲٤( 

(۱۲۰) انظر مثلا : آنوار التزیل (۲۲۰/۳) » معام التزیل (۱۹/۲) ء لباب التأويل (۱۸/۲) » احرر 
الوحیر (۱۹۳/۲) » معام التنزیل (۱۹/۲) » لباب التأويل )١۸/۲(‏ » احرر الوحيز )١۹۳/۲(‏ » مفاقيح 
الغيب )١٦٤/١١(‏ » تيسير البيان لأحكام القرآن محمد بن علي الموزعي )۷٠/۲(‏ رابطة العام الإسلامي »› 
مدارك العريل »)۹٠/١(‏ الحامع لأحكام القرآن )۹1/٦(‏ » تفسير القرآن العظيم (۲۹/۲) » دقائق التفسير 
(۲۵/۲) » معان القرآن للنحاس (۲۷۲/۲) » الجراهر الحسان )4٤۸/١(‏ » زاد اللسر ١/۲(‏ ۰ )فح 
القدير (۸/۲) » روح امعان )۷٤/١(‏ 

(۱۲۹) اتظر : حامع البیان )۱۲۸/٦(‏ وما بعدها 

(۱۲۷) انظر : ججحمع البيان (۲۷۳/۳) » زبدة البيان )١۷(‏ 

(۱۲۸) انظر : النهر الماد )٤۳۹/۳(‏ » البحر )٤۳۸/۳(‏ 

(۱۲۹) انظر : جامع البیان (۱۳۰/۹) 

(۱۳۰) انظر : مفاتیح الغیب )۱٦٤/۱١(‏ › وانظر : منتهى المرام ( ٤۳‏ ۲) 

(۱۳۱) انظر : مفاتیح الغیب )٠١٤/١١(‏ 
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أولا: أصحاب القول الأول يقوئون بأن قراءة النصب تدل على وحوب غسل 
الرحلين » وذلك لأن ‏ وأرجُلكم) على هذه القراءة معطوفة على الوحوه والأيدي 
أي فاغسلوا وحوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤو سكم 
فهو من المقدم والمؤحر . 

ولكن أصحاب هذا القول _ وهم الجمهور _ احتلفوا في توجيه القراءة الثانية 
وال هي بخفض "أرحلكم" على أقوال عدة : 

الأول : ما ذهب إليه الزخشري وتبعه النسفيى » وهو أن قراءة الجر جاءت للتنبييه 
على وجوب الاقتصاد في صب الاء عل الأرحل لأن غسل الأرحل مظنة الإسراف في 
صب الماء » فعطفها على اللمسوح للتنبيه على ذلك .٠"”‏ 

الان : إن هذه القراءة حتملة للمسح عطفا على لفظ الرؤوس وللغسل عطفا 
على الملغسولات » ولكنها حفضت للمجاورة » وعا أا تملة للغسل والمسح على حد 
سواء فهى جحملة » وقد جاء بيان هذا الإجمال في السنة حيث إن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يغسل رجليه ويأمر بغسل الأرحل › وقال : " ويل للأعقاب من النار ‏ فدل 
على أن المقصود من الآية هو الغسل لا المسح "'. 

الئالث : إن المسح يأ في كلام العرب .معن الغسل » وقد نقل القرطي عن أبي 
زيد الأنصاري قوله :" المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا ومنه يقال 
للرحل إذا توضاً فغسل أعضاءه "قد تمسح" ويقال: " مسح الله ما بك" إذا غبلك 
وطهرك من الذنوب" ثم قال القرطي : فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون ععسئ 
الغسل فترحعح قول من قال : إن المراد بقراءة اللخفض الغسل بقراءة النصب الي لا احتمال 
فيها وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى 
كثرة أحرجحها الأئمة *"'. 


(۳۲ انظر : الکشاف )٥۹۹/۱(‏ » مدارك التنسزیل )٠۹۰/۱(‏ 
(۱۳۳) انظر : احکام القرآن للجصاص )٤۸۸/۲(‏ 
)۳۶٤(‏ انظر : اللعامع لأحکام القرآن )۹۲/١(‏ 
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الرابع : القراءتان كالآيتين فقراءة النصب توحب الغسل إذا لم يكن على الرجلسين 
حفان » وقراءة الجر توجحب المسح إذا كان عليهما حفان . قال القرطي بعد أن نقل هذا 
الكلام عن ابن العربي : وهذا حسن "'“ . 

الخامس : قوله [ وأرجُلكم ) معطوف على "رؤوسكم " لفظا لا معن » وهذا 
يدل على الغسل فإن المراعى هو العن لا اللفظ » وإنما حفض للجوار كما تفعل العسرب › 
وقد جاء هذا في القرآن وغیره . قال تعالی : « يُرّسَل عَلَيْكَمًا شُوَاظ من ار وحاس فاا 
تشَصرّان) [الرحمن ]٠١‏ بجر نخاس" لأن النحاس هو الدحان . وقال أيضا 3 ذو اعرش 
المَجيدر € [البروح ]٠١‏ بابر" على الحوار وتقول العرب:"هذا ححر ضب حرب" باحر 
والأصل فيه الرفع . وهذا القول منقول عن الأحفش وأبي عبيد“" وهو رأي السيوطي 
٤‏ اللالین O‏ 

ثانيا: أصحاب القول الثاني الذين يقولون بوجوب المسح لا غير ذهبوا في توجحيه 
القراءتين إلى ما يلي : ) 

قراءة الخفض صريحة بأن الواجب هو المسح »لأن الآية عطفت الأرحل على 
الرؤوس » والرؤوس فرضها المسح بالإجماع» وبالتالي فالأرحل فرضها السح كذلك . 

أما قراءة النصب فهي أيضا دالة على السح وذلك لأن لإ أرجلكم ) معطوفة 
على محل ل( برؤوسكم ) لا على لفظها وعليه ففرضها المسح لأن التقدير:"وامسحوا 
اک 

وهذا رأي الشيعة الإمامية وتبعهم أبو حيان في تقرير أن القرآن جاء بالملس-ح لا 
غير » إلا إنه لم يوضح مذهبه في حكم غسل الرجلين » فقد ضعف الوجوه الي ذكرها 
اللجمهور في توجيه القراءتين للدلالة على وجوب الغسل من القول باحر على الجوار »ومن 


)۷۲/۲( وانظر : أحكام القرآن لابن العري‎ » )4۳/١( الحامع لأحکام القرآن‎ )٠۳٠( 
)۳٠۲/٤( وهي قراءة أي عمرو . انظر : مدارك التنزیل‎ )٠۳١( 

(۱۳۷) وهي قراءة مرة والكسائي .انظر : مدارك التتمزيل )٥١۷/٤(‏ 

(۱۳۸) الحامع لأٌحکام القرآن )۹٤/٩(‏ 

(۱۳۹) الللالین (۳۰۸/۱) 
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الدلالة على وجوب الاقتصاد في استعمال الماء» وكذلك القول بأن أرحلكم على قراءة 
النصب معطوفة على وحوهكم لأن ذلك يستدعي الفصل بين المتعاطفين بحملة ليست 
باعتراض» بل منشئة حکماء وهذا - كما قال - قبیح ينزه عنه القرآن » هذا ما ذکره 
في البحر "إلا إنه ذكر في النهر الماد أن مذهب الجمهور هو الثابت عن البي صلى الله 
عليه وآله وسلم في الأحاديث ال قارہت القرات * . 

أقول : يستبعد أن يكون أبو حيان يقول بوحوب المسح لا غير لا سيما وقد ثبت 
عنده ما يشبه التواتر أنه المنقول عن البي صلى الله عليه وآله وسلم » فرعا كان مذهبه أن 
اللسح ثابت بالقرآن» ولكن الغسل ثابت بالسنة »وأن السنة نسحت القرآن » أو أنه يقول 
بوجوب الحمع بين المسح والغسل كما ذهب إليه داود . 

ثالثا: أما ما ذهب إليه الطبري وتسب إلى داود فقد احتج له الطبري بأن قراءة 
النصب تقتضي الغسل » وقراءة الجر تقتضي الخسل مع المسح - وهو عنده معن الدلك لا 
السح المعروف - وقد رجح قراءة اللحر لما فيها من المعنيين معاء وذلك لأن الدلك يقتضي 
الغسل وزيادة » وأيد استدلاله بالسنة “'. 


رابعا: أما ما نسب إلى الحسن والطيري“" فلم أجحد من وجه هذا القول »› إلا أنه 
قد ثبت قبل قليل أن الطبري يقول ہو جو ب اللحمع بين الغسل والدلك ولا يقول بالتحيير 
وقد أنكر الآلوسي نسبة هذه الرواية إلى الحسن البصري وقال إما من وضع الشيعة 


)٤۳۸/۳( البحر الحيط‎ )١٤١( 

)4۳٠/٣( النهر الماد‎ )١٤١( 

)٠۳١٠١/١( حامع البیان‎ )۱٤۲( 

)١٤١(‏ تسب إلى الطبري أنه يقول بوحوب المسح أو التحيير لذلك اتمم بالتشيع وقد نسب له هذا القول بعمض 
الأعلام كالرازي والقرطي وأبو حيان » إلا أن الثابت قي تفسيره هو وحوب الغسلى مع الدلك » وقد داففسع 
ابن كثير عن الطبري قي ذلك » وقال الآلوسي بأن هذا القول لا يصح عن محمد بن جرير الطبري السي ولعله 
ينسب إلى محمد بن حرير بن رستم الطيري الشيعي فحصل حلط ق النقل بين السي والشيعي . انظر : تفسر 
القرآن العظيم (۲۷/۲) » روح المعاني )۷۷/١(‏ 
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وأنكر كذلك أن يكون ابن عباس أو أنس بن مالك أو عكرمة أو الشعي قد أفتوا باسح 
وقال إن ما روي عنهم إما غير صحيح أو لا يدل على المسح بل يدل على الغسل ©“. 

المغال الغالث : 

يقول الله تعالى : ويمتألوئك عَنٍ الْمَجيض قل هو أذى اغتزوا سء في 
الیش ولا ترون ئی بهرت ذا تطهرن فاو من حت أ ركم الله إ إن الله 
ثحب التوابين و ویحب المتطهرين)[ابترة ۲۲۲] 

في قوله تعال :إيطهرن ) قراءتان متواترتان : 

الأولى بسكون الطاء وضم الماء (( يطهُرن ) وهي قراءة نافع وابن كر واي 
عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه . 

والثانية بتشديد الطاء والهاء وفتحهما ( يطَيّرن ) وهي قراءة حمزة والكساائي 
وحلف وشعبة عن عاص “. ) 

وقد احتلف المفسرون على قولين في وقت حل قربان الرحل زوجته بعد انقطاع 
دم الحيض عنها بناء على احتلافهم في توجيه القراءتين 

الأول : لا بحل للرحل أن يقرب زوجته حن ينقطع عنها الدم وتتطهر . وهو قول 
لو 

الثاني : يجوز للرحل أن يقرب زوجته بعد أن ينقطع عبها الدم وقبل أن تتطبهر إذا 
انقطع عنها الدم لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عندهم » أما إذا انقطع عنها الدم قبل ذلك 


, )۷۷/١( انظر روح امعان‎ )١٤٤( 

. )۲۲۷/۲( انظر التشر‎ )۱ ٤٥( 

»)۷٣١/١( انظر مثلا :امع البیان : (۲/٦۳۸)ء أحکام القرآن لابن العریي (۲۳۳/۱)» مفاتيح الغيسب‎ )۱٤٦( 
في‎ زيحولا٬‎ )۲١۷/۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ »)۲۲۹/١( الحامع لأحكام القرآن (۸۸/۳) » فتح القدير‎ 
› ١٦۸/۲ البحر الممطر(‎ ١٤4۳/١ ( الحلالين‎ »)۳١۷/۲( أنوار التسزريل‎ »)١٦۷/١( تفسير الكتاب العرير‎ 
.)۳٣۷/۲( روح امعان (۱۲۲/۲)» التحریر والتنویر‎ » )۳٤( جحمع البیان (۸۸/۲) » زبدة البیان‎ 
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فلا يحل له قرباما حي تغتسل » أو يدحل عليها وقت صلاة فيجوز له عندها أن يقرا 
وإن لم تغتسل . وهذا ما ذهب إليه المفسرون من الحنفية “'. 

وقد وجه أصحاب هذا القول القراءتين على النحو التالى : 

قالوا : القراءتان كالايتين وقد عملنا مما في حالين » فقراءة التخحفيف تعن انقطاع 
الدم فيحل للرجل أن يقرب زوجته إذا انقطع عنها الدم لأكثر الحيض أو أقل إذا دحل 
عليها وقت صلاة» لأن هذه القراءة جعلت القربان مغيا بالطهر لا غير» وقد حصل الطهر 

وقوهم بحلها إذا انقطع عنها الدم لأقل من مدة أكثر الحيض إذا دحل عليها وقت 
صلاة استدلوا عليه بأن المرأة إذا دحل عليها وقت الصلاة فقد وجحبت عليها الصلاة › وإذا 
وحبت عليها الصلاة ارتفع حكم كوما حائضاء لأن الصلاة لا تحب على الحائض. وإذا 
كان ذلك كذلك تحل لزوجها بدحول وقت الصلاة عليها . 

وأما قراءة التشديد فتعن الاغتسال بعد الطهر »وقد عملنا مما إذا انقطع عنها الدم 
ف اك ال 9 

أما أصحاب القول الأول - وهم الجمهور- فقد اتفقوا على أن المرأة بجحب عليها 
أن تتطهر قبل أن يقرا زوجهاء وإن احتلفوا في كيفية التطهر فذهب الجمهور إلى أنه 
الاغتسال » وذهب الأوزاعي وابن حزم إلى أنه غسل موضع الحيض » وذهب طاوس 
وججحاهد في رواية عنه والإمامية إلى أنه غسل موضع الحيض والوضوء “. 

وقد احتلف أصحاب هذا القول قي توجيه القراءتين إلى ما ذهبوا إليه : 

فذهب الطبري إلى ترجيح قراءة التشديد على قراءة التخحفيف » وذلك لأا تدل 
على الاغتسال ولأهما أبعد عن اللبس من الأحرى . يقول في ذلك :" وأولى القراءتسين 
١4۷‏ انظر : أحكام الفرآن للحصاص )٠۷۷/١(‏ » مدارك ازيل )۱۷١/١(‏ » إرشاد لمق ل السايم 

(1/۱) 

)١۷١/١( مدارك التنزيل‎ › )۷۸/١( احکام القرآن للحصاص‎ )۱٤۸( 


)۱٤۹(‏ حامع البيان )۳۸٠/۲(‏ » البحر الحيط )۱٦۸/۲(‏ » ججمع البيان (۸۸/۲) » زبدة البيان )۳١(‏ + روح 
امعان )١١۲/۲(‏ 
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بالصواب في ذلك قراءة من قرأ : # حقى يطهرن ) بتشديدها وفتحها » معن حسن 
يغتسلن لإ ماع الحميع على أن حراما على الرحل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها 
حي تطهر '» وإغا احتلف ف التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره فأحل له جماعهاء فقال 
بعضهم هو الاغتسال بالماء ولا حل لزوجها أن يقربما حى تغسل جميع بدا »› وقال 
بعضهم هو الوضوء للصلاة » وقال آحرون بل هو غسل الفرج » فإذا غسلت فرجها 
فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيافا. فإذا كان إجماع من الحميع ما لا تحسل 
لزروجها بانقطاع الدم حي تطهر كان بينا أن أولى القراءتين بالصواب أنفاما للبس عن 
فهم سامعها وذلك هو الذي اخحترنا إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الماء وضمها مها لا 
يومن معه اللبس على سامعها من اللخطاً في تأويلها فيرى أن للزوج غشياما بعد انقطاع دم 
حيضها عنها وقبل اغتساهها وتطهرها"*. 

وذهب آحرون إل العمل بالقراءتين معا ؛ فالأولى أوجبت انقطاع الدم »وقراءة 
التشديد أوحبت الغسل فيجب انقطاع الدم والغسل » أي : أن الله قد عل للحل غليتين 
كما بتقتضيه القراءتان : انقطاع الدم والغسل "'. 

بينما ذهب فريق آخحر إلى الحمع بين القراءتون وذلك بحمل قراءة التحفيف علسى 
قراءةالتشديد وأن المقصود هو الغسل بعد انقطاع الدم فتكون الآية آمرة بالغسل على 
كلتا القراءتين» وقد استفدنا وحوب انقطاع الدم من أول الآية وهي قوله تعال : 
((فاعزلوا النساء في المحيض) فلو كان التطهر هنا ععن انقطاع الحيض لتكرر مع ما 
ۆل ۶. 


. سبق بيان أن الحنفية يقولون بجواز ذلك في بعض الأحوال » فحكاية الإجماع هنا غير صحيحة‎ )٠٠٠١( 

, )۳۸۹/۲( جامع البیان‎ )۱١۱( 

)٠٥۲(‏ أحکام القرآن لابن العربی (۲۳۳/۱) › مفاتيح الغيب )۷۳/٦(‏ › فتح القدير ٠ )۲۲٠١ /١(‏ التحرير 
والتنوير )۳٠۷/۲(‏ » الناسخ والمنسوخ للنحاس )۲١۷/۲(‏ . 

> )۱٤۳/١( الحلالسين‎ » )"٠۷/۲( أنوار التنزيل‎ » )۱١۷/(١ انظر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )٠٠١( 
. )۳١۷/۲( حاشية الشهاب على البيضاوي‎ 
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القسم الثالث : الخلاف فيه يرجع إلى تواتر القراءة عند قوم وعدم تواترها عند آخرين 

ذکرت فیما سبق عند الکلام على الخلاف في قوله تعالی :( حى يطهرن) أن 
الإمام الطبري قد رجحح قراءة التشديد على قراءة التحفيف لاعتبارات ذكرقا في كلاسه 
هناك » إلا أن أستطيع أن أحزم أن القراءة ال ردها الطبري ل تتواتر عنده › فلو تواترت 
عنده لما ردها لأنه لا يستطيع - هو ولا غيره - رد قراءة بعد أن تواترت . ولكسن 
المعروف عند القراء أن القراءة قد تتواتر عند قوم ولا تتواتر عند آحرين » وحاصة عند 
المتقدمين وقبل أن تحصر الأسانيد . 

وفيما يلي سوف أتكلم على الخلاف الذي دار بين العلماء في قرآنية البسملة فيما 
عدا الآية ال في سورة التمل › وال أجمع المسلمون على أا من القرآن فيها . 

وهذه المسألة من ا صعب المسائل الى وام حهتيٰ » وذلك لأن م أحد في کت 
التفسير ما يثلج الصدر فيها » بل الذي وجدته أن أكثر المفسرين - سواء أكانوا يقولون 
بقرآنيتها ام لا- قد استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة ضعيفة لا تصلح لإاثبات القرآنية أو نفيها› 
إلا أن فيما يلي أذكر رأبي فيما توصلت إليه من سبب الخلاف الحقيقي في هذه المسألة 
وقد وجحدت إشارات وتصريحات لبعض العلماء تؤيد ما ذهبت إليه . 


قرآنية البسملة في أوائل السور 

أجع السلمون على أن البسملة جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى :0 إل مِن 
سلَيْمَانَ واه بسنم الله الرّحْمَّن الرجيم) [اسل ١٠]ء‏ وأجعرا أيضا على أما ليست آية 
من أول سورة التوبة » واحتلفوا فيما وراء ذلك على أقوال : 

أولا : مذهب الشافعية ””: البسملة آية كاملة في أول الفاتحة بلا حلاف في 
امذهب الشافعي » أما قي باقي السور عدا براءة فقي المذهب ثلائة أقوال : 
6 ور ا ا الطحان (ص ٠١‏ وما بعدها) › 


» )۲۸۹/۲( امجموع‎ )٠٥٥( 
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الأول : أها آية كاملة في أول كل سورة وهو مدهب الإمامية والزيدية 


LLYN, 


الثان :اما بعض آية في أول كل سورة . 

القالث : أا ليست بقرآن في أوائل السور عدا الفاتحة . 

وقد ذكر النووي أن الراحح في المذهب هو الأول و 

ثانيا : مذهب الحنفية : م ينقل عن أبي حنيفة شيء في كون البسملة آية من 
القرآن أم لا » وإنما نقل عنه أنه يسر با في الصلاة » وسئل محمد بن الحسن عنها فقال : 
ما بين, الدفتين كلام الله تعالى '. والمختار عند علماء الحنفية أا آية تامة مستقلة 
أنزلت للفصل بين السور » فهي من القرآن وليست من الفاتحة ولا من غيرها". 

الفا : مذهب الحنابلة : قال ابن قدامة: واحتلفت الرواية عن أحمد هل هي آية من 
الفاتحة يحب قراعتما في الصلاة أو لا ؟ فعنه ما من الفاتحة وذهب إليه أبو عبد الله ابن بطة 
وأبو حفص » وروي عن أحمد أنما ليست من الفاتحة ولا آية من غيرها » ولا يحب قراءتا 
في الصلاة » وهي المنصورة عند أصحابه . قال ابن قدامة :واحتلف عن أحمد فيها - أي 
في هذه الرواية - فقيل عنه هي آية مفردة كانت تنزل بين سورتين فصلا بين السسور› 
وعنه :هي آية من سورة النمل '. أي وليست من غيرها. 

وقال ابن تيمية معلقا على هذه الرواية عن أحمد :" ويحكى هذا رواية عن جمد 
ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه" "'. وقد نصر ابن تيمية القول بأنما من القرآن 
ت كل سورة وليست من السورة » وقال : وهذا أعدل الأقوال '. 


)٠١١/۲( شرح النيل‎ » )۲٤ ٥-۲ ٤٤/۲( البحر الزخحار‎ » ) /١( شرائع الإسلام (۷۱/۱) » جحمع البيان‎ .)۱٥٩( 
)۲۸۹/۳( انحموع‎ )۱۷( 

(۸١١)حاشية‏ الشهاب على تفسیر البیضاوي (۱/ ۴۹) 

(۹١٠)أحكام‏ القرآن للحصاص )۱۷/١(‏ » حاشية الشهاب (۲۹/۱) 

)٠۸٠١/١( المغنٰ‎ )۰( 

(۱۹۱) الفتاوی الکبری (۱۸۲/۲) 

)٦۲(‏ الساہق 
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رابعا: مذهب الالكية : البسملة ليست من القرآن في خير سورة النما "“. 

وهذه المذاهب تدور بين النفي والإئبات » فهناك من نفاها مطلقا كالمالكية ورواية 
عن أحمد » وهناك من أثبتها في كل المواضع » أو أثبتها في موضع دون آحر . 

وقد استدل من أنبتها بأدلة منها : 

١‏ - أن الصحابة قد أثبتوها قي المصاحف مع حرصهم الشديد على تحريد القرآن 
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۲ - روی مسلم عن انس رضي الله عنه أنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا 
رسول الله ؟ قال :" أنزلت علي آنفا سورة " فقرأ : ( بسم الله الر من الرحيم إا 
أغطباك اكور » قصل إربّك والح إن شاك هو الجر "*". 

۳ - سمل أنس كيف كانت قراءة البي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم 
قرا بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله وعد بالرحمن ومد بالرحي ١"‏ 


٤‏ - عن ابن عباس قال كان البي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله 
الرحمن الرحي ٠‏ 


(۱۹۲) مواهب الجلیل )٥٤٤/١(‏ › أحكام القرآن لابن العربي )1/١(‏ ء الحامع لأ-حكام القرآن ۰۳/۱9 

)۱۹٤(‏ آنوار التنزیل (۳۱/۱) » معام التنریل (۱۹/۱) » لباب التأویل )٠۹/۱(‏ ؛ 

)١٠١(‏ انظر : لباب التأويل )۱۹/١(‏ » والحديث رواه مسلم : كتاب الصلاة » باب حجة من قال البسملة آية من 
كل سورة سوى براءة . وانظر : أبو داود : كتاب الصلاة » باب من لم ير الجهر + بسم الله الرحمن الرحيم , 
النسائي : كتاب الافتتاح باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم , 

. البحاري : كتاب فضائل القرآن باب مد القراءة‎ )١٦٦( 

)١۹۷(‏ الترمذي :كناب الصلاة باب من رأى الحهر ب بسم الله الرحمن الرحيم ء 

ال ابر خيتى انى + ذا خوت لس (ناده ااك وقد فل تا عة من أمر ألمل مى امات اني من د خي 
وسلم منهم أبر هريرة نفو ران یا وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا ايهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وبه قول 
الشافعي وإماعيل بن ماد هو ابن أي سليمان وأبو حالد يقال هو أبو محالد الوالي وامه هرمز وهو كرفي . وقال ابن حجر : 
الحديث غير محفوظ » وقال أبو زرعة : لا أعرف أبا حالد . الدراية : )١١١/١(‏ . وانظر تصب الراية لاربلعي )۳۲١ /١(‏ . 


EE 


ه - عن ابن عباس قال كان البي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة 
حي تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ١‏ 

- عن أم سلمة أا ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين » يقطع قراءته آية 
ا 

۷ - عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرعوا بسم الله الرحمن الرحيم فما أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتما "“. 


أما من نفاها فقد استدل با يلي "“: 


. حصول الاحتلاف فيها ولو كانت قرآنا لما احتلف فيها‎ - ١ 

۲ - قوله تعالى في الحديث القدسي :" قسمت الصلاة بيي وبين عيدي نصفين 
ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى مدني عبدي ٠وإذا‏ 
قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أن علي عبدي » وإذا قال مالك يوم الدين قال مدن 
عبدي » وقال مرة فوض إلي عبدي » فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيي وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين نعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال هذا لعبدي ولعبدي ا 


(۱٦۸(‏ أبو داود : كتاب الصلاة باب من جهر ما . وقال الزيلعي : رواه أبو داود والحاكم وقال : إنه صحيح 
على شرط الشيخين . نصب الراية : (۱/ ۳۲۷) . 

. ) ۳١۲ /۲( : ابو داود : كتاب الحروف والقراعات . اهمد‎ )۱۹٩( 

)۱۷١(‏ الدارقطي : )۳٠۲/١(‏ . وقال : قال أبو بكر الحنفي : م لقیت نوحاً فحدثي عن سعید بن ابي سعيد 
القبري عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه . 

(١۱۷)اللخامع‏ لأحكام القرآن )4۳/١(‏ وما بعدها » أحكام القرآن لابن العربي )1/١(‏ . 

(۱۷۲) مسلم : كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . الموطأً : النداء للصلاة باب القراءة حلف . 
الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. الترمذي : كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة فاتحة الكتاب ٠‏ 

النسائئ : كتاب الافتتاح باب ترك قراءة فاتحة الكتاب . ابن ماحه : كتاب الأدب باب ثواب القرآن ٠‏ 
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قال القرطي بعد أن ذكر الحديث : "قسمت الصلاة" يريد الفاتحة وسماها صلاة 
لأن الصلاة لا تصح إلا ما » فجعل الثلاث الآيات الأول لنفسه واحتص با تبارك امه › 
ولم يختلف المسلمون فيها » ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده » لأا تضمنت تذلل 
العبد وطلب الاستعانة منه وذلك يتضمن تعظيم الله تعالىء ثم ثلاث آيات تتمة سبع آيات»› 
وما يدل على ما ثلاث قوله "هؤلاء لعبدي" » أحرجه مالك" وم يقل هاتان فهذا 
يدل على أن أنعمت عليهم آية » قال ابن بكير قال مالك : أنعمت عليهم آية ثم الآية 
N TET‏ 

۳ - قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لأب :" کیف تقراً إذا افتت٬حت‏ 
الصلاة ؟ قال فقرأت الحمد لله رب العا مين حن أتيت على آحرها فقال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم :هي هذه السورة وهي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت"'. 

٤‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستفتح الصلاة الكو ا و ا ر 

٥‏ -٬عن‏ انس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 
وعشثماك فلم أسمع أحدا منهم يقرا بسم الله الرحمن ال 

عن ابن عبد الله بن مغفل قال : معن أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله 
الرحمنٌ الرحيم فقال لي : أي بني حدث إياك والحدث » قال : ولم أر أحدا من أصحاب 
رسولرالله.صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعي منه» قال وقد 


(۷۳) الموطاً: الموضع السابق ؛ 

. )۸٤/١( الحامع لأحكام القرآن‎ -۱۷٤( 

)۱۷٠١(‏ جزء حديث رواه مالك في الموطأً: كتاب النداء للصلاة : باب ما حاء في أم القرآن .الترمذي : كتاب 
فضائل القرآن باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب ٠‏ 

)۱۷١(‏ مسلم : كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة .أبو داود : كتاب الصلاة باب من لم ير اجهر ب يسم 
الله الرحمن الرحيم , 

Sh Si ih E 

ببسم الله الرحمن الرحيم , 


ES 


صليت مع البي صلى الله عليه وسلم ومع أي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا 
منهم يقوهما فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العا "°0 

۷ - الاستدلال بعمل أهل المدينة » قال القرطي : " ثم إن مذهبنا يترحح في ذلك 
بوحه عظيم وهو المعقول » وذلك أن مسجد البي صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقضست 
عليه العصور ومرت عليه الأزمنة والدهور من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ال ان عالت را ا ا م ف اجن اي اع الي واا 
آخادینک "° , 

هذه هي أدلة الطرفين فيما ذهبوا إليه من الإثبات والنفي » وأقوى هذه الأدلة فيما 
أرى هو ما استدل به أصحاب القول الأول من كتابة الصحابة مها في الصاحف ممع 
حرصهم الشديد على تحريد المصاحف » والأدلة الأحرى معظمها في مسألة قراءة البسملة 
فى الصلاة »والذي أراه أن هناك انفصالا تاما بين ثبوت قرآنية البسملة وقراءتما فى الصلاةء 
وذلك لأن القرآنية لا تثبت إلا بالتواتر أما قراءة شيء في الصلاة سواء أكان قرآنا أو غيره 
فلا يتاج لأكثر من صحة النقل فيه » أي إن الظن يكفي فيه . ند - مثلا -أن المسلمين 
تفقوا على مشروعية قراءة التشهد في الصلاة - على خلاف بينهم في وجوبه - مع 
إجماعهم على أن التشهد ليس من القرآن » وكذلك الحال في الاستعاذة » حيث ذهب 
المجمهور إلى سنيتها مع اتفاقهم على ما ليست من القرآن . 

وإذا غضضنا النظر عن كون معظم هذه الأدلة في قراءة البسملة قي الصلاة » وأن 
هناك انفصالا بين قراءة شىء في الصلاة وثبوت قرآنيته » فإن هذه الأدلة أخبار حاد لا 
ترقى إلى مستوى إثبات قرآنية شيء أو نفيها لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر . 


(۱۷۸) الترمذي : كتاب الصلاة باب ما حاء في ترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم »> قال أبو عيسى : 
حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي صلىس الله عليه 
وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الشوري وابسن 
المبارك وأحمد وإسحق لا يرون أن يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقوها في نفسه . اللسائي كتاب 
الافتتاح باب ترك الحهر ب بسم الله الرحمن الرحيم . ابن ماحه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب افتتلح 
القراءة . 

. )٠١/١( الحامع لأحكام القرآن‎ )١۷۹( 
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ومن جحهة أحرى فإننا نجد أن القراء احتلفوا في قرآنية البسملة في أوائل السور › 
فقراء مكة والكوفة على أَمُا قرآن »› وقراء المدينة والشام والبصرة على أا ليست مسن 
القرآن”". ومن المعلوم أن هذه القراءات متواترة» لذلك يمكن القول بأن البسملة من 
القرآن يقينا في قراءة متواترة وليست منه يقينا في قراءة أحرى متواترة أيضا . 

وقد سبق الإشارة إلى أن التواتر قد يثبت عند قوم » ولا يثبت عند آخحرين وخحاصة 
امتقدمين منهم » فيحمل عليه احتلافهم في البسملة الذي سيزول عند اطلاعهم علسى 
تواترها في قراءة » وعدم تواترها في أخحرى . 

فإذا كان ذلك كذلك فلا يبعد أن يكون الإمام مالك لم تصله البسملة بطريق 
متواتر والذي ثبت عنده متواترا عدم قرآنيتها » وكذلك الحال بالنسبة للأئمة المتقدمين» 
من أبتها منهم وصلته متواترة » ومن نفاها لم تصله كذلك. 

وهذا. الذي أشرت إليه هو ما فهمه ابن الجزري من صنيع الشافعي حيث يقول : 
"وما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم أن الشافعي رضي الله عنه 
حعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كوفا من القرآن» 
لأنه من أهل مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدوفما من أول الفاتحة آية »-وهو 
قرأ قرلءة ابن .كشير-على إ“ماعيلى .القسط .عن ابن كثير فلم يعتمد في روايته عن مالك في 
عدم البسعملة لأا تحاد_واعتمد قراءة ابن كثيز لأنا مترانزة "^ . 

وقد بين ابن حزم رحه الله تعالى مسألة قراءة البشملة في-الصلاة أحسن بيان » 
وهو ف جملتة يويد ما ذهبت إليه نحيت يقو "مسألة.: .ومن كان يقراً برواية من عد من 
القراء بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن م تحزه الصلاة إلا بالبسملة وهم :عاصم بن 
أبي النجود -وحمزة والكسائي وعبد الله بن كثير وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم . ومن كان يقرا برواية من لا يعدها آية من ام القرآن فهو خير بين أن يبسمل وبين 
أن لا ييسمل » وهم : ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب ويي بعض الروايات عن نافع. وقال 


(۱۸۰) آنوار التنزیل )۲۸/١(‏ 
(۱۸۱) منجد المقرئین (1۸) 
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مالك لا يسمل المصلي إلا في صلاة التراويح في أول ليلة من الشهرء وقال الشافعي لا 
تحزيء صلاة إلا ببسم الله الرحمن الرحيم. 

قال علي - يعن ابن حزم نفسه - وأكثروا من الاحتجاج ما لا يصح من الآثار 
ما لا حجة لأي الطائفتين فيه . مثل الرواية عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذأكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم لا قبلها ولا بعدها . وعن أبي هريرة مثل هذا . 
قال على : وهذا كله لا حجة فيه لأنه ليس في شيء من هذه الأحبار مي من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وإنما فيها أنه عليه السلام كان لا 
يقرؤهاء» وقد عارضت هذه الأحبار أخبار أحر» منها : ما روينا من طريق أحمد بن حنبسل 
حدثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن انس قال : صليت حلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا نجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . وروينا أيضا : 
" فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم" فهذا يوحب أمُم كانوا يقرء وا ويسرون يها 
وهذا أيضا لا إيجاب فيه لقراءتما وكذلك سائر الأحبار. 

قال علي : والحق من هذا أن النص قد صح بوجوب قراءة أم القرآن فرضا › ولا 
يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن هذه القراءات حق كلها مقطو ع به » مبلغة كلها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل ...فقد وجب - 
إذ كلها -حق - أن يفعل الإنسان قي قراءته أي ذلك شاء وصارت بسم الله الرحمن الرحيم 
في قراءة صحيحة آية من أم القرآن.ء وفي قراءة صحيحة ليست آية من آم القرآن e‏ 
لفظة "هو" في قوله تعالى في سورة الحديد " هو الغي الحميد " وكلفظة " من" في قولسه 
تعالى " من تحتها الأمار " في سورة براءة على رأس الائة آية ما من السورتين في قراءة من 
قرا ممما » وليستا من السورتين في قراءة من لم يقرأ بمماء» ومشل هذا في القرآن وارد في 
مانية مواضع ذكرناها في كتاب القراءات » وآيات كثيرة وسائر ذلك من الحروف يطول 


lb 


ذكرها " . ثم قال : والقرآن أنزل على سبعة احرف كلها حق وهذا كله حق وهذا كله 
من تلك الأحرف بصحة الإجماع المتيقن على ذلك وبالله تعالى التوفية "*. 

هذا وقد أشار بعض المفسرين ذا الرأي ولكيّ لم أحد من تبناه ودافع عنه غير 
ابن حزم في النقل السابق عنه » فهذا ابن تيمية رحه الله تعالى يقول بخطا الباقلان في قطعه 
بنفي كون البسملة من أوائل السور-وذكر أن المعتمد عنده هو أن البسملة أية من كتشاب 
الله حيث أبنت ثم يقول : بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء : إن كل واحدمن 
القولين -حق وإما آية من القرآن في بعض القراءات » وهي قراءة الذين يفصلون ما بين 
السورتين » وليست آية في بعض القراءات »وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون ما بين 
الو 

وذكر ذلك أيضا الشهاب الخفاجى حيث عد هذا القول قولا مهن الأقوال في 
مسألة : هل البسملة من الفاتحة ؟ فقال : السادس : أنه جوز جعلها آية منها » وجعلها 
ليست منها بناء على أا نزلت بعضا منها مرة ولم تنزل أحرى لتكرر ازول 
استقلالا أو لمدارسة جبريل عليه الصلاة والسلام في كل عام » وهكذا سائر الققراءات › 
وهو المشار إليه في حديث :" أنزل القرآن على .سبعة أحرف كلها كاف شاف " وهذا 
أغرها - أي أغرب الأقوال الي ذكرها ني المسألة - وكان ابن حجر يرتضيه ويقرره في 
دروسه ويدفع به الاعتراض بأن القرآن قطعي التواتر فكيف يصح إثباته أو نفيه بدونه ؟ 
فيقول زل إثباتما-ونفيها متواتران كسائر القراءات . وقد نقله القراء كأبي شامة وغسيره 
وأطنب في تحسينه السيوطي تي حواشيه "*“ . ) 

وقال السيوطي في مسألة اشتراط تواتر القرآن في أصله وأجحزائه :" وقد بن المالكية 
وغيرهم ممن قال بإنكار البسملة قوم على هذا الأصل وقرروه بأها لم تنواتر في أوائسل 


(۱۸۲) الحلی )۲۸٤/۲(‏ 
(۱۸۳) دقائق التفسیر (۸۸/۱) 
)۱۸١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي )۲۸/١(‏ 


السور وما لم يتواتر فليس بقرآن . وأحيب من قبلنا .منع كوما م تتواتر فرب متواتر عند 
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قوم دون آخحرین وي وقت دون آحر " . 


وقال في موضع آخر : البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة » من قرا 
حرف نزلت فيه عدها آية » ومن قرا بغير ذلك م يعدها "۹ , 


, )۲٦۸/۱( الإتقان‎ )۱۸٥( 
, ۲ لابق را|‎ 0۸ ( 


الفصل الرابع 
قرينة السياق وأثرها في اختلاف المفسرين 


ت تعريف السياق 
أثر السياق في بيان النص القرآي 


- 0= 


"يدل السياق في اللغة على التتابء( . ويرتبط بالحديث والکلام فيدل على معن 
السرد ؛ فمن ذلك قوم : هو يسوق الحديث أحسن سياق » وفي المثل : إليك يساق 
الحدیٹ ( و جئتك با لحدیث على سوقه : سرده 1 


قال العطار : " قرينة السياق : هي ما يؤحذ من لاحق الكلام الدال علسى 
حصوص المقصود أو سابقه  "‏ 

هذا وقد جاء استعمال كلمة " السياق " كثيرا في كلام المفمسرين والفقهاء 
والأصوليين » والتتبع لكلامهم في استعمال السياق جد مم يعنون به أحد أمرين : 

الأول : لفظ الكلام » ومن ذلك قوم : لم أجحد هذا الحديث بهذا السياق » أي : 
بمذا السرد وبمذا اللفظ . 

الثان: ما ذكره العطار في تعريفه لقرينة السياق من أنه : ما يؤحذ مهن لاحق 
الكلام أو سابقه الدال على خحصوص المقصود . 

ومن ذلك قول العز ابن عبد السلام :" السياق يرشد إلى تبيين اججحملات » وترجحيح 
امحتملإت » وتقرير الواضحات . وكل ذلك بعرف الاستعمال . 

فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا » وإن كانت ذما بالوضع . و كل 
صفة وقعت ف سياق الذم کانت ذما» وإن كانت مدحا بالوضع » کقوله تعال : ل( ذق 


(١)ومن‏ ذلك قوم تساوقت الإبل إذا تتابعت ۾ سان العرب : مادة س و ق ) 

(۲) سياق السورة القرآنية وأثره في تفسير النص وبيان تماسكه » قراءة نحوية في سورة (ق) . الدكتور : مصطفسى 
عراقي حسن . ججلة کلية دار العلوم : عدد ( ۲٤‏ ) » عام ( ۱۹۹٩‏ ) . وانظر : أساس البلاغة )٠1۸/١(‏ › 
مادة (س و ق) . مطبعة دار الكتب › [ط۲ › ۱۹۷۲[ ء لسان العرب : مادة (س و ق ) 


)۴١/۱( حاشية العطار على شرح الحلي على جمع الجوامع‎ )٤( 
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الك الت اريز الكرء) [الدحان "]٤۹‏ . 
والمقصود في البحث هنا هو القسم الثاني من معنيي السياق . 
القرآن » ولكنه حظي بدراسات كثيرة مستقلة عند أهل اللغة من المحدثين ” 


ولكن هذا لا يعن أن علماء الأصول وعلوم القرآن لم يتعرضوا للسياق » بل إنه لا 
يخلو باب من أبواب كتبهم أو فصل من فصوها إلا وفيه إشارات إلى السياق والاستدلال 
به » حن أن الإمام الشافعي رضي الله عنه - وهو أول من ألف ق أصول الفقه - يذكر 
اسياق صريا عند كلامه عن الأساليب العربية الي حاطب الله ها المرب » فيقول: 
"الصنض الذي ببين سياقه معناه : قال الله تبارك وتعالى : (واسألهم عن الْقَربَّة يي 
کات حَاضرً رة البَخر إذ يدون في السَبّت إ اذ هم حالم َم سهم شرا ويرم ل 
تشون ا ایهم کذزك بوم با کالوا يَفْسقون )[لامراف ]۱٦۳‏ فابتدأ حل اؤہ 


(ه) الإمام » عبد العزيز بن غبد السلام )٠١۹١(‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت » [طا »› ]١٤١١‏ 

)١(‏ من هذه الدراسات : أثر السياق في مبئ الت ركيب ودلالته » فتحي ثابت علم الدين » رسالة دكتوراه بكلية 
الدراسات العربية والإسلامية - جامعة المنيا ..)۱۹۹٤(‏ قريدة السياق للد كتور تمام حسان » بحث مقدم لي 
(الكتاب التذكاري للاحتفال بالعيد المئوي لكلية دار العلوم ) مطبعة عبير للكتاب (۱۹۹۳ء) . الدلالة وأثرها 
في التقعيد النحوي عند سيبويه » محمد سام موسى › رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم ۲٠٠٠(‏ )» فقد عقد 
فيها بابا مطولا عن دلالة السياق . سياق السورة القرآنية وأثره في تفسير التص للدكتور مصطفى عراقسي 
چ 
وقد قسم هذا الأحير مستويات السياق القرآن إلى قسمين : 
الأول : السياق الداحلي : وذكر فيه ثلاثة أقسام : سياق النص القرآيي بكامله » وسياق السورة » وسياق 
الآية. 
الثان : السياق الخارحي : وذكر فيه ثلائة أقسام أيضا : القراءات القرآنية الأحرى » والسنة النبوية » وأسباب 
النزول . 
والذي يدحل في جال الببحث من هذه الأقسام هنا : سياق الآية أو الآيات المتتالية الي تتكلم عن موضوع واحد , 
وقد يتحقق ذلك في السور القصيرة › أما إذا وحدت آية أحرى بعيدة عن الآية الي نتكلم عنها أو وحدت 
قراءة قرآنية أحرى فهذه تعد دليلا مستقلا ولا تسمى سياقا فيما نحن فيه » وكذلك إذا جاء حديث يبين الآية 
فإنه يعد دليلا مستقلا سوف نتكلم عنه عند الكلام عن الحديث الشريف وأثره في الحتلاف المفسرين › 
وأسباب النزول لما مصطلح ححاص عند علماء الأصول والقرآن ونما أحكام حاصة تذكر في بابما . 


غ — 
ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر فلما قال: « إذ يدون في الست ) الآية 
دل على أنه إنما أراد أهل القرية لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السسبت 
ولا غيره وأنه إنا أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم ما كانوا يفسقون " . 
وكذلك تكلم الأصوليون عن السياق عند كلامهم عن الحقيقة واجاز وأن اماز 
وتكلموا عنه أيضا عند الكلام عن احمل وأن السياق قد يبين المراد من المجمل . 
تساعد على تعيين المراد من الحرف في الحملة . 


وسيأن الكلام عن هذه النقاط وغيرها بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


)1۲/١( الرسالة‎ )۷( 


- ق ~~ 


ه أثر السياق في بيان النص القرآي 

يعد السياق من أهم القرائن الي تساعد في فهم النصوص عموما » والنص القرآن 

ولم أجد قي أكثر كتب الأصوليين التصريح باعتبار دلالة السياق » مع أنه لم بخسل 
کتاب من الاستدلال ما » إلا أن الإمام الزر كشي - وهو المعروف بالموسوعية - د كر ف 
موسوعته في الأصول " البحر الحيط " : أن للسياق دلالة » وأنما وإن أنكرها بعضهم فقد 
ذكر آحرون أا متفق عليها فى محاري كتاب الله . 

يقول في ذلك :" دلالة السياق أنكرها بعضهم ›» ومن حهل شيعا أنكره . 

وقال بعضهم : إا متفق عليها في جحاري كلام الله تعالى . 

وقد احتج مما أحمد على الشافعي في أن الواهب ليس له الرجوع من حديسسث : 
"العائد في هبته كالكلب يعود في قيثه " حيث قال الشافعي : هذا يدل على جحسواز 
الرحوع » إذ قيء الكلب ليس محرما عليه » فقال أحمد : ألا تراه يقول فيه :" ليس لنا مثل 
السوء » العائد في هبته " الحديث » و هذا مثل سوء فلا يكون لا ", 

وذكر في موضع آحر أنه ييخرج قولان على قول الشافعي في مسألة ترك العمسسوم 
لأحل السياق فقال :" مسألة : هل يترك العموم لأحل السياق ؟ يخرج من كلام الشافعي 
فى هذه المسألة قولان › فإنه تردد قوله في الأمة الحامل إذا طلقها بائنا : هل يحب طا النفقة 
أم لا ؟ على قولين : أحدها : نعم » لعموم قوله تعالى : ون كن أولات حنل) 
والثان: لا » لأن سياق الآية يشعر يإرادة الحرائر » لقوله : (فألفقوا عَلْهنٌ حى يعسن 
حَمَلَهر )€[الطلاق ]٠‏ فضرب أحلا تعود المرأة بعد مضيه إلى الاستقلال بنفسها والأمة لا 


(MM‏ البحر الحيط )4/۸( والحدیث اح ر جه البخاري ومسلم 
البحاري : كتاب المبة وفضلها والتحريض عليها » باب هبة الرحل لامرأته » والمرأة لزوحها , 
مسلم : تاب ابات › باب تعرع الرحو ع في الصدقة والبة بعد القبض 


۵ ۹س 


وأطلق الصيرفي فى جحواز التحصيص بالسياق » ومثله بقوله تعالى : " الذين قال 
هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم " وكلام الشافعي في "الرسالة " يقتضيه » بل بوب على 
ذلك بابا » فقال : باب الذي يبين سياقه معناه » وذكر قوله تعالى : (واسألهم عن القريَة 
الي الت حاضرة لبخر ) فإن السياق أرشد إلى أن مراد أهلها » وهو قول : (إذ 
عدون في السَبّت ) [الأعراف ۳“ 

ونقل عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنه قال قي كتابه "شرح الإلمام" :" نص 
بعض أكابر الأصوليين على أن العموم يخص بالقرائن . قال : ويشهد له مخاطبات الناس 
بعضهم بعضا » حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة › 
والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم  "‏ . 

وقال ابن دقيق العيد عند كلامه عن التفريق بين السياق وبين سبب الورود أو 
النزول في تخصيص العام :" ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على 
تخصيص العام وعلى مراد المتكلم » وبين جرد ورود العام على سبب » ولا بجحريهما بجرى 
واحدا . فإن جرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخحصيص به › كقوله تعالى: 
((والسًار ق والسارقة فاقطعُوا أَيدِيَهّمًا) [الائدة ]٣۸‏ بسبب سرقة رداء صفوان » وأنه لا 
يقتضي التخحصيص به بالضرورة والإجماع . 

أما السياق والقرائن : فما الدالة على مراد المتكلم من كلامه . وهي المرشدة إلى 
بيان المحملات » وتعيين الحتملات"' . 

وقال عز الدين اين عبد السلام :' السياق يرشد إلى تبيين اججحملات » وترحيسح 
الحتملات » وتقرير الواضحات . وكل ذلك بعرف الاستعمال "”'. 


فمن هذه النقول السابقة يتبين لنا أهمية السياق في بيان النصوص . 


(۹) البحر امحيط )٠١۳/٤(‏ 

)٠١(‏ السابق 

)۲٠/۲( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١١( 
)٠١۹( الإمام‎ )۲( 


—- 0N -— 


أقول : قسم الحمهور الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء إلى ثلائة أقسام ": 

الأول : النص : وهو ما كان من الوضوح والحلاء بجيث لا يتطرق إليه احتمال 
التأويل . 

الثاني : الظاهر : وهو ما أفاد معن يتبادر إلى الفهم » مع احتماله لمعن آحر 
رجو حا . 

الثالث : احمل : وهو ما لم تتضح دلالته . 

فالنص واضح الدلالة لا محتمل معن آحر » لذلك فإنه لا يمحتاج إلى مبين ؛ 
فالسیاق لا یوضحه بل یقرره وی کده . 

أما الظاهر فإنه يحتمل معان متعددة أحدها أرحح من الباقي” ‏ » ولكنه ازال 
حتملا لأن يراد به غير المع الراحح ؛ فتسهم القرينة - ومنها السياق - في ترجيح أحد 
امعان اححتملة فيه . 


وأما المجمل فلخفائه لا نستطيع تعين معناه المقصود في النص ؛ فنحتاج إلى قرينة 
حتفة بالنص التعيينه » أو إلى بيان من المتكلم فيما إذا لم نحد في النص ما بين معناه . 


)١١(‏ انظر : امنخول )٠١٤(‏ البحر الحيط )۲١۳/۲(‏ وما بعدها» شرح الحلي على جمع ابحوامع (۸۷/۲) وما 
بعدها . 

وللحنفية تقسيم آخر أكثر تفصيلا من تقسيم الجمهور حيث قسموا الألفاظ إلى لمانية أقسام تتفاوت ما بين أعلى 
درجات الوضوح » وغاية ما تنتهي إليه من الغموض والإمام . ويدحجل أربع منها قي نطاق الوضوح المتفلوت › 
وتدحل الأربع منها في نطاق ا لخفاء المتفاوت . أما درجحات الوضوح فهي - من الأعلى إلى الأدن - امحكم ثم 
امفسر ثم النص ثم الظاهر » وأما درحات اللنفاء فهي - من الأقل وضوحا إلى الأوغل في الإمام - الخفسي ثم 
المشكل ثم احمل ثم المتشابه . انظر : كشف الأسرار )٤۹/١(‏ وما بعدها . 

)١٤(‏ لا يقصد بالراحح هنا ما يغلب على ظن المفسر أو اجتهد » إنما يقصد به المعن الراحح للفظ قبل عملية 
التأويل . فالراححية صفة للفظ لا لفهم الناظر فيه من مفسر ونحوه » فقد يصبح الراحح مرجحوحا بعد نظر 
الجحتهد فيه لما احتف به من أدلة وقرائن خحارجة عن اللفظ . انظر : أسباب النزول وأثرها في بيان النصوصس 
(۲۲۸( 


-۸ 0 ۱¬ 
والنصوص في القرآن الكرع قليلة إذا ما قيست بالظواهر » ولكنها ليست بقليلة في 
ذاها ؛ فمنها الأماء فهي نصوص في معناها لا تحتمل التأويل وكذلك الأعداد وغير ذلك. 
ما الظواهر فهي كثيرة في القرآن الكرع 
- منها ما كان ظاهرا في حهة الحقيقة » تملا لأن يصرف إلى البجاز . 
- ومنها الأمر فإنه ظاهر في الوحوب - عند الجمهور - ومختمل للندب وغيره . 
- وكذلك النهي فإنه ظاهر في التحرم وحتمل للكراهة وغيرها . 
- ومنها ما كان ظاهرا في الإطلاق وعغتملا للتقييد . 
- ومنها تعدد معان حروف المعان ء وهي في الغالب تكون ظاهرة في معن محتملة 
لعا أحرى : 
وغير ذلك من المحتملات ال سيتعرض البحث هما . 
ولا شك أن السياق هنا يؤثر تأثيرا كبيرا في فهم المراد من كلام المتكلم ؛ فمسسن 
ذلك ما لو “معنا شخحصا يقول : رأيت أسدا » فإن كلمة أسد يتبمادر إلى الذهن مسن 
ظاهرها أنه الحيوان المعروف » ولكنه حتمل لأن يراد به الرحل الشجاع › فإذا ما أتبع هذا 
الشخحص كلامه بكلام أحر أو “معنا له سياقا سابقا على هذا الكلام فإنه يتعين عندنا المراد 
من کلامه تحدیدا . 
فإذا كان يتكلم عن زيارته لحديقة الحيوان وأنه رأی حيوانات ختلفة » ثم قال : 
رأيت أسدا ؛ فإنه يتأكد لدينا أنه إنغا عى الحيوان المعروف . 
أما إذا كان يتكلم عن خحوضه لمعركة حاضها في قتال العدو ثم قال : رأيت أسدا 
يقاتل ؛ فإنه يتأكد لدينا أنه إنغا عن بكلامه الرحل الشحجاع . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى :( والذِينَ يكتزون الذهَب والفضة ولا بُنفقوتها في 
سّبيل الله سرهم بعذاب ليم )[ التربة ]٠١‏ فقد حاءت هذه الآية في سياق ذم كثير مسن 


— 8۹ - 


الأحبار والرهبان وأَمُم يأكلون أموال الناس بالباطل ؛ فذهب بعض الشافعية - استدلالا 
بالسياق - إلى أن الآية لا عموم ما ومن تم لا دليل فيها على وحوب الزكاة في الحلي ٠”‏ 

وسوف يأن في البحث - إن شاء الله تعالى - أمثلة أحرى لبعض الحتملات . 

وأما اجحملات فلا سبيل للوصول إلى المقصود من اللفظ دون الرحوع إلى القرائن 
احتفة بالنص أو إلى بيان من المتكلم نفسه يبين معن اللفظ -كما سيأت تفصيله في نمث 
احمل إن شاء الله تعالى - 

وللإجمال أسباب كثيرة - كما سيأتي في بحث احمل - ومن ثم فله أنواع كشررة 
منها : الاشتراك »› والإبمام في اللفظ » والتردد قي مرجع الضمير والصفة » وغير ذلك من 
الأنواع . ) 

وقد كان للسياق أثر كبير في بيان كثير من امحملات » سيأ من خلال الببحسث 
ضرب أمثلة لبعضها . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن السياق يعد من القرائن الملساعدة على فهم 
النصوص؛ فهو لا يعد دليلا مستقلا » ولذلك فإن قرينة السياق تتفاوت في قوة بياها من 
نص إلى آخر » وقد تختلف أنظار العلماء في قوة هذه القرينة في بعض النصوص ؛ فقد 
يراها بعض العلماء قوية قادرة على بيان هذا النص » ويرى آخحرون أا ضعيفة غير قادرة 
على ذلك . 

قرينة السياق واختلاف المفسرين 

ومن هنا كانت قريتة السياق سببا من أسباب الحتلاف المفسرين ؛ فبعد أن اتفقت 
كلمة المفسرين- من حلال ما تتبعته من عملهم في تفاسيرهم - على الأحذ بقرينة السياق› 
فإننا نجدهم يختلفون في كثير من الآيات بسبب أحذ بعضهم مله القرينة في موضع 
الخلاف » وعدم أحذ الآحرين ما » بل إننا نجد في بعض الأحيان أن بعسض المفسرين 
أحذوا بالسياق ومع ذلك اختلفوا » لأن بعضهم يرى أن هذه القرينة تؤيد ما ذهب إليه» 


والآحر یری انما تؤید شیا آحر . 


)۲۲۰/۱( انظر تیسیر البیان للموزعي‎ )٠١( 


= 


ويتضح الكلام السابق بشكل جلي من حلال دراسة الأمثلة التالية : 


المغال الأول : 

با ار م م َ6 E‏ ق ر 

بقول اله تعالى:3 وإن م ُن ِن قبل أن موشن وقد فرصم هن ريص 

صف ما فرَضشم إلا أن يعون أو يفو الذِي : بيه عقد دة النكاح وان فوا اقرب 

لاشقفری ول نسو لسو لفل بكم إن اله بَا مون مير )| [ البقرة ۲۳۷] 

قوله تعالى: الذي بيده عق عة عُقدَة التكاح ) ت ركيب ججمل لأن الزوج والولي 
كلاها يصلح أن يكون هو الذي بيده عقدة النكاح » فالولي هو الذي يزوج › والزوج 
هو الذي بيده حل العقدة بالطلاق أو بالاستمرار في عقد النكاح ولذلك اخحتلف 
الفسرون في تعيين الذي بيده عقدة النكاح على قولين: 

القول الأول: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي » وهو قول ابن عباس والحسسن 
وعكرمة وطاوس وعطاء وأبو الزناد وزيد ب بن أسلم وربيعة وعلقمة ومحمد بن كعب وابسن 
شهاب وأسود بن يزيد والشعي وقتادة ومالك والشافعي في القدع ”. 

واحتاره ابن العربي والقرطي والننحاس وان عاشور والسرازي والطبرسي 
الال 

القول الثاني: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج › وهو قول علي رضي الله عنه 
وشریح وسعيد بن الملسيب وحبير بن مطعم وجحاهد والثوري وأبي حنيفة وأحمد والشافعي 


)۲١۷/۳( الحامع لأحکام القرآن‎ » )٥٤۲/۲( انظر : حامع البیان‎ )۱١( 

(۱۷) انظر : أحکام القرآن لابن العري )۲۹٥/۱(‏ » الحامع لأحكام القرآن )۲١۷/۳(‏ » معاي القسرآن لحاس 
)۲۳١/۱(‏ » التحریر والتدویر )٤4۰٦/۲(‏ » مفاتیح الغیب ٥۳/٦(‏ ۱)» مع البيان (۱۲۹/۲)» الجواهر الحسان 
(A41)‏ 

(۱۸) انظر :أحكام القرآن للشافعي »)۲٠۰/۱(‏ الحامع لأحکام القرآن )۲١۷/۳(‏ راد المسیر )۲۸١/١(‏ أحكام 
القرآن للجصاص ر( )٠١ ٠/١‏ 


~۱ 


واحتاره الطبري والحجصاص وابن الجوزي والشوكاي وأبو السعود والآلوسسي 
والنسفي والبيضاوي وأبو حيان وامراسي "° 

وقد استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة كثيرة » إلا أن الذي يعنينا مها هنا 
اسشدلال كلا الفريقين بالسياق لا ذهب إليه . 

قال ابن العربي عند ذكره لأدلة القول الأول : "الثاني: أنه لو أراد الأزواج لقال إلا 
أن تعفوا أو تعفون » فلما عدل عن مخاطبة الحاضر المبدوء به في أول الكلام إلى لف_ظ 
الغائب دل على أن المراد به غيره" . ثم قال بعد احتياره للقول الأول عند ذكره لأسباب 
احتياره له : "أحدها أن الله تعالى قال في أول الآية : لإوإن طلقتمُوهُن .. )ل قوله: 
و : م هن فريضّة ) فذكر الأزواج وحاطبهم بهذا الخطاب ثم قال: إلا أن 

يَعّفون ) فذ كر النسوان .. أو يَعْفوَ الي بيده عُقَدَة التكاح ) فهذا ثالث » فلا يرد 
الى إل اروج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وحود » وقد وجد الولي » فلا يجوز بعد هذا إسقاط 
التقدير بجعل الثلاثة اثنين من غير ضرورة . 

م قال : "الثالث : إن ما قلنا أنظم في الكلام وأقرب إلى المرام » لأن الله تعالى 
قال: إلا أن يَعْفون) ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو » فإن الصغيرة أو الحجورة لاعفو 
ها » فين الله تعالى القسمين . وقال: إلا أن يَعفون) إن كن لذلك أهلاء أو يفو 
الذي بيده عقد عُقدة ة النكاج) > لأن الأمر فيه إليه" '". 

فابن العربي استدل بالسياق من جهتين : 

الأولى: أنه عندما ذكر الأزواج في أول الآية ثم أتبعه بذكر الزوحات » ودل 
بعد ذلك عن الخطاب بصيغة المخحاطب الذي ذكر في الاية وهو الزوج إلى صيغة الغسائب 
اقتضى هذا السياق وجحود شخحص ثالث وهو الول . 


(۱۹) انظر : حامع البيان )٥٤۹/۲(‏ » أحكام القرآن للحصاص )٠٠١/١(‏ » زاد المسير(١/١۲۸)‏ » فتح القدير 
)۲٥٤/۱(‏ » إرشاد العقل السليم )۲۳١/١(‏ » روح المعاني )٠١٤/۲(‏ » مدارك التتريل 0۸۸/١(‏ »› أنسوار 
التمزیل )۳۲٠١/۲(‏ » البحر الحيط(۲۳۹/۲) » أحكام القرآن للهراسي )۲٠۸/١(‏ 

(۲۰) احکام القرآن )۲۹٥/۱(‏ 


-- 


لشانبة: أن نظم الآية وسياقها - إذا فسرنا الذي بيده عُقَدة التکاح )باروج - 
لن يشمل كل النساء » فإن النساء الحجور عليهن لا يستطعن العفو وكذلك الصغيرة الي 
لا تستطيع ذلك » فاقتضى ذلك ذكر حكم يشمل تلك الأصناف من النساءء فجاء التعبير 
بقوله :( الي بيده عقدة التكاح ) ليشمل الولي الذي يعفو إن م تكن لمرأة قادرة على 
الل : 

أما أصحاب القول الثاني: فقد استدلوا بالسياق أيضأ لما ذهبوا إليه » وذلك أنه 
تعالى قال - بعد قوله : أو يفو الذي بيده عقدة الثكاح ) : ( وأن تغفوا أف ب 
قوی ولا شترا لقصل یتکم) . فقود: لوان تعقو فرب لوی ) بود أن 
المراد هو الزوج » وذلك لأن الذي يستحق أن يوصف بأن فعله أقرب للتقوى هو الذي 
يتبرع بشيء من ماله لا من مال غيره "» والولي نما يتبرع بعال موليته إذا عفى عسن 
نصف الهر. وكذلك قوله: ولا لوا الفضل بَينَكم) يوكد ذلك » لأنه ليس في هبة 
مال الغير إفضال منه على غيره . 

يقول الجصاص في ذلك : 'ويدل على ذلك - أي على أن المراد هو الزوج - قوله 
تعالى : لوأن تغفوا فرب لقو ) وليس في هبة مال الغير إفضأل مته على غيره"”" . 

ويقول الشوكان في ذلك أيضاً : " لوان عقوا أرب لِلَقّوّى ) قيل هو حطاب 
ارال رالا ا "ع فل ر ها ذلا على ما رخا م أن الاق مه اة 
النكاح هو الزوج » لأن عفو الولي عن شيء لا بعلكه ليس هو أقرب للتقوى بل أقرب إلى 
الظلم والجور" "". ) 

ويقول ابن الحجوزي : والأول أصح › لأن عقدة النكاح حرجت من يد الول »› 
فصارت بيد الزوج » والعفو إنما يطلق على ملك الإنسان » وعفو الول عفو عما لا يملك» 


.)٠٠١/١( انظر: إرشاد العقل السليم‎ )۲١( 
. )٠۰١/١( أحکام القرآن‎ )۲۲( 
.)٠٤/۱( فتح القدیر‎ )۲۳( 
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ولأنه قال: ( ولا تنسوا الفضل بيتكم) والفضل فيه هبة الإنسان مال نفسه لا مال 
2 

ويترتب على الخلاف في هذه المسألة حكم عفو الولي عن شيء من هر ابنته 
البكر» فمن قال : الذي بيده عقدة النكاح هنا هو الولي : أجاز للولي ذلك ولو بغير إذهاء 
ومن قال : هو الزوج لم يجز شيعا من ذلك إذا لم يكن بإذما . 


المغال الثاي : 
قول تعالى : (ما تسح مِنْ ءايةرأو نتسها نات بخير منها أو مها ألم تغل أن 
الله على کل شيع قدير)[البقرة:٠. :]١‏ 
ذهب جهور المفسرين إلى أن هذه الآية حاءت لبيان حواز نسخ الآيات من 
القرآن الكرم ”“. يقول الطبري مثلا في تفسيره للآية :" يعي حل ثناؤه بقوله ما ننسسخ 
من آية إلى غيره فنبدله ونغيره » وذلك أن يحول الحلال حراما » والحرام حلالا » والمباح 
محظورا » والحظور مباحا » ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنسع 
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وذهب أبو مسلم الأصفهان إلى أن الآية لا تتكلم عن نسخ الآيات من القرآن بسل 
تتحدث عن نسخ الشرائع بعضها ببعض ”. 


. )۲۸۱/١( زاد المسیر‎ )۲٤( 

>» )۱۹۰/۱( امحرر الوجسیز‎ › )۸۳/١( أحكام القرآن للحصاص‎ » )٠۷١/١( انظر مثلا :حامع البيان‎ )۲١( 
»)1١/۲(نآرقلا الجامع لأحكام‎ » )4۳/١( »معام التمزيل‎ )۲٠۹/۲( أنوار التزيل‎ » )٠۷١/١( الكشاف‎ 
»)٠١/١( الجواهر الحسان‎ » )4۴/١( البحر الحيط(١/١٠٤۳) » لباب التأويل‎ » )٠١١/١( تفسير القرآن العظيم‎ 
زاد‎ » )۱۲۹/١( الوحیز في تفسیر الکتاب العزیز (۱۲۳/۱) » فتح القدیر‎ › )١٤١/١( إرشاد العقل السلیم‎ 
...)٠١۱/۱( المسیر (۱۲۷/۱) » روح المعان‎ 

(۲۹) حامع البیان )٤١٥/۱(‏ . 

(۲۷) مفاتیح الغیب .)۲٤۸/۳(‏ 
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وقريبا من رأي الأصفهان ذهب الشيخ محمد عبده » حيث أكد أن الآية لا تتكلم 
عن نسخ الآيات من القرآن » وما المقصود بالآية هنا هو ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء مسن 
لدلائل على نبوتمم » أي لما نسَح مِنْ ءاي ) نقيمها دليلا على نبوة ني من الأنبياء » 
أي نريلها ونترك تأبيد ني آخر ما أو ننسها الناس لطول العهد من جاء يما » فإننا ما لسا 
من القدرة الكاملة والتصرف في الملك نان بخير منها في قوة الإقناع » وإثبات النبسوة أو 
مثلها فى ذلك » ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحها 
جميع أنبيائه" . 

وقد استدل الشيخ محمد عبده على ما ذهب إليه بسياق الأية > فالآية حتمت 
بقوله تعالى : ألم غلم أن الله عَلى كل شَيء فَاريرٌ) . وذكر القدرة والتقرير ما لا 
يناسب موضوع الأحكام ونسخها » وما اس هذا ذكر العلم والحكمة. 

ويقول أيضاً : "ولقد كان من يهود من يشكك في رسالته عليه الصلاة والسلام 
بزعمهم أن النبوة حتكرة لشعب إسرائيل» وقد تقدمت الآيات في تفنيد زعمهم هذا » 
وقالوا : ولا وتي معْلٌ ما اوي مُوسّى) [ القصص ]٤٠۸‏ أي من الآيات » فرد الله عليهم 
في مواضع منها قوله عز وجل بعد حكاية قوم هذا : أولَّمْ فوا بما اوي هُوسسى 
من قبل ) . ومنها هذه الآيات » والخطاب فيها للمؤمنين الذين كان اليسهود يريسدون 
تشكيكهم » كأنه يقول: إن قدرة الله ليست محدودة ولا مقيدة بنوع خصوص من الآيات 
أو بآحاد منها لا تتناول غيرها » وليست الحجة محصورة في الآيات السابقة لا تتعداهسا › 
بل الله قادر على أن يأن بخير من الآيات الي أعطاها موسى ومثلها » فإنه لا يعجز قدرته 
شيء » ولا يرج عن ملکه شيء » کما أن رمته ليست حصورة في شعب واحد فيخحصه 
بالنبوة » أو يحصر فيه هداية الرسالة » كلا إن رحمته وسعت كل شيء» كما أن قدرشه 
تتصرف بكل شىء في ملك السماوات والأرض الذي لا يشا ركه فيه مشارك › ولا 
نازعه فیه مناز ع » فیکون ولیاً ونصیرا من کفر بنعمه وانحرف عن سننه". 


. )٤۱۷/١( المنار‎ )۲۸( 
. )٤۱۹/۱( السابی‎ )۲۹( 


ثم قال: "انظر كيف أسفرت البلاغة في وجهها في هذا المقام » فظهر أن ذكر 
القدرة وسعة الملك إنما يناسب الآيات معن الدلائل دون معني الأحكام الشرعية والأقوال 
الدالة عليها من حيث هي دالة عليها » لا من حيث هي دالة على النبوة ". قال :" ويزيسد 
هذا سفوراً ووضوحاً قوله عقبه: اَم ٹریڈون ان نالوا رسولَکم كما سیل مُوسی يِن 
قبل)[ ابقرة ]٠١۸‏ فقد كان بنو إسرائيل م يكتفوا ما أعطي موسى من الآيات وتجرعوا 
على طلب غيرها وقالوا : يَامُوسى لن ومن لَك حى رى الله جههرة)[ البقرة ٠١‏ ] 
وكذلك فرعون وقومه کلما رأوا آية طلبوا غیرها حن رأوا تسع آیات بینات ولم يۇمنوا › 
وقوله تعالی : كما سیل مُوسّی ) يشمل كل ذلك. 

أي أن الشيخ محمد عبده احتكم إلى سياق الآية في تفسيره للآية. 

ويظهر أثر اللخلاف في حواز الاستدلال هذه الآية على جواز النسخ في القسرآن › 
ف ان ک6 اق دا نسخ الآيات من القرآن لا جوز ذلك ويطلب دليلا آحسر 
لذلك » والآحرون يجوّزون ذلك › بل اسثدلوا ما على ذلك فعلا . 

المغال الغالث : 

یقول تعال: الما حر حرم يكم الم الم ولحم النجنرير وما أل بد لبر الله 
من اضطر غير باغ ول عاد قلا إْم عليه إن الله غفور رجي [البقرة: ۱۷۳]: 

احتلف المفسرون عند تفسيرهم هذه الآية في حكم الباغی على الإامام أو الاغي 
على المسلمين بقطع طريق أو نحوه هل يحل هما أكل الميتة ونحوها عند الاضط رار أم لا ؟ 
احتلفوا على قولين : 

الأول: لا محل لكل من وصف ببغي أو عدوان أن يترحص ممذه الرحصة » وذلك 
لأن الاضطرار مقيد هنا بكونه من غير بغي أو عدوان » ومن اتصف بالبغي والعدوان يبقى 
تحت حكم أول الآية » وهو أنه حرم عليه أكل هذه الأشياء مطلقاً » وإذا أراد الأكل فعليه 
أن يتوب من البغي والعدوان أولا ثم يترحص بالأكل من الميتة . 
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وهو قول ابن عباس وجحاهد وسعيد بن جبير وأحمد وظاهر مذهب الشافعي '"» 
واحتاره الرازي والواحدي وابن العربي والخازن والبغوي وأبو حيان والموزعي وحمد بسن 
الحسين والطبرسي والسيوطي ". 

الثاي: نعم يحل هما الترحص هذه الرحصة » فإذا اضطر الباغي أو العادي لأكل 
اميتة ونحوها فإنه يأكلها ولا إثم عليه . 

وإلى هذا ذهب قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة وأبو حنيفة ومالك » 
واحتاره الطبري والحصاص والنحاس والقرطي والبيضاوي والزخشري والنسفي وأ 
السعود والآلوسي وابن عاشور "“. 

وقد استدل بعض أصحاب هذا القول بسياق الآية » يقول الجصاص بعد أن أثبست 
أن ني الآية محذوفاً هو : "فأكل" بعد قوله : (قَمَّن اضْطْرً € أر عد قوله : غر اغ 
ول عاد على الخلاف بين القولين في ذلك » قال: "وإنما حاز الحذف لعلم المحاطبين 
رنود ااب ا ..وهذا يوحب أن يكون هله على البغفي والعدوان قي 
ا3 وذلك لأنه ل يتقدم للمسلمين في الآية ذكر لا محذوفا ولا 
مذكورا كحذف الأكل » فحمله على مقتضى الآية O TTT‏ 
مله على معن لم يتضمنه اللفظ لا محذوفاً ولا مذكورا "”" . 

ونقل الشيخ رشيد رضا عن الشيخ محمد عبده قوله في الآية : "ولا حلاف بين 
السلمين أن العاصي كغيره حرم عليه إلقاء نفسه في التهلكة » وجب عليه توقي الضرر › 


(۳۰) انظر : أنوار التنزیل )۲٠٦۸/۲(‏ ه 

)۳١(‏ انظر : مفاتيح الغيب (ه/٤۲)‏ » الوحيز في تفسير الكتاب e‏ القرآن لابن العربي 
)۸٥/١(‏ » لباب التأويل )١٤۲/١(‏ › معام التنزيل )١٤١/١(‏ › البحر امحیط(۸۹/۱٤)‏ › تيسسير البيان 
(۹۰/۱)ء صنتو ارام (۳۰) ء جمع البیان )٤۳۷/۱(‏ » الحلالين )١١٠١/١(‏ . 

(۳۲) انظر : حامع البيان (۸۸/۲) » أحكام القرآن للحصاص )۱۸٠/١(‏ › معاي القرآن لحاس )٠٠۹/۲(‏ »> 
الحامع لأحکام القرآن (۲۳۲/۲)»» أنوار التمزيل (۲۹۸/۲) » الكشاف »)۲٠١/١(‏ مدارك التنزيل 
)١٤١/١(‏ ء إرشاد العقل السليم(١/١۱۹)‏ » روح امعان »)٤۲/۲(‏ التحرير والتنويسر )۲١/١(‏ › المنار 
(۹/۲) . 

(۳۳) أحکام القرآن (۱۸۱/۱) . 
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ويجب علينا دفعه عنه إن استطعنا » فكيف لا تتناوله إباحة الرحص . تم إن المناسب 
للسياق أن تحدد الضرورة الي بيز كل الحرم » وتفسير الباغي والعادي ما ذكرن اهو 
امحدد ها » وهو موافق للغة » كقوله تعالى حكاية عن إحوة يوسف لها لبْغي) [يرسفه٠]‏ 
وني الحديث الصحيح : "يا باغي الخير هلم" وقي التنزيل :( ولا تعد عيتاك عنهم) 
[الكمف ۲۸] أي لا تتجاوزهم إلى غيرهم » فالكلام في تحديد الضرورة وتام بيان حكم 
ما يحل ويحرم من الأكل لا في السياسة وعقوبة الخارجين على الدولة والمؤذين للأمة › وإغا 
كان هذا التحديد لازماً للا يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطرارء إذ هو وكل إل 
بلا حد ولا قيد » فيزعم هذا أنه مضطر وليس بمضطر » ويذهب ذلك بشهوته إلى ما وراء 
حد الضرورة › فعلم من قوله : غير باغ ولا عاد ) کیف تقدر الضرورة بقدرها› 
والأحكام عامة يخاطب مما كل مكلف لا يصح استشاء أحد إلا بص صريح من 
الشار ع" 

فالجحصاص رأى أن مقتضى الآية وسياقها يرجح تفسير الباغي والعادي بالاغي 
والعادي في الأكل » وذلك لأن الأكل قد تضمنته الآية مضمراً » أما السلمون فلم يجر هم 
في الاية ذكر لا حذوف ولا مذكور » وأما الشيخ محمد عبده فيرى أن سياق الآية وتام 
معناها يرجح أنه العادي والباغي في الأكل › وذلك حي تتضمن الآية الحد الذي يتتهي به 
الاضطرار » حن لا يترك ذلك لأهواء الناس وأمزجحتهم . 

وعلى هذا فالسياق يعد مرححا من مرجحات العاف الحتملة . 
ويظهر أثر الخلاف في الباغي على الإمام والعتدي على المسلمين والمسافر في معصية هل 
يحل له الترحص برحص السفر أم لا . 

المغال الرابع : 

قوله تعالى: لين يوون من نسايهم كربص أربةٍ اهر ن اءوا فون اللة 


سال او ام 


غفور رجیم > وإك عرموا الطلاق فان اللة سمیع عليم € [البقرة: ل-YYY[:‏ 


. )۹۹/۲( انار‎ )١( 


4A 


احتلف المفسرون في الطلاق في الإيلاء هل يكون بانقضاء المدة أم لابد أن يتلف_ظ 
الرحل بلفظ الطلاق بعد انقضاء المدة إذا رفض الفيء على قولين : 

القول الأول : الطلاق في الإيلاء يكون بانقضاء المدة » فإذا انقضت الأشهر 
الأربعة ولم يفئ المؤلي طلقت عليه زوجته . 


وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بسن 
ثابت رضي الله عنهم وابن سيرين ومسروق والقاسم والسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة 
وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النحعي 
والربيع بن أنس والسدي ”° 

وهو احتيار الزخشري والنسفي أبي السعود والآلوسي” . 

القول الثانن : الطلاق في الإيلاء لا يكون إلا من الول بعد انقضاء المدة إذا 2 

وهو مروي أيضا عن عمر وعلمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر وابسن 
عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وجاهد وطاوس ومحمد بن 
كعب والقاسم وهو مذهب مالك والشافعي-وأحهمد بن حنبل الليث وإسحاق بن راهويه 
وأبي عبيد وأبي ثور وداود ”° 

وهو احتيار الطبري والبيضاوي والقرطي وابن كثير والواحدي والبغوي والطبرسي 
وي جيان وابن الحجوزي وال لخازن.والموزعي والشوكان وابن عاشور . 


(۳) انظر : حامع البیان )٤۲۹/۲(‏ وما بعدها » تفسير القرآن العظیم )۲٦۹/۱(‏ ء 

(۳۷) افظر : الكشاف )۲۲٠/١(‏ » مدارك التمزيل )۱۷۹/١(‏ » إرشاد العقل السليم )۲۲١/١(‏ › روح المععاني 
(۲/) . 

(۳۸) انظر : جامع البیان )٤۳۳/۲(‏ وما بعدها » تفسیر القرآن العظیم )۴۳٠۹/۱(‏ . 

(۳۹) انظر : امع البیان )٤۳۸/۲(‏ » أنوار-التزيل )۳٠١/۲(‏ » الحامع لأحكام القرآن )٠١١/۳(‏ » تفسسير 
القرآن العظيم )۲۹۹/١(‏ » الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )۱1۹/١(‏ » زاد المسير )۲١۷/١(‏ » معال 
التزیلی (۲۲۳/۱) » محمع البیان (4۸/۲) » لباب التأویل (۲۲۳/۱) » البحر احیط(۱۸۳/۲) » تيسير 
البيان )4٠٠/١(‏ » فتح القدير )۲١۷/١(‏ » التحرير والتنوير (۳۸۷/۲) . 
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وقد استدل كل:فريق لما ذهب إليه بأدلة يرجحع بعضها إلى اللغة » وبعضها إلى 
القراءةى إلا أن الذي يعنينا هنا هو احتكام أصحاب الرأي الثاني إلى السياق في ترجيسح 
قولمم » فقد قال تعالى ني آحر الآية : إن الله هيع عَلِيمٌ) ولا مناسبة بين حتم هذه 
الآية بقوله (سَمِيعٌ عَلِيم) إلا أن يكون هناك قول قاله المولي بعد عزمه الطلاق » وهذا 
القول هو لفظ الطلاق . 

يقول الطبري بعد أن ذكر الأقوال في المسألة ورجح القول الثاني: "وإنغا قلنا ذلك 
أشبه بتأويل الآية ؛ لأن الله تعالى :ذكره ذكر حين قال: لإوإن عَرَّمُوا الطلاق إن الألة 
سَمِيعٌ عَليم) ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع › وإنما هو معلوم » فلو كان 
عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى أنه 
ميع عليم » كما أنه لم يختم الآية الي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراحعة المؤلي زوحته 
ال آلى منها وأداء حقها إليها بذكر ا لخبر عن أنه شديد العقاب › إذ لم يكن موضع وعيد 
على معصية » ولكنه خحتم ذلك بذ کر الخبر عن وصفه نفسه تعالی ذکره بأنه غفور رحیم» 
إذ كان موضع وعد امنيب على إنابته إلى طاعته » فكذلك ختم الآية الي فيها ذكر القول› 
والكلام بصضغة نفسه بأنه للكلام “ميع وبالفعل عليم » فقال تعالى ذكره: وإن عزم المؤلون 
على نسائهم على طلاق من آلوامنه من نسائهم فان الله ميسع لطلاقهم إياهن إن 
طلقوهن» عليم ما أتوا إليهن ما يحل لحم وجحرم عليهم “ . 

أي كما كان مناسباً أن تختعم لآية السابقة بالغفرة والرحمة » لأن ذلك جزاء مسن 
فاء وأظاع-الله- قي فيئه-وم بيلحق الضرر-بالزوجةء» فكذلك كان مناسبا خحتم هذه الآية بعد 
ذکره.للظلاق بأنه سبحانه وتعالی ”ميع عليم . 

وهذا يعن أن سياق الآية ومناسبة آخحرها 0 ان و ا 
لترجيج أحد المعاني امحتملة-على غيره . 

المغال الخامس : 


يقول الله تعالى: (وللرّجال عَلَيْهنْ درجَة واللة عزيزٌ حَكيم) [ابعرة۸٠۲]‏ . 


)٤۳۸/۲( جامع البیان‎ )٤۰( 


۷~ 


احتلف المفسرون في الدرحة الي.-جعلها الله للرحال على النساء على أقوال ذكرها 
أبو حيان بقوله:" والدرجة هنا فضله عليها فى الميراث وبالطحهادء قاله مجحاهد وقتادة أو 
بوجوب طاعتها إياه وليس عليه طاعتها قاله زيد بن أسلم وابنه » أو بالصداق وحواز 
ملاعنته إن قذف» و إن قذفت قاله الشعي رضي الله عنه» أو بالقيام عليها بالإنفغاق 
وإن اشت ركا في الاستمتاع قاله ابن إسحاق ٠‏ أو ملك العصمة وأن الطلاق بيده قاله قتلدة 
وابن زيد » أو ما بمتاز منها كاللحية قاله محاهد » أو ملك الرحعة » أو بالإحابة إلى فراشه 
إذا دعاها وهذا داحل في القول الثان » أو بالعقل » أو بالديانة » أو بالشهادة › أو بقوة 
العبادةء أو بالذكورية ء أو لكون الرأة حلقت من الرحل أشار إليه ابن العربي » أو 
بالسلامة من أذى الحيض والولادة والنفاس » أو بالتزوج عليها والتسري وليس هما ذلك › 
أو بكونه يعقل في الدية بخلافها » أو بكونه إماما-جخلافهاء وقال ابن عباس تلك الدربحة 
إشارة إلى حض الرحال على حسن العشرة والتوسع للنساء في امال والخلق أي أن الأقضل 
بنبغي ان يتحامل على نفسه e‏ 

وهذه الأقوال السابقة منها ما هو قوي الاحتمال ف الآية ومنها ماهو بعيد 
وضعيف وأبعدها وأضعفها من-فسر الدرجة باللحية وهو منسوب لحميد . 

قال القرطي - متبعاً لابن عطية - : هذا وإن صح عنه فهو ضعيف لا يقتضيه 
لفظ الآية ولا معناها " ثم ال :"قال ابن العربي فطوب لعبمد أمسك عما لا يعلسم 
وقضرضا کتاب الله تعالى e‏ 

وقد رحح الطبري قول ابن عباس في الآية محتكما إلى السياق الذي وردت هذه 
الحملة. من الآية-ضمنه» فقال بعد ذكر قول ابن عباس:" ما حب أن أستنظف جيع -حقي 
عليها لأن الله تعالى ذكره يقول:.وللوجال عَليْهن درجَة ) » قال الطبري:" وأولى هذه 
الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس وهو أن الدرجة الي ذكر الله تعالى ذكره في هذا 
الموضع الصفح من الرحل لامرأته عن بعض الواحب عليها وإغضاؤه ها عنه» وأداء كل 
الوابحب ها عليه وذلك لأن الله تعالى ذكره قال : «( ولِلرجَال عَلَيهن در جه ) عقیب 


, )٠۹۰/۲(طیحلا البحر‎ )٤١( 
أحكمم الققرآن لابن العربي‎ » )۳٠٠/١( الحرر الوحيز‎ : e ايحامع لأحكام القرآن‎ )٤۲( 
, )/۱( 
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قوله:[ وهن مل الذي عَلَيْهنْ بالْمَغرُوف) » فأحبر تعالى ذكره أن على الرحل من ترك 
ضرارها فى مراحعته إياها في أقرائها الثلائة وف غير ذلك من أمورها وحقوقهاء مثل الذي 
له عليها في ترك ضراره في كتمانا إياه ما حلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه» ثم 
ندب الرحال إلى الأحذ عليهن بالفضل إذا ت ركن أداء بعض ما أوحب الله ممم عليهن»› 
فقال تعالى ذكره:(( وللرّجال عَليْهِنٌ درجَة ) بتفضيلهم عليهن أو صفحهم مهن عن 
بعض الواجب هم عليهن» وهذا هو المع الذي قصده بقوله:" ما أحب أن أستنظف جميع 
حقي عليها لأن الله تعالى ذكره يقول: « ولِلرّجال عَلَيْهِنٌُ درجَة ) 

ومعئ الدرجة الرتبة والمنزلة . وهذا القول من الله تعالى ذكره وإن كان ظاهره 
الخبر فمعناه اندب الرجال إلى الأجذ على النساء .بالفضل ليكون مهم عليهن بالفضل 


E د‎ 


فاحتكام الطبري إلى سياق الآيات أداه إلى ترحيح هذا القول » فالآية قبل هذا 
الكلام بيدت .تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والواحبات » ولكن الحياة الزوجية ليسست 
صفقة بيع وشراء يلتزم كل طرف فيها ما عليه ولا يتسامح مع الطرف الأحر مما له¿ بل 
لابد من الفضل والمساعة من الرحل أو من المرأة في ذلك فعليه أن يكون هو المتفضل لأنه 
هو الجانب الأقوى.فندبه الله .إلى الفضل والمساعة نف بعض حقه. 

أما أبو حيان فأداه الاحتكام إلى السياق إلى نتيجة مخالفة تماما . 

يقول أبو -حيان بعد أن ذك ر أقوال المفسرين -في الآية:" والذي يظهر أن الدرحة 
هي ما تريده الدساء من البر الإكرام .والطواعية والتبجيل في حق الرحال وذلك أنه لما ققدم 
أن على كل واحد من الزو جين لحر مثل ما للآحر عليه اقتضى ذلك المماثلة فبين أمُما 
وإن تماثلا في ما على كل واحد منهما للاحر فعليهن مزيد إكرام وتعظيم لرجاهن › 
وأشار إلى العلة فى ذلك وهو كونه رجلا يغالب الشدائد والأهوال ويسعى دائما في 


(۲) جامع البيان )٤٥٥/۲(‏ 
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مصاح زوحته ويكفيها تعب الاكتساب فبإزاء ذلك صار عليهن درجة للرحل في مبالغة 
الطواعية وفيما يفضي إلى الاستراحة عنده " 9“ 

أي أن ذكر الآية - فيما سبق - أن لكل من الزوجين من الحقوق ما للآحر قد 
يوهم أن الرجل والمرأة على قدم سواء أي أنه لا فضل لأحدها على الآحر » فأراد الله 
تعالى أن ينبه النساء أن لأزواحهن مزيد فضل عليهن وذلك لأمم يسعون في تحصيلل 
مصالحهن وهم المسؤولون عن الإنفاق عليهن والمرأة لا تكلف من ذلك شياً . 

وقد لاحظ أبو حيان أن التصريح بالرحال هنا يؤدي إلى هذا الفهم وذلك لأن 
الكلام يستقيم لو قال: وهمم عليهن درحة » ولكنه صرح هنا وم يان بالضمير لينوه بذكر 
الرجولية الى ما ظهرت للرية للرحال على النساء “١‏ 

إذأ فسياق الآية أدى إلى اعتلاف الفسرين فيهاء فالسياق يولد عند الفسر مر بس 
يدفعه إلى ترجيح قول على آحر من بين الأقوال الحتملة . 


المغال السادس : 

قول اله خان و فال : فإذا اللخ الأشهر شه اأ رم فاقوا الث ركن حَيْث 
وجاشئوشم وخوم واخصتروشم وافقدوا هم كل رمتب إن كاو وأقًا موا الصلاة 
وعاتوا الرَكاة قَخَلوا بيهم إن الله عَفُور رجيم € [ اتر ١‏ ] 

الحتلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم هنا في الآية على قولين: 

القول الأول: الأشهر الحرم هي الأشهر المذكورة في قوله تعالى :3 إن دة 
الشهور عند الله اثتا عَشَرَ شرا في كاب لِم علق الماوات والأرْض نة 
أربعَة حرم )€ [ التربة ]۲١ ]۲١‏ وهي شهر رجحب وذي القعدة وذي الحجة واحرم. 


)٠۹۰/۲(طیحما البحر‎ )٤ ٤( 
)۱۹ ۰/۲ )البحر امحیط(‎ ٤ (ه‎ 
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وهذا القول مروي عن ابن عباس واحتاره الطبري والبغوي والخازن ومحمد بن 
الم غا 

وأصحاب هذا القول قالوا:" إن انتهاء المدة ال أعطيت لن لا عهد له من الكفار 
هي نماية الحرم والآية إنما بلغت للناس يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفة أو النحر علسى 
الخلاف بين المغسرين ف ذلك » فعلى هذا تكون المدة اللذكورة في الآيات مسين يوسا 

قال الخازن:" لا كان هذا القدر من الأشهر متصلا ما مضى أطلق عليه اسم 
الجحمع والمعى : فإذا مضت المدة المضروبة الي يكون معها انسلاخ الأشهر الحرم ؛ فاقتلوا 
امش ركين..' (Y(‏ 

القول الثانن: الأشهر الحرم هي الأربعة الأشهر الي ضربت للمشركين واليٍ لا 
يجوز للمسلمين قتالهم فيهاء وإنغا ميت بالحرم لأن الله حرم على المسلمين قالمم فيهاء 
وهذه الأشهر تبداأ من العاشر من ذي الحجة وتنتهي بالعاشر من شهر ربيع الاخر. 

وهذا.القول مروي عن ابن عباس أيضا وهو قول جاهد واختاره ابن العربي وابن 
کثير والبيضاوي وأبو حيان والواحدي والالوسي ورشید رضا ۳“ 

اب ل ما 
العوف.عنه » وبه قال جاهد.وعمرو بن شعیب و حمد بن إسحاق وقتاده والسدي وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم أن اراد ما أشهر التسيير المنصوص عليها بقوله :ل فسيحوا في 
الأرض أَربَعَةَ اشير )[دربة ء] م قال: [ اذا السَلَّح الأَشْهُرٌ الحرم فساقئلوا ) أي إذا 


)٤٩(‏ انظر : حامع البيان )1٦/٠١(‏ » الحواهر الحسان )١٠١/۲(‏ » منتهى المرام o) ٤۲(‏ معا 
التعريل )٠۲/۳(‏ » لباب التأويل )٦۲/۳(‏ 
(4۷) لباب التأويل (1۲/۳) 
)٤۸(‏ انظر : أحکام القرآن لابن العریی )٤٥٥/۲(‏ » أنوار التنزیل )۳۰۱/٤(‏ › تفسیر القرآن العظیم (۳۳۷/۲) 
البحر الحيط(ه/٩)‏ » الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٠١٤/١(‏ » إرشاد العققل السليم )٤۳/۲(‏ » روح 
امعان )٠۰/٠۰(‏ » المنار )١٠٠١/٠٠١(‏ 


hh 


انتقضت الأشهر الأربعة الي حرمنا عليكم قتالمم فيها وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم 
فاقتلوهم » لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر ". “١‏ 

وقال رشيد رضا: وهي الأشهر الي حرم اله فيها قتاهم لي الأذان والتبليغ الذي 
بينت الآية ما يترتب عليه من الأحكام بقوله:" ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) أي 
ا و ر کے امد ا ی ج ن د ورا ان ابی 
تفسور الأشهر الحرم بالأربعة الي كانوا يحرمون القتال فيها من قبل إذا | و و 
منها بالنسيء وهي ذي القعدة وذو الحجة وامحرم ورجب. © 

وقال البيضاوي عند تفسيره لقوله تعالى : لإ الأشهر الحرم ) قال:" الي بيسح 
للناكثين أن يسيحوا فيها » وقيل : هي رحب وذو القعدة وذو الحجة ولحرم . وهذا مخل 
بالنظم حالف لالإجماع فإنه يقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم إذ ليس فيما تزل بعد ما 
E‏ 

أما أصحاب القول الأول فالذي منعهم من الأحذ بالسياق تفريقهم بين اللحاطب 
بمذه الآية وآية [ فسيحوا في الأرض أربعَة هر ) وذلك أمم قالوا: هذه الآية فيمسن 
لا عهد له من المشركين فيترك حي نماية شهر الحرم أما آية ( فُسيخوا في الأرض أربعَة 
شر ) فالمحاطب ما من كان له عهد فيترك حن فاية الأربعة أشهر أي حن العاشر من 
e‏ 

الخال السابع : 

يقول الله تعالى : ( احج اهر مَعلومَات فَمَنْ فَرَض فيبهن الْحَجٍ فلا رفث ولا 
سوق ولا دال في احج وتا كوا هن حبر هة الله وكزودوا إن عير السزاد 
الثقوّى واتقون ټاأولي الألباب)[ابقرة 1۹۷[ 


)۳۳۷/۲( تفسر القرآن العظیم‎ )٤٩( 
)٠٦١/٠٠١( انار‎ )۹٩( 

)۳١٠/٤( انوار التسزیل‎ )٥١( 
)٦٦/١١( انظر : جامع البيان‎ )٥۲( 
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احتلف المفسرون في تفسر الزاد الذي أمر الله بالترود منه بقوله:( وكزرودوا) 
على قولين رئيسين: 

القول الأول: وقال به جمهور المفسرين أن الآية نزلت في أقوام كانوا محجون من 
غير زاد فأمروا بالتزود» أي أن الترود المأمور به هنا تزود مادي. "° 

القول .الثاني : أمر الله في هذه الآية بالتزود للمعاد من الأعمال الصالحة . 

وهذا القول احتاره ابن عطية وأبو حيان والثعالي وأبو السعود والبيضاوي 
والزخشري وصاحب المنار ° 

وقد تقدم في مبحث أسباب النزول أن أصحاب القول الأول إنغا ذهبرا إلى هذا 
القول لأنه قد صح في أسباب النزول أن أهل اليمن كانوا بحجون ولس معهم زاد 
ويقولون بأمُم يحجون بيت الله » فالله يكفيهم ثم يكونون عالة على غيرهم. 
أما أصحاب القول الثاني فلم يأحذوا بسبب النزول رغم صحته لأمُم رأوا أن لفظ الآية 
وسیاقها لا يقتضیه. 

قال أبو حيان بعد أن ذكر سبب النزول:" والذي يدل عليه سياق ما قبل هذا 
الأمر وما بعده أن يكون الأمر بالترود هنا إلى تحصيل الأعمال الصالحة ال تككون له 
كالزاد إلى سفره للآحرة» آلا تری أن قبله : [ وما فعَلوا مِن حبر يعْلَمة الله ) اا 
ا لحت والتحريض على فعل الخبر الذي يترتب عليه الحزاء في الآحرة» وبعده : [ إن حَيْرً 
الزاد القوّى ) والتقوى ف عرف الشرع والقرآن عبارة عن ما يتقى به النار . 

ويكون مفعول تزودوا نوفا تقديره : وتزودوا التقوى أو من التقوى »› ولا 
حذف المفعول أتى بخبر "إن" ظاهرا ليدل على أن الحذوف هو هذا الظاهر" “. 


(۳٥)انظر‏ مثلا : حامع البيان )۲۸١/۲(‏ » أحكام القرآن للهراسي »)١٤/١(‏ معام التنريل(١/۱۸۳)‏ » ممع 
البيان »)٤٥/۲(‏ معان القرآن للنحاس )١١٤١/١(‏ » أحكام القرآن لابن العربي )۱۹١/١(‏ › الوجيز ني تفسسير 
الكتاب العزيز )٠١۷/١(‏ ٬الحجامح‏ لأحكام القرآن )4١١/۲(‏ » مدارك التنزيل (١/۲٦۱)ء‏ لباب التأويل 
(۱۸۲/۱ ۰ زاد المسیر (۲۱۲/۱) » الجلالین (۱۲۹/۱) » غتح القدیر .)۳١١/١(‏ 

(o٤)‏ انظر : المحرر الوحیز (۲۷۳/۱) › الکشاف )۲٤۱/۱(‏ › أنوار التتزیل (۲۹۰/۲) » البحر 
امحیطر( ٩۳/۲‏ » الحواهر الحسان )٠٠٦/۱(‏ » إرشاد العقل السلیم(۲۰۷/۱) » المنار (۲۲۹/۲) . 


N 


قال صاسحب المنار بعد أن ذكر القول الأول: قال الأستاذ الإمام:" وهو غير اهر 
من العبارة بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد الأعمال الصالحة وما تدحر من الخير والبر كما. 
يرشد إليه التعليل في قوله:( ان خير الزاد اقّوّى) والمعن من التقوى معروف وهو ما 
يتقى به سخط الله وليس ذلك إلا البر والتنزه عن المنكرء ولا بعلل بأن التقوى حير زاد 
إلا وهو يريد التزود منهاء أما ا لمعن الذي ذكره فلا يصلح مرادا من الآية لأنه لولا ما 
أوردوا من السبب ل يخطر ببال سامع اللفظء والسبب ليس مذكوراً في الآية ولا مشارا 
إليه فيها فلا يصلح قرينة على المراد من ألفاظهاء نعم إن السبب قد ينير السبيل في فهم 
الآية»ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسها لأن السبب ليس من القرآن ولذلك اها 
بقوله واتقون ياأولي الألباب ¢ 

إذا فسياق الآية أثر في فهم هؤلاء المفسرين للآية ما دعاهم إلى ترك الأحذ بسبب 
اللزول والعدول عنه إلى معن آحر لا يتضمنه. 

ور کر او و فود ال اناا جن اا تار جل و ایر بب 
في هذه الآية أم لا ؟ 

أما أصحاب القول الأول-فيقولون: هو مأمور به» ومقتضى كلام أصحاب القول 
الثاني أنه لا دلالة في الآية على الأمر به فلابد من الإتيان بدليل آخحر للقول به. 


)٠١(‏ البحر الحيط(۹۳/۲) 
)٦(‏ المنار (۲۲۹/۲) 


الفصل الخامس 
احتمال العموم والخصوص وأثره ف اخحتلاف المفسرين 


مقدمة 

تعريف العموم والخصوص 

ا 

دلالة العام 

الفرق بين التخصيص والدسخ 

الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص 
احتمال اللفظ للعموم والخصوص واختلاف المفسرين 


NAS 
جه مقدمة‎ 

أنزل الله كتابه بلغة العرب فق ال : إا أ أئراه فرزءانا عَرَي ا لعَلكم 
تفلو ك©[يرسف ۲] » ومن حصائص هذه اللغة فى مدلو لات ألفاظها أن اللفظ الواحد قد 
يأن عاما يدل على أفراد كثيرة غير حصورة يستغرقها » وهذا اللفظ قد يأت في مكان 
آحر ويظهر لنا من خلال القرائن أن العموم غير مراد بل المراد هو الخصوص › وقد يطراً 
على هذا اللفظ العام ما يخرج بعض الأفراد منه فيكون عاما خصوصا . 

وقد حاءت نصوص الشريعة بلسان العرب فكان طبعيا أن يدو في نصوص 
الكتاب والسنة إفادة الشمول » وأن العموم قد يكون مرادا كما قد يكون غير مراد “. 

والمفسرون عندما ينظرون إلى اللفظ القرآيي إنما ينظرون إليه بنظر العمربي السذي 
أنزل القرآن بلسانه » فيجدون أن فى بعض ألفاظ القرآن لفظا عاما - والأصل ف اللف__ظ 
العام أن يحمل على عمومه ما لم يتبين للسامع أن هذا العموم غير مراد - فيحملون اللفظ 
العام على عمومه » ولكن قد يتبين هم - من خلال القرائن الي تحف باللفظ - أن هذا 
اللفظ غير مراد به العموم فيحملونه على الخصوص الذي أراده الشارع . وقد يتبين هم 
من حلال الملخصصات أن اللفظ قد حصص وأخحرج منه بعض الأفراد فيعملون بالخلص م 
يمحملون العام على عمومه فيما وراء دلالة الخاص . 

وفي أثناء هذه العملية قد تختلف أنظار المفسرين في هذا اللفظ هل بقي على عمومه 
أم أنه مراد به ا لخصوص أم أنه قد حصص › وذلك لاحتلافهم في ققوة هله القرائئلن 
وضعفها وهل هي صالحة للحمل على الخصوص أم لا ؟ وهل هذا الملخحصص صا 
للتحصيص ام لا ؟ 

ومن هنا كان احتمال اللفظ للعموم والخصوص سببا مهن أسباب احتلاف 
المفسرين . 

وسوف يتبين من خلال الأمثلة في هذا الفصل كيف أثر احتمال اللفظ للعموم 
والخصوص ثي احتلاف الفسرين . 


(1) انظر : تفسير النصوص (۷/۲) > وانظر : الرسالة (۲د) . 
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وقبل ذكر الأمثلة لابد من ذكر تعريف العموم والخصوص وذكر بعض المقدمات الأصولية 
ANE‏ 


تعريف العموم والخصوص : 
أولاً : تعريف العموم : 
العموم لغة: مصدر للفعل عم معن شل » فالعموم : الشمول » والعام : الشامل”. 
العموم اصطلاحا : تناول اللفظ الموضوع وضعا واحدا لحميع ما يصلح له من 

الأفراد على سبيل الاستغراق من غير حصر . 

وهذا التعريف مب على تعريضف العام بأنه : اللفظ الموضوع وضعا واحدا للدلالة 
على جميع ما يصلح له من الإفراد على سبيل الاستغراق من غير حصر 7. 
القيود واعترزات ) 


قيد التعريف ب " اللفظ " لتحرج امعان » فإن العموم عند الجمهور من عسوارض 
الألفاظ لا امعان »والعموم قد يطراً نها على سبيل اجاز لا الحقيقة ° . 


(۲) انظر : القاموس الحيط › مادة (عمم) )٠١٠١۹(‏ 

(۴) - تفسير النصوص (4/۲) » وانظر التفريق بين العام والعموم قي البحر الحيط للز ركشي )۸/٤(‏ . 
وللعام تعاريف كثيرة ذكرها الأصوليون منها : 
تعريف الحوبي العام بأنه : " ما عم شيئين فصاعدا " . الورقات )١١(‏ , 
وعرفه الغزالي بأنه :" اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيغين فصاعدا " المستصفى (٤۲؟)‏ . 
وعرفه الرازي بأنه : " اللفظ المستغرق لحميع ما يصلح له بحسب وضع واحد " . المحصول )١٠۱۳/۲(‏ . 
وعرفه الآمدي بأنه : " اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا " . الإلحکام (۲۹۸/۲) . 
وعرفه السرحسي بأنه : " كل لفظ يتتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معن " . أصول السرحسي(۱/١١٠٠)‏ ؛ 
وعرفه ابن السبكي بأنه : " لفظ يستغرق الصاح له من غير حصر " جمع الحوامع مع شرحه تشنيف الملسامع 
)1٤4١/۲(‏ . وعرفه ابن بدران بأنه : " اللفظ الدال على جميع أجحزاء ماهية مدلوله " . المدحل (۲۳۷) . 


)٤(‏ كشف الأسرار )۳۳/١(‏ » تشنيف المسامع )1٤١/۲(‏ . وقد ذكر الز ركشي أن الجمهور يقولون بأن العموم 
من عوارض المعاني لكن جحازا لا حقيقة » وذكر في المسألة قولين آحرين : الأول أنه ليس ممن عوارضها لا 
حقيقة ولا مجازا » والثانن أنه من عوارضها حقيقة . تشنيف المسامع )1٤4۸/۲(‏ . 


~۹ A٩ 
. وقيد به مفردا لتخحرج الألفاظ المتعددة‎ 


وقيد ب " الموضوع وضعا واحدا " ليحرج المشترك و ماله حقيقة وجاز › فالمشترك 
موضو ع بوضعين اثنين » وما له حقيقة وجاز فاللفظ في الحقيقة استعمل فيما وضع له 
أولاء وقي ابجاز استعمل ني غير ما وضع له أولا . 

وهما - أي المشترك وما له حقيقة وججاز - وإن كان مماعموم عند بعسض 
اغا و 0ل ال 

وقيد بأنه : " للدلالة على جميع ما يصلح له من الإفراد على سبيل الاستغراق ٠‏ 
ليرج المطلق فإنه عام على سبيل البدل » وكذلك المشترك وما له حقيقة وجاز عند من 
بقول بعمومهما . ولتخرج النكرة في الإثبات ولو كانت بصيغة الحمع ك " رجال " ° 

وقيد ب " من غير حصر " لتحرج أسماء الأعداد » فإما وإن دلت على جميع ما 
تصلح له من الأفراد إلا أا على سبيل الحصر . ويشترط في هذا القيد أن لا يكون في 
اللفظ ما يدل على الحصر » وإن كان في الواقع حصورا » كالسماوات في مثل قوله تعالى: 
لق السَمَوّات والأرض بالْحَق ) [امغن +]“. 

ثانيا : تعريف التخصيص رال خصوص 

لغة : التحصيص في اللغة مصدر للفعل حصص » والخصوص مصدر للفعل حص 
والتخصيص والخصوص الإفراد . قال في اللسان : " حه بالشيء يخصله حصا 
وخصوصاً و خصوصية و خصوصية » والف-ح أفصح » و جصيصّى و حه 


واخحتصه. فرده به دول TT‏ 


(ه) سوف يأن - إن شاء الله تعالى - عند الكلام عن المشترك والحقيقة والجاز حلاف العلماء في عمومهما ' 
)١(‏ تشنيف المسامع )1٤۲/۲(‏ . 

(۷) تشنيف المسامع )1٤۲/۲(‏ . 

(۸) اتظر : حاشية العطار على شرح امحلي )٠٠٦/١(‏ . 

, )۲٤/۷( لسان العرب‎ )٩( 
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اصطلاحا : التحصيص هو : قصر العام على بعض أفراده ''. 
والخصوص هو : كون العام مقصورا على بعض أفراده '. 
والمراد من قصر العام في التحصيص هو قصر حكمه لا قصر لفظه › فإن لفظ العام 
يبقى عاما بعد التخصيص ولكن حكمه يقصر على بعض أفراده "'. 
. صيغ العموم 
ت جين الرفن ن اة الم ما ج ١‏ س 
8 " كل " و" جيع " و " سائر "و 'عامة '. 

NE ي‎ ٣ مر ا ہے بے‎ e 
وقوله تعالى : ا هُو اللي‎ » ]۲١ کقوله تعالی : ((کل امرئ بمَّا كسب رهين) [الطور‎ 
. ]۲۹ لق لكم ما في الأرضٍ جَويعًا)[البقرة‎ 

٠‏ أنماء الشرط كقوله تعالى: ومن تقل مُؤمتا حط رر رقب مُؤْمَة وديَة 
مُسَلْمَة إلى أله إل ان يَصدقوا) [النساء 4۲] . 


)١١(‏ تشنيف السامع )۷٠١/۲(‏ » وقد عرف ال لحنفية التخحصيص بأنه " قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل 
مقترن " . كشف الأسرار )۳١1/١(‏ .واحتلافهم في التعريف يرحع إلى احتلافهم قي شروط المخحصص › 
فالحنفية يشترطون في اللحصص أن يكون مستقلا لفظا عن العام ومقترنا به زمانا » فإذا كان متصلا به لفظا 
كالصفة والاستناء فم لا يعدونه مخصصا وكذلك إذا كان مستقلا إلا أنه تراحى عنه زمانا فلم يعدونه 
ناسحا لا خصصا . أما الحمهور فم لا يشترطون ذلك » وقد أحازوا أن يتأحر المحصص عن زمن الخطساب 
بالعام إلا أمم اشترطوا فيه أن يات قبل العمل بالعام فإذا عمل بالعام ثم حاء الحصص فإمُم يعدونه نانخا لا 
مخصصا . 

. )۳۲٤/٤( انظر التفريق بين الخاص والخصوص في البحر امحيط للز ركشي‎ )١١( 

. )۳۲/۲( حاشية العطار‎ › )۷١( انظر غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري‎ )١۲( 

)١۳(‏ احتلف الأصوليون في أنه هل للعموم صيغة تخصه على مذاهب :أحدها : للعموم صيغ تعبر عنه وهو مهب 
الجمهور . الثان : إنكار أن يكون للعموم صيغة تعبر عنه » .معن أن اللفظة الواحدة لا تشعر معن المع 
مفردها . الثالث : الصيغ الم كورة موضوعة للحصوص وهو أقل الحمع ء لأنه المتيقن واسستعمل في الححوم 
بجازا. الرابع : هذه الصيغ مشت ر كة بين العموم والخصوص .الخامس : الوققف.انظر : المستصفی »)۲۲١(‏ 
تشنيف المسامع )٠١۸/۲(‏ » البحر الحيط للز ركشي )۲١/٤(‏ وما بعدها » الفصول في الأصول )1۹/١(‏ . 

)١ ٤(‏ انظر : المستصفى »)۲۲٠(‏ البحر الحيط )۸٤ /٤(‏ وما بعدهاء تشنيف المسامع )1١۷/۲(‏ وما بعدهاء تيسير 
البيان للموزعي (١/١۷٠)ء‏ روضة الناظر )۲۲٠/۲(‏ » تفسير النصوص »)٠۲/١(‏ أصول التشريع (۲۷۲) . 
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ه أسماء الاستفهام . كقوله تعال :( مَنْ ذا الذي يقرض الله قرْضًا حَسنًا قَيضَاعفةُ 
َه أَضْعَافا کر( [البقرة [Yt‏ 

ه الأسماء الموصولة . كقوله تعالى :( راللاني اين القَاجِمَة يِن نسائكم 
استشهدوا عَليْهن أربَعَة منکہ) [الساء ]٠٠١‏ . 

ه الجمع المعرف ب" ال " الاستغراقية كقوله تعالى :( والْمُطلقّات يرصن بألفسهن 
لان قروء) [ ابقرة ۲۲۸] . أما إذا دلت قرينة على أن " ال " للعهد فلا تفيد العموم. 
ه الجمع المعرف بالإضافة . كقوله تعال : بُوصيكم الله في أولاد كم للذ كر مثل 
حظ الألشيين) [ الساء ]٠١‏ . 

© الفرد المعرف ا" الي تفيد الاستغراق كقوله تعالى : لإوأحَل الله ايع وحَوم 
ارا )€ [ البقرة ]۲۷١‏ . أما إذا دلت قرينة على اما للعهد فلا تفيد العموم . 

۰ النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أ و الاستفهام . كقوله تعالى:ولا صل 
على أَحَِ مهم مات بدا ولا ا قم على قَبْره € [التربة ]۸٤‏ » وقولنا : : " لا إله إلا الله " 
وقوله تعال رذ اعد بن ركن اترك اة خی تع دم ئ 
فة مأمتة) [در ]٠‏ » وقوله تعال ( وإًِا ا لزت سُورة كر بغصهُم إلى بض 
هَل يراكم من أَحَل ثم الصرَفوا صرف ال لوهم باهم قوم لا فقَهُون) [ارب»۲٠]‏ 
ه ضمائر الحموع . كقوله تعالى :( وأقيمُوا الصلاة وعائوا الزكاة وأطيعُوا الرسُول 
كم ثُرْحَمُون) [انور ]٠٦‏ . 

٠‏ النكرة اموصوفة بوصف عام . كقوله تعال :( ولَعَبْدّ مُؤمِنّ حَيرّ من مُشرك ولو 


أعْجَبَكَمْ ) [ الغرة ]۲۲١‏ . 
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: دلالة العام 

اتفق العلماء على أن العام إذا دحله تخصيص فإن دلالته على باقي أفراده تكون 
ظنية لا قطعية . أما إذا لم يدحله تخصيص فقد احتلف العلماء في قطعية دلالته على مول 
أفراده على قولین : 

الأول : دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة قطعية ما لم يدل ديل على 
التحصيص. وهذا هو مذهب جمهور الحنفية وذكر قولا عن الشافعي . 

الثان : دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة ظنية لا قطعية . 

وهذا هو مذهب الجمهور » وذهب إليه من الحنفية الماتريدي” ' ومن تبعه مسن 
a‏ 

وذهب الجمهور إلى أن دلالة العام ظنية لأن كل عام يحتمل التحصيص تقرييا 
وقلما يوجد عام لم يخصص » حن شاع في أقوال العلماء أنه ما من عام إلا وخحصسص › 
وحي هذه القاعدة قالوا بأهُا خصصة بنحو قوله تعالى :( وهو بل ٿيء عليم) [البققرة 
]٠‏ وقالوا بأن استقراء فروع الشريعة تؤكد أن أغلب الذي ورد على العموم قد حصص»› 
فهذا يورث شبهة في مول العام لكل أفراده » وإذا وحدت الشبهة انتفى القطع واليقسين 
لأن القطع واليقين لا يثبتان مع الاحتمال . 

فعلى هذا كل عام حتمل للتحصيص ؛ لذلك فهو ظْي الدلالة » وأضافوا إلى ذلك 
بأنه لو كان قطعي الدلالة لما حاز تأكيد الصيغ العامة إذ لا فائدة فيه “'. 


)٠١(‏ انظر : الفصول في الأصول )١٦۲/١(‏ » أصول السرخحسي (۱۳۲/۱) > کشف الأسرار )۲۹٤/۱(‏ › شرح 
التلويح على التوضيح )٦۹/۱(‏ البحر الحيط للز ركشي )۳٠/٤(‏ › حاشية العطار )١٠٤/١(‏ . 

)۱٦(‏ محمد بن محمد بن محمود » أبو منصور الماتريدي › كان يقال له إمام الهمدى › له كتب منها : كتاب التوحيد» 
والمقالات » وتأويلات القرآن » توفي رهه الله تعالى سنة (۳۳۲ه)» انظر : طبقات الحنفية (ص١١٠) ٠‏ 

(۷١)انظر‏ :المستصفى )۲٤۸(‏ ٬تشنيف‏ المسامع )٠١۳/۷(‏ »الببحر الحیط )۳۹/٤(‏ »شرح الک وکب للمئیر )۳٤۸(‏ , 

(۱۸) انظر شرح الک وکب المئیر )۳٤۸(‏ › البحر الحیط )۳۷/٤(‏ , 
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واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بأن العموم مما وضع له اللفظ - على ما ذهب إليه 
الجمهور - واللفظ إذا وضع لمعن كان ذلك لازما له وثابتا به قطعا عند إطلاقه حي يقوم 
الدليل على حلاف ذلك » وجرد الاحتمالات الي لا دليل عليها لا أثر ها في الألفاظ“'. 

وقد ترتب على الخلاف في هذه المسألة حلاف في مسألتين من الناحية الأصولية : 


المسألة الأولى : هل يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بالدليل الىئ 
ابتداء كخبر الواحد والقياس ؟ فذهب الجمهور إلى جحواز ذلك لأن دلالة العام عندهم 
ظنية والقياس وبر الواحد ظنيان » ويجوز تخصيص الظي للظيْ . 

ما الحنفية فذهبوا إلى عدم حواز ذلك » لأن دلالة العام عندهم قطعية ولا موز 
تخصيص الظي للقطعي . وفي ذلك يقول عبد العزيز البخحاري : "العام من الكتاب والسنة 
لمتواترة لا تمل الخصوص » أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس» لاما ظنيان فلا 
يجوز تخصيص القطعي مماء لأن التحصي ص بطريق المعارضة والظن لا يعسارض 
القطعى"'". 

الملسألة الثانية : إذا ورد عام وحاص واحتلف حكمهماء بأن دل أحدهما علسى 
حكم يخالف الآحر » فالجمهور لا يمحكمون بالتعارض بينهما وإفا يخصصون العام 
بالأحص منه ویعملون بالخاص فیما دل عليه ویعملون بالعام فیما وراء ذلا ”"“. 

أما الحنفية فم في هذه الحالة أمام أربع احتمالات : 

- الاحتمال الأول : أن يأ الخاص بعد العام من غير تراخ ففي هذه الحالة يكون 
الخاص خصصا له. 


)١۹(‏ انظر : أصول السرحسي )۱۳۷/١(‏ وما بعدها » التوضيح مع شرحه التلويح )۷۳/١(‏ › تفسير النصسوص 
)1۰/۲( 

(۲۰) كشف الأسرار )۲۹٤/١(‏ › وانظر : الفصول في الأصول )٠١١/١(‏ » التوضيح مع شرحه التلويح 
(V1)‏ 

)٠٠۳( المستصفى‎ )۲١( 
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- الاحتمال الثاني : أن ياق الخاص بعد العام ولكنه يتراحى عنه ففي هذه الحالة 
ينسخ الخاص العام نسخا جزئيا ولا يخصصه » ولا يكون العام بعد اللسخ الجزرئي ظي 
الدلالة بل هو قطعي . 

- الاحتمال الثالث : أن ياق العام بعد الخاص ففي هذه الحالة ينسخ العام الخاص. 

- الاحتمال الرابع :أن لا يعلم تقدم أحدهما على الآحر » ففي هذه الحالة يقع 
التعارض بينهما في قدر ما تناولاه » فإن أمكن الحمع بينهما والعمل يما تعين المصير إليه › 
وإذا تعذر الحمع بينهما تحولوا إلى الترجيح بينهما بوصفهما دليلين متعارضين » ثم يعملون 
بالراحح منهما » فإن لم يتمكنوا من الترجيح لم يعملوا بواحد منهما فيما دل عليه الخاص 
وتساقطا . 

ت الفرق بين التخصيص رالدسخ : 

التحصيص والنسخ مشت ركان من وجه » إذ كل واحد يوجب اختصاص الحكمم 
بعض ما تناول اللفظ » ولكن بينهما فروقا كثيرة ذكرها الأصوليون › منها"": 

- أن النسخ رفع الحكم بعد تبوته » بخلاف التحصيص فإنه بيان المراد باللفظ 
العام » أي أن المنسوخ كان مرادا من الشارع قبل الدسخ أما الملخصوص من العام فلم يكن 
مرادا في العام منذ البداية . 

۲ - أن المحصص يجوز أن يكون مقترنا بالعام » ومقدما عليه » ومتأحراعنه- 
على رأي الحمهور غير الحنفية حيث شرطوا في المخصص الاقتران - ولا يجوز أن يكون 
الناسخ متقدما على المنسوخ ولا مقترنا به » بل مجحب أن يتأحر عنه بالاتفاق. 

۳ - أن التحصيص لا يدحل في الأمر مأمور واحد والنسخ يدخحل عليه. 

۽ - أن النسخ لا يكون إلا بقول وحطاب » والتحصيص قد يكون بأدلة العقسل 
والقرائن وسائر أدلة السمع . 


(۲۲) التلویح على التوضیح )۷٤/۱(‏ و )۲١٠۹/۲(‏ » تفسير النصوص )١۲٤١/۲(‏ » أثر اللغة في احتلاف اججتهدين 
(۷) . 
(۲۳) انظر : المستصفی (۸۹) » البحر الحیط )۳۲۷/٤(‏ . 
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ه - أن تخصيص العام المقطو ع بأصله حائز بالقياس » وخبر الواحد وسائر الأدلة 
على رأي ابلنمهور » ونس القاطع لا يجوز إلا بقاطع على رأي ابحمهور أيضا. 

٠‏ - التحصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد » جخلاف النسخ فإنه قد يكون لكل 
الأفراد . وعلى هذا فالنسخ أعم. 

۷ - أنه يجوز تأحير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ › وأما التحصيص فلا يجوز 
تأخحيره عن وقت العمل بالمخصوص بالاتفاق. 


۸ - يجوز التحصيص ف الأحبار والأحكام ( والنسخ يختص بالأحكام. 


الفرق بين العام الماخصوص و العام المراد به الخصوص , 

ذكر العلماء عدة أمور تميز العام الملخصوص عن العام المراد به الخصوص منها ": 

| ل 0 ر اکن هی کاو ا آنل وا رة هو 
الأكثر » والعام الملحصوص المراد به هو الأكثر » وما ليس .مراد هو الأقل . 

١‏ - المتكلم إذا أطلق اللفظ العام » فإن أراد به بعضا معينا فهو العام الذي أريد به 
الخصوص » وإن أراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص » مثاله قول القائل: 
قام الاس » فإذا أراد إثبات القيام لزيد مثلا لا غير فهو عام أريد به الخصوص » وإن أراد 
سلب القيام عن زيد فهو عام خصوص . 

۳ - العام الذي أريد به الخصوص إغا يحتاج لدليل معنوي ينع إرادة الجميع 
فيتعين له البعض » والعام المحصوص يتاج إلى تخصيص اللفظ عخصص متصل أو 
منفصل» نحو قول القائل : قام القرم إلا زيدا . وقوله : قام القوم » ثم يقول : ما قام زيد . 


)۲٤(‏ انظر التفريق بينهما فى : البحر الحيط للز ركشي )۲۳۹/٤(‏ » شرح الك وكبب امیر (۳۹۲) » شرح 
الحلي(۲/١)‏ » تشنيف المسامع (۲/٠۷۲)ء‏ 
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٤‏ - أن العام الملخحصوص عمومه مراد تناولا لا حكما » أما المراد به الخصوص فإن 
عمومه لیس مرادا لا تناولا ولا حکماء بل هو كلي استعمل في جزئي » وعلى هذا فالا 
بحاز قطعا » أما الأول ففيه حلاف بين الأصوليين . 

مثال العام الحصوص قوله تعالى: إولا تنكخوا المُ ر كات حى بُؤين) 
[البقرة٠۲۲]‏ . فلفظ " المش ر كات ' عام يشمل الكتابية وغيرها ممن يعبدن آههة غير الله . 

۾ ت تھ ےہ ار سے بے ا لن ٩‏ س 2 

م حاء قوله تعالى : الوم أجل لَكُمُ الطْيبَات وَطَعَام الدِينَ أوئوا اكاب جل 
ر سے م ۸ م a‏ ر o‏ م o‏ ِ لر 
كم وَطَعَامُكم حل لَهُمْ وَالْمُحخصتات مِنَ الْمُوّمكات وَالْمُخصتات ِن الإين أوئوا 
الاب يِن َبْلكم) [ الس ]٠‏ فأحل الله في هذه الآية نكاح الكتابيات » فالآية الثانية 
بينت أن العموم في لفظ " المشركات " غير مراد حكما مع أنه كان مرادا قي التناول . 

أما العام المراد به الخصوص فمثاله قوله تعالى : الَِْينَ قال لهم الاس إن الاس 
ق جَمعُوا لَكم قَاحشَوهُہ فرادهُہ غاا وقالو | حسبتا الله ولغم الو كيل)[آل عمران٣۱۷]‏ 
فالمقصود بلفظ " الناس " الأولى هو نعيم بن مسعود - على رأي بعض المفسرين - حيث 
حاول تثبيط المسلمين عن ملاقاة حيش المش ركين » ولفظ "الناس " عام من حيث الوضع 
إلا أنه لم يرد عمومه لا تناولا ولا حكما » بل المقصود منها شخص واحد فقط وهو نعيم 


- ی ر ۵ 
بن مسعود '. 


( ۲) - انظر : الجامع لأحکام القرآن )۲۷۷/٤(‏ . 


~1AA-= 


ج احتمال اللفظ للعموم والخصوص واختلاف المفسرين , 
سبق الكلام على أن من طبيعة اللغة العربية احتمال بعض ألفاظها لأن يكون عام ا 
باقيا على عمومه وعاما خصوصا » وما أن ألفاظ القرآن عربية فإنه يطراً عليها ما يطراً 
على تلك الألفاظ »› وإذا كان اللفظ تملا فإن أنظار المفسرين تختلف ف المراد من هذا 
الف الك كان هدا الخال سا مو اساب اف ال > 
وفيما يلي أضرب أمثلة من النصوص القرآنية ال أثر هذا الاحتمال في اخحتلاف المفسرين 
في تفسيرها . 


الخال الأول . 


اکور 
e‏ ےھ ^ 


قول الله سبحانه وتعالى :( ولا نوا المُش ر كات حى يوين رلأَمة مؤمة 

مش رک ولو أغجبنكم ولا نوا امش ركن حى بُؤينوا ولعب ممن خير 
بن رد ر أعْجَبَكم اوليك يَذْعُون إلى الار وال يدعو إلى الج والمَلفرة يإذنو 
وبين ءایاه للئاس لَعَلْهُم يكذ كروت) [البقرة ]۲۲١‏ 

حرم الله بمذه الآية نكاح المش ركات على المؤمنين » ولكن هل يدحل في قوله 
تعالى: "المش ر كات " نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى ؟ 

احتلف المفسرون في ذلك على قولين رئيسين : 

الأول : لا يدحل نساء أهل الكتاب في هذه الآية أصلا » فهي من العام ا مراد به 
الخصوص » لأن الاستعمال القرآني لكلمة " المش ر كين " و " المشركات " إنغا يككون في 
أهل الأوثان » أما أهل الكتاب فلا يدحلون تحت كلمة "المشركين " و " المشركات في 
الاستعمال ا إنما يدحلون تحت لفظ " أهل الكتاب " و " الذين أوتوا الكتاب ‏ 
کقوله تعال : ما يود الین قروا م من هل اكاب ولا امش ر كين أن رل عَلَيک م 
ن حبر ين ركم وال يختص برخيو من ياء وله ذو الل اليم [بعرة ٠٠١‏ 
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وفاحت ل 

الان : هذه الآية عامة في نساء أهل الكتاب وغيرهن من المشركات »› وذلك لأن 
حقيقة الشرك متحققة فيهن لأنمن يقلن بأن العزير ابن الله و المسيح ابن الله وغير ذلك . 

ولكن أصحاب هذا القول احتلفوا بعد ذلك على ثلائة أقوال : 

الأول : هذه الآية مخصصة بقوله تعالى : الوم أجل لَكَمُ الطْيبّات وطَعَام لين 
ا کے وص مه 1 وه ETT‏ اوقم ت 2 
ووا الكتاب جل لكم وطعَامكم جل لهم والمخصتات من المؤمتات والمخصتات 
ِن لين أوئوا الكتاب من بكم إذا اموه أجُورهُنٌ مُحْصينين عير فحن ولا 
محذي أخدان) [ للائدة ] . 
قال ابن الحوزي :”وعلى هذا عامة الفقهاءواحتاره في تفسيره » واحتاره أيضا ابن الععربي 
والبيضاوي وأبو حيان والرازي وابن كثير والسيوطي والشوكاني '. 

الثان .: هذه الآية منسوحة جزئيا بآية المائدة السابقة . 
روي هذا القول عن ابن عباس » وقال به مالك وسفيان الثوري والأوزاعي واحتاره 
مھ ۲A۸ ۹ olo‏ 
القرطي وابن حزم والبغوي والخازن وأبو السعود والآلوسي ”. 

الثالث : هذه الآية عامة غير مخصصة ولا منسوحة » ولا بحل نكاح نساء آهل 
الكتاب» وآية المائدة إنغا المقصود جا النساء اللاي كن أهل كتاب ثم آمن . أو أن آية 


(۲۹) انظر : جامع البيان (۳۷۷/۲) » أحكام القرآن للجصاص )٤٥٦/١(‏ » الكشاف )۲٦١/١(‏ › انار 
 (AEÎY)‏ ) 

(۲۷) انظر : زاد المسیر )۲٤۷/۱(‏ › أحكام القرآن لابن العربي )۲٠۸/١(‏ » أنوار التسزيل )٠٠٠١/۲(‏ » الللهر 
الماد )١٦۳/۲(‏ » مفاتيح الغيب )٠١/٦(‏ » تفسير القرآن العظيم )۲١۸/١(‏ » الجلالين )۱٤۲/١(‏ » فح . 
القدیر .)۲۲٤/۱(‏ 

(۲۸) انظر : الجامع لأحكام القرآن (1۷/۳) › الناسخ والمنسوخ لاہن حزم (۲۹) » معام التزیل )۲۱٤١/۱(‏ > 

لباب التأویل (۲۱۴/۱) › 

إرشاد العقل السليم )۲۲٠/١(‏ » روح امعان (۱۸/۲) ۰ 
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وقد روي هذا القول عن ابن عمر وابن عباس وقال به الشيعة الإمامية 
N‏ 

روى النحاس أن ابن عمر كان إذا سل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية 
قال : حرم الله المش ر كات على المسلمين ولا أعرف شيعا أعظم من أن تقول المرأة رما 
فیس آو دس غد ا ۹ 

ويرحع الخلاف بين هذه الأقوال إلى أن النص تمل آن يكون عاما هرادا به 
الخصوص » وعاما خصوصا » وعاما غير خصوص بل هو على عمومه . 

ولا أثر للحلاف بين من يقول بأن آية البقرة خصصة بآية المائدة » ومن يقول بأَمُا 
مدسوحة بها » وذلك لأن النتيجة واحدة » والخلاف في ذلك يرحع إلى مسالة أصولية 
وهي أن قصر العام بكلام مستقل هل هو تخصيص أم نسخ ؟ فجمهور الأصوليين على أنه 
تخصيص وال حنفية يقولون هو نسخ ‏ “. 

ويظهر أثر الخلاف في جواز نكاح نساء أهل الكتاب » فالحمهور على بجحوازه › 
وأصحاب الرأي الأحير يقولون بعدم الحواز . 


المغال اللاي : 


سے ےق 
» 


يقول الله سبحانه وتعصال: ل وأولات الأخْمَال أَجَلهن أن صن 
حَمَلَه € [الطلان؛] 

جعل الله سبحانه وتعالى أجل المرأة الحامل في عدمما أن تضع هلها » وحاءت هذه 
الآية في سياق الكلام عن الطلاق وعدة المطلقة › ولكن الآية جاءت عامة » فهل هله 


(۲۹) انظر : حامع البيان (۳۷۷/۲) » التاج المذهب ٠ )۱۸٠/۲(‏ البحر الزحار )٤١/٤(‏ › مجم البيان 
(۸1/۲» مسالك الأفهام (۲۳۷/۳) › منتهی المرام (۲۲۹) ء 

(۰) الناسخ والمنسوخ )۱۹٦۹/۲(‏ ء 

(۳۱) - انظر : روح المعاني (۱۹۸/۲) ؛ 
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الآية عامة في كل امرأة حامل طلقت أو توفي عنها زوجها أم اما حاصة ف المرأة الحامل 
الطللقة فط ؟ 

احثلف الملفسرون في ذلك على قولين : 

القول الأول الأية عامة في كل امرأة حامل طلقت أو مات عنها زو جها . وهذا 
قول ماهير المفسرين والفقهاء من الصحابة ومن بعد ”". 

القول الثان : الآية حاصة بالمرأة الحامل المطلقة › أما المتوق عنها زوجها إذا كانت 
حاملا فإها تعتد بأبعد الأجلين . 


وهذا القول مروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وقال به 
الشيعة الإمامية والزيدية ورححوه في تفاسيره . 

قال الطبري بعد أن ذكر القولين السابقين :" والصواب من القول في ذلك أنه عام 
ف المطلقات والمتوق عنهن أزواحهن لأن الله حل وعز عم بقوله بذلك فقال : ((وأولات 
الأخمَال أَجَلهْنٌ أن يَضَعْنَ حَْلَمنٌ ) و م يخصص بذلك الخبر عن مطلقة دون مون 
عنهاء بل عم الخبر به عن جميع أولات الأحمال . إن ظن ظان أن قوله : ل(وأولات 
الحْمَال أجلن أن يَضَعْنَ حَمَلَهْنٌ ) في سياق الخبر عن أحكام المطلقات دون الولف 
عنهن» فهو بالخبر عن حكم المطلقة أولى بالخير عنهن وعن المتوق عنهن › فان الأمر 
بخلاف ما ظن » وذلك أن ذلك وإن كان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات فإنه منقطع 
عن ابر عن أحكام المطلقات» بل هو خير مبتداً عن أحكام عدد جميع أولات الأمال 


(۳۲) انظر : معان القرآن للفراء )۱٦۳/۲(‏ » حامع البيان )١ ٤ ٤/۲۸(‏ » أحكام القرآن للجصاص )1۸٦/۳(‏ › 
أحكام القرآن لابن العربي )۲٤٠٦/٤(‏ » معام التنريل )١١٠١/۷(‏ › الوحيز في تفسير الكتاب العزيز 
(۱۱۰۸/۲) زاد المسیر )۲۹٤/۸(‏ ٬الحرر‏ الوحيز )۳٠٠/١(‏ » أنوار التنسزيل )۲١۷/۸(‏ » الجامع لألحكام 
القرآن )۱٦۰/۱۸(‏ » الحواهر الحسان )۳۱۲/٤(‏ » لباب التأویل (۱۱۰/۷) » تفسیر القرآن العظیم )۳۸۲/٤(‏ 

إرشاد العقل السلیم(۲۹۲/۸)» فتح القدیر ٤۲ /٥(‏ ۲) » روح المعان .,)١۳۸/۲۸(‏ 

(۳۳) انظر رأي علي واہن عباس في حامع البیان )١٤٤/۲۸(‏ » وانظر رأي الشيعة في : محمع البیان (۳۹/۱۰) > 
زبدة البيان )٠۹١(‏ ء مسالك الأفهام )11/٤(‏ » شرائع الإسلام (۲۷/۳) » التاج المذهب لأحكمم المذب 
(۱۲۰/۲)» متتهى المرام (۹۹) , 
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الطلقات منهن وغير المطلقات » ولا دلالة على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض مسن 
حبر ولا عقل فهو على عمومه لما بینا  "‏ . 


فأصحاب القول الأول يقولون بأن هذه الآية عامة في ذوات الحمل سواء أكن 


ت ارق رن وای ا ع ا ا کے و 
زواج يريصن بالفسهن اربع آشهر وعشرًا) [ البقرة ۲٠١‏ ] عام يشمل كل امرأة توق 
عنها زوجها سواء أكانت حاملا أم حائلا » وعلى هذا فهناك تعارض - حسب الظاهر - 
بين هاتين الآيتين في المرأة الحامل المتوف عنها زوحها » فآية البقرة تحكم بأن عدها أربعة 
أشهر وعشرة أيام » وآية سورة الطلاق تحكم بأن عدها تنتهي بوضع الحمل » ولكن آية 
الطلاق أحص من آية البقرة وهي متأحرة عنها في النسزول » والدليل على تأحرها قول 
ابن مسعود: "من شاء لاعنته أن ال في سورة النساء القصرى - أي الطلاق - نزلت بعد 
سورة البقرة بكذا وكذا شهر "“ والخاص إذا جاء بعد العام وبعد العمل به فهو تاسسخ 
لذلك القدر الذي تناوله العام بالاتفاق - كما قال الز ركشي - وذلك لأن تأحير البييان 
عن وقت العمل به غير جائز فيعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل ‏ . 

أما إذا تأحر الخاص عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ؛ فمن يجوز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب قال بالتخصيص »› ومن منع منه قال بالنسخ "". 

وعلى هذا فآية الطلاق إما ناسخة للقدر المشثرك بينها وبين آية البقرةء أو مخصصة 
ها » وعلى كلا الحالين فعدة الحامل المتوق عنها زوحها تكون بوضع الحمل لا غير » وآية 
الطلاق عامة باقية على عمومها لم تنسخ ولم خصص. 

وقد صح أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل » فوضعت بعد أربعين 
یوما من موته» فقضی هما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بانقضاء عد *". 


)۱٤٤/۲۸( حامع البیان‎ )۳٤( 

(۳۰) انظر : جامع البیان )۱٤۲/۲۸(‏ » تفسیر القرآن العظیم(٣/۳۸۳)‏ 
)۳١(‏ انظر : البحر الحيط )٠٤٠/٤(‏ 

(۳۷) انظر البحر الحيط )٠٤٠/٤(‏ 


~44 


أما أأصحاب القول الثانن فقد سلكوا في توجيه الآية مسلكين : 

الأول : أنكروا عموم الآية وقالوا بأن سياق الآية يقتضي كوا في الطلققات 
حاصة لكون ما قبلها وما بعدها كذلك ”""» أي أَما من العام المراد به الخصوص . 

الثاني : قالوا : على التسليم بعموم الآية » فإن الحامل المتوف عنها زوجها دحلست 
تحت عامين » ولا وجه للجمع إلا بأن تعتد بأبعد الأحلين » فاا إذا كانت حاملا 
ووضعت قبل مضي الأشهر لم يكن بد من الأشهر » وإلا نم نكن عاملين بآيها» ولسو 
تقدمت الأشهر على الوضع م يكن بد من وضع الحمل وإلا لم نكن عاملين بآية سورة 
الطلاق . 

قالوا : وعلی ما قلناه نکون عاملین بالآیتین معا '“. 

واللفظ في الواقع حتمل لأن يكون عاما باقيا على عمومه » وعامامرادا به 
ا لخصوص» إلا أن الذي يرجح كونه عاما باقيا على عمومه حديث سبيعة الأسلمية» ولكن 
الإمامية طعنوا في هذا الحديث» و لم يصح عندهمءبل الذي صح عندهم أن أثمة أهل البيت 
قالوا بالرأي الآحر » وقول أئمتهم حجة عندهم “. 

ويظهر أثر الخلاف في المتوف عنها زوجحها إذا وضعت هلها قبل مضي أربعة أشهر 
وعشرة أيام من وفاة زوحها » هل تنتظر حن بلوغ الأحل آم تنتهي عدها بوضع الحمل؟. 


)۳۸( البحاري : كتاب الطلاق » باب وأولات الأ مال أحلهن أن يضعن -ملهن . مسلم : كتاب الطلاق» باب 
انقضاء عدة المتوف عنها زوحها وغيرها يوضع الحمل , 

(۹) انظر : زبدة البيان )٠۹٦(‏ »› مسالك الأفهام )٠١/٤(‏ , 

٠ )۷۲/٤( انظر : مسالك الأفهام‎ )٤٠( 

. ) ۷٤ - ٦1/٤( مسالك الأفهام‎ » )٥۹۷( انظر : زبدة البيان‎ )١( 
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المغال الغالث : 

يقول الله سبحانه وتعال : الوم أجل لَكم الطيَّات وطَعَام الْذِين أووا الكتاب 

س ی 2 ر وس مہ LL‏ 

جل لَكُم وطَعَامكُم حل لَهم) [للدة ]١‏ 

احتلف الفسرون في الع بقوله تعالى : طَعَام الْذِينَ وتوا اكاب ) هنا على 
تلائة أقوال: 

القول الأول : - وقال به جمهور من المفسرين"“ - المقصود بالطعام هنا هر 
الذبائح فقط » أما غير الذبائح من الطعام نما يحل أكله كالنبز والفاكهة وما لا يحتاج إلى 
تذكية لا يختلف في حلها باحتلاف الدين › لها لا تحرم بوجه» سواء أكان المباشر ها 
كتابيا ام بجو سيا أم غير ذلك » ولأن الكلام قبل هذا في بيان الصيد والذبائح فحمل هذه 
الآية على الذبائح أولى موافقة للسياق . 

القول الثاني : المقصود بالطعام هنا كل ما يحل أكله إلا الذبائح فإما حرام » وهو 
فول الشيعة الإمامية والزيدية . 

القول الثالث : الطعام هنا عام في كل ما يحل أكله سواء كان مذبوحاأم لا . 

وهذا القول نسبه الآلوسي لابن عباس وأبي الدرداء وإبراهيم وقتادة والمسسدي 
وجاهد رضوان الله عليهم » واخحتاره ابن العربي والواحدي والبيضاوي وأبو السعود 
والالوسي والشو كان وصاحب المنار 9 


>» ))٠١/۲( أحكام القرآن للحصاص‎ » )۲۹٦/۲( معاي القرآن للنحاس‎ » )٠٠٠/( انظر : امع البيان‎ )٤۲( 
› )٤١١/٣رطحما البحر‎ » )١٤/۲( معام التزيل‎ »)١١۸/۲( الحرر الوجحيز‎ » )١٤۹/١١( مفاتیح الغيب‎ 
مدارك التسزيل‎ » )۳١۹/۲( زاد المسير‎ » )۷٦/١( الجامع لأحكام القرآن‎ » )٠٤/۲( لباب التأويل‎ 
.)4/۱( 

)٤۳(‏ انظر جحمع البيان (۲۹۹/۳) » زبدة البيسان (1۳۳) » مسالك الأفهام )٠١١/٤(‏ ء الاج امهب 
»)٦۰/۳(‏ البحر الزخار )۳١ ٤/٩(‏ » منتهی المرام (۲۲۷) , 

)٤٤(‏ انظر : روح المعاني )٤/١(‏ » أحكام القرآن لابن العربي )٤١/۲(‏ » الوجيز قي تفسير الكتاب العريز 
)۳٠۹/۱(‏ » أنوار التنزيل (۲۱۸/۳) » إرشاد العقل السليم (4/۳)» فتح القدير )١٤/۲(‏ › المنار .)۱۷۷/١(‏ 


س١‎ ٩ھ‎ ¬ 


فأصحاب القول الثالث قالوا بالعموم في كل ما يسمى طعاما » سواء كان مما 
تعمل فيه الذكاة أم لا » إذا لم يدل دليل آخر على إخحراج بعض الأصناف كما جاء نص 
بتحرم الميتة والخنزير والدم وغيرها من المحرمات » وقد قالوا بالعموم لأنه لا يوجد دليل 
يخصص النص با مذ کی ولا بغيره . 

أما أصحاب القول الأول فقد قالوا بأن الآية من العام المراد به الخصوص › وقد 
دلنا على ذلك سياق الآيات » فهي حاءت بعد الكلام عن الصيد والذبائح » ثم إن غر 
الذبائح لا بختلف في حلها أحد » وتخصيص أهل الكتاب ما لا فائدة فيه » وإنما الففائدة 
بذكر ما تؤثر الذكاة فيه » وذلك لأن الأصل فيها أن لا تحل إلا من مسلم › فجاءت الآية 
لبيان أن الكتابي يأحذ حكم المسلم في هذه المسألة . 

ولا أثر للحلاف في الأحكام بين هذا القول وسابقه » وإنغا الخلاف فقط في دليسل 
الإباحة لغير ما يذبح من طعامهم » فأصحاب القول الثالث يقولون بنص هله الآية › 
والآحرون يقولون بالإباحة العامة . ) 

أما أصحاب القول الثاني فإمُم ذهبوا إلى أن الآية لا تشمل ذبائح أهل الكتاب» 
وقد سلكرا ف ذلك مسلکین ”*“: 

الأول : قالوا بأن الآية لا تشمل حكم الذبائح أصلا » وذلك لأن الطعام إذا أطلق 
فى العرف فإنما يراد به البر والشعير ونحو ذلك من الحبوب » أي أن الآية من العام المراد به 
الخصوص والذي دل على ذلك هو العرف. 

الثاني A‏ 
للذبائح » فإن ذبائح أهل الكتاب خحصصت بنصوص آخحرى وحرمت» وهذه اللصورص 

هي الي تأمر بالتسمية عند الذبح والب تحرم ما لم يذكر اسم الله عليه وال تحرم ما آهل به 

لغير الله أن الکتابي لا يذ كر es‏ ذكر فإنه يذ كر الإله الذي 

أو العزير ابنه . 


. )٠١١/٤( مسالك الأفهام‎ » )٦۳۳( -انظر : زبدة البيان‎ )٤١( 


~۹ 


وما سبق يتبين أن سبب الاحتلاف فى هذه الآية هو احتمال اللفظ لأن يكون 
عاما باقيا على عمومه » وعاما خصوصا » أو مرادا به الخصوص. 


لمال الرابع ّ 
يقول الله سبحانه وتعالى :( وللْمُطَلقّات ماع بالمَعرُوف قا r‏ 
المتقين) [ابترة ١ء٠]‏ 


احتلف المفسرون في المطلقة الي أمر الله بإعطائها المتعة على أقوال : 

الأول : امتعة واحبة لكل مطلقة سواء أطلقت قبل الدخحول أم بعده » وسواء فرض 
ها صداق أم لم يفرض . وهو قول الحسن وابن جبير وأبي العالية وأحد قول الشافعي 
وقول أبي ثور والطبري وأبي حيان والشنقيطي والظاهر من كلام الزخشري والبغوي 
والبيضاوي والخازن ”“. 

الثاني : المتعة واحبة لكل مطلقة سوى المفروض ها الصداق إذا طلقت قبل 
الدحول » لأن الله قد فرض ها نصف المهر . وهو قول ابن عمر رضي الله عنه وابن 
اللسيب والزهري وجاهد والصحيح من مذهب الشافعي "“. 

الثالث : المتعة غير واحبة إلا في حق ال طلقت قبل الدحول ولم يفرض ها 
صداق. وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وقال به ابن العربي والجصاص 
والطبرسي وابن الحجوزي وصاحب المنار . 
الرابع : المتعة غير واجبة في حق أحد من المطلقات وإغا هي مستحبة في حقهم جميعا وهو 
ا O u,‏ 


)٤٦(‏ انظر : جامع البیان )٥۳۰/۲(‏ » تفسیر القرآن العظیم (۲۸۹/۱) » الکشاف )۲۸٠/١(‏ ء أنوار التتزيل 
(۳۲۹/۲) ۰ معام التنزیل »)٤٤۹/۱(‏ البحر الحیط( ٤٦/۲‏ ۲) » لباب التأويل )٤٤۹/١(‏ »أضواء البيان 
محمد الأمين الشنقيطي )٠١١/١(‏ › دار الفكر » بيروت , 

)٤۷(‏ انظر : أحكام القرآن للشافعي )۲٠۲/١(‏ › أحكام القرآن للهراسي )۲١٤/١(‏ » تفسير القرآن العظيم 
(۲۸۹/۱) » مغێ امحتاج )۳۹۸/٤(‏ » 

)٤۸(‏ انظر : أحکام القرآن لابن العریي (۲۹۱/۱) › أحكمم القرآن للحصاص )٥۹١/١(‏ › مجمع البيان 
(۳/۲) زاد المسبر (۲۸۰/۱) » المنار )٠١١۹/۲(‏ , 
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يقول الطبري موجحها فمذه الأقوال بعد أن ذكر قول من قال بالاستحباب مطللق ا : 
' وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في ت ركهم إيجاب المتعة فرضا للمطلقات إلى أن قول الله 
تعالى ذكره : ( حَقا على الْمُحْسنين) [ابعرة ]۲١٠‏ وقوله : (إحقا على الْمسقينً) دلالة 
على أما لو كانت واحبة وحوب الحقوق اللازمة الأموال بكل حال م يخصص المتقون 
والحسنون بأما حق عليهم دون غيرهم» بل كان يكون ذلك معموما به كل أحدمن 
الناس . 

وأما موجبوها على كل أحد سوى المطلقة المفروض ها الصداق › فإمُم اعتلوا بأن 
الله تعالى ذكره لا قال  :‏ وَلِلْمُطَلْقات مقاع بالَْعْرُوف حَقا عَلَى الْمَُقِينَ) كان ذلك 
ف کا ر و ا ل ی کا عل اد 
رسوله » فلما قال :وإ موه من قبل أذ مسون وق قرشم هن قري 
صف ما فرضشم) [ابقرة ۲۳۷] كان في ذلك دليل عندهم على أن حقها اللصف ما 
فرض ها » لأن المتعة جعلها الله في الآية الي قبلها عندهم لغير المفروض هما » فكان معلوما 
عندهم بخصوص الله بالتعة غير المفروض ها أن حكمها غير حكم الي نم يفرض فا إذا 
طلقها قبل المسيس فيما ها على الزوج من الحقوق . 

قال الطيري : والذي هو أولى بالصواب من القول قي ذلك عندي قول من قال: 
لكل مطلقة متعة لأن الله تعالى ذكره قال : ولِلمُطَلقَات ماع بالْمَعْرُوف حا على 
المُتَقين) فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة ولم بخصص منهن بعضا دون بعسض › 
فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام إلى باطن حاص إلا بحجة يجب التسليم طا " . 

فهذا من الظبري توجيه لقول من قال بأنما مستحبة للحميع » ومن قال بايا واجبة 
للجميع » ومن قال هي واجبة إلا لمن طلقت قبل المسيس وبعد الفرض » ولكنه م يتعرض 
لقول من قال بأما واحبة في حق المطلقة قبل المسيس والفرض فقط . 


(tYofY) محاشية الدسوقي‎ > (ort/Y) انظر : أحکام القرآن لابن العرني )۹۱/۱( جحامع البيان‎ )٤۹( 
, )٠۳٥/۲( جامع البیان‎ )٥۰( 


~1 ۹۸- 


وقد تولى الجصاص ذلك فقال في توحيه هذا القول بعد أن ذكر الدللل علسى 
وجوب التعة على وجه العموم : " فإن قيل : قال الله تال  :‏ وَللْمُطَلَقَات ماع 
بالْمَغْرُوف حَقا عَلَى الْمسَِنَ) وذلك عام في سائرهن إلا ما حصه الدليل . قيل له : هر 
كذلك » إلا أن التاع اسم بلحميع ما ينتفع به » قال الله تعالى: ( وقاكهة وأا ء ماعا 
كم ولألعايكم €[س ٠۲۱‏ ۳۲] وقال تعالى: ([ ماع ليل لم مَأراهُم جهنم ) 


[آل عمران۱۹۷] و قال تعالٰ : انما هله الْحَيَاة الدليّا ماع [غافر ۳۹] فالمتعة وشاع 
اسم يقع على جيع ما ينتفع به . ونحن فم أوجبنا للمطلقات شيا نما ينتفع به من مسهر 
أو نفقة فقد قضينا عهدة الآية » فمتعة الي لم يدحل ما نصف المهر المسمى» والي م يسم 
ها على قدر حال الرحل والمرأة » وللمدحول ما تارة المسمى» وتارة مهر المثل إذا م يكن 
مسمى » وذلك كله متعة » وليس بواحب إذا أوجبنا ها ضربا من المتعة أن نوحب نها 
سائر ضروما » لأن قوله تعالى : ( ولِلْمُطلقات ماع ) إغا يقتضي أدن ما يقع عليه 
ا 

وقد وجه الآلوسي هذه الآية تو حيها آحر لتوافق الرأي السابق فقال : "ويجوز أن 
تكون اللام للعهد أي المطلقات المذكورات في الآية السابقة » وهن غير الممسوسات وغير 
الفروض هن » والتكرير للتأكيد والتصريح ما هو أظهر في الوجوب وهذا هو الأوفق 
ke‏ 

ما تقدم جد أن سبب الخلاف في هذه الآية يرجحع إلى احتمال العموم والخصوص» 
فمن قال المتعة واجبة في حق اللحميع » أو قال مستحبة ف حق الحميع قائل بأن الآية عامة 
غير عخصوصة بشيء » إلا أن القائل بالاستحباب وجحد في الآية صارفا عن الو حوب إلى 
الاستحباب وهو قوله : ( حَقًا على الْمسق) وي آية أحرى :( حَقا على المُخسين) 
ولو كانت واجبة لما قيدها بالمتقين واحسنين . 

أما القائل بالوحوب فوحد أن هذه الألفاظ مؤكدة للوحوب لا صارفة له إلى 
الندب » وليس هنا حل ذكر تفاصيل الخلاف فيها . 


۰ )٥۹۰/۱( احکام القرآن‎ )٥۱( 
, )١١١/۲( روح امعان‎ )٥۲( 


۹4 - 


هذا بالنسبة إلى القائلين بالعموم » أما القائلون بأما واجبة في حق الجميع إلا 
الطلقة قبل المسيس وبعد الفرض ›» فقائلون بالعموم أيضا إلا أنه وجحد أن الآية خصصة 
بآية أحرى» كما ذكر الطبري سابقا . 

وأما من قال بأما واحبة في سحت المطلقة قبل الدحول والفرض فقط ؛ فإن مشينا مع 
تو جيه الحصاص فالآية عامة غير مخصوصة » ولكنه فسر المتعة بمطلق ما يعطى للزوجة 
سواء أكان مهرا أم متعة عل اصطلاح الآحرين › وإذا مشينا مع توجيه الآلوسي فالآاية 
حاصة غير عامة لأن اللام في "المطلقات " للعهد وليست للاستغراق » وهي توجحب المتعة 
للمطلقة قبل الفرض والمسيس . 

وأثر الخلاف في هذه الآية واضح في الأحكام من حيث وجوب المتعة في حق كلى 
فغة من المطلقات من عدمه . 

ا لمغال الخامس : 

قول الله تعاى : وق لِلْمؤمتات يَغْضُضنَ من أبصَارهِن ويَحْفظنَ فرُوجَهُن ولا 
دين زيتتهُن إلا ما فهر نها وليَضربن بخمُرهِن على جُيوبهنَ ولا دين زيت هن إلا 
لبعوهِنٌ أو ءابَاِهن أو ءابَاء وهن أو اهن أو ر آتاء ويون أو إخوانهن أو بسي 
خورون زی اوو ار یسوون از ملت لار قرت" غير أولي الإرمًة 

مِنَ الرْجَال أو الطَمْل الِْينَ لم يَظْهَرُوا على ورات الَسَاء ولا رين بأرجلهن غلم 

ا نتفي من زتعن وروا إلى اله ويا أله امون لمكم فحون) دور ]٠١‏ . 

أباح الله للمرأة السلمة أن تبدي زينتها أمام هذه الأصناف من الناس » إلا أن 
الفسرین انحتلفوا نی قولہ تعالی : [ او ما گت مان ) وھل هو عام شامل لکل ما 
ملكت "امن أو أنه حاص بالإماء ؟ 

ذهب ممع من المفسرين إلى أن الآية عامة في العبيد والإماء وذلك لأن " ما" مسن 
ألفاظ العموم » وقد أيد هذا العموم ما رواه نس بن مالك رضي الله عنه أن البي صلى 
الله عليه وآله وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهبه ها » وعلى فاطمة رضي الله 
عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها م يبلغ رأسهاء فلا 


ت 


رأى البي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : "إنه ليس عليك بأس إا هو أبوك 
وغلامك ". 

وقال مذا القول ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم » وهو مذهب 
الشافعي في الصحيح ومذهب مالك » وبه قال ابن العربي والبيضاوي والقرطي والبخوي 
وأبو حيان والنازن والحلى والشوكايي والآلوسي ”. 

وذهب آحرون إلى أن الآية مراد ما الإماء فقط » أي أمُا من العام المراد به 
الخصوص » وقد علمنا ذلك من كون العبد والحر قي التحريم سواء » وذلك لأن العبد 
فحل غير حرم ولا زوج » والشهوة متحققة لحواز النكاح في الحملة » والحاجة قاصرة لأنه 
یل ارج ایت 

وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه والحسن وابن سيرين وابن جبير وابن المسيب 
وأبو حنيفة وأحمد » وقال به الجصاص والدسفي وابن الجوزي والطبرسي والأردبيلي 
والزرخشري ”“. 
فالخلاف بين المفسرين في هذه المسألة يرجع إلى أن اللفظ تمل للعموم والخصوص» 
ولولا أنه حتمل لا تعددت فيه الأنظار . 
المغال السادس : 

قول الله سبحانه وتعالی :3 ولا اكوا مما لَمْ يُذكر اسْم الله عليه وإله أفشق 


ہے سے 


إن الَُيَاطين وون إلى أولابهم ْج ادلوكم وإن أعخمومُم إلكم 
لَمشر کون)[الانعام۱۲۱] 


. أبو داود : كتاب اللباس باب قي العبد ينظر إلى شعر مولاته‎ )٥۳( 

)٥٤(‏ انظر : أحكام القرآن لاہن العریي (۳۸۷/۳) » أنوار التزيل )۳۷٤/١(‏ » المحامع لأحكم القسرآن 
)۲۴٤/١۲(‏ » معام التزيل (ه/٠۷)‏ » البحر الحيط(/٤۸)‏ » لباب التأويل (ه/٠۷)‏ » الجلالين 
(۱۹۸/۳) «فتح القدیر ٤/٤(‏ ۲) » روح المعانی )١١٤/۱۸(‏ . 

> )۱۷١/١( إرشاد العقل السليم‎ » )۳۳/١( زاد المسير‎ ›» )4٦۳/۳( انظر : احکام القرآن للحصاص‎ )٥٥( 
روح‎ » )٥٤١( زبدة البيان‎ » )۲٠٠۹/۷( جحمع البيان‎ » )۲١۹/۳( الکشاف (۲۲۹/۳) » مدارك التنریل‎ 
ي‎ )۳۷/١١( العناية بشرح المداية‎ » )١٤۳١/١۸( امعان‎ 


٠إ‎ 


ظاهر هذه الآية النهي عن أكل كل ما لم يذ كر اسم الله عليه» إلا أن المفسرين 
احتلفوا في حكم أكل ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية على الذبيحة على ثلائة أقوال : 

الأول : يحرم الأكل ما ت ركت التسمية عليه سواء أت ركها ناسيا ام عامدا . 

وهو مروي عن ابن عمر ونافع وابن سيرين والشعي وأبي ثور وداود ورواية عن 
أحمد واحتاره ابن تيمية وابن حزم وأبو حیان ” “. 


الثانن : يجوز الأكل ما ت ركت التسمية عليه مطلقا » سواء أت ركها ناسيا أم عامدا . 


روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب وجابر بن 
زيد وعكرمة وطاوس والنحعي وابن أبي ليلى وقتادة وهو قول الشافعي ورواية عن مالك› 
واحتاره الطبري والواحدي والبيضاوي والرازي وابن كثير والخازن والسيوطي وابن 
عاشور وصاحب المنار ”“. 

الفالث : يجوز الأكل من ذبيحة من ترك التسمية ناسيا » ويحرم من ذبيحة من 
تركها عامدا . وهو قول مالك وأحمد وقول أبي حنيفة وإسحاق والثوري › واحتاره ° 
الحصاص والطبرسي وابن العربي والنسفي والنحاس والثعالي والقرطسي 
وأبو السعود والآلوسي. ۰ 

وقد استدل أصحاب القول الأول بظاهر هذه الآية » وقالوا بأن الآية عامة شاملة 
لكل ما ترك ذكر اسم الله عليه » وهو شامل للناسي والعامد وشامل للميتة ولا ذكر غير 
اسم الله عليه فهي عامة ولا خصص هما » وقد جاء طلب التسمية على الذبيحة قي أكسشثر 


)٠٦(‏ انظر : دقائق التفسیر (۹/۲) » البحر امحیط(٤/۲٠٠۲)‏ » امحلى لابن حزم )۸۷/١(‏ » الجامع لأحكام الققرآن 
)۷(“ تفسير القرآن العظيم )١۷١/۲(‏ » زاد المسير )١٠١/۳(‏ . 

› )١١١/٤( أنوار التزيل‎ » )۳۷۴/١( الو جير في تفسير الكتاب العزيز‎ » )٠١/۸( انظر : جامع البیان‎ )٥۷( 
>» )٥۳/۲( تفسير القرآن العظيم (۰/۲ 0۷ ۰ المحلالین‎ » )١۷۸/۲( لباب التأويل‎ » )١۷۷/١۴( مفاتیح الغيب‎ 
. )۲۲/۸( التحریر والتنویر (۳۹/۸) » المنار‎ 

> )۲۷٤/۲( أحكام القرآن لابن العري‎ ٠ )٠٤١/٤( جحمع البيان‎ » )٠٠١/٣( احکام القرآن للحصاص‎ )٥۸( 
الجامع لأحكام‎ » )٠٠٥/١( معان القرآن للنحاس (4۸1/۲) » الجواهر الحسان‎ » )٤٦/۲( مدارك التنزيل‎ 
, )۲٠٠/٤( إرشاد العقل السليم(۲/٠۱۸) » روح المعاني‎ )۷٠/۷( القرآن‎ 


E 


من موضع في القرآن والسنة . وقي هذا يقول ابن تيمية بعد أن ذكر هذا القول : " وهذا 
أظهر الأقوال » فإن الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله : 
فكوا مما أَفْسَكُنَ عَلَيْكم واذكررا اسم الله عليه إندسة ؛] وقوله : ( فكوا يما 
ذكر اسم الله علي [مانسم (]٠ ٠۸‏ وما كم ألا تأكلوا مما ذكِرَ اسْمُ اللو عَليّ) 
الانام ۹ ]٠٠‏ ولا تأكلوا مما لَمْ يكر اسْمُ الله عَلَيّه)» وني الصحيحين أنه قال :"ما ار 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا""“ وفي الصحيح أنه قال لعدي : " إذا أرسلت كلبك 
العلم وذكرت اسم الله فقتل فكل» وإن حالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل » فإنك إغا 
ميت على كلبك وم تسم على غيره" ‏ وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد هم 
ولدوامم فقال : " لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف 
لدوابكم " قال البي صلى الله عليه وآله وسلم : " فلا تستدجوا مما فإما زاد إحوانكم 
من المحن ""“ فهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله 
عليه فکیف بالإنس " ”'. 
وقال أبو حيان بعد أن ذكر الأقوال وأن بعض المفسرين خحصصها : "وتحتاج هذه 
التحصيصات إلى دلائل › والظاهر أن المراد بقوله " ما لم يذكر اسم الله عليه " ظاهره 
لعموم الآية وهو متروك التسمية " . 

أما أصحاب القول الثاني فقد ذهبوا في تقرير مذهبهم إلى مسلكين : الأول : هذه 
الآية عامة في كل ما لم يذكر اسم الله عليه » إلا أا خصصة بالسنة» وهو ما روي من أن 


)٥۹(‏ البخاري كتاب الشركة باب قسمة الغنائم . مسلم : کتاب الأضاحي باب حواز الذبح بكل ما أر الدم إلا 
السن والظفر . 

)٠٠(‏ مسلم كتاب الصيد والذبائح وما ي و كل من الحيوان » باب الصيد بالكلاب المعلمة. الترمذي : كتاب الصيد 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » باب ما حاء في الكلب يأكل من الصيد. 

)٦١1(‏ مسلم : كتاب الصلاة باب الحهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . الترمذي : كتاب تفسير القرآن عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » باب ومن سورة الأحقاف . 

(1۲) دقائق التفسير(1/۲) . 

(1۳) البحر الحیط(٤/۲٠۲)‏ , 


ق 


" ذكر الله مع المسلم سواء قال أو لم يقل "“ و ”"ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر 
اسم الله عليه " ". 

الثانن : أن هذه الآية من العام المراد به الخصوص ”» وذلك أن هذه الآية حاءت 
لتحرمم الميتة وما ذكر اسم غير الله عليه > كما كان المش ركون يفعلون » فقد كانوا 
يأكلون اليعة ويذحون للأصنام » واحتجوا على المؤمنين بأن للمينة قتلها الله فكيف تأكلون 
ما تقتلون » ولا تأكلون ما قتل الله ؟ فأنرل الله هذه الآية في ذلك . 
والذي يدل على أن اللفظ مراد به الخصوص سياق الآية ال ورد اللفظ فيها : 

| - قوله تعالى : ( وإله لفسّق) وهي مفسرة بقوله تعالى : ل قل لا أجذ في 
مُحَرُمّا عَلّى طَاعِم يَطْعَمَهُ إلا أن يَكون مَيَة أو دما قلفوحا أو ْم 

a a a. 

رجس أو فسقا أهل لعَير الله به )[ الأنعام ٠٠١‏ ] فصار الفسق في هذه الآية 
مفسرا عا أهل لغير الله به . 

۲ - قوله تعالى : ( وإن الشَيَاطينَ ليوحون إلى ولاهم لبجادلوكم) وهذه 
ا لمناظرة إنما كانت فى مسألة الميتة » فقد روي أن ناسا من المش ر كين قالوا للمسلمين : 
تأکلون ما تقتلون ولا تأکلون ما یقتله الله "". 


)٩4(‏ ذکره الرازي فی تفسیره (۱۷۸/۱۳) »> ولم أحده في كتب الحديث الي اطلعت عليها. 

٠ )۲۷۸( المراسیل لأ داود باب ما جاء قي الضحابا والذبائح رقم (۳۷۸ )س‎ )٠٥( 
قال ابن حجر : حديث البراء بن عازب : " المسلم يذبح على اسم الله ء مى أو نم يسم " . م أره مسن‎ 
حديث البراء , وزعم الغرالي في الإحياء أنه حديث صحيح » وروى أبو داود في الراسيل من جحهة ور بسن‎ 
يزيد» عن الصلت رفعه : " ذبيحة المسلم حلال » ذكر اسم الله أو لم يذكر » لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم‎ 
الله " . وهو مرسل » ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولا » وقي إسناده ضعف » وأعله زاد المسسير‎ 
ععقل بن عبيد الله » فرعم أنه ججهول فأحطا بل هو ثقة من رحال مسلم لكن قال البيهقي : الأصح وقفه على‎ 
ابن عباس » وقد صححه ابن السكن وقال : وروي عن آبي هريرة وهو منكر أحرجه الدارقطي وفيه روان‎ 
٠ )۱۹/ بن سام وهو ضعيف . التلحیص احبر(‎ 

٠ )١١١/٤( انظر : مفاتیح الغیب (۱۷۸/۱۳) › أنوار التشسزيل‎ )٩( 

(۷) انظر : مفاتیح الغیب (۱۷۸/۱۳) » لباب التأویل )١۱۷۸/۲(‏ . 

(1۸) انظر : مفاتيح الغيب )۱۷۸/١۳(‏ » التحرير والتدوير )٤١/۸(‏ , 

)1٩۹(‏ انظر: مفاتیح الغیب (۱۷۸/۱۳) ؛ 


E 


۲ - قوله تعالل : ( ون أطَحَمُوهُم إلكم لمش ركون) » قال الرازي :وهذا 
خصوص ما ذبح على اسم النصب » يعن : لو رضيتم مذه الذبيحة الي بحت على اسم 
إهية الأوثان فقد رضيتم بإهيتها وذلك يوحب الشرك“. ثم قال :”قال الشافعي رحمه الله : 
فأول الآية وإن كان عاما بحسب الصيغة إلا أن آحرها لما -حصلت فيه هذه القيود الثلائة 
علمنا أن المراد من ذلك العموم هو الخصوص»'. 

أما أصحاب القول الثالث فقد ذهبوا ي تقرير مذهبهم في الآية إلى مسلكين أيضا: 

الأول : هذه الآية من العام المراد به الخصوص » فهي وإن كانت عامة إلا أنه 
قامت الدلالة على أن الناسي غير مراد من الآية . وقي هذا يقول الجصاص : " وظاهر 
الآية موحب لتحرمم ما ترك اسم الله عليه ناسيا كان ذلك أو عامدا ء» إلا أن الدلالة قد 
قامت عندنا على أن الدسيان غير مراد به " ثم قال : " وإنغا قلنا إن ترك التسمية ناسيا لا 
نع صحة الذكاة » من قبل أن قوله تعالى : (( ولا اكوا مما لم يُذكر امم الله عل ) 
حطاب للعامد دون الناسي » ويدل عليه قوله تعالى في نسق التلاوة :(وإلة لفشئ) 
وليس ذلك صفة للناسي » ولأن الناسي في حال نسيانه غير مكلف للتسمية » وروى 
الأوزاعي عن عطاء بن أي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تجاوز الله عن امي النطا والنسيان وما اسستكرهوا 
ط "۹ 


الثان .: أن هذه الآية عامة باقية على عمومها » والناسي لا يدحل فيها أصلا لأنه 
في حكم الذاكر. قال النسفي:"والآية تمرم متروك التسمية وحصت حالة النسيان بالحديث 
أو بجعل الناسي ذاكرا تقديرا " ” . 

وما تقدم يتبين أن هذه الآية عامة » إلا اها باقية على عمومها عند قوم» وهي من 
العام المحصوص عند آحرين » و من العام المراد به الخصوص عند قوم ثالث . 


ر .۷ مما تیج الفیب ( ۱۳ ۱۷۸) ۰ 
)۷١(‏ أحكام القرآن )١١ _٠١/۳(‏ » والحديث أحرحه ابن ماحه في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي , 
(۷۲) مدارك التنريل )٤٦1/۳(‏ . 


. 


. 


الفصل السادس 
احتمال الحقيقة وانجاز وأثره في اخدلاف المفسرين 
تعريف الحقيقة واجاز 
علاقات اجاز 
قرائن مل اللفظ على اجاز 
حمل اللفظ على الحقيقة واجاز معا 
احتمال اللفظ للحقيقة واجاز واخحتلاف المفسرين 


e 
: تعريف الحقيقة واجاز‎ 

أولاأ : تعريف الحقيقة : 

لغة : الحقيقة فعيلة » من حق الشيء معن ثبت » وفعيل قد يكون معن الففاعل 
وقد يكون مع المفعول » فعلى التقدير الأول يكون معن الحقيقة الثابتة » وعلى الان 
يكون معناها المغبتة . 

اصطلاحا : اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء . 

القيود واحترزات 

قوم في التعريف : " لفظ " للدلالة على أنتا تكلم ثي الألفاظ لا امعان . 

وقوهم : "المستعمل " ليخرج اللفظ قبل الاستعمال » فإنه لا يوصف بكونه حقيقة 
ولا جازا. 

قوم : "فيما وضع له " ليرج اللفظ المستعمل غلطا » كمن يشير إلى الحصان 
ويقول : هذا مار . 


وقوطمم : " ابتداء " ليخرح الجاز » فهو وإن كان موضوعا إلا أنه موضوع بوضع 


ثان ‹. 


> )۳۹۳/۱( انظر : لسان العرب مادة " حقق " » إرشاد الفحول(١/4۸) » حاشية العطار على شرح الحلي‎ )١( 

شرح الكوكب المنير ٠ )٤۷(‏ 
قال صاحب الإبماج : " فأما الحقيقة فوزنا فعلية اشتقت من الحق إما معن الفاعل من حق الشيء يحنق 

بالضم والكسر إذا وحب وثبت فمعناه الثابت » وإما معن المفعول من حققت الشيء أحقه إذا ألبته فمعناه 
المغبت » ثم إن الحقيقة نقلت من معن الثابت أو المثبت إلى الاعتقاد المطابق للواقع والعلاقة ثبوته وتقرره › م 
نقلت من الاعتقاد المطابق إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التغحاطب › قال الإمام لأن في 
استعماله فيما وضع له تحقيقا لذلك الوضع »› قال : فظهر أن إطلاق لفظ الحقيقة على هذا المعن امعروف ليس 
حقيقة لغوية بل جازا واقعا في الرتبة الثالثة " . الإماج(۳۷۱/۱) 

(۲) انظر تعريف الحقيقة في : جمع الحوامع مع شرحه تشنيف المسامع )٤١١/١(‏ » شرح الكوكب امير )٤۷(‏ › 
التحرير مع شرحه التقرير والتحبير (۲/۲) » البحر المحيط (۳/ه) » شرح التلويح على التوضيسح )١١١/١(‏ ؛ 
كشف الأسرار )1۱/١(‏ » الحصول )۳۹۷/١(‏ » أصول السرحسي )٠۷١/١(‏ ء 


¬۸ ۾ س 

وتنقسم الحقيقة إلى أقسام ثلائة : 

حقيقة لغوية : وهي ال وضعها واضع اللغة » كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان 
المفترس , 

حقيقة شرعية : وهي ال وضعها الشر ع › كإطلاق لفظ الصلاة على العبادة 
المحصوصة. 

حقيقة عرفية : وهي الى وضعها العرف سواء أكان عاما أم حاصا » فالعرفية 
العامة كإطلاق لفظ " الدابة " على ذوات الأربع من الحيوانات » والخاصة كاصطلاحات 
النحاة والأصوليين وغير ^. 

انيا : تعريف اجاز : 

لغة : الجاز : مفعل » من الحواز الذي هو التعدي والعبور › يقال جحزت الدار أي 
عبرقا , 


اصطاحا : هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة ”. 


(۳)انظر : تشنيف المسامع )٤۳۷/١(‏ » البحر الحيط (1/۳) ء 

(٤)انظر‏ : البحر امحیط (۸/۳) » شرح الک وکب المنیر )٤۷(‏ ء شرح الحلي على جمع الجوامع )۳۹٤/۱(‏ ء 

(١)انظر‏ : لسان العرب مادة "جوز" ٩1⁄٥(‏ ٭) ٤الر‏ یما 2 (1/ ۲)>) 

قال صاحب الإبماج :" ابجاز مفعل لأن أصله جوز فقلبت واوه ألفا بعد نقل ح ركتها إلى ابلحيم » والمفغل يسستعمل 
حقيقة في الزمان والمكان والمصدر تقول قعدت مقعد زيد » وتريد قعوده أو زمان قعوده أو مكان قعوده › 
فتكون لفظة الحاز في الأصل حقيقة إما في المصدر الذي هو الحوازءوإما في مكان التحوز أو زمانه » ونقل 
لفظ الحاز من ذلك إلى الفاعل وهو الحائرأعي المنتقل لما بينهما من العلاقة »والعلاقة إن نقل من المصدر 
هي الحزئيةءلأن المشتق منه حزء من المشتق يكقولك هذا رجحل عدل أي عادل » وإن نقل من الجاز المستعمل 
في المكان فهي إطلاق اسم الحل وإرادة الحاليمثل سال الوادي " ثم قال :" ثم الحائر حقيقة إنغا يطلق على 
الأجحسام إذ الحواز الانتقال من حين إلى حينيوأما اللفظ فعرض يتنع عليه الانتقالءفنقل لفظ الجاز من معى 
ا لجاز إلى المع المصطلح " الإماج )>/١(‏ 

()انظر تعريف الجاز في : جمع الحوامع مع التشنيف )٤٤۸/١(‏ » الببحر الحيط )٤١/۳(‏ » إرشاد الفحول 
(١/۹)ء‏ شرح التلويح على التوضيح )٠١١/١(‏ » كشف الأسرار(١/1۲)‏ » المستصفى )۱۸١(‏ »› الفصول 
في الأصول )۳٠١/١(‏ » التقرير والتحبير (۴/۲) » شرح الكوكب النير )٤۹(‏ » المدحل )1۷٤١(‏ » إحكام 
الآمدي )٠٤/١(‏ » المحصول )۳۹۷/١(‏ » روضة الناظر )٠۷١(‏ » أصول السرحسي )٠١١/١(‏ ؛ 


۰ ۹- 


حرج بالوضع الثاني الحقيقة فا بوضع أول » وحرج بقوهم : "لعلاقة " العلم 
المنقول ي»كبكر وكلب فإنه ليس بمجاز لأنه لم ينقل لعلاقة . 

ويشمل هذا التعريف الحاز بأنواعه الثلاثة من اللغوي والشرعي والعرقي » فالمجاز 
اللغوي ما كان وضعه الأول لغوي » وكذلك الشرعي والعرفي “. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اججاز واقع قي اللغة وواقع في القرآن والسنة» 
وقد أنكر قوم وقوعه في اللغة » منهم أبو إسحاق الإسفرائين وابن تيمية ”» وأنكر 
الظاهرية وقوعه ق القرآن 
ولكن هذا الخلاف لا يلتفت إليه بعد أن أقر بوقوعه ي العربية والقرآن جل علمائهما ”“. 


(۷) انظر : تشنيف المسامع )٤٤۸/١(‏ . 

(۸)انظر : الإبعان لابن تيمية (۸۳) وما بعدها . 

)٩(‏ يقول الشوكاني في الرد على من أنكر اجاز :" اجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم وحالف في 
ذلك أبو إسحاق الاسفرائيي وحلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب » وينادي باأعلى 
صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة وها 
اشتملت عليه من الحقائق وانجازات الى لا تخفى على من له أدن معرفة ما » وقد استدل ما هو أوهن من بيت 
العنكبوت فقال : لو كان النجاز واقعا في لغة العرب لزم الإحلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة. وهذا التعليل 
عليل فان تويز نحفاء القرينة أحفى من السها . واستدل صاحب الحصول لمذا القائل بأن اللفظ لو أفاد المىئ 
على سبيل انحاز » فإما أن يفيد مع القرينة أو بدونا » والأول باطل لأنه مع القرينة الملخحصوصة لا يحتمل غير 
ذلك فيكون هو مع تلك القرينة -حقيقة لا بجازا » والثان باطل لأن اللفظ لو أفاد معناه الجازي بمدون قرينة 
لكان حقيقة فيه إذ لا معن للحقيقة إلا كوهما مستقلة بالإفادة بدون قرينة وأحاب عنه بان هذانزاع في 
العبارة ولنا أن نقول : اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو انحاز ولا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيه لأن 
دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حي يجعل الجموع لفظا واحدا دالا على المسمى وعلى كل حال فهذا لا 
ينبغي الاشتغال بدفعه ولا التطويل في رده فان وقوع الجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم 
وأوضح من مس النهار . قال ابن جي أكثر اللغة جحاز وقد قيل أن أبا علي الفارسي قائل .عثل هذه المقالة الي 
اهما الاسفرائين وما أظن مثل أبي علي يقول ذلك فإنه إمام اللغة العربية الذي لا يخفى على مثله مشل هذا 
الواضح البين الظاهر الحلي . وكما أن ابجاز واقع في لغة العرب فهو أيضا واقع في الكتاب العزيز عند ابلحماهير 
وقوعا كثيرا بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة وابجاز » وقد روي عن الظاهرية نفيه في الكتاب 
العزيز وما هذا بأول مسائلهم الي جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف وينكره الفهم وبجحده العقل » وأماما 
استدل به هم من أن اجاز كذب لأنه ينفى فيصدق نفيه » وهو باطل لأن الصادق إنغما هو تفي الحقيقة فلا ينافي 
صدق إثبات انحاز وليس في امقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض النحازات الواقعة في القرآن والأمر أوضح 


م ۹ س 


وانجاز قد يكون في المفرد » وقد يكون في الت ركيب » والأول يطلق عليه اللغوي › 
والثان العقلي . 
مثال الأول إطلاق اسم الأسد على الرحل الشجاع › ومثال الثاني قوم : أنبست 
الربيع البقل » فإن الفاعل الحقيقي إنما هو الله سبحانه وتعالى » وأسند الإنبات إلى الربييع 
2 
a‏ علاقات اججاز ؛ 
سبق في تعريف البحاز أنه :" اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة " . 
فتبين من هذا التعريف أنه لا بد من العلاقة بين ايبجاز الذي استعمل بوضع ثان 
والحقيقة الي تجوز عنها » وهذه العلاقات كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم » أذكر منها ما 
ا 
١‏ - السببية : وهي إطلاق اسم السبب على المسيب . 
مثاله: قوهم : نزل السحاب أي المطر › فإن السحاب في العرف سبب ف المطر . 
- المسببية : وهي إطلاق اسم المسبب على السبب . 
مثاله تسميتهم المرض المهلك موتا لأن الله تعالى حعله فى العباد سببا للموت . 
۳ - المشامة : وهي تسمية الشيء باسم.مشبهه » إما في الصورة وإما قي المعى . 


مثال الأول :إطلاق اسم الأسد على المنقوش في الحائط بصورته . 


من ذلك وكما أن الجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا فهو أيضا واقع في السنة وقوعا كثيرا والإنكار هذا 
الوقوع مباهته لا يستحق ابجحاوبة '. إرشاد الفحول (١١)؛‏ 

(٠١)انظر‏ : البحر الحيط )4١۱/۳(‏ » الإتقان (4۷/۲) » تشنيف المسامع )٤1۷/١(‏ , 

(١١)انظر‏ هذه العلاقات في : البحر الحيط (1۷/۴) وما بعدها » شرح الحلي على جمع الحوامح )٤١۳/١(‏ وها 
بعدها » شرح التلويح على التوضيح )۱۳۹/١(‏ وما بعدها » المستصفى )۱۸١(‏ › الفصول في الأصول 
)۳٠١/١(‏ وما بعدها » اللمع (۸) » إرشاد الفحول )٠۲(‏ » المدحل )۱۷١(‏ › الحصول )٤٤۹/1(‏ وما 
بعدها » الإبماج )۳٠٠/١(‏ وما بعدها » روضة الناظر )١۷١(‏ » قواطع الأدلة في الأصول )۲۸٤(‏ › البرهان 
لاز رکشي )۲١۹/۲(‏ وما بعدها › الإتقان (۹۸/۲) وما بعدها . 


-- 

ومثال الثاني : إطلاق اسم الأسد على الشجاع . 

. التضاد : وهي تسمية الشيء باسم ضده » وأكثر ما يقع في المتقابلين‎ - >٤ 

مثاله : قوله تعال : ((وجزاء سيئة سينة مثلهًا) [الشررى ]>١‏ أطلق على الجزراء 
سيئة مع أنه عدل لأنه ضدها . 

ه - الكلية : وهي إطلاق اسم الكل على الجزء . 

مغاله : قوله تعالی :( جَعَلوا أَصَابعَهّمٌ في عاذانهم) [نرح ۷] أي : أناملهم » لأن 
العادة أن الإنسان لا يضع أصبعه كله قي أذنه › وقوله : وجوه يَوْمَيْلٍ اضر » إلى رها 
اظرَة) [القيامة ]۲٠»٠٢‏ أي: أعين »› لأن التظر بالعين لا بالوجه . 

. الجزئية : وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل‎ - ٦ 

مثاله إطلاق اسم الرقبة على العبد . 

۷ - إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة » و تسمية الشيء المستعد لأمر باسم ذلك 
الأمر. 

مثاله : تسمية الخمر حال كونه في الدن بالملسكر » وإطلاق الكاتب على العارف 
بالكتابة عند مباشرته ها . 

۸ - اججاورة : وهي تسمية الشيء باسم ما يجاوره . 

مثاله : إطلاق لفظ الراوية على القربة ال هي ظرف للماء » فإن الراوية في الأصل 
اسم للبعير » ثم أطلق على القربة بجاورته ها . 

. تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه‎ - ٩ 

مثاله : قوله تعالى  :‏ وَابتلوا اليتامى) [الساء ]٦‏ وامقصود من كانوا يتلم إذ لا 
ا 

. تسمية الشيء باعتبار ما يئول إليه‎ - ١ 


kh 


مثاله : قوله تعالى : إلْك ميْتٌ وإلهُم مَيشون) [الرمر ]٣٠‏ أي : إنك آيل إلى 


اموت . 
١١‏ - الزيادة . كقوله تعالى :( لیس کیٹله شئء) [الشورى ]١١‏ فالكاف في 
((کوشثله ) زائدة 


١‏ - النقصان . كقوله تعالى :( إلَمَا جَراء الْذِينَ يُحَاربُون اللة ورَسُولة) 
[الادة ]٣٣‏ أي : أهل الله . وقوله: ل( واسأل الْقَريّة) [يوسف ۸۲] أي : أهل القرية. 

۳ - التعليق الحاصل بين المصدر واسم المفعول أو الفاعل . 

فمن إطلاق المصدر على اسم المفعول قوله تعالى :[ هذا حَلّق الله [لقان ]١١‏ 


اف : خلوقه . 
ومن إطلاق اسم المفعول على المصدر قوله تعالى : ججَابًا مسثورا) [الإسراء ]>١‏ 
آف٠‏ سات 


ومن إطلاق المصدر على الفاعل رحل عدل وصوم أي عادل وصائم . وعكسه 
كقوهم : قم قائما أي: قياما » واسكت ساكتا أي : سكوتا . 

. إطلاق اسم اللازم على الملروم‎ - ٤ 

مثاله : إطلاق المس على الحماع . 

. إطلاق اسم الملزوم على اللازم‎ - ٠ 

مثاله : قوله تعالی (١‏ آم ارلا عَليْهِم سلطا هو بتكام بمَا كائوا به 
بش رکون) [الروم ]٣١‏ أي يدل » إذ الدلالة من لوازم الكلام . 

فة ال باس اقل 

مثاله : تسمية ما يخرج من الإنسان بالغائط . 


۷ تسمية امحل باسم الخال . 


~4۳ 

ماله :قوله :( وما الذينَ انيت وجُوههُم قفي رَحلمَةٍ اللو هُم فيها خالدون) 
[آل عمران |۱١۷‏ أي : في الجنة » لأها من حل رحته . 

۱۸ - ورود المدح ي صورة الذم وعكسه . كقوله تعالى :} ذق إئك انت 
اريز الكري) [الدحان |٤۹‏ وقوطحم : ما أشعره قاتله الله » وقوم: أخحزاه الله ما أفصحه, 

۹ - ورود الأمر بصيغة الخبر وعكسه . کقوله تعالی :} والوالدات برضن 
أولادهن )€ [البقرة ]۲٣٣‏ وقوله :3 أسْيِع بهم وابْص' يوم يأتوننا )€ [مرم ۲۸] . 

٠‏ - التقدم والتأحير . كقوله تعالى :3 والْذِي احرج الْمَرْعَى » فَحَعَلَهُ ناء 
أخوّی) [الأعلى ]٠١ ٤‏ فإن الغثاء ما احتمله السيل من الحشيش › والأحوى الشديد 
الخضرة» أي : والذي أحرج المرعى أحوى فجعله غثاء . 

ده قرائن همل اللفظ على اجاز , 

الأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته » ولا يصار إلى الجاز إلا بقرينة » والقرائن 
ال تترك من أجلها الحقيقة مس وهي ”': 

القرينة الأرلى : دلالة العرف والاستعمال . 

وذلك لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ على المعن المراد ` 
للمتكلم فإذا كان المع متعارفا بين الناس كان ذلك المعن المتعارف دليلا على أنه هو 
المراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكم . 

مثاله : لو حلف لا يشتري راسا فهو على ما تعارفه الناس فلا يحنث برأس 
العصفور والحمامة » ولو نذر حجا أو مشيا إلى بيت الله تعالى › أو نذر أن يضرب بثوبه 
حطيم الكعبة يلزمه الحج بأفعال معلومة لوجحود العرف . 

القرينة الثانية : دلالة الكلام نفسه . 

مثاله: إذا قال : كل ملوك لي فهو حر »م یعتق مکاتبوه ولا من أعتق بعضه إلا إذا 


)١١(‏ انظر هذه القرائن وأمثلتها في : كشف الأسرار )٠/۲(‏ » إرشاد الفحول )۳/١(‏ » أصول اسر 
٤ (1۹۰/1)‏ أصول الشاشي )۸٥/١(‏ 
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نوى دحوم لأن لفظ المملوك مطلق يتناول المملوك من كل وحه › والملكاتب ليس 
عملوك من کل وجه . 

القريدة الثالغة : دلالة سياق الكلام » فإن ظاهر الكلام قد يدل على معن حقيقي»› 
وسياق الكلام يدل على معن آخر ججازي فيحمل على اجاز لقرينة السياق . 

مثاله : قوله تعالى : ( فمن شاء فَْيُوْمِن ومَنَ شَاء فَلْيكفر إا أغتدا إل الِيين 
کارا حاط بهم سرَادقها) [الكهف ۲۹] » فإن ظاهر هذا الكلام تخيير بين الإبعان والكفرء 
ولکن سياق الآية وهو قوله : [ إا تدا لِلظَالِيينّ ارا أَحَاط بهم سُرَادقها ) ينرج 
الآية عن التخيير إلى التهديد . 

القرينة الرابعة : ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم . 

ماله : قوله تعالى : (( واستفزز من استطغْت مهم بصَوتك وجب عَليّهم 
بيلك ورجلك وشا ركهم في الَموّال والأولاد وعِذْهُم وما يدهم الشيْطان إلا 
غرُورا) [الإسراء ]٠٤‏ » فظاهر هذه الآية الأمر » ولكننا نعلم أن الله لا يأمر بالمعصية » 
فعلمنا أن الحقيقة غير مرادة . 

القرينة الخامسة : ترك الحقيقة بدلالة حل الكلام بأن كان الحل لا يقبل حقيقة 
اللفظ . 

ومثاله > قوله تعالى : (( وما يسوي الأعْمَى وبصي [فاطر ]٠۹‏ » فظاهر الكلام 
أن الأعمى لا يستوي مع البصير ف كل شيء » ولكن دلالة محل الكلام - وهو أن 
الأعمى قد يفوق البصير في أمور كثير - صرفت الكلام إلى الجاز و المراد أهُما لا يستويان 
في البصر فقط . 
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5 هل اللفظ على الحقيقة وامجاز معا: 

إذا دلت القرينة على إرادة الحقيقة وابجاز معا » أو كانت الحقيقة مستعملة غير 
مهجورة » ودلت القرينة على إرادة ابجاز مع عدم التعرض للحقيقة بالإرادة أو عدمها » أو 
تساوت الحقيقة واججاز في الشهرة ولم تأت قرينة تعين أحدهما » فهل يجوز فى هذه 
الأحوال الثلاثة ا لحمل على الحقيقة وا لجاز معا أم لا ؟ 

احتلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

الأول : لا يجوز الحمل على الحقيقة واجاز فى لفظ واحد. 

وهو مذهب أبي حنيفة”"» وقال الز ركشي :" واحتاره من أصحابنا ابن الصباغ 
ني " العدة " وابن برهان في " الوجيز " ونقله صاحب " المعتمد " عن أي عبد الله 
البصري وأبي هاشم والكرحي "“ وهو اختيار الغرالي أيضا ”. 

واستدلوا على ذلك بأن الحمع بين الحقيقة والجاز محال » والاستحالة من وجوه : 

الأول : أن الحقيقة ما تكون مستقرة ف موضوعها مستعملة فيه والمجاز ما يكون 
متجاوزا عن موضوعه مستعملا في غيره » والشيء الواحد في حالة واحدة لا يتصور أن 
يكون مستقرا في موضعه ومتجاوزا عنه ضرورة أن الشيء الواحد لا يحل مكانين . 

الثاني: أنه لو صح الإطلاق عليهما يكون المستعيل مريدا لما وضعت له الكلة 
أولا لاستعماطها فيه غير مريد له أيضا للعدول ما عما وضعت له» فيكون موضوعها مرادا 
وغير مراد وهو مع بين النقيضين . 

الثالث : أن استعمال الكلمة فيما هي جاز فيه يوحب إضمار كاف التشبيه › 
واستعماها فيما هي حقيقة فيه لا يوحب ذلك وبين الإضمار وعدمه تناف . 


(۱۳)انظر : الفصول ف الأصول )۷۲۸/١(‏ > كشف الأسرار )٤٥/۲(‏ » شرح التلویح )۱١٤/۹(‏ 
٤(‏ ١)البحر‏ الحيط )٠١٠/۲(‏ » وانظر : المعتمد )٠١/١(‏ » الفصول قي الأصول )۷۸/١(‏ 
(٥١)انظر‏ : المننحول )۱٤۸(‏ 


~۹ 


الرابع : أن ابجاز لا يعقل من ا لخطاب إلا بقرينة وتقييد » والحقيقة تفهم بالإطلاق 
من غير قرينة وتقييد » ويستحيل أن يكون الطاب الواحد جامعا بين الأمرين فيكون 
مطلقا ومقيدا في حالة واسحدة ”. 

القول الثاني : يجوز الحمع بين الحقيقة والبحاز في لفظ واحد إذا كان ذلك ممكنا من 
حيث سلامة المع شرعا وإمكانه عقلا . 

وهو قول جمهور الأصوليين وقول محمد وأبي يوسف من الحنفية . 

ودليلهم في ذلك أن المعن إذا تعددت جزئياته وأفراده » فإن اللفظ الدال عليه 
يكون في قوة المكرر على قدر أفراد المعى » إلا أن كراهية التطويل اقتضت اندراج أفراد 
الع كلها تحت لفظ واحد » ومن ثم فإن اللفظ - إذا صلح عقلا وشرعا - أن يدل على 
مدلولين أحدهما حقيقة والآحر جمجازا » فإننا نقدر اللفظ مكررا ويكون فى حالة مستعملا 
في معناه الحقيقي وفي أحرى مستعملا في معناه المجازي *'. 


(١١)انظر‏ : كشف الأسرار )٠٥/۲(‏ » المعتمد )۳٠۲/١(‏ » وانظر رد الجمهور على هذه الأدلة فى المرحعمين 
السابقين نفسهما . 

(۷١)انظر‏ : البحر الحيط (۰/۲ ۰ )٤‏ » تشنيف المسامع )٤۳٤/١(‏ »› الفصول في الأصول )۷۹/١(‏ » شرح الحلي 
)۳۹١۱/١(‏ » أنوار البروق للقرافي )۷۷/١(‏ » المسودة )٤۹(‏ ء أحكمم الآمسدي )۲٦۱/۲(‏ » الإمماج 
(۲۰۷/۱) ۰ المحصول )٤۷۸/۱(‏ 

(۸١)انظر‏ : أصول الفقه للدكتور البوطي (1۷) 


IVS 
, حه احتمال اللفظ للحقيقة واجاز واخدلاف المفسرين‎ 

سبق بيان أن الأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة » فإذا قامت القرينة على إرادة 
اجاز فإن اللفظ يحمل على ابجاز . 

وهذه القرينة قد تختلف أنظار المفسرين فيها » فقد يرى بعض المفسرين أن هذه 
القرينة تكفي لحمل اللفظ على الجاز » فيحملونه عليه » بينما يرى آخحرون اها غير كافية 
لذلك » فيبقون على الأصل ويحملونه على الحقيقة . 

ويضاف إلى ذلك احتلافهم في جواز مل اللفظ على حقيقته وججازه معا » فمن 
أجحازه فإنه يحمل اللفظ على كلا المعنيين إذا قامت القرينة عنده كما سبق الكلام عن 


ذلك» ومن منع من الحمع بين المعنيين الحقيقي واججازي › فإنه يحمل اللفظ إماعلى 
حقيقته» وإما على ابجاز إذا كانت هناك قرينة » وهذا بلا ريب يسبب احتلافا في بعسض 


ومن خلال الأمثلة التالية سوف يتضح كيف أثر احتمال اللفظ لكلا المعنيين في احتلاف 


املال الأول : قوله تعالى : ( الراني لا ينك إلا زانية أو مُشركة والرَايَّة لا 
بنکخها إلا زان أو مرك وخرم لِك عَلى .المؤمنين )€ [ الور ]٣‏ . 

الحتلف المفسرون عند تفسيرهم مذه الآية قي المراد من قوله تعالى : نكخ) 
هل هو الوطء أم العقد ؟ وذلك لأن النكاح يطلق في اللغة على الوطء حقيقة وعلى العقد 
ازا . 

ذهب فريق من المفسرين إلى أن المراد من النكاح هنا الوطء . ويكون معئ الآية : 
الزانن لا يزين إلا برانية أو من هي أحس منها من المشركات › والزانية لا يزني مما إلا زان 


(٩١)انظر‏ : أحکام القرآن للحصاص (۳۹۱/۳) , 


AS 


أو من هو أحس منه من المشركين . والمقصود من الآية التدفير من الزن › وذلك ببيان أن 
هذا الفعل لا يقوم به إلا من هذه حاله . 

وهذا رأي ابن عباس وجحاهد وابن جبير وعكرمة وابن زيد وعروة بن الزبسير 
والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان “> واختاره الطبري والهواري وابن عطية 
والحصاص والقرطي وأبو حيان وابن كثير والموزعي” . 
ينما ذهب فريق آحر من المفسرين إلى أن النكاح المقصود في الآية هو العقد »› وعليه 
فمعن الآية : الزاني لا يتزوج إلا من هي مثله من الزئاة أو من هي أحس منهامن 
امش ركات » والزانية لا يتزوحها إلا من هو مثلها من الزناة أو أحس منه من المش ركين . 

وهؤلاء احتلفوا في حكم الآية : 

فقال فريق منهم النفي في الآية حاء على الغالب وهو أن الزاني لا يرغب غالبا إلا 
في نكاح الرانية أو المشركة » والزانية لا يرغب قي نكاحها غالبا إلا زان مثلها أو مشرك › 
والمقصود من الآية التنفير من الزنا ومن نكاح الزانيات لا بيان أن الزاني لا مهل له أن 
ينكح إلا زانية أو مشركة . وهذا احتيار الزخشري والبيضاوي والنسفي وأبي السسعود 
الر كا 
وقال آحرون : هذه الآية نزلت على سبب”" وهو أن أبا مرثد الغنوي سأل البي صلى 
لله عليه وآله وسلم أن يتزوج عناقا » وهي إمرأًة مش ركة كانت بينه وبينها علاقة في 
الاهلية » أو أن بعض فقراء المهاحرين هموا أن يتزو جوا من الزانيات المش ر كات أصحاب 
الرايات ليكفوهم مؤنة العيش › فنرلت الآية تحرم عليهم ذلك › وبينت مم أن الرانيات 


(۰ ۲)انظر : جامع البیان (۷۳/۱۸) » تفسر القرآن العظيم )۳٠۲/۳(‏ . 

(۲۱)انظر :٠حامع‏ البيان )۷٤/۸١(‏ » تفسير كتاب الله العزير )١۹١/۳(‏ » الحرر الوحسيز )۱٦۲/٤(‏ » أحكام 
القرآن للجصاص (۳۹۱/۳) › الحامع لأحکام القرآن )١٦۷/۱۲(‏ » البحر الحیط(/۲۹٤)‏ » تفسير القرآن 
العظیم )۳٦۲/۳(‏ » تسیر البيان )۹۸٠/۲(‏ ر 

(۲ ۲)انظر : الكشاف )۲٠٠/۴(‏ » أنوار التسمزيل )٠١٠٦/٦(‏ » مدارك التسزيل )۱۹٦/۳(‏ » إرشاد العقل السليم 
)٠٥٦/٦(‏ » فتح القدیر )٥/٤(‏ . 

(۲۳)انظر : العحاب في بيان الأسباب » ابن -حجر العسقلان )٠٠٠۱/١(‏ دار ابن الجوزي › الدمام [ط۱ ۱۹۹۷۰م] , 
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امش ر كات لا يجوز للمسلمين نكاحهن » لاهن لا ينكحهن إلا زان مشرك أو مشرك غير 
زان . 

وهو اختيار الوااحدي والمراسي وحسته الموزعي إن صح سبب النزول. 
وقال فريق آحر بل الآية عامة تحرم على المسلم نكاح الزانية وتحرم على الملسلمة نكاح 
الزان » ولکن هذا الحكم مدسوخ بقوله تعالى ( وألكخځوا الأيامى هنكم والصًالحين من 
عاد كم ومَّائكم ) [الدرر ۲۲] فاندرحت الزانية في أيامى المسلمين ونسخ الحكم الأول. 

وهذا رأي سعيد أبن المشيتب والشافعي") وانجتاره النحاس والآلوسی” '. 

وذهب الحسن البصري إلى ما ذهب إليه الفريق السابق »› إلا أنه قال بأن سكم 
الآية غير منسوخ وأن الزايي امحدود لا يتزوج إلا زانية حدودة مثله » وكذلك الزانيية لا 
يتزوحها إلا زان عحدود مغلها ". 

وذهب فريق آحر إلى آنه لا جوز نكاح الزانية » ولا إنكاح الزاني ما لم يتب. وهو 
احتيار الطبرسى”'. 

وقد أثر احتمال اللفظ للحقيقة واجاز في هذه الآية في احتلاف المفسرين مرتين : 
الأولى. في لفظ " ينكح " والثانية في الت ركيب " الزان لا ينكح ... " فاللفظ الأول حقيقة 
في الوطء » جاز في العقد كما سبق › والثانن حقيقة في الخبر جاز في الإنشاء” »أي هو 
حقيقة. في نفي وقوع نكاح الزاني من غير الزانية أو المش ركة » جاز في النهي عن نكاح غير 


٤(‏ ۲)انظر : أحكام القرآن للهراسي )۲۹٦/۴(‏ » الوحيز في تفسير الكتاب العزيز )۷١٦/۲(‏ » تيسرر البيان 
)4۰/۲( . 

(ه ۲)انظر : أحكام القرآن للشافعي (4/۱⁄() ۰ 

(٦۲)انظر‏ : معان القرآن للنحاس )٤۹۹/٤(‏ » روح المعايي )۸۸/١۸(‏ . 

(۲۷)انظر : الحامع لأحكام القرآن )١۹۸/١۲(‏ ء وهذا القول تسبه المراسي إلى بعض متأحري الشافعية .أحكام 
القرآن )۲۹٦/۲(‏ ء 

(۲۸)انظر : ممع البیان )۱۹٦/۷(‏ . 

(۲۹)انظر : أحکام القرآن للحصاص (۱۹۱/۳) 
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المخال الشاي : 
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قوله تعالی :( وان کشم مَرْضی E E‏ حَة نكم من القايط أو 
لامستم ا اء فَيَمَمُوا صَعِيدًا طا فاشسحوا بوجوھكم وأندی کم ! إن 
الله كان عفرا غفورا € [ النساء ٣ء‏ [ 

احتلف المفسرون عند تفسيرهم هذه الآية في المقصود من قوله تعالى: لامسشم)» 
هل يحمل على معناه الحقيقي وهو مس البشرة للبشرة أم على معناه الجازي وهو الحماع؟ 

القول الأول :اللمس المقصود هنا هو الجماع » وعليه فإن اللمس باليد أو نوه 
سواء أكان بشهوة أم بلا شهوة لا يعد ناقضا للوضوء . 

وهذا مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما » والحسن وقتادة وجاهد ٠“‏ وأبي 
حنيفة » واحتاره من المفسرين الطبري والجصاص وأبو حيان والزخشري والطبرسي 
والنسفي وأبو السعود والموزعي والآلوسي والشوكاني .وابن عاشور ". 

القول الثانن :المقصود باللمس هنا مطلق اللامسة "". 

وهذا مذهب عمر وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم » والزهري وربيعة 
وعبيدة والشعي وإبراهيم ومنصور وابن سيرين ”"» ومالك والشافعي وأحممد ” » 
واحتاره ابن العربي والقرطي والبيضاوي والتعالي والواحدي والخازن والسيوطي”؟. 


(۳۰)انظر : حامع البیان (۲۰۲/۰) وما بعدها . 

(۳۹)انظر : حامع البيان (ه/٠٠ )١‏ » أحكام القرآن للحصاص )٠۲۹/۲(‏ » النهر الماد )۲١۷/۳(‏ › الكشاف 
(/4)ء ججحمع البيان (۱/۳ 4 ء مدارك التسریل (۴۳۳/۸۱) إرشاد العقل السليم )1۸۰/۲( » یسر 
البیان )٠۳۹/۱(‏ ء روح امعان )٤۱/٩(‏ » فتح القدير )۴۷١/۸(‏ » التحرير والتنوير )١۷/١(‏ , 

(۳۲)اجتلف أصحاب هذا القول في الناقض هنا هلل مطلق اللمس أم اللمي يشهرة أو بقصد الشهوة ؟ فذهسب 
الشافعية إلى الأول > وذهب المالكية والحنابلة إلى الثاني . انظ ر.: امجموع (۲۹/۲) » الي )١١۳/١(‏ ء 
مواهب الحلیل )۲۹٦۱/۱(‏ ء 

(۳۳)انظر : البحر المحیط(۸/۳١ )۲‏ 

(٤۳)انظر‏ : الحامع لأحكام القرآت (ه/٤۲۲)‏ » أحكام القرآن لاشافعي )٤/١(‏ . 


۳ - 


ذهب أصحاب القول الأول إلى ما ذهبوا إليه ترجيحا منهم للمجاز على الحقيقة › 
وذلك لقرائن نبتت عندهم جعلتهم يرجحون ذلك » ومن هذه القرائن ما ثبت عندهم من 
أن البي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضاً ”"» فهذا 
يعي أن الحقيقة غير مرادة هنا فقالوا باججاز . 


أما أصبحاب القول الثاني فمنهم من هل اللفظ على حقيقته فقط » لأن الأصل أن 
يحمل .اللفظ على حقيقته » فأوجيوا الوضوء على من مس امرأة و لم يجيزوا للجتب التيمم . 


وهذا القول مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما » وذلك لأنه لم يصح 
عندهم سحدیث عمار وعيره ق تيمم الجن 0 


وذهب بعض المفسرين إلى الحمع بين القيقة واجاز في لفظ واحد وهو ما أجازه 
الشافعي ^“. 


(٣۳)انظر‏ : أحکام القرآن لابن العریي )٠ ٠٥/۲‏ > المجحامع لأحكاام القرآن )۲۲٤/٠(‏ › أتوار الشزيل 
(۳/١١١)ء‏ الحواهر الحسان )٤٤٠۹/١(‏ » الوجير في تفسير الكتساب العزيسز )۲٦٦/١(‏ ٬لباب‏ القأويل 
 )۵۳۳/۱(‏ الحلالین (۲۹۳/۱) 

)۳١(‏ جرج الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قيل بعض نساائه 
ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال : أي عروة )من هي إلا انت ؟-قال : فضحكت . 
الترمذي : كتاب الطهارة » باب ما اء تي ترك الوضوء من القبلة . شم ذكر الترمذي أن العلماء م ييأحذوا 
بمقتضى هذا الخبر حال إسناده . 
ا : كتاب الطهارة › باب الوضوء من القبلة . 
الدارقطئ )۱۳١١۷ /١(‏ . وقد بين الدارقطي أوحه الاحتلاف في الروايات . 
البيهقي )٠٠١١ /١(‏ . قال البيهقي : والحديث الصحيح عن عائشة ني قبلة الصائم » فحمله الضعفاء من الرواة 

على ترك الوضوء منها . 

(۳۷) البخاري : كتاب التيمم » باب المتيمم هل ينفخ فيهما 

مسلم : كتاب الحيض » باب التيمم 

قال ابن عبد البر : ولم يقل بقول مر .وعبد الله في هذه المسألة أحد من ققهاء الأمصار من آهل الرأي وحملة الآثار 
وذلك والله أعلم لحديث عمار وعمران ابن حصين وحديث أبي ذر عن البي صلى الله عليه وسلم في تيم 
المجحنب , انظر : الجامع لأحکام القرآن )۲۲۳/٠(‏ 
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آنا باقي المفسرين الذين ذكرقم في أصحاب القول الثاني فقد احتاروا هذا القول › 
لا مم لم يبينوا إذا كانوا من الذين يقولون بقول عمر وابن مسعود - أي آَم لا بجيزون 
للجنب التيمم - أو آم يقولون بأن الآية جحاءت لبيان أن الس باليد ناقض للوضدوء 
وتيمم الحنب قد ثبت بالسنة . 


المغال القالث ؛ 
وله تعالع :( وامشهدوا يدن من رجَالكم إن لم وتا رجلين وجل 


وارائان ممن ن گرصتون من الشهداء أن تضِل إخْدَاهُما كدر ! إخْدَاهُما الأخرى ولك 
ياب الشمّداء إذا ما دغوا ... ) [البقرة ۲۸۲ ] 

احتلف المفسرون عند تفسيرهم لقوله تعالى :( ولا يأب الشَهداء ) في المقصرد 
من كلمة (الشهّداء) » وذلك لأن لفظ " الشهداء " يطلق حقيقة على الذين تحملوا 
الشهادة فعلا » ويطلق محازا على الصاح لتحمل الشهادة باعتبار ما سيكون . 

القول الأول : " الشهداء " هنا على الحقيقة » وهم الذين تحملوا الشهادة » أمروا 
ي هذه الآية بأداء الشهادة إذا دعوا إليها ‏ 

وهذا قول ابن عباس يي رواية وجاهد وأبي جحلز وعطاء وإبراهيم وابسن جبسير 
والسدي والضحاك وابن زيد وعکرمة وابن الت ا واحتاره الطري e‏ 
والزخشري وابن كثير والثعالي والش و كان“ . 

القول الفايي : " الشهداء ' هتا على اججاز » وهم الذين يدعون لتحمل الشهادة › 
أمروا ف هذه الآية بتحملها إذا دعوا إليها . 


(۳۸)انظر : أحكام القرآن لابن العريي )٥٤/١(‏ » احامع لأحكام القرآن (ه/٠۲۲)‏ » الحرر الوحيز (0۸/۲) › 
الستصفی (۰ ٤‏ ۲) » البحر الحیط (۳۹۱/۲) » شرح الحلي على مع الحوامع (۳۹۲/۱) . 

(۳۹)انظر : حامع البیان (۱۲۷/۳) ء الحامع لأحکام القرآن (۳۹۸/۳) . 

(۰٤)انظر‏ + جامع البیان (۱۴۹/۳) » معاي القرآن للفراء )۲۸١۶۸۱(‏ ءاالکشاف (۳۲۱/۱) » تفسير القرآن 
العظیم (۳۴۳۹/۱) » الجواهر الحسان (۲۳۲/۲) » فتح القدیر ٠ )۳١۲/۱(‏ 
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وهذا قول قتادة والربيع بن نس “» واحتاره البغوي والخازن "“. 

القول الثالث : اللفظ هنا يحمل على حقيقته و جازه » فإذا دعي أحد لتحمل 
الشهادة يأمر بالإحابة » وإذا تحملها ودعي لأدائها فقد مر أيضا بأدائها . 

وهذا قول ابن عباس في رواية أحرى والحسن “» واحتاره ابن عطية والبيضلوي 
والطبرسي وأبو حيان والنسفي والواحدي وأآبو السعود والسيوطي والآلوسي وابن عاشور 
واي لا 

أما أصحاب القول الأول فقد ذهبوا إلى ذلك لأن الأصل أن يحمل اللفظ على 
حقيقته » والشاهد لا يسمى شاهدا على وجه الحقيقة إلا إذا تحمل الشهادة فعلاء وفي هذا 
يقول الطبري : " وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : مسن ذلك ولا يأب 
الشهداء من الإحابة إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأحذ من 
الذي عليه ما عليه للذي هو لهء وإنغما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر 
الأقوال خيره لأن الله عز وجل قال : ل ولا يأب الشهداء إذا ما دغوا) فإغا أمرهم 
بالإحابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم الشهداء» وغير جائز أن يلزمهم اسم الشهداء 
إلا وقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمهم شهادقم عليه اسم الشهداء » فاا 
قبل أ يستشهدوا على شيء فغير حائز أن يقال هم شهداء » لأن ذلك الاسم لو كان 
يلزمهم ولا يستشهدو! على شيء يستوجبون بشهادقم عليه هذا الاسم لم يكن علسى 
الأرض أحد له.عقل صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له شاهد معن أنه سيشهد أو أنه 
يصلح لأن یشهد وإن کان حط| أن يسمی بذلك الاسم إلا من عنده شهادة لغيره أو من 
قد قام يشهادته فلزمه لذلك هذا الاسم كان معلوما أن لمعن يقوله :( ولا يأب الشهّداء 
إذا ما غوا) من وصفنا صفته ممن قد استرعي شهادة أو شهد فدعي إلى القيام ا ء'لأن 


(۱٤)انظر‏ : حامع البیان (۱۴۹/۲۳) . 

(۲٤)انظر‏ : معام التنزيل )۳۰۷/۸١(‏ » لباب التأويل )۳٠۷/١(‏ , 

(۳٤)انظر‏ : حامع البیان (۱۴۷/۳) . 

٤(‏ ٤)انظر‏ : احرر الوحیز (١/۳۸۳)ء‏ أنوار التتزيل )٠١٠/۲(‏ ء مدارك التسزیل )۲۱٤/١(‏ » مجم البيان 
٠ )۲۲/۲(‏ النهر الماد ر٣١٠ )٠١‏ » إرشاد العقل السليم )۳۷١/١(‏ › الوحيز في تفسر الكتاب العزيسز 
٠ ۹٥/١(‏ الحلالين )۲۸١/١(‏ »روح المعاني (۰/۳) ۰ المنار )٠۲١/۳(‏ » التحرير والتنویر )۱١۳/١(‏ , 


الذي لم يستشهد وم يسترح شهادة قبل الإشهاد غير مستحق اسم شهيد ولا شاهد لا قد 
ET‏ 

والذين ذهيوا إلى هل اللفظ هتا على ممجازه إنما ذهيوا إلى ذلك لأن الآية نرلت قي 
ذلك » قد روي عن الربيع في قوله :( ولا يأب الشَهّدًاء إذا ما دغوا) أنه قال : كان 
الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدو! فلا يتبعه أحد منهم » فسأنزل الله عز 
وحل: ‏ ولا يأب الشهداء إذا ما دغوا) ”“. 

أما من ذهب إلى الحمع بين الحقيقة والجاز فقد رأى أنه لا مانع من ذلك والاية 
تحتمله » وحاصة أنه قد حذف معمول ".دعوا ".» وهذا فيه إشارة إلى شمول ما يدعسى 
الشهود لأحله فى التعاقد : من تحمل عند قصد الإشهاد » ومن أداء عند الاحتياج إلى 
ا 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن الذين هلوا اللفظ على حقيقته هنا وإن كانوا لا 
يقولون بأن الآية تطلب من الشاهد أن يتحمل الشهادة » إلا أمفم يقولون بوحسوب 
الشهادة إذا تعيتت على شخص › وذلك-من باب " التعاون على البر والتقوى " و " انصر 
أخحاك ظالما أو مظلوما " ^“ . 


وكذلك الحال عند من يقولون يعكس هذه المقولة . 


(ه٤)جامع‏ البیان (۱۲۹/۳) . 

(٤)انظر‏ : حامع البیان (۲۲۷/۲) . 

(4۷)انظر : التحرير والتنوير )١١١/۳(‏ . 

(۸٤)انظر‏ + جامع البیان (۱۳۰/۱). والحديث أحر جه البحاري عن أنس رضي الله عنه : كتاب المظا لم » باب أعن 
أحاك ظالاً أو مظلوماً . 


~۷ ۲ 


المغال الرابع : 

قوله تعالى : ( يها اَن ءامتوا ذا دام بدن إلى أَجَلٍ مى فاكّوه 
وآیکثب بتکم کاب بالقذل ولا باب كاي أن يكثب كما علْمَة اله قيب 
ننيل ِي عل حن وأ الله ره ولا ينخس ين ين إن كان الي لاحر 
سفيها أو ويفا أولا عطي أن يول هو فلملل وليه بالعذل واستشنهدرا شَهيدَيْنِ يِن 
رجالكم َون لم كوا وَين رل وافرأكان مهن رضن ِن الشهداء أن تيل 
إحدَاهُمًا مذ كر إِخدَاهُمَا الأخرّى رلا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا كسامو أن كوه 
صغیرا او کبیا إلى أجل ذَلِكمْ أَفْسَط عند الله وأفوَم للشهادة وأذتى ألا رابا إلا أن 
کون جارة حَاضرة دیروتها بكم َس عَلَيْكُم جتاح ألا كبوا واش هذرا إذا 
تابشم وا بار کاب ولا شهية وان فوا قله قوق بكم والقوا اله وعَلُكم 
الله الله بگل هيء عَلمْ ) [البقرة ۲۸۲ ] 

أمر الله لمؤمنين فى هذه الآية بأوامر متعددة » منها كتابة الدين » وأن يكتب بين 
امتداينين كاتب بالعدل » وأن يستشهدوا على الدين » وأن يستشهدوا على البيع مها م 
تكن تحارة حاضرة . 

وقد احتلف المفسرون عند تفسيرهم مذه الآية قي هذه الأوامر هل هي للوحوب 
أم للندب والإرشاد ؟ وذلك لأن الأمر للوجوب حقيقة - كما ذهب إليه اللجحمهور - فإن 
استعمل فی غیره کان مججازا . 

في المسألة قولان للمفسرين : 

القول الأول : الأمر هنا للوحوب ‏ لأن الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته ما م 
يكن صارف » فإذا وجد الصارف حمل على ابجاز » ولا صارف هنا . 

وأصحاب هذا القول اخحتلفوا في بقاء هذا الحكم » قذهب فريق إلى أن الآية 
محكمة لا نسخ فيها » وذهب آحرون إلى أن الوحوب منسوخ بقوله تعالی : ر ن يسن 
بغضكم بعصا يود الي اون اما ) . 


۳ - 


ومن الفريق الأول الضحاك وابن ريج والطبري "“ 

ومن الفريق اللا أبو سعيد الخدري والربيع والشعي وابن زيد والواحدي” ٠‏ 

يقول الطيري في بيان أن الأمر هنا للوجوب وأن الآية حكمة لا نسخخ فيها : 
"والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله عز وجل أمر المتداينسين إلى أحل مسمى 
باكنتاب كتب الدين بينهم وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل » وأمر الله فسرض 
لازم » إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب » ولا دلالة تدل على أن أمره حل ثناڙه 
باكتتاب الكتب ف ذلك وأن تقدمه إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد› 
فذلك قرض عليهم لا يسعهم تضیيعه » ومن ضیعه منهم کان حرجا بتضییعه » ولا وجه 
لاعتلإل من اعتل بان الأمر بذلك منسوخ بقوله :إت أَمِنَ بعكم بصا قَليود الذي 
اومن أَمَالتَهُ ) لأن ذلك إنغا أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى 
الكاتب » فأما و الكتاب والكاتب موحودان فالفرض » إذا كان الدين إلى أجل مسمىء» ما 
امر الله تعالی ذکره به فی قوله :قاکبُوه ولیکُمُب بتكم کاب بالعذل ولا ياب كاب 
أن يكنب كما عَلَمَهُ الله » وإغا يكون التاسخ ما لم جز احتماع حكمه وحكم 
امنسوخ في حال واحدة على السبيل الي قد بيناها » فأما ما كان أحدها غير ناف حكم 
الآحر فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء ولو وحب أن یکون قوله: وان کنشم على 
سروم جذوا كتا ركان شوح إن اين تكم بغ ود زي اسن 
ا ناسخا قول( ذا ايشم بدن إلى أَحَلٍ مُسمّی قاکنبوه ولیْکْ ب بتکم 
کاب باعل رلا باب کاب ان کُب كما عَلَمَهُ الله ) لوحب أن یکون قوله :(وإن 
کشم مرْضی او على سفر أو جَاء اح نكم من الْعائط أو لاشم اسْسَاء فلم تج دوا 
اء موا صعيدا طَيّا) [الادة ]٠‏ ناسخا الوضوء بالاء في الحضر عند وجحود الماء فيه 
ون السفر الذي فرضه الله عز وجل بقوله :( كايا الِْينَ اموا إذا قشم إلى الصُلاة 
اغسلوا وجُوهَكُمْ وأَيْديَكم إلى الْمَرَافق )€ [للاسة ] وأن يكون قوله في كفارة الظهار: 


(٩٤)انظر‏ : حامع البیان (۱۱۷/۳) وما بعدها . 
(۰)انظر : حامع البیان (۱۱۸/۳) وما بعدها » الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز )۱۹٤/۱(‏ . 


a Û 
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لمن لم جذ فَصيّام شَهرين مََابعَيْن)[ هاده » ] ناسخا قوله : لإفخرير رة ين 
قبل اَن يماسا € [اجادل م ] "° . 

القول الثان : الأوامر في هذه الآية لللدب والإرشاد . وهو رأي جمهور 
ال 

وقد صرف الحمهور اللفظ عن حقيقته إلى جازه بسبب قرائن دعتهم إلى ذلك › 
منها قوله تعال : ( ذَلكم أَقْسَطٌ عند الله وأَفْوَم لِلشهادة و اذى ألا ترگابوا) ا 
ا : قان آَمن عض کم بَعْضا 
يود الذي اؤ و ا این چ سے کے وای 
والإشهاد في الدين والبيع مع عدم الإنكار من العلماء دليل على ذلك 

يقول الجصاص في ذلك :"ولا حلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة 
والإشهاد والرهن المذكور جيعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه ا لحظ والصلاح 
والاحتياط للدين والدنيا » وأن شيا منه غير واحب » وقد نقلت الأمة حلف عن سلف 
عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك 
من غير نكير منهم عليهم » ولو كان اللإشهاد واجبا لما تر كوا النكير على تاركه مع 
علمهم به » وني ذلك دليل على آم رأوه ندبا » وذلك منقول من عصر الي صلى الله 
عليه وسلم إلى يومنا هذا » ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتما وأشريتها 
لورد النقل به متواترا مستفيضا ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد › فلما م ينقل عنهم 


(۱)جامع البیان (۱۲۰/۲۳) , 

(۲٥)انظر‏ مثلا :احرر الوحیز (۳۷۹/۱) ء أحكام القرآن للحصاص )1١۸/١(‏ » الكشاف )۳۲١/١۷(‏ > أحكام 
القرآن لاین العربی )۳٤۱/۱(‏ » الحامع لأحکام القرآن (۳۸۳/۳) » تفسیر القرآن العظیم )۳۴٠/۱(‏ » الجواهر 
الحسان (۲۲۹/۱) » إرشاد العقل السلیم (۲۹۹/۸۱) » زاد المسير ( ۴١ ١/١‏ ) » معام ازيل (١أ١٠٠)›‏ 
لباب التأویل (۳۰۵/۱) » جحمع البیان )۲١٠۹/۲(‏ »أنوار التنزيل )۳٤۹/۲(‏ » أحكامم القرآن للهراسسي 
)۲۳۸/١(‏ » تيسر البيان )٠٠۹/١(‏ » مدارك التزيل )۲۲۳/١(‏ » الجلالين )۱۷۹/١(‏ »› روح المعايي 
)°( 


—YA~— 


الإإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تا ركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب 
والإشهاد فى الديون والبياعات غير واجحبيين ""“. 


يشهد» حن أن الأعرابي أنكر ذلك » فشهد خريمة على صدق البي صلى الله عليه وله 
وسلم وإن لم يشهد البيع » فجعل البي صلى الله عليه وآله وسلم شهادته تعدل شهادتين. 


(°) 


ما سبتق يتبون أن سبب احتلاف المفسرين هنا يرجع إلى احتمال اللفظ للحقيق ة 


والجاز » فمن هل اللفظ على حقيقته قال بالوحوب ف هذه الأوامر » ومن مله على 
جازه قال بالندب . 


الخال الخامس : 

فوله تمالی :( والْدِين تون اكاب مما ملكت أيْمالكم وهم إن عشم 
فيهم حيرا ) [اور ]٣٣‏ 

أمر الله السيد بعكاتبة عبده إذا ابتغى الكتابة وعلم السيد فيه حيرا . 


(۳ه)احکام القرآن )٦٥۸/۲(‏ ۰ 

› و سنن النسائي : كتاب البيسوع‎ )۲٠١ والحديث روي في : أحمد (ه/‎ » )٠٠١/١( تيسير البيان‎ : رظنا)٥‎ ٤( 
باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع . سنن أي داود : كتاب الأقضية.» باب إذا علم المجحاكم صدق‎ 
الشاهد الواحد جوز له أن محكم به . ولفظ أي داود عن عمارة بن خحرمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب‎ 
اني صلى الله عليه وسلم أن الني صلى الله عليه وسلم ابتاع غرسا من أعرابي فاستتبعه البي صلسى الله عليه‎ 
وسلم لبقضيه لمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطاً الأعرابي فطفق رال يعسترضون‎ 
الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن البي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فتادى الأعرابي رسول الله صلسى‎ 
الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام البي صلى الله عليه وسلم حين “مع نسداء‎ 
الأعرابي فقال أو ليس قد ابتعته منك فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه فقال الني صلى الله عليه وسلم يلى قسسد‎ 
ابتعته منك غطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا غقال حزعة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل البي صلى الله‎ 
عليه وسبلم على خزة فقال م تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسالم‎ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيحح الإسناد‎ )۴١/۲( : شهادة حزيمة بشهادة رجلين ". المستدرك للحاكم‎ 
. باتفاق الشيخین  ثقات‎  هلاحرو‎ 


E 


وقد اخحتلف المفسرون قي موجب الأمر هنا هل الوجوب أم الندب ؟ 
القول الأول : الأمر هنا للوحوب › وذلك لأن الأصل فى الأمر الوجحوب . 


وهو مروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما » وعطاء عكرمة ومسروق 
وعمرو بن دینار والضحاك بن مزاحم وداود. والحتاره الطبري وأبو حیال 
والشوکاني ° 

يقول الطبري فی بيان ذلك -" وأولى القرلين ق ذلك عندي بالصواب قول من 
قال: واحب على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه حيرا » وسأله العبد الكتابة » وذللك أن 
ظاهر قوله :" فكاتبوهم " ظاهر أمر وأمر الله فرض الانتهاء إليه ما م يكن ديل مسن 
كتاب أو سنة على أنه ندب لا قد بينا من العلة في كتابنا اللسمى البييان عن أصول 

(Wm 
الأحكام‎ 


القول الثان : ذهب جمهور المفسرين إلى أن الأمر في هذه الآية لادب وليسس 
o‏ 

والذي صرف الأمر من الوحوب إلى الدب قوله تعالى : إن عشم يهم خْرّا) 
فقد علق الأمر على أمر باطن » ولو كان واجبا لما علقه على أمر باطن . 

يقول القرطي في معرض رده على القول الأول :" وقوهم مطلق الأمر يقتضي 
الوحوب صحيح » ولكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب » وتعلققه هنا 
بشرط علم الخير فيه » فعلق الوحوب على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية وإذاا قال 


(٩٥)انظر‏ : حامع البیان )۱۴٣/۱۸(‏ > اللحامح لأحكام القرآن )۲٤٥/۱۲(‏ » الحلالین (۲۱۹/۸) , 

(٦٥)انظر‏ : حامع البیان (۲۲۷/۱۸) ء ختح القدیر )۲۹/٤(‏ » البحر الحيطر١/ )٠٥١‏ , 

(۷٥)جامع‏ البیان (۱۲۷/۱۸) , 

(۸٥)انظر‏ مغلا : أحكام القرآن للحصاص )٤٨۸/۳(‏ › أحكام القرآن لابن العربي (۳۹۷/۳) » الكشاف 
٠ ۳۲/۲۳(‏ أنوار التنزيل )۴۷٠/٦(‏ » الحامع لأحكام الققرآن )۲٠١/١۲(‏ » تفسير القرآن العظيم 
(۲۸۸/۲) » معان القرآن للنحاس )٥۲۸/٤(‏ » تیسیر البیان )۱١۰۷/۲(‏ » » زاد للسیر (۳۷/۹)ء مع البيان 
(۳۱۹/۷) » مدارك التسزيل )۳١١/۳(‏ » معام التنزيل )۷٤/١(‏ » لباب التأويل (ه/٤۷)‏ »› إرشاد العقسلى 
السليم (١/۷۲١)ء‏ روح المعاني )٠١٤/١۸(‏ , 


۳ - 


العبد : كاتبيوقال السيد : لم أعلم فيك حيرا » وهو أمر باطن فيرجع فيه إليه ويعسول 


عليه وهذا قوي ٤‏ پابه N‏ 


واستدلوا أیضا بقوله صلی الله عليه وآله وسلم ”:" لا جل مال امرئ مسلم إلا 
بطیب نفس " 7 

وهكا يتبين أن احتمال اللفظ للحقيقة والحاز كان سببا من أسباب احتلاف 
المفسرين . 


المغال السادس 


الس 
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قوله تعالى: ايها الین عامنوا لا قروا الصلاة وشم سارى حى تَعْلمّوا م 
تة قولون ولا جنبا لا عابري سيل حى سلوا) [الساء .]٤١‏ 

احتلف المفسرون في المقصود بالصلاة الت نمي المؤمنون عن قرباما وهم سكارى 
أو جنب إلا عابري سبيل على قولين: 

القول الأول: المقصود بالصلاة هنا هو الصلاة المعروفة الي تيدأ بالنكبير وتنتتسهي 
بالق لأن اللفظ حقيقة شرعية فيه وبدلالة قوله تعال:3 حى كُغلَّمُوا ما كقولوف) 
أي أن هناك كلاما يقال » وهذا يكون في الصلاة لا في دحول المسجد › وبدلالة سسبب 
النزول"'. 


(۹٥)الجامع‏ لأحکام القرآن )۲٤٣٣/۱۲(‏ . 

٩۰ (‏ )أحرجه الدارقطيٰ عن ابن عباس )۲٥/۲(‏ » وعن انس (۳/ )۲١‏ . والبيهقي عن ابن عباس )۹٩/١(‏ › 
والحاکم عن ابن عباس (۱۷۱/۱) . قال ابن حجر عن حديث ابن عباس : وتي إسناده العرزمي ( محمد بسن 
عبید الله) وهو ضعيف . تلخحيص الحبیر )٠۹/۳(‏ . 

(۱٦)انظر‏ : أحکام القرآن للحصاص (1۸/۳) › تفسر القرآن العظیم (۴۲۸۸/۳) » والحديث رواه أحمد بل __ظ 
قریب ‏ مسدد امد : حدیث عم أي -همزة الرقاشي » (۲۹۲/۱۰) » دار الحدیث . 

(1۲)روى الترمذي أن عمرو بن العاص قال : صنع للنا عبد الرحمن بن عوف طعاما » فدعانا وسقانا من الخمسر › 
فأحذت الخمر منا» وحضرت الصلاة » فقدمون فقرأت : قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن تعبد 
ما تعبدون . قال : فأنزل الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " الآية . 
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وهذا قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومالك" وأي حنيفة 
وأصحابه» وقال به من المفسرين اللحصاص والزخشري والآلوسي وابن العربي وابن عطية 
وأبو حيان والبيضاوي” '. 

القول الثان: المقصود بالصلاة هنا هو المساحد الي يصلى فيهاءأي لا تقربوا 
مواضع الصلاة بدلالة قوله تعالى:[ ولا جنبًا إلا غابري سبيل ) . 

وهو القول الثاني لابن عباس وقول اين مسعود وأنس بن مالك والحسن وعطاء بن 
أبي رباح وعمر بن دينار وعكرمة وليه ذهب الشافعي '“وأحمد » واحتاره الرازي 
وا هراسي وابن الحوزي والقرطي*. 

القول الثالث :الحمع بين الحقيقة وابجاز في اللفظ وذلك بأن يراد ممه الصلاة 
وموضعها معا » فهذه الآية مُت المؤمنين حال سكرهم عن قربان المسجد للصلاة فيه › 
وت الحنب من دحول المسجد إلا إذا كان عابر سبيل . 

واحتار هذا القول الطبري وابن كثير ”. 

يقول الطبري :" فتأويل الآية : يا أيها الذين آمتوا لا تقربوا الساجد للصلاة 
مصلین فیها وأنتم سکاری حي تعلموا ما تقولون » ولا تقربوها أيضا حنبا حي تغتسللوا 
إلا عابري سبيل ". 


= وقال الترمذي :+ هذا حديث حسن صحيح غريب . كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة اللساء ء 

(1۳)انظر : أحكام القرآن لاہن العريي )٥١۰۴/١(‏ ء 

(٤)انظر‏ : أحكام القرآن للجصاص (۲۸۹/۲) » أحكام القرآن لابن العريي ٠٠۴۳/١7‏ » الكشاف ر١ )٠٠۴/‏ »› 
الحرر الوحیز )٥۷/۲(‏ » النهر الاد )۲٠٤/۳(‏ » أنوار التنزیل (۱۳۹/۲۳) » روح امعان )۳۸/١(‏ »> 

(٥٦)انظر‏ : احکام القرآن لابن العربي )٠٠۹۴/١(‏ , 

()انظر : أحكام القرآن للشافعي )۸۳/١(‏ ء 

(1۷)انظر : مفاتيح الغيب )١١١/١٠١(‏ » أحكام القرآن للهراسي )٠١۸/١(‏ ء الحامع لأحكام القی‌آن (ه/ ٠۲‏ ۲)» 
زاد المسير )۹١/۲(‏ . 

(1۸)انظر : جامعالبیان )٠٠٠۰/٥(‏ » تفسير القرآن العظیم )٥٠۴/١(‏ „ 

(1۹)حامع البیان (ہ/۰۰٠)۔‏ 
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والخلإف يرحع في هذا الجزء من الآية إلى احتمال وسحود حذوف» فمن قال بأن 
الآية لإ حذوف فيها وهي على حقيقتها قال بالأول » ومن قال بوجحود محذوف فيها 
واللفظ مستعمل في نحازه قال بالثاني » ومن بجيز حمل اللفظ على معناه الجازي والحقيقي 
ولم يترجحح عنده أحد هما فإنه مله علیهما معا . 

قال المجصاص مدافعا عن الرأي الأول: قوله تعالى: لا كقربُوا الملاة وأثشم 
سكارى) فى عن فعل الصلاة نفسها فى هذه الحال لا عند المسجد» لأن ذلك حقيقة 
اللفظ ومفهوم الخطاب» وحهله على المسجد عدول بالكلام عن حقيقته إلى الجحاز» بأن 
تجحعل الصلاة عبارة عن موضعهاء كما يسمى الشيء باسم غيره للمجاورة أو لأنه تسبب 
منه کقوله تعال:( لهدمَت صواع وبع وصلَوَات ومَسَاج) [الحج ]4٠‏ يعي به مواضع 
الصلوات» وم أمكننا استعمال اللفظ على حقيقته لم جز صرفه عنها إلى الجاز إلا بدلالةه 
ولا دلالة توحب صرف ذلك عن الحقيقة » وف نسق التلاوة ما يدل على أن المراد حقيقة 
الصلاة » وهو قوله تعالى : ((حتّى تَعْلَمُوا ما قولون) وليس للمسجد قول مشروط بنع 
من دجوله لتعذره عليه عند السكر ء وق الصلاة قراءة مشروطة › فمنع من أحل العمذر 
عن إقامتها عن فعل الصلاة » فدل على أن المراد حقيقة الصلاة » فيكون تأويل من تأوله 
عليها موافقا لظاهرها وحقيقتها . © 

وقال الجراسي منتصرأ للقول الثان - بعد أن ذكر معن السكر وحقيقة النهي هد ا: 
"وعلى الحملة اضطراب هذه الحامل يدشاً منه قول الشافعى رضي الله عنه : وهو أن المراد 
من الصلاة موضع الصلاة » فتقديره : لا تقربوا المساحد ال هي موضع الصلاة وأنتم 
سكارى » فإنه يتوقع منكم الفحش ي المنطق وتلويث المسجد » ولذلك قال : ((حتسى 
َعْلَّمُوا ما تقولون) يعن أن السكران رعا نرق » فتكلم عا لا جوز له » كما قال علي : 
'إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى " » فنهاهم عن دول المسجد والصلاة مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم جماعة " . ثم قال :" وهذا تأويل حسن تشهد له الأصول 


(۷۰) أحکام القرآن (۲۹۰/۲). 


~r 
والمعقول » ومن أجله عطف عليه قوله تعالى : لإولا جنْبا إلا عابري سّبيل ) وذلسك‎ 
OR رق . حواز العبور ا جنر‎ 


ويظهر أثر الخلاف ف عبور الحنب المسجد » فمن ذهب إلى أن المقصود بالصلاة 
هنا هو الصلاة المعهودة قال بعدم الحواز » ومن ذهب إلى أن الصلاة هنا هي المساحد قال 
بجواز ذلك لأن الآية أباحت ذلك له . 


(۷۱) اُحکام القرآن )٤٥۸/۱(‏ . 


الفصل السابع 
الإجال وأثره في اختلاف المفسرين 


تعريف اجمل 

أسباب الإجال 

الاشتراك 

عموم المشترك 

الاشتراك واخدلاف المفسرين 
أمغلة لأسباب الإجال الأخرى 


~Fo- 


ت تعريف اججمل 

الجمل لغة المبهم » من أجل الأمر أي امم » وقیل: اججمو ع» من أجمل الحساب دا 
جمع وحعل جلة واحدة . وقيل : المحصل » من أجمل الشىء إذا حصله . 

اصطلاحا : عرفه ابن السبكي بأنه :" ما لم تتضح دلالته ". 

القيود واعترزات 

قوله " ما " يشمل القول والفعل › فكلاهما يوصف بالإ جال . 

وحرج أيضا ما كان له دلالة واضحة › سواء اكان له معن واحد لا تمل غره 
کالنص » ام کان له اکثر من معێ إلا انه ظاهر فى أحدها (, 

وذهب الحمهور إلى وقوع الجحمل في الكتاب والسنة »-وحالف قي ذلك داود 
الظاهري . قال الصيرفي :" ولا أعلم أحدا أباه غيره " . 


واستدل الجمهور على ذلك بوحود آيات وأحاديث غير واضحة الدلالة فعلا » وسوف 
يأتي من حلال الأمثلة دليل ذلك . 


)۸۸۱١( " لسان المرب مادة "ممل" القاموس الحيط : مادة "جمل‎ » )٠۹/٠( انظر : البحر الحيط‎ )١( 

(۲) جمع ال حوامع حع التشنيف )۸۳١/۲(‏ » وله تعاريف أحرى ذكرها الأصوليون كلها تدور على هذا المع 
منها: تعريف الآمدي :"ما له دلالة على أجد أمرين لا مزية لأجدهنا على الآحر بالنسبة إليه" الإحكام )۸/٣(‏ 
تعريف أبي الحسين البصري والرازي :" ما أفاد شيا من جملة أشياء هو متعين في نفسه » واللفظ لا يعينه " 
المعتمد (۲۹۳/۱) » المحصول )۲۳١/۳(‏ , 
تعريف ابن قدامة :"هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معئ " روضة الناظر ص .)۱۸٠١(‏ 
تعريف الفتوسحي :' ما تردد بين حتملين فا كثر على السواء " شرح الك و كب المنیر( )٤۲۷‏ , 
تعريف الغزالي :" ما لا يفهم معناه " المنحول )۱١۸(‏ . 
تعريف الصفي الهندي :" ما أفاد شيشا من جملة أشياء هو متعين في نفسه » وهو لا يعينه " نفماية الوصىول 
)۲۷۹٥/(‏ » الفائق في أصول الفقه (۲۲/۲)). 
تعريف ابن بدران :" اللفظ المتردد بين حتملين قصاعدا على السواء " المدحل )۲۹۳/١(‏ . 

(۳) انظر : تشنيف المسامع )۸۳٠/۲(‏ . 

(٤)انظر‏ : تشنيف المسامع )۸٤۲/۲(‏ , 


۳ 
واستدل داود بأن الإنجمال بدون البيان لا يفيد » ومعه تطويل › ولا يقع ثي كلام 
البلغاء » فضلا عن كلام الله سبحاته وتعالی وکلام رسوله صلی اله عليه وآله وسلم : 


ذکره مبینا ابتداء . ^ 


۾ اسباب الإجال ”° 

الدليل إما أن يكون شرعيا أو عقليا » والشرعي إما أن يكون أصليا أو مستنبطا 
منه وهو القياس » والإجمال - كما قال العلماء “- لا يتصور في الدللل العقلي ولا 
الستنبط من الشرعي » وإنا يكون قي الدليل الشرعي الأصلي . 

والأصلى إما أن يكون قولا أو فعلا » وكلاهما يدحله الإجمال . 

والإجمالى ثي القول إما أن يكون في المغرد أو ي الت ركيب . 

وللإجمال قي المفرد أسباب منها : 
| - الاشتراك يكالقرء فإنه متردد بين الطهر والحيض 
٢‏ - کون اللفظط مشکک*“ 


۳ - كون اللفظ متواطعا“ 


(ه)انظر : شرح الكوكب المنبر ص )٤۲۷(‏ 

()انظر آسباب الإ جال في : نماية الوصول (ه/٠٠۸٠)‏ وما بعدها » الفائق في أصول الفقه )٠٠٠/۲(‏ وما بعدها › 
العتمد )۲۹۸/١(‏ .وما بعدهاء الفصول تي الأصول )1٤/١(‏ وما بعدها » المستصفى(١۱۹)‏ وها بعدها > 
الإحكام للآمدي (۹/۴) وما بعدها » شرح العضد على مختصر المتتهى )١١۸/۲(‏ » البحر الحيط )1١/١(‏ ومد 
بعدها » تشتيف المسامع (۸۳۷/۲) وما بعدها » البرهان في أصول الفقه )۲۸٠/١(‏ وما بعدها » شرح احلسي 
على جمع ابلحوامع )۹١/۲(‏ وما بعدها اللمع )٤۹(‏ وما بعدها ء إرشاد الفحول )۲۸١(‏ وما بعدها » المدحال 
(۳۳/۱) وما بعدها » الإبماج )۲٠٦/۲(‏ وما بعدها » روضة الناظر )۱۸١(‏ » قواطع الأدالة في الأصول 
(۴۹۴/۱) » شرح الک و کب المئیر (۲۲۷) وما بعدها 

(۷) انظر : المحصول (۲۳۷/۳) » فاية الوصول )١۱۸٠١١/٥(‏ 

(۸) وهر الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده › بل حصوله في بعضها أولى » أو أقدم » أو أشد من البعسض 
الآنحر » كالوحود » فإنه في الواحب أولى وأقدم وأشد نما في الممكن . انظر : التعريفات للجرحان (ص١۷؟)‏ 


¥ 


>٤‏ - النقل » كالألفاظ الي نقلها الشر ع من معانيها اللغوية إلى معان شرعية كالصلاة 
والزكاة والحج , 

ولالإجال في الت ركيب أسباب منها : 
| - التردد في مرجع الضمير كقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" لا نع أحدكم جاره أن 
يضع حشبة في حداره "'" فإن الضمير في " حداره " متردد بين أن يرجع إلى " أحدكم* 
وأن يرجع إلى " جاره , 
- التردد في مرجع الصفة 

التردد بين احتمال الإضمار وعدمه »› كقوله تعالى :([ فَمَنْ گان م نکم مَريضّ ا أو 
hS‏ أحَرَ €[ البقرة ٠۸١‏ ] فهذه الآية تحتمل أن يكون فيها مضمر بعد 
ر ایر ا ا و ول اا ومد ا چ کا 
ذهب إليه الظاهرية والإمامية كما سيأ في الأمثلة . 
٤‏ - الإ مال بسبب تعدد للضمرات والتردد ف تعين إحداها كقرله تعال : ( الطألاق 
مَران ) [البقرة ۲۲۹] فإنه يحتمل أن يكون في الآية مضمر تقديره " الطلاق الرحعي 
مرتان " » ويحتمل آحر تقديره " الطلاق المشروع مرتان " ويحتمل غير ذلك . 
ه - الإ جمال بسبب تعدد الحازات بعد أن دلت القرينة على عدم إرادة الحقيقة. 
- الإجمال بسبب.تخصيص العام باستثتاء جهول » كقوله تغالى :( أجلت لَكَم بَهيمَة 
لألقام إلا ما قى علَيَكمْ ير جلي الصني وام حرم € [ لاص ١‏ ] 

E e‏ :3 او ب يعو الذي بده دة 
فک [ ابقرة ۲۴۷ ] فإن ‏ الذي بيده عُقدة النکاح) ت ركيب جمل يصلح أن يطلق 
على الزوج وأن يطلق على الولي » فكلاهما بيده عقدة النكاح . 


)٩(‏ وهو الكلي الذي یکون حصو ل معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية » كالإنسان > فإن له 
أفرادا في الخارج » وصدقه عليها بالسوية . انظر : التعريفات للجرحاني (ص )٠٠۷‏ 
( ۱ )مسلم کتاب المساقاة والمزارعة ) باب غرز الخشب في بحدار لار 


-A-— 


وقد يكون دالا على الوحوب أو الندب أو غير ذلك . 
ولكل من هذه الأسباب أمثلة سوف يأ الحديث عما أثر منها في احتلاف 
المفسرين في تفسير آيات الأحكام . 
وفيما يلى سأتكلم عن الاشتراك بشيء من التفصيل » لأنه يعد من أوضح أشكال 
الإجمال » ولأنه حظي بدراسة مستقلة وموسعة في كتب الأصول وعلوم القرآن » وبعد 
الإجمال الى سبق ذكرها آنفا . 
O‏ الإشتراك 
0 تعريف المشترك : 
الشترك : هو اللفظ الموضو ع الحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث ما 
ھا۵“ e‏ 
ومع هذا التعريف أن المشترك قد تعدد الوضع فيه » فمرة وضع هذا اللففظ لعى» م 


(۱۱) الحصول )۳٠۹/۱(‏ » إرشاد الفعحول ( )٤١‏ . وللمشترك تعاريف أحرى معداها قريب من هذا التعريف مع 
بعض الاحتلاف . أذكر منها : 


اللغة سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة مع 
الوضع والأحرى من كثرة الاستتعمال . الإبماج )۴٤۸/١(‏ . وهو نفسه تعريق ابن المحاحب كماذكره 
از ركشي واحتاره في بحره . انظر : البحر-ا حيط (۳۷۷/۲). 

تعريف السرحسي : هو كل لفظ يشترك فيه معان أو سام لا على سبيل الانتظام بل على احتمال أن يكون 
کل واحد هو المراد به على الانفراد وإذا تعين الواحد مرادا به انتفى الآحر . أصول السرنحسي )۱۲١/١(‏ , 
تعريف الشاشي : هو ما وضع للعنيين مختلفين أو معان مختلفة الحقائق . أصول الشاشي )٠١(‏ . 

تعريف الغزالي : المشترك هو الذي يتطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في اللحد والحقيقة ألبتة . اللستصفى 
.)١‏ 

ثعريف البزدوي : هو كل لفظ اجتمل معن من المعان المحتلفة أو اما من الأسماء على احتلاف المعاي علسى 
وجه لا يثبت إلا واحد من الحملة مرادا به . كشف الأسرار شرح أصول اليزدوي(٠/۳۷)‏ . 

تعريف الحلى : هو اللفظ الواحد المتعدد المعين الحقيقي . شرح الحلي على جمع الحوامع (ا /۳۸۲) ٠‏ 
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وضع نفسه مرة أحرى لمعى ثان » وقد يتعدد الوضع لأكثر من مرتين كما في كلمة العين» 
فما مرة للباصرة ومرة للشمس ومرة للنبع وأحرى للجوهر وهكذا . 

اخبرزات : 

حر ج بالوضع ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بامجاز » لأن الحقيقة واجاز 
من عوارض الاستعمال لا من عوارض الدلالة الوضعية. 

وحرج بتعدد الوضع العام » فإنه يدل على جميع أفراده عن طريق وضع لغفوي 
واحد . وحرج ب "من حيث ما ختلفتين' لمتواطيع » فإنه يتناول الماهيات المحتلفة لكن لا 
من حيث هي ختلفة» بل من حيث أا مشت ركة في معن واحد '. 

هذا ومن هم أسباب وحجود المشترك احتلاف القبائل العربية في إطلاق الألففاظ 
على المعاين » حيث تطلق قبيلة لفظا معينا على معن » ثم تطلق هذا اللفظ نفسه قبي قىيالة 
أحرى على معي آحر . وكذلك الحال بين اللغات فقد يكون اللفظ في العربية مرادا به 
معن معينا » ويكون اللفظ تفسه فى الفارسية - ملا - له معئ آحر » فعندما يستعمل 
العربر جد أن هذا اللفظ أصبح مشت ركا بين معنيين قد تعدد الواضع ما . 

ولوجود المشترك أسباب أحرى » منها : أن يكون اللفظ موضوعا لمعن مشترك 
بين معنييڻ » فيصلح اللفظ لكلا المعتيين لوجود المعى الجامع بيتهما » وعلى توالي الزمن 
يغفل الناس عن هذا المعئ الحامع » قيعدون الكلمة من قبيل المشترك اللفظي . 

ومن هذه الأسباب أيضا أن يكون اللفظ موضوعا لمعن » ويستعمل في معن آحر 
على سييل الجاز لعلاقة بين المعنيين » ثم يشتهر استعمال هذا اللفظ في المعن المجازي وينسى 
إلافظ . 


, )۷١( ء إرشاد الفحول (ه٥٤) » أصول الفقه للد كتور البوطي‎ )۳٠۹/١( اثظر : المحصول‎ )١۲( 
البحر امحیط (۳۸۰/۲) »> كشف الأسسرار‎ » )١٠١١( أصول أبي زهرة‎ ›» )۱۳٠/۲( انظر : تفسير النصوص‎ )۳( 
,)4/1( 
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هذا وقد احتلف العلماء في مبحث المشترك في مسألتين رئيستين مما : مسألة 
وقوعه في اللغة وفي القرآن والسنة . ومسألة عموم المشترك . 
أما المسألة الأولى فلن أبجثها هنا لضعف تعلقها بالبحث ”'» وسأنتقل إلى المسألة الثانية 
وهي : 

د عموم المشترك 

المقصود بعموم المشترك هو أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه في وقت 
واحد » كأن يقال : العين خلوقة » ويراد بهذا القول أن كل ما يطلق عليه لفظ العين فهرو 
خلوق . 

وقبل ذكر حلاف العلماء في هذه المسألة أشير إلى أن الحميع متفقون على أنه إن 
كانت معان المشترك مثناقضة أو متضادة فلا جوز استعمال المشترك فيها جميعا با ظط 


وا 
أقول بعد هذا : احتلق العلماء في هذه المسألة على حمسة أقوال : 


القول الأول : يصح إطلاق المشترك وإرادة جميع معانيه . 


. --حواز وقوعه مع وقوعه في اللغة. والكتاب والسنة‎ ١ : ذهب العلماء ي هذه المسألة إلى أقوال سبعة وهي‎ )١١( 
. عدم وقوعه في الققرآن‎ __ ٤ . وجحوب وقوعه ۲ - جؤاز وقوعه عقلا مع عدم وقوعه في اللفة‎ ۲ 
. ه - عدم وقوعه في القرآن والستة . > - امتناع وقوعه بين النقيضين . ۷ - امتناع وقوعه مطلقاعقلا‎ 
» )۳۷۷/۲( الببحر الحيط‎ » )۳۸۲/١( انظر الأقوال وأصحاما والأدلة قي : جمع ابلحوامع مع شرح الحلسي‎ 
, )٤٥ ( وما بعدها » إرشاد الفحول‎ ))٠/١( تشنيف المسامع‎ 

)١١(‏ انظر : البحر الحيط )۳١٠/۲(‏ . قال الز ركشي : " لكن حكى صاحب " الكبريت الأحمر " عن أبي الحسن 
الأشعري أنه جوز أن يراد به معنياه , وإن كاك بينهما منافاة وهو غريب ". ثم مثل للنقيضين والضدين فقال : 
"مثال النقيضين : لفظة " إلى " على رأي من يزعم أَمُا مشت ركة بين إدحال الغاية وعدمه . ومثال الضدين ؛ 
صيغة " افعل "عند من يجعلها -حقيقة في الطلب وفي التهديد » فما مشت ركة بين معنيين متضادين لايمكن 
ابلحمع پينهما ولا احمل عليهما » ولمذا لو قال : أنت علي حرام ونوى الطلاق والظهار ل يثبتا لأنهما وإن 
اشت ركا في التحرم لكن بينهما منافاة » لأن الطلاق يفك قيد الزروحية فلاف الظهار ". البحر الحب اط 
)۱/۲( , 
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واستدلوا على ذلك الوقوع كقوله تعالى:( إن الله ومََِكئة يصون عَلى الي 
يها الَذِينَ عامَنوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا كسْليمًا) [الأحراب ]٠١‏ فالاسم واحد » وقد 
أخان ال دة كانت ال م الل رة ورن ا ن اه ت ال 
استغفارا » وكذلك قوله تعالى : ( شهة الله أ لا اله إل هو والْمَاِكة وأولو الوم 
قائمًا بالقسنط) [آل عمران ۱۸] فكانت شهادته علمه وشهادة الملائكة إقرارهم بذلك . 

وهذا مذهب الشافعي ونسبه صاحب شرح الكو كب النير إلى أكشر أصحاب 
أحمدء وقال الز ركشي : " ونقله إمام الحرمين في " التلحيص " عن مذاهب الحققين 
وجماهير الفقهاء " . وهو قول الحبائي وعبد الحبار من المعتزلة » ونسبه الجصاص لأبي 
يوسض ومحمد من الحنفية ‏ . 

القول الثاني : لا يصح ذلك مطلقا » وذلك لأن الواضع لم يضع اللفظ لعنييه أو 
معانيه على الحمع بل وضعها على البدل . 

وهو مذهب أبي حنيفة » واحتاره الكرحي والرازي » وهو قول ابي هاشم وأبي 
عبد الله البصري من المعتزلة » قال الز ركشي : ونصره ابن الصباغ في " العدة " . 

القول الثالث : يصح أن يراد باللفظ الواحد معنييه أو معانيه بوضع حديد » ولا 
مانع من القصد ولكن ذلك ليس من اللغة » لأن اللغة منعت منه » ولولا منعها منه م بمنخ 
منه العقل . وهو قول الغزالى وبي ا لحسين ابص ي 0 

القول الرابع : يجوز في التفي ولا يجوز في الإثبات » وذلك لأن النكرة في سياق 
النفي تعم . قال الز ركشي : " وقيل : إن الماوردي حكاه وجها لأصحابنسا في كتاب 
الأشربة ء وهو ظاهر كلام الحتفية فإمم قالوا : إذا حلف لا يكلم موالي لان اول 


)١١(‏ انظر : البحر الحيط )۳۸٠/۲(‏ » شرح الك وكب المنير (۳۹۸) » المعتمد )۳١٠/١(‏ » الفصول في الأصول 
(۷۹/۱)» وانظر : تشنيف المسامع (۲۹/۱) » شرح الحلي على جمع المحوامع )۳۸١/١(‏ . 

(۷ انظر : الفصول في الأصول )۷۹/١(‏ » احصول )۳۷٠/١(‏ » المعتمد )٠١٠١/١(‏ » البحر امحيط (۳۸۷/۲) > 
تشنيف المسامع )٤۲۸/۱(‏ ء 

(0۸انظر : المستصفى )۲٤٠١(‏ »ا معتمد )۳١٠/١(‏ . وانظر : تشنيف المسامع )٤۳۱/١(‏ , 


TET 


الأعلى والأسفل 1 0 

القول النامس : بجوز في الجحمع » نحو : اعتدي بالأقراء » دون المفرد سواء الإثبات 
والنفي › لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد » فكأنه ذكر ألفاطا وأراد بكل معن مخلاف 
امفرد . قال الز ركشي : " حكاه الماوردي عن بعض أصحابنا فى كتاب الأشربة " ". 

هذه هي أقوال العلماء فى هذه المسألة » ولكن الكلام السابق في استعمال المتكلم 
للمشترك في معنييه أو معانيه » وقد احتلف الجوزون لذلك » هل يجب على السامع أن 
يحمل المشترك على معنييه أو معانيه عند جحرد اللفظ المشترك عن القرائن ؟ . 

روعي آخر : إذا حاءنا نص فيه لفظ مشترك » ولم يحتف هذا اللفظ بقرائن تعين 
مراد المتكلم من هذا اللفظ » فهل يحب حمل هذا اللفظ على جميع المعاني الي يحتملها ؟ 

في هذه المسألة أقوال : 

أحدهما : أنه يحمل .على جيع المعاني » قال الز ركشي :" قال ابن القشيري : وعليه 
يدل كلام الشافعى » لأنه ما مسك بقوله تعالى : [أو لامَسَمٌ الثسّاء) [الساء ]٤١‏ فقيل : 
أراد بالملامسة المواقعة » فقال : أمله على اللحس باليد حقيقة وعلى الوقاع جازا ٠‏ يعي : 
وإذا قال ذلك في الحقيقة وا لجاز في الحقيقتين أولى . وقال الأستاذ أبو منصور : إنه قول 
أ كثر آ. 
الثاني + المنع وهو قول اين عقيل من الحتابلة » وبه قال الإمام الرازي تفريعا على القول 
E‏ 


٩(‏ )البحر امحيط (۳۸۹/۲) .قال المرغيناني في " المداية " : " ومن أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقوه 
فالوصية باطلة . وقال الشافعى في بعض كتبه ١‏ إن الوصية هم جميعا » وذكر في موضع آخر أنه يوقف حسسق 
يصالحو! . له أن الاسم يتناولحم لأن كلا منهم يسمى مولى فصار كالإحوة . ولنا أن الحهة مختلفة لأن أحدما 
يسمى مولى النعمة .والآحر منعم عليه قصار مشت ركا فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات › بخلاف ما 
إذا حلف لا یکلم موالي فلان حیث يتناول الأعلى والأسفل لأنه مقام النفي ولا تنافي فيه " . المدايية مع 
شرحها العناية )٤۸۲/۱٠١(‏ ء 

(۰ ۲) البحر الحیط (۳۹۰/۲) » تشنيق المسامع )٤۳۳/۱(‏ ء 

(۲۱) البحر الحیط (۳۹۱/۲) , 

(۲۲) انظر : البحر الحیط (۳۹۲/۲) » امحصول )۳۸١/١(‏ , 


e As 


والغالث : التوقف › ولا يبحمل على شيء إلا بدليل ويصير حملا . 

قال الز ركشي : وبه قال القاضي الباقلاني » قال القاضي أبو منصور : وهو قول 
الواقفية في صيغ العموم. واحتاره ابن القشيري في " أصوله " و "تفسيره " : لأنه ليسس 
موضوعا للجميع » بل لآحاد مسميات على البدل » وادعاء إشعارها بالجميع iT‏ 

الرابع : إن كان بلفظ المغرد فهو حمل » أو بلفظ الجمع وجب به الحمل » وهر 
قول القاضى من الحنابلة في " الكفاية "*“. 

ج الاشتراك واختلاف المفسرين 

کان لاٹ شتراك اللفظ بين عدة معان أثر واضح في احتلاف المفسرين » وذلك لأن 
اللفظ إذا كان عتملا لأكثر من معن على السواء فإن المفسر يحاول التوصل مراد الله من 
هذا الإفظ من محلال القرائن امحتفة باللفظ » فإذا م يستطع المفسر الوصول للمراد من 
اللفظ من خلال القرائن ؛ فإن كان ممن يحمل اللفظ على جميع معانيه » فإنه بحمله عليها › 
وإن كان لا يحمل اللفظ على جميع معانيه ‏ فإنه يعد اللفظ جملا يتاج فيه إلى دليل 
حارجي . 

ون أثتاء نظر المفسرين في القرائن الحتفة باللفظ يحصل احتلاف قي وجهات النظر 
فى هذه القرائن » فقد يرى أحد المفسرين أن هذه القرينة كافية لحمل اللفظ على أحد 
معانيه » بينما يرى آحر اها غير كاقية . 

وقد تختلف وجهات نظر المفسرين في قوة هذه القرائن » فهذا يرى أن هذه القرينة 
أقوى من تلك » بينما يرى الآحر العكس . 

وفيما يان من أمثلة سيتضح بشكل أحلى كيف أثر الاشتراك في احتلاف 
المفسرين. 

وقبل عرض الأمثلة أحب أن أشير إلى أن الاشتراك قد يكون في الاسم كما في 
"القرء " » وقد يكون في الفعل كما في " عسعس " فإنه موضوع لإقبال الليل وإدباره“» 


(۲۳) البحر الحیط (۳۹۲/۲) ء 
٤(‏ ۲) السابق , 


4= 


وقد يكون في الحرف كما قي "من ٠‏ وسيأت مثال عنها عند الكلام عن حروف المعان . 

الأمغلة 

المغال الأول : 

قول الله سبحانه وتعال:رالْمُطلمّات يريصن بألفُسهن تة قرُوء)[ابقرة ]٠١۸‏ 

تأمر هذه الآية المطلقة ذات الحيض أن تعتد ثلائة قروء » وقد احتلف المفسرون في 
المراد بالقروء الي أمرت أن تعتد با المطلقة على أقوال: 

الأرل: المراد بالأقراء الحيض: أي تعتد ثلاث حيضات » وهو مروي عن أي بكر 
الصديتق وعمر وعثمان وعلى وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابسن 
مسعود ومعاذ واي بن کعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم » وسعيد 
بن اللسيب وعلقمة والأسود رإبراهيم وجحاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة 
ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعي ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول 
والضجاك وعطاء الخراساني وأبي حنيفة » وي صح الروايتين عن أحمد » وهو مذهب 
الثوري والأوزاعي وابن أب ليلى وابن شبرمة والحسن بن صا بن حي وأبي عبيد 
وإسحاق بن راهويه" »واحتاره المحصاص وأو السعود والنسفي الي ٠‏ . 

الثاي: المراد بالأقراء الأطهار: أي تعتد ثلالة أطهار. وهو مروي عن ابن عمر 
وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وسال والقاسم وعروة وسليمان بن يسار واي بكر بن 
عبد الرمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري » وهو مذهب مالك 
والشافعي وداود وأبي ثور ورواية عن مد“ » واحتاره الطبري والقرطي وابن العسربي 


)٠٤/٠( انظر : البحر الحيط للز ركشي‎ )۲١( 

)۸١/۸( المغني‎ » )١۹۳/۳( انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۷۱/۱) . بدائع الصنائع‎ )۲٦( 

(۲۷) ١انظر‏ : أحكام لر آن للحصاص )4۹۸/١(‏ » إرشاد العقلل السليم )۲٠١/١(‏ » مدارك التنزيل 
(۱۷۹/۱)» الکشاف (۲۹۸/۱) . 

(۲۸) انظر: تفسير القرآن العظیم )۲۷٠/۱(‏ . أحكام القرآن للشافعي )۲٤۲/۱(‏ »› مغن الحتاج )۷۹/١(‏ » المغفي 
(۱/۸ ۸ »۰ الحلی لاہن حزم (۳۰/۱۰) » شرح الخرشي على خحلیل )۱۳۷/٤(‏ 


¥ fo 


والواجدي وابن عاشور واهراسي والطيرسي والالوسي والبيضاوي والرازي وصاحب 


انار “". 

الثالث: أن المرأة خيرة فى العدة بين ثلاث حيض أو ثلائة أطهار . وهو احتيار 
ا 
وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الاشتراك في القرء » فهو في اللغة يطلق على 
ا لحيض ويطلق على الطهرء قال ابن العري: " كلمة القرء كلمة محتملة للطلهر والحيض 
E‏ لخا 2 

ولا نكاد نحد كتاباً من كتب أصول الفقه إلا وضرب ملا بمذه الآية على الاشتراك 
اعتمد فى ترجيحه على أدلة أحرىء» فاستدل أصحاب الفريق الأول بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم :"طلاق الأمة نتان وقرؤها حيضتان"" وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة نت 
أي حبيش: "فإذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي وصلي ما بين القرء إلى 
القرء"" وبقوله صلی الله عليه وآله وسلم في سبایا اوطاس: "لا توطأ حامل حي تضع ولا 
حائل حي تستبرئ ا CN‏ 


(۲۹)انظر : جامع البيان ٤ ٥/۱)‏ اجامع لأحكام القرآن cate)‏ أحكام القرآن لابن العربي (۱/۱(- 
الوحيز في تفسير الكتاب العزيز )١۷١/١(‏ » أحكام القرآن للهراسي(۹/۱١۲)‏ » جمع البيلك )٠١١/۲(‏ روح 
امعان »)١۳١۷/۲(‏ أنوار التنزيل )۳٠١/۲(‏ » مفاتيح الغيب )4٥/٦(‏ › المنار )۳۷١/۲(‏ » التحرير والتنوير 
(۳/۲)- 

(۳۰) فتح القدیر (۲۳۲/۲) . 

(۳۱) جکام القرآن )۴٥۰/۱(‏ . 

(۳۲)أحرجه الترمذي عن عائشة مرفوعأ في كتاب الطلاق » باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان » وقال : 
حديث عائشة غريب لا نعرفه مرغوعاً . وأبو داود : كتاب الطلاق » باب ف سنة طلاق العبد » وقال هو 
حديث جحهول . وابن ماجه : كتاب الطلاق » باب في طلاق الأمة.وعدقًا . 

(۳۳)أحرحه أبو داود : كتاب الطهارة »> باب في المرأة تستحاض .. . والنسائي : أبواب الغسل » ذكر الأقراء . 
قال ابن الملقن فى محلاصة البدر انير /١(‏ ۸۲) : قال البيهقي : هو مختلف في متنه » والأحاديث الصحاح 
متفقة على العبارة بأيام الحيض » دون لفظ الأقراء . 

)۳٤(‏ انظر : أحكام القرآن للحصاص )٠١ ١ - ٤۹۹/۱(‏ والحديث أحرحه أبو داود عن أي سعيد الخدري » وعسن 
رويفع بن ابت من وحهين أحدهما من غير زيادة كلمة (بحيضة ) › والآحر بزيادتما » وقال عن الزيادة : هسر 


STE 


أف 


واستدل أصحاب القول الثان بقوله تعالى :( فَطاقَو هَن لعدتهن) [لطلاف ]١‏ وقد 
جاء ف حديث ابن عمر أن البي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يطلق زوجته في طهر 
يجامعها فيه وقال:" تلك العدة الي أمر الله أن يطلق ها التساء""» فدل على أن العدة 
بالأطهار تم إن الله تعالى قال: لاه روء ) والقرء إذا كان ععن الميض كان موتا ؛ 
فکان ينبغي أن يقول :" ثلاث" لو كان المراد هو الحيض» أما الطهر فهو مذكر لذألك 
قال: اة قرُوء) وف هذا إشارة إلى أن المراد الأطهار لا الحيض"". 

اما الشو كان فقد را ى أن الأدلة متكافغة واللفظ مشترك › ولا يكن ترحيح رأي 
على بحر » فذهي إلى أنه يعمل بالمشترك بكلا معنييه» وهو ما ذهب إليه جماعة من 
الأصوليين فى جواز العمل بكل معان المشترك في حالة انعدام القرينة على المراد منه. 

فلذلك ذهب الش و كان إلى العمل يكلا المعنيين و قال بتخير المرأة بين الاعت داد 
بالأطهار أو بالحيض"“. 

ولصعوبة الترحيح بين القولين نحد أن بعض المفسرين ذكر القولين من غير ترحيسج 
لأحدها على الآحر » كما فعل اين عطية وأبو حيان وهود بن حكم وابن لوزي“ 
وعلى الرغم من انتصار الرازي ذهب الشافعي فإنتا جده بعد أن ذكر حجة الفريقين 
قزل "اعم أنه عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجیحات» ويكون حكم الله في حق 
الكل ما آدى اجحتهاده إليه"". 


وهم من أبي معاوية »وهو ( أي كلمة “حيضة" ) صحيح تي -حديث آي سعيد : كتاب النكاح » باب في 
ا 

. مسلم : كتاب.الطلاق » باب تحرع طلاق #حائض‎ )۳٠( 

(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي )۲١٠/١(‏ »> الجحامع لأحكام القرآن )١١١/۳(‏ » أحكام القرآن للهراسي 
(۲۲/۱) وما بعدها . 

e انظر‎ )۳۷( 

(۳۸) انظر : تفسیر کتاب الله العزیز )۲٠٤/۱(‏ > احرر الوجحيز ( )٠٠ ٤/١‏ » البحر الحيط(۱۸۹/۲) » زاد 
اللسیر )٠١۹/۲(‏ ء 

(۳۹) مفاتيح الغيب )1۸/٦(‏ , 


TENS 

المغال الشاي : 

قوله تعالى:( ولا يضار كاب ولا شهية) [ابغرة ۲۸۲]. 

الفعل "يضار" يحتمل أن يكون مبيتا للفاعل والمفعول » وذلك لأن التشديد فى 
آحره يحتمل أن يفك على 'يضارر' بكسر الراء الأولى و"يضارر" بفتح الراء الأولى » وقد 
أدغمت الأولى بالثانية وفتحت للالتقاء الساكنين عند ال“ 

فالفعل هتا مشترك بين أمرين » وسبب الاشتراك فيه هو التصريف» وقد حاء ف 
القراءات الشاذة قراءته على كلا الوحهین آي ( يضارر) و (يضارں “. 

ومن هنا احتلف المفسبرون في المراد بالآية هل المراد هو نمي الكاتب والشهيد عن 
مضارة المكتوب والمشهود لهء أو أن المراد هو مي المشهود له عن مضارة الكاتب 
والشهيد؟. 

ونجحد هتا أن بعض المفسرين ذكر الاحتمالين فى الآية دون أن یر حح قولا علسى 
آحر» كما فعل الزخشري وابن العربي والنسفي والبغوي والخازن وأبو حيان» 
والسيوطي والبيضاوي » والرازي وأبو السعود واين الحوزي “. 

بينما بجد أن آحرين منهم هلوا الآية على كلا الوجهين فقالوا: إن الآية تنهى 
الكاتب والشهيد عن المضارة بغيرهم » وتنهى الآحرين عن المضارة بجم» كما فعل ابن 
عطية واين عاشور والقرطي والشوكاني وايلحصاص. 


.)٠٠١٣١/۲(طیحلا البحر‎ »)۳۸٤/١( انظر : بحمع البیان (۲۱۷/۲)» الکشاف (۳۲۲/۱)ء الحرر الوحیز‎ )٤١( 

(۱) انظر : الکشاف (۳۲۲/۱) . 

)٤۲(‏ انظر : الكشاف )۳۲۲/١(‏ » أحكام القرآن لابن العريي )۳٤١/١(‏ » مدارك التنزيل »)۲٠١/۲(‏ معام 
التنزیل (۳۰۸/۱) » لباب التأویل )۴١۸/١(‏ ء.البسحر امحیط(۴۳/۲۴٠۳).»‏ الجلالین (۲۸۲/۱) » أنوار 
التزیل (۳۹۲/۲)» مفاتیح الغیب »)١۱۲۸/۷(‏ إرشاد العقل السليم (۲۷۱/۱)ء زاد المسیر .)۳٤١/١(‏ 

› )۷٠۲/١( أحكام القرآن للحصاص‎ »)٤ ٠/٣ ء الحامع لأحكام القرآن‎ »)۳۸٤/١( انظر : الحرر الوحيز‎ )٤۳( 
, )۱١۷/۳( التحرير والتنوير‎ » )٠٠٠۳/١( فتح القدير‎ 


E 


ومن جهة أحرى نحد أن آخحرين قد رجحوا أحد الاحتمالين .على الآحر وإن 
احتلفت أنظارهم في ارجح منهماء وذلك كما فعل الطري والآلوسي والطبرسي 
وصاحب المنار والفراء والواحدي والزجا“. 

فذهب الطبري إلى أن المقصود هنا هو النهي عن -مضارة الكاتب والشهيد » أي لا 
يضارهما من استكتب هذا أو استشهد هذا بأن يأ على هذا إلا أن يكتب له وهو 
مشغول بأمر نفسه » ويأبى على هذا إلا أن يجيب إلى الشهادة وهو غير فارغ . وإلى هذا 
الرأي ذهب الفراء وصاحب المنار والآلوسي ”“. 

بينما ذهب الزجاج والنحاس والواحدي والطبرسي إلى أن المقصود من الآية مي 
الكاتب والشهيد من مضارة صاحب الحق بأن يزيدا فى الشهادة أو الكتاب أو ما 
شايمە" “. 

والكلمة كما سبق مشت ركة بين الأمرين ومتملة مما لخة» فلابد للترجيح بين أحد 
الاحتمالين من مرج لذلك فقد عمد كل من الفريقين إلى الترجيح إما بالسياق كا 
فعل الطبري والزجحاج وصاحب النار » وإما بسيب النزول كما فعل الألوسي. 

أما الطبري فقد لاحظ أن الخطاب من الله عز وحل فى هذه الآية الكريعة من اوا 
إلى آحرها على وجه افعلوا ولا تفعلوا إنما هو ححطاب لأصحاب الحقوق والمكتوب بيهم 
الكتاب والمشهود طم أو عليهم بالذي تداينوه بينهم من الديون» فأما ما كان من مر أو 
ي فيها لعيرهم فهو على وحه الأمر والنهي للغائب غير اللحاطب كقوله:( وليكثب 
بتكم كاتب). وكقوله: ولا ياب الشهداء إا َا دعو € ثم إن قوله تعالى:( وإن 
لوا قله قوق بكم) يشهد لذلك لأنه لو كان المحاطب هذه الكلمات الكاتب 
n‏ وان یفعلا فإنه فسوق چ“ . 


)٤٤(‏ انظر : امع البيان (۱۳۷/۲) » روح المعايي (1۱/۳)» جحمع البپان(۴۱۷/۲) »> المنار (۱۲۸/۳) » معان 
القرآن للفراء )۱۸۷/١(‏ › الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)١۹٥/١(‏ اللحامع لأحكام القرآن )٠٠٥/٣(‏ , 
)٤٥(‏ انظر : جامع البيان (۱۳۷/۲)» معان القرآن للفراء )۱۸۷/١(‏ روح اللعاني (1/۳) » المنار (۱۲۸/۳) »> 
)٤١(‏ انظر المواضع في الفقرة قبل السابقة . 

. )۱۳۷/۳( انظر : حامع البیان‎ )٤۷( 
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وصاجب المنار رجح هذا القول»ولكن لنظرة أحرى له في السياق»وذلك أن الآية 
قد سبق وأن اشترطت ف الكاتب والشهيد شروطا تستلزم نفي المضارة › فبقي أن يمر 
التعاملون بعدم مضارة الكتاب والشهداء بإلزامهم بترك منافعهم لأحل الكتابة والشهادة › 
أو بتجميلهم المشقة في ذلك بلا عوض مم قال:" فالمتبادر من النهي أنه عن مضارة 
امتعاملين للكاتب والشهيد"““. 

بينما رجح الزحاج الرأي الآحر لنظرة له في السياق أيضا وذلك أن الآية ذدكرت 
بعد هذا الأمر:(( وإن تفعَلوا قله سوق بكم فالأولى أن يكون من شهد بغير احق أو 
رف ى الكاة أن يقال لقاس فهر رل هدا غ سال اعدا أن بيد ل وه 
EL‏ 

أما الآلوسي فقد رجح ما ذهب إليه الطبري اعتماداً على سبب النزول»ء فقد 
روی أنه لا تزلت هذه الآية: ل( ولا ياب کات أن يكب كما عَلْمَهُ الله كان أحده 
يجيء إلى الكاتب فيقول: اكتب لي » فيقول: إن مشغول أو لي حاجة فانطلق إلى غيري › 
فيلزمه ويقول: إنك أمرت أن تكتب لي» فلا يدعه ويضاره بذلك وهو جد غیره فأنزل الله 
تعال:( ولا يضار کاتبا ولا شهي). °“ 

هذا وقد أشرت سابقاً إلى أن بعض المفسرين ذهب إلى استعمال اللفظ المشترك في 
كلا معنييه الحتملين» قال الجصاص بعد أن ذكر الاحتمالين: " وكلاهما صحيح مستعمل › 
فصاحب الحق منهي عن مضارة الكاتب والشهيد بأن يشغلهما عن حوائجحهما ويلح 
وان ادان که رات ااب رالکید کل واد جیا یی نن 
مضارة الطالب بأن يكتب الكاتب ما لم بعل ويشهد الشهيد ما لم يستشهدء ومن مضارة 
الشهيد للطالب القعود عن الشهادة» وليس فيها إلا شاهدان فعليهما فرض أدائها » وترك 
مضارة الطالب بالامتناع عن إقامتهاءو كذلك على الكاتب أن يكتب إذا لم يجدا غيره"° 


۰ )۱۲۸/۳( انار‎ )٤۸( 
(١ o) الجامع لأحكام القرآن‎ رظنا)٤۹(‎ 
أبحکام القرآن (۷۱۲/۱)ء‎ )۵١( 


م۵ ۴ 

وجحواز حمل المشترك على كلا معنييه غير متفق عليه بين العلماء لذلك قال 
الآلوسي:" وحمل بعضهم الصيغة على المعنيين » وليس کا ق 
إذا فاللفظ المشترك هتا أدى إلى احتلاف المفسرين في المراد من الآية. 


المغال الغالث : 

يقول الله تعالى ny‏ وا كيب يكم لماص في ات ال 
بالر والْعَبد بالْعبْد والألثى بالأللى فمن فمن عفی له من اخيه شيء فالّاع بالمَعْوُوف واداء 
TONE A EN‏ 
]بت 1۷۸[ 


احتلف المفسرون فى موجحب القصاص المستفاد من هذه الآية : هل هو القود 
حاصة» ولا سبيل لول الدم إلى الدية إلا برضا من القاتل › أم أن ولي الدم خير بين القود 
والدية > وإذا احتار الدية أجبر عليها ا لجان ؟ . 

الأول مذهب الحنفية ورواية عن مالك » واحتاره الجصاص والالوسي وابن 
غاشور ° 

والاني قول الشافعي وأحمد ورواية أحرى عن مالك . واحتاره الطبري 
والزغخشري والبغوي وابن العريي وازن والنسفي والموزعسي 


(۲) روح امعان .)٦١/۲(‏ 

)٥۳(‏ انظر : المبسوط )٠١/۲١۹(‏ المنتقى )١٠۳/۷(‏ » أحكام القرآن للحصاص )۲٠١/١(‏ ء أحكام القرآن لابن 
العريي )۹۷/١(‏ »› روح المعاني (1/۲)› التسحرير والتنوير )۱٤١/۲(‏ , 

(٤ه)‏ انظر : الغ )۲۸٤۸(‏ ء تحفة الحتاج )٤٤٦/۸(‏ ء المنتقى (۴۳/۷ ۰ » جامع البيان )٠١۹/۲(‏ » الكشاف 
(۴۱۹/۱) » معام التسزيل )٤۷/۱(‏ ۰ أنوار التزیل (۲۷۳/۲) » لباب التأويل )١٤١(‏ » أحكام القرآن 

لابن العربي )4۷/١(‏ › الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠١/۲(‏ » مدارك التنريل »)١٤۸/١(‏ الوحيز في تفسجر 

الكتاب العريز ›»)٤١۷/١(‏ تيسير البيان )٠٠/١(‏ » الحلالين ر١/١١١(‏ » فتح القدير )١۷١/١(‏ › المنار 
)۸/1( . 
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زو اوت رن لرن د هاه وي زل ابات مها ل اة ا ي 
اللغة ها عدة معان » ذكرها ابن العربي قي أحكامه » وهي : 

الأول: العطاء » يقال: جاد بالمال عفوا صفوا » أي مبذولا من غير عوض 

الثان : الإسقاط » ومنه :( واف عنا) [ [البقرة ]۲۸٠‏ و "عفوت عن صدقة الخيل 
والرقيق". 

الفالث : الكثرة » ومنه قوله تعالى « نی عفرا( [ [الأعراف ]۹٠‏ أي كثروا › 
ويقال : عفا الزرع أي طال . 

الرابع : الذهاب » ومنه قوله : عفت الديار . 

الخامس : الطلب » يقال : عفيته وأعفيته . 

E E. a | ' : قال ابن العريي‎ 


¢ O 1 ۲ 


مساق الاية > ومقتضى الأدلة 


واشتراك هذه الكلمة بين عدة معان كان من أسباب اخحتلاف المفسرين فى هذه 


ج 
آ1 


وغالب أقوال المفسرين تدور على معنيين في معن "العفو " هناب الأول : 
الإسقاط » والثانن : العطاء . 

فمن ذهب إلى أن معتاها الإسقاط » قال إن ولي الدم خير بين القود والدية. » وبر 
ا لجان على الدية إذااحتارها ولي الدم . 

ويكون تفسير الآية على ذلك : إذا أسقط عن الحان من دم أحيه المقتول شيا › 
بأن أسقطه ولي الدم » فعلى ولي الدم أن يتبع الجاني بالمعروف ولا يوقعه قي المحرج 


› هذا محديث أحرجه : الترمذي : كتاب ال زكاة عن رسول الله » باب ما حاء في زكاة الذهب والورق‎ )٠١( 
: النسائي : كتاب الزكاةء باب زكاة الورق » أبو داود : كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة » ابن ماحه‎ 
. كتاب الزكاة » باب زكاة الورق والذهب‎ 

)٥٦(‏ أحکام القرآن )۹۷/١(‏ ہ 


YO — 


والضيق»ء وذلك بأن يطالبه بالحسى » وعلى الحا أن يؤدي ما وجب عليه بإحسان ولا 
بماطل في أداء ما عليه . 

ومن ذهب إلى أَما معن العطاء » قال بأن الجاني خير بين أن يقبل دفع الدية إذا 
رضي ولي الدم بذلك » وأن يأب ذلك ويسلم نقسه للقصاص » ولا يجبر على قبول دفسع 
الدية . 

ويكون المقصود ب "من" في الآية الولي ومعن الآية : إن أعطاك أحوك القاتل الدية 
امعروفة فاقبل ذلك منه واتبعه » وعلى الحان أن يودي ما عليه دون ماطلة . 

وقد اتدل أصحاب القول الأول بأن العفو المستخحدم فى باب الجنايات إنما معناه 
الإسقاط » وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ثم إنكم معشر حزاعة قتلقم هذا الرحل 
من هذيل وإيي عاقله » قمن قتل له بعد اليوم قتيلا فأهله بين خحيرتين : إما أن يقتلوا › أو 
يأحذوا العقا " ”“. 

واستدل أصحاب القول الثاني بأنه لو كان المراد بالعاقق هو ولي الدم لقال: "عفي 
عنه ".ولا قال " عفي له " » فهذا يرجح أن العفو معن العطاء لا الإسقاط . 

قال الجصاص : " ويدل عليه أيضا قوله تعالى : يَاأيهًا الِْينّ ءامنوا لا أكلوا 
َمْوَالْكُم بكم بالباطل إلا أن كوت تجارة عَنْ راض منک [اساء ]۲٩‏ فحظر أحذ مال 
كل واحد من آهل الإسلام إلا برضاه على وجه التجارة > ومثله قد ورد الأثر عن النبي 
صلی الله عليه وسلم في قوله : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"*“ فم م 
يرض القاتل .بإعطاء امال ء ولم تطب به تفسه قماله محظور على كل أحد» وروي عن 
ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "العمد قود إلا أن يعفو ولي 
القتول". وروی عنه أنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل في 
عميا أو في زححمة لم يعرف قاتله أو رميا تكون.بينهم حجر أو سوط أو عصا فعقله عمقل 


(۷٥)أجرحه‏ الترمذي عن أبي شريح الكعي : كتاب الديات » باب ما حاء في -حكم ولي القتيل في القصاص» 
وقال: حسن صحيح . وأبو داود : كتاب الديات » باب ولي العمد يرضى بالدية . 

.)۹۲/۱( › انحر جه أحمد بلفظ قريب : حديث عم ابي مزة الرقاشي‎ )٥۸( 

(۵۹)آحربه ابن ابي شيبة في مصنفه )4۳٦/٥(‏ . والدارقطي في سننه (۳/ )4٤‏ . 
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حطاً » ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والنساس 
أجمعين "'"» فأحبر عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين أن الواجب بالعمد هو القودء 
ag ASN ea NEA‏ 
له أحد شيئين على وجه التخيير » ويقتصر بالبيان على أحدها دون الآحر » لأن ذلك 
يوحب نفي التخییر » وم ثبت فيه تخییر بعده کان نسخا له" . 

وهكذا تبين كيف كان لاشتراك اللفظ بين أكثر من معنن من أثر ف الحتلاف 
اسر 

وبعد أن انتهيت من الكلام عن الاشتراك وأثره في احتلاف المفسرين أبدأً بذ كر 
أمغلة بين أثر أسباب الإجمال الأحرى قي احتلاف المفسرين : 

ه أمثلة لأسباب الإجمال الأخرى : 
المغال الأول : 


قول الله تعال :وهر الذي اشا جتات مَعْروشات وغيّ مَعْرٴوشات واللخل 


والزرع ملفا أكله له رالروت والرمان شعابها وعَيْرَ عابو كوا من مره إذا ألمَر 
وعائوا حَقه يوم حَصاده ولا رفوا إِله لا يحب الْمُسْرفين )€ [لانسام ]٠٤١‏ 


احتلفب المفسرون عند تفسيرهم هذه الآية في المقصود من الحق الذي أمر الله 
بإعطائه عند الحصاد على ثلاثة أقوال ٠‏ 


القول الأول : الحق هنا الركاة المفروضة من العشر ونصف العشر. 


1٠(‏ )هذا الحديث جعله الزيلمي مع الحديث السابق واحداً عن اين عباس . راحع نصب الراية :4 .وقد 
حر حه ابو داود : كتاب الديات » باب فيمن قتل عمياً بين قوم . والنسائي : كتاب القسامة » باب عفسو 
النساء عن الدم . وابن ماحه : كتاب الديات » باب من حال بين المقتول وبين القود أو الدية . والشافعي في 
المسند(ه٤٠)‏ . وقال ابن حجر في تلحيص البير ۲١ /٤(‏ ): ( أحرجه . الشافعي وأبو داود واللسائي وابسن 
اتن ر ابن عباس في حديث طويل » واحتلف في وصله وإرساله » وصحح الدارقطي في العلسل 
الإرسال). 

(۱) أحکام القرآن )۲٠٠١/۱(‏ 
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وهو قول : أنس بن مالك وابن عباس وطاوس والحسن وحابر بن زيد وابسن 

الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب وقتادة وزيد بن أسلم وابنه ومالك واحتاره 
1۳ 

قال بحاهد : إذا -حصدت فحضرك المساكين فاطرح طم من السنبل » وإذا جحذذت 
فألق همم من الشماريخ » وإذا درسته ودسته وذريته فاطرح هم منه » وإذا عرفت كيله 
فأحر ج منه ز کاته 

ب 10" 

وهو قول : على بن الحسين وعطاء والحكم واد وا ج هد ٤‏ 
واحتاره ابن عطية والنحاس والبيضاوي والطبرسي والشعالي ° 

القول.الالث : الحق المقصود هنا صدقة كانت واجبة قبل فرض الزكاة » م 
ت بالر اة , 

وهو قول مروي عن ابن عباس وابن الحنفية وا لجسن أيضا وعطية العوفي والنخحعمي 
و اراب غاش*. 

ويرجع الخلاف قي ذلك إلى أن لفظ حقه 2 حقه " في الآية مجمل » وهو لا يعي شيا 
معروفا بذاته » بل يصلح ن يطلق-على عدة أشياء تنطوي تحت مدلول هذا اللفظ . 


(۲٦)انظر‏ : حامع البيان )٥۳/۸(‏ وما بعدها » امحرر الوحیز ۴٠۴۳/۲‏ ) › الجامع لأحکام القرآن (۹۹/۷) 

(۹۳)انظر : أحكام القرآن للحصاص )١٦/۳(‏ ء أحكام القرآن لابن العریي (۲۸۲/۲) » تیسیر البیلن )۸۲١/۲(‏ »> 
الوجحيز في تفسير الكتاب العزيز )۳۷۸/١(‏ ٬الحلالين‏ (1۳/۲) 

(٤انظر‏ : الحامع لأحكام القرآن )٠١٠١/۷(‏ 

(۰٠)انظر‏ : جامع بيان )٠٥/۸(‏ » وما بعدها » الحامع لأ-حكام القرآن )٠١٠١/۷(‏ 

)٦(‏ انظر : احرر الوحیز )۳١۳/۲(‏ › معان القرآن للنحاس )٥۰۲/۲(‏ » أنوار التنزيل )٠١١/٤(‏ › جحمع البيان 
)۱۹۹/٤(‏ ۰ الحواهر الحسان )٥٩۳/۱(‏ 

(۷) انظر : جامع البیان )٥۸/۸(‏ وما بعدها » الحرر الوجحيز )"٠۳/۲(‏ » الجامع لأحکام القرآن )٠١١/۷(‏ 

(1۸) انظر : حامع البیان )٥۹/۸(‏ » الكشاف )۷٠/۲(‏ » إرشساد العقل السليم (۱۹۲/۲) ء فتح القديسر 
)34/۲ المنار )١۳۷/۸(‏ » التحریر والتنویر )١١١/۸(‏ 


~۲ ۵ 


يقول أبو حيان :" والحق هنا حمل واحتلف فيه أهو الزكاة أم غيره ؟ ° 

واللفظ إذا كان حملا فإنه لا سبيل للوصول إل المقصود منه إلا ببيان من المشرع. 

وقد استدل أصحاب القول الأول بأن هذه الآية أوحبت إحراج حق هول القدر 
عن أصناف معلومة » وقد جاء فى السنة بيان هذا القدر الجهول في قول النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم "١‏ فيما سقت السماء العشر » وما سقي بنضح أو دالية نصف العشر ° 

يقول ابن العربي قي ذلك :" وقد أفادت هذه الآية وحوب الزكاة فيما مس الله 
سبحانه » وأفادت بيان ما يحب فيه من خرجات الأرض الي أجملها في قوله :" وما 
أحرجنا لكم من الأرض "» وفسرها هاهنا » فكانت آية البقرة عامة في المحرج كله بجملة 
فى القدر » وهذه الآية حاصة في مخرجحات الأرض جملة في القدر » فبينه رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم الذي أمر بأن يبين للناس ما نزل إليهم » فقال :" فيما سقت السماء 
العشر».وما.سقي بنضح أو دالية نصف العشر " فكان .هذا .بيانا لمقدار الحق احمل في هذه 
الآية. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم :" ليس فيما دون مسة أوسق من حب أو تر 
صدقة ""“ حرجه مسلم وغيره » فكان هذا بيانا للمقدار الذي يؤحذ منه الحق » والذي 
يسمى في ألسنة الغلماء نصابا """. 

واستدل أصحاب القول الثالث بأن الآية مكية وقد فرضت إحراج شيء غير 
عدد» أي أن الآية أمرت .مطلق التصدق » ثم حصص هذا الأمر ب زكاة مخصوصة معلومة 
القدر قى المدينة . أي أن النسخ هنا نو ع من أنواع التحصيص ل الإزالة كما اصطلح عليه 
العلماء من بعد" . 


(1۹) البحر الحیطر٤/۲۳۷)‏ . 

. البخاري عن ابن عر : كتاب الزكاة » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء..‎ )۷٠( 
. مسلم جن حابر : كتاب الزكاة » باب ما فيه العشر أو .نصف العشر‎ 

. البحاري : كتاب الزكاة » باب ما ادى زكاته فليس بكنز . مسلم : في بداية كناب الركاة‎ )۷١( 

(۷۲) احکام القرآن (۲۸۲/۲) . 

(۷۳) انظر : المنار (۸/ ۱۳۷) , 


a! 0 


أما أصحاب القول الثاني فرأوا أن الآية مكية » وال زكاة لم تفرض إلا في المدينة › 
واستدلوا على أن المقصود من الآية الإنفاق عند الحصاد بأن الأصناف المذكورة فى الآية لا 
تخر ج ز كاتا عدد الحصاد مباشرة » بل بعد الدياس في الحبوب والجفاف في العنب والتمر › 
وبعض هذه الأصناف لا تحب فيها الزكاة كالزيتون والرمان » واستدلوا بنهيه عليه الصلاة 
والسلإم عن اطمذاذ ليلا ء وذلك د كما قال سفيان = حي ضر الساكين »ولا تغارض 
بين الإنفاق عتد الحصاد على سبيل الندب وبين وجحوب الزكاة في بعض الأموال حسئ 
نقول'بالنسخ ". 

المغال الثاي : 

يقول الله سبحانه وتعالى :3 فون کان الي عَلَيْه الح سفيهًا أو ضَعيفً ا أو لك 
سطع أن يول هو ليلل وليه بالْعَذْل ) . [ابغرة ]٠۸۲‏ 

احتلف المفسرون عند تفسيرهم لمذا الحزء من الآية في عود الضمير قي قوله : وليه 
على قولسين : 
الأول : الضمير يعود على الحق » ويكون معن الآية : إذا لم يستطع الذي عليه الحسق 
الإملاء لسبب من الأسباب المذكورة » فعلى صاحب ال حق أن يمل هو وعليه أن يمل بالحق. 

وهو قول ابن عباس وابن بير والربيع بن أأنس و مقاتل » واحتاره ابن قنيبة 
والطبي والجصاص . © 

الثاني : الضمير يعود على الذي عليه الحق » ويكون معن الآية : إن لم يكن الذي 
عليه الحق أهلا.للإملاء لسيب-من الأسباب المذكورة » قعلى وليه - الذي يتولى أمره من 
والد ووصي وقيم ومترجحم إذا لم يكن يعرف اللغة - أن بعلل بالعدل . 

وهو قول جمهور المفسرين من السلف والخلف ”". 


(٤۷)انظر‏ : معان القرآن للنحاس )٠۰۲/۲(‏ » امحرر الوحیز )٠١۴/۲(‏ 

(٥۷)انظر‏ : حامع البیان )١۲۲/۳(‏ » أحكام القرآن للحصاص )1٦۷/۱(‏ » زاد المسیر )۳٣۳۷/۱(‏ 

(YY‏ انظر مثلا : الحرر الوحیز (۳۸۰/۱) » أحكام القرآن لاہن العرب )۳۳۲/١(‏ » الجحامع لأحكم القرآن 
(۳۸۸۳) » الکشاف (۳۲۱/۱) » البحر امحیط( )۳٤ ٥/۲‏ » تفسير القرآن العظيم )۳۳۹/١(‏ › إرشاد العقل 


لاق ۴ 


ويرجع الخلاف هنا إلى أن الت ركيب أصبح جملا بعد أن تردد الضمير في عوده 
على أكثر من مرجع » وكما سبق البيان فإن احمل لا سبيل إلى الوصول إلى معناه مسن 
نفس اللفظ » بل لا بد من البيان أو القرينة الي تبين المراد منه . 

وقد ذهب أصحاب القول الأول إلى أن المقصود بالسفيه هنا الجاهل بالصواب 
الذي عليه أن مله على الكاتب مع أنه رشيد في أمور الال » وبالضعيف الأحرس أو 
معلول الأسان الذي لا يستطيع الكلام مع رشده » وبالذي لا يستطيع أن يمل الغفائب أو 
السجون » وذلك لأن أول الآية كانت تتكلم على المداينة » والمحجسور عليه لا تنففذ 
تصرفاته المالية أيا كانت » فهذا يدل على أن هذه الأصناف الثلائة من الذين ينفذ 
تصرفهم. 

ومن ثم ذهبوا إلى أن الضمير في "وليه" يعود على الحق لأن العاقل الرشيد لا يولى 
عليه ف ماله وإن کان أحرس أو غائبا ولا يجوز حكم أحد في ماله إلا بأمره » وإذا كان 
ذلك .كذلك فإن على صاحب الحق أن يمل هو مع موافقة من عليه الحق على ما بمليسه 
i‏ 


أما أصحاب القول الثاني فقد .ذهبوا إلى أن الضمير يعود على صاحب الحق » لأنه 
يعهب في حكم الشريعة أن يدنحل في ذمة السفيه مال يإملاء صاحب الدين وهو متهم في 
إملائه » لأن له فيه.مصلحة » ثم إن استعمال-الولي غالب مع الولاية » أما احق فيستعمل 
معه كلمة "صاحب" e‏ 


السليم )۲۷١/١(‏ » الوجيز في تفسير الكتاب العريز )١۹٤/١(‏ » فتح القديسر )۳١٠/١(‏ » روح المعاني 
)٥۷/۴(‏ » مدارك التنريل )۲٠٤/١(‏ » معام التزيل )۳٠١/١(‏ ء لباب التأويل )٠٠١/١(‏ » التحرير 
والشنویر )٠١٤/۳(‏ » المنار )۱١۲/۳(‏ . 

(۷۷)انظر : جامح البیان )١۲۲/۳(‏ وما بعدها ء أحكام القرآن للحصاص )٦٦۷/١(‏ . 

)۷۸( انظر : الحرر الوحیز (۳۸۰/۱) › آحکام القرآن لابن العریی (۳۳۲/۱) » الجامح لأحكام القرآن (۳۸۸/۳) , 


~۷ 0 A¬— 

الخال الغالث : 

يقول الله سبحانه وتعالى :[ وعلى المَولود له رزقهن وكسوأهن بالمَغْرُوف لا 
كلف كفس إلا وسْعَها لا ضار والِدة بولْدِهًا ولا مَولود لَه بوه وعَلّى الوارث يشل 
ذلك) [ابقرة ]۲٣۲‏ 

احتلف المفسرون عند تفسيرهم طمذه اللآية في المقصود من قوله تعالى وعلسى 
الوّارث يئل ذلك " 
ويرحع حلافهم فيها إلى الإجمال الذي تكرر في موضعين منها : 

الأول : في قوله:" الوارث " فهو مجمل لأنه يصلح أن يكون وارثا للأب 
وللمولود» ويصلح أن يراد به كل من يرث أو بعضهم . 

الثاني ,+ في قوله :" مثل ذلك " » فاسم الإشارة على ماذا يرحع ؟ وهو أيضا 
محمل» لأنه يصلح أن يرجحع على عدم مضارة الوالدة »> ويصلح أن يرحع إلى ذلك وإلى 
النفقة على الوالدة المرضعة . 
ووضعه في فقرات » لذلك سأكتفِيٰ عا ذكره الش وكاني في حصره ذا الخلاف » فهو يدل 

يقول الش وكاني :" احتلف آهل العلم ق معێ-قوله :( وعلی الوارٹ مدل ذلك) 
فقيل : هو وارث الصي » أي إذا مات المولود له كان على وارث هذا الصي المولود 
إرضاعه » كما كان يلزم أباه ذلك » قاله عمر بن الخطاب وقتادة والسدي والحسن 
وججاهد.وعطاء وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وابن أبي ليلى على حلاف بينهم هل يكون 
الوحوب على من يأحذ نصيبا من الميراث أو على الذكور فقط » أو على كل ذي رحم له 

وقيل للراد بالوارث وارث الأب تحب عليه نفقة المرضعة وكسوقا بالمعروف » قاله 
الضحاك . 
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وقال مالك في تفسير هذه الآية مئل ما قاله الضحاك »› ولكنه قال إا مدسوخة› 
وإما لا تلزم الرحل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه . 

وشرطه الضحاك بأن لا يكون للصي مال » فإن كان له مال أحذت أجرة رضاعه 
من ماله . 

وقيل الراد بالوارث المذكور في الآية هو الصي نفسه » أي عليه من ماله رضاح 
نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله . قاله قبيصة بن ذؤيب وبشير بن نصر قاضي عمر ين 
عبد العزيز وروى عن الشافعي . 

وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد موت الآحرمنهما » فإذا مات الأب كان 
على إلأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال » قاله سفيان الثوري . 
وقیل إن معن قوله تعالى :ا وعَلَّى الوّارث مثل ذلك) أي وارث المرضعة › يجب عليه 
أن يصنع بالمولود كما كانت.الأم تصنعه به من الرضاع والخدمة والتربية . وقيل إن معسى 
وله تعالى :( وَعَلّى الوّارث مغل ذلك) أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كما يحرم على 
الأبء؛ وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا : وهذا هو الأصل فمن ادعى أنه يرجع فيه 
العطف إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل . 

قال القرطي : وهو الصحيح إذ ألو أراد الحميع الذي .هو الرضاع والإنفاق وعدم 
الضررلقال : وعلى الوارث مثل هؤلاء » فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة ء 
وعلى. ذلك تأو له كافة المفسرين غيما حكى القاضي عبد الوهاب "“. 


المغال الرابح 1 
يقول الله سبحانه وتعالی : يسالوئك مَاذا أجل لهب فل أجل کہ ابات وم 


الق 


ل ِن جارح كيين مُه ما عَلَمَكمُ الل کا ا اک اکت 


واذکزوا اسم الله عَلَيّهِ وائقوا الل إن الله سرع الحساب € إللاندة £ ] . 


سو س 

الضمير فى كلمة "عليه" يحتمل أن يرحع إلى أكثر من موضع في الأية » فالتر كيب 
أصبح بحملا بختلف معناه باحتلاف مرجع الضمير . 

وقد احتلف المفسرون في هذه الاأية بتاء على احتلافهم في مرجع الضمير على ثلادة 
أقوال: 

الأرل:: الضمير يرجع إلى لا علمشُم مِنَ الجَوّارح ) فهذا الت ركيب يتضمن معصسى 
إر سال الحارحة للصيد » ويكون معن الآية : فاذكروا اسم الله عند إرسالكم للجارحة > 
التسمية عند الإرسال » ومن يحمله على الندب يقول بالندب . 
الله عند بكم لا آمسكت الجوارح لكم إذا أد ركتموه حيا » وعليه فالآية تأمر بالتسمية 
عند الذبح » ويجري فيها التلاف السابق قي وجحوب التسمية . 

الثالث : الضمير يرجحع إلى الصدر من الفعل " فكلوا " أي أن الآية تأمر بالتسمية 
عند الأكل من الصيد . 

وقد ذهب إلى القول الأول الحصاص وابن عطية والطبرسي واإبن الحوزي 
والواحدي والثعالي وابن كثير وأبو حيان في النهر والموزعي والسيوطي والآلوسي . “ 

ومن ذهب إلى القول الثان الطبري . “ 

وذهب إلى القول الثالث القرطبي وأبو حيان في البحر وصاحب المنار . “ 

وقد ذكر بعض المفسرين احتمال رحوع الضمرر إلى الإرسال والأكل دون 
ترجيح» ومن فعل ذلك : الزخشري البيضاوي وأبو السعود والشوكاني . ٠‏ 


(۸۰) انظر : أحکام القرآن للحصاص )+١۱/۲(‏ » الحرر الوحیز )٠١۸/۲(‏ » جحمع البیان(۲۹۸/۳) » زاد امير 
»)۲۹٤/۲(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزیز )۳١۹/۱(‏ ء الحواهر الحسان )٠٤4٤/١(‏ » تفسير القرآن العظيم 
)1۹/۲( النهر لأب حيان )٤۳١/۳(‏ > تیسیر البیان ٤/۲(‏ ۷۲)» الحلالین )۳١۹/۱(‏ › روح معان »)٠٤/٦(‏ 
التحرير والتنویر 0١۸/(‏ . 

(۸۱) انظر : حامع البیان )4۹/٩(‏ . 

(۸۲) انظر : الحامع لأحكام القرآن )۷٤/٦(‏ » البحر انحط )٤۲۰/۳(‏ » المنار )٠١١/١(‏ . 
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ف داف الس ٠‏ 
المغال الخامس : 


يقول الله سېحانه وتعالی :3 حر ر مت عَلیکه اهام ركم ر اخوائکہ 

وعمًائکه وحالاکم وبتات الأخ وتات الأخت ۽ وأمھائکہ اللاتي اُرضتکہ را خوائکه 
يِن الرضَاعَة وهات سانكم وربائيكم اللاتي في حُجُو ركم ِن ناكم اللاي 

دحلم بهن قان لم ٿکو | دخَشْم بهن قلا جُتاح عَليْكمْ ) [ الساء ۲۳ ] 

احتلف المفسرون ف قوله تعالى :( اللاتي دحَلنُمْ بهن ) هل هووصف 
'نسائکم" ني قوله :} وريائيْكُمْ اللاتي في حُجُو ركم مِنْ ناكم ) فقط »ام مشا 
ES‏ ال في قوله :3 رامات نسَائکم ) ؟ 

ذهب جمهور امفسرين من السلف والخلف إلى أا ترجع إلى مهات الربائب 
فقل, 

وروي عن علي وزيد ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وابن عباس وجاهد وسعيد بن 
جبر آم قالوا برجحوعها إلى الاثنين معا ”) وعليه فيشترط الدحول بالأمهات حن تحرم 
البنات » والدحول بالبنات حي تحرم الأمهات » والعقد وحده لا بحرم في اهتين . 
وعكن إرجاع الخلاف هنا إلى التردد في مرجع الصفة »› فقوله : (اللاتي دخشّمْ بهن ( 
صفة يكن إرجاعها لنسائكم الثانية فقط كما عليه الجمهور » ويعكن إرجاعها إليها وإلى 
ال قبلها كما ذهب إلى ذلك الأحرون . 


(۸۳) انظر : الکشاف )٥۹٥/۱(‏ › أنوار التنزيل )۲٠۸/۳(‏ » إرشاد العقل السليم (۸/۳) »> فح القديسر 

)۳۹۳/۱( انظر: مدارك التنزیل‎ ۸ ٤( 

)۸٥(‏ انظر مثلا : حامع البیان »)۳۲۱/٤(‏ احرر الوحیز (۳۲/۲) »› الكشاف )4۸٤/١(‏ »أحكام القرآن لزبن العريي 
(4۸/۱) » البحر الحیط (۲۱۲/۳)» الجامع لأحكام القرآن )٠١٦/١(‏ » تفسير القرآن العظيم )٤۷١/١(‏ › 

')٤۷١/١( تفسير القرآن العظيم‎ »)۳۲۱/٤( انظر : حامع البيان‎ )۸٦( 
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وقد ذكر ابن العربي أن حلافا وقع بين الكوفيين والبصريين في جواز رحسوع 
الصفة إلى موصوفين ختلفى العامل » فجوزه أهل الكوفة » ومنعسه أهل البصرة . 
والموصوفان هنا مختلفا العامل » فالأول جرور بالإضافة » والثاني جرور بحرف اجر. 

يقول ابن العربي :" واعلموا أن هذه المسألة من غوامض العلم وأحذها من طريسق 
النحو يضعف › فإن الصحابة العرب القرشيين الذين نزل القرآن بلغتهم أعرف من غيرهم 
عقطع المقصود منهم » وقد اختلفوا فيه وحصوصا عليا مع مقداره في العلمين " “. 

ثم رحح رأي الجحمهور من مسة أوجه » ذكر في الأول منها أن الصفة ختمالة 
الرحوع إلى الربائب وإلى الربائب والأمهات معا » إلا أنه رحح رجحوعها إلى أقرب 
مذكور وهو "الربائب " تغليبا للتحرم على التحليل في الفروج “. 

وهكذا نحد أن الصفة غتملة الرجوع لأكثر من موصوف › ولولا احتمافا لها 
احتلف السلف فيها » وهم أدرى بلغة القرآن من غيرهم . 

وهذا الاحتمال كان سببا في احتلاف المفسرين في هذه الأية . 
المغال السادس : 

يقرل الله تعالى :3 ذا أَشَم قَمَنْ مع بالْعْرّة إلى الحَج فما اسَيْسَر يسن 
الذي لمن لم جذ قَميَم َة آم في الْحَح وة إا رجشم يلك عقرة كيك 
َلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ حَاضِري امسج الْحَرّام € [ البقرة ]٠١١‏ 

احتلف المفسرون في مرجع اسم الإشارة ٠‏ ذلك " على قولين : 

الأول : اسم الإشارة يرجحع إلى التمتع » وعليه فإمم ذهبوا إلى أنه لا جوز لحاضري 
مسجد الحرام التمتع بالعمرة إلى الحج» ومن فعل ذلك فقد أساء وعليه دم جناية لا يأكل منه. 


(۸۷) انظر : أحکام القرآن لابن العربي )٤۸٤/١(‏ » ولم أعثر على ذكر الخلاف بين النحوين في هذه المسألة » فقد 
راحعت الإنتصاف الذي يذكر الخلاف بين الكوفيين والبصريين فلم يذكر الخلاف » وكذلك م يشر ابو حيلن 
إلى حلاف الكوفيين في هذه المسألة مع أن يذكره غالبا » وكذلك القرطي وغيره من المغفسرين . 

)٤۸٥/۱( السابق‎ )۸۸( 

)٤۸٥/۱( انظر : أحکام القرآن‎ )۸٩( 
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وهو مذهب آبي حنيفة » واحتاره الطبري والمواري والجصاص وابن عطية 
والزخشري والنسفي وابن كثير والثعاليي وأبو السعود والآلوسي والطبرسي والموزعي ”. 

الثاني : اسم الإشارة يرحع إلى الحكم المذكور قبله وهو وجحوب الهدي والصيام 
لن لم جد » وعليه فم ذهبوا إلى أن حاضري المسجد الحرام لا يلزمهم دم تع ولا صيام 
إذا ما تمتعوا بالعمرة إلى الحج » وإنما يجب الدم وبدله على من لم يكن هله حاضري 
اللسجد الحرام . 

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد » واحتاره ابن العربي والقرطي والبيضاوي 
والبغوي والخازن والواحدي والسيوطي وامراسي وابن عاشور"'. 

وما أن اسم الإشارة حتمل الرحوع إلى الموضعين السابقين على السواء » فإن 
الت ركيب أصبح جملا » ولا بد للترجيح من مرجح . 

وقد رحح أصحاب القول الأول قوم بأن الله تعالى قال : ذلك لمن م ... ) 
والتعبير باللام يناسب الرحص » أي أن التقدير : وهذه الرحصة من الجمع بين الحج 
والعمرة في سفر واحد لن لم ... » ولو أراد اهدي والصوم لقال : ذلك على من ۾¿ 
a‏ 

وقد رجح أصحاب القول الثاني قوم يأن الأصل رجو ع اسم الإشارة إلى أقرب 
مذكور » وهو الحكم بوجوب المدي أو بدله على من لم يكن مسن حاضري المسجد 
الحرام. 


») /١( أحكام القرآن للحصاص‎ » )۱۸۸/١( تفسير كتاب الله العزيز‎ » )۲٠٠/۲( انظر + حامع البیان‎ )٩۰( 
تفسير‎ › )۱١١/١( مدارك التنزيل‎ » )٤٠/۲( امحرر الوحیز (۲۷۰/۱) » الکشاف (۲۳۹/۱) »› جحمع البيان‎ 
تيسسير البيسان‎ ›» )۲١۷/١( إرشاد العقل السليم‎ » )١٠١٤/١( الجواهر اسان‎ » )۲٠٠/١( الق رآن العظيم‎ 
) ٠ )۸٤/۲( روح امعان‎ » )۳۸٤/۱( 

)4١(‏ انظر : المجموع )٠٦٥/۷(‏ »› الغي )۲٠٠/۳(‏ »› أحكام القرآن لابن العربي )۱۸١/١(‏ ء الحامع لأحكام 
القرآن )٤۰۳/۲(‏ » أنوار التنزيل (۲۸۹/۲) » معالم التسزيل (0۷۹/۱ » لباب التأویل (۱۷۹/۱) › 
الوحيز في تفسير الكتاب العزيز )١١٦/1(‏ » الحلالين )١۲۸/١(‏ » أحكاام القرآن للهراسسي )٠٠٠١/١(‏ › 
التحربر والتنویر (۲۲۹/۲) ٠‏ 

(4۲) انظر : أحکام القرآن للحصاص )۳٣٤/۱(‏ , 
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وردوا على أصحاب القول الأول بأن اللام في اللغة تأي معن "على" وذلك 
كقوله تعال :( وهم اللْعَة وهم سوء ء الدّار € [غافر ٠١‏ ] » وقوله :( إن أخسستم 
أخستم لألفسكم وإن سام فلا ) [ [ الإسراء ۷ ] » أي : وعليهم اللعنة › وإن سات 
فعلیما"'“. 

المغال السابع : 

قول الله تعال : يا يها اين موا إا قم إلى الصلاة قاغسلوا و جُوهكم 
وأيدیَکم إلى ى رافق و امسحوا برٌعوسیکم و ارجُلکم إا ى الكَعْبَيّن و إن شو جبا 
َاطهُروا و إن کشم مَرْضّی أو عَلّی سفر او جَاء N Î‏ 
السْسَاء قَلّمْ تجدوا ما اء موا صمیدا ياً اضځوا بوجُوهکم و نیکم من ما برب 
ال نعل عليکم من حر وکن بريد ! : هركم وم تفت ة كم لمكم 
شْكرُون ) [للاندة »] : 

تأمر هذه الآية من أراد القيام إلى الصلاة أن يتوضاً » ولكن المفسرين احتلفوا في 
الحالة الي أمر الله المؤمنين بالوضوء إذا أرادوا القيام إلى الصلاة على أقرال ثلائة : 

القول الأول: الأمر فى الآية مطلق لكل من أراد القيام إلى الصلاة سواء أكان 
e‏ 

القول الثاني ية حذوق تقديره : "إذا قمتم إلى الصلاة حدثين " . أي أن 
ب Per‏ بالوضوء . وهذا 
قول جماهير المغسرين ٠‏ 


(۹۳) انظر : الحامع لأحكام القرآن )٤١ ٤/۷(‏ 

)۱١٤/(٦ انظر : جامع البیان‎ )٩٤( 

)٩١(‏ انظر : أحكام القرآن للحصاص )۳٠١/۲(‏ » الكشاف )0۹۷/١(‏ » الحرر الوحيز )۱٦١/۲(‏ » أحكام 
القرآن لابن العربي )٥١/۲(‏ » جحمع البيان (۲۷۱/۲) »أنوار التصريل )۲۲١/۳(‏ » معام التزيل )4/۲ 
لباب التأويل (۱۷/۲) » تفسير القرآن العظيم (۲۲/۲) » الجواهر الحسان »)4٤٦/١(‏ الحامع لأحكام القسرآن 
(۸۲/۹) ۰ زاد المسیر (۲۹۸/۲) ء مدارك التنسزیل (۳۹۰/۱) » النهر الماد )٤۳۳/۴(‏ » الجلالین »)٠١۷/۱(‏ 
فتح القدير (1۷/۲) » روح المعان .)1۹/٦(‏ 
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القول الثالث: في الآية حذوف تقديره: "إذا قمتم من المضاجحع إلى الصلاة" . أي 
أن الوضوء لمن أفاق من النوم واحب بنص هذه الآية > وباقي الأحداث أمر بالوضوء منها 
بقوله :( أو جاء أحذ منكم من القائط أو لامسثّم الثّسَاء ) رأي الملامسة الصغرى › 
وعلى هذا ففي الآية تقدعم وتأحير تقديره : "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وحوهكم ...فتحدث عن 
أحكام المحدث حدٹا أصغر » ثم قال :3 و إن كنم جنبا قاطهُرُوا) > فهذا حكم نوع 
آحر» ثم قال للنوعين جميعاً :"وإن كتعم مرضى أو على سفر فلم تجدوا اء فتيمموا 
EY‏ 

وهذا رأي السدي وزيد بن أسلم وحمد بن مسلمة من أصحاب مالك ”. 

واحتلف أصحاب القول الأول في حكم الآية » فقالت طائفة : الآية حكمة غير 
E E‏ الصلاة سواء كان محدثا أم لاء قال 
القرطي: "و كان علي يفعله ويتلو هذه الآيةء ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده » وروی 
مثله عن عكرمة» وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤن لكل صلاة" ”" »> وقال أبور 
حیان : وقال به جماعة منهم داود . 

وقال غيرهم: بل الآية مدسوحة» أي أن الآية توجحب الوضوء على كل قائم إلى 
الصلاةء إلا أن هذا الحكم منسوخ نسخ يوم فتح مک ۹ 

وقال آحرون: الآية حكمة » ولكنها تفرض الوضوء على كل حدث وتندب 
الوضوء لغير الحدث. ٠*١‏ ) 

قال ابن الجوزي: ( وللعلماء في المراد بالآية قولان : أحدها : إذا قمتم إلى الصلاة 


, )۸۲/٣( اتظر : الحامع لأحکام القرآن‎ )٩٩( 

(۹۷) انظر : اللحامع لأحكام القرآن )۸١/١(‏ , 

(۹۸) البحر الحیط(۳/٤۳٤)‏ . 

(۹۹) انظر :الحامع لأحكام القرآن )۸١/١(‏ . 

. )١١٤/١( قاله الطبري » انظر : حامع البيان‎ )١١١( 
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وأبي موسى الأشعري وابن عباس والفقهاء. 

والثان: أن الكلام على إطلاقه من غير إضمارء فيجب الوضوء على كل من يريد 
الصلاة محدثا أو غير عحدث» وهذا مروي عن على رضي الله عنه وعكرمة وابن يرين › 
ونقل عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ . 

و نقل جماعة من العلماء أن ذلك كان واجبا ثم نسخ بالسنة وهو ما روى بريسدة 
أن البي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح مس صلوات بوضوء واحد» فقال 
عمر: لقد صنعت شیا لم تكن تصنعه فقال :"عمدا فعلته يا عر " ('. 

وقال قوم قي الآية تقلتم وتأحير ومعناها "إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جحاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وحوهكم ) '" . 

بناء على ما سبق يتبين أن القول بالحذف والإضمار والخلاف في تقدير الضمر 
كان له أثر في احتلاف المفسرين. 

المغال الشامن : 

يقول اله سحانة وتعال: زومر کان مَریضا أو عَلّى سر فَعدة من آيام)[ابق رة 
[٥‏ . 

احتلف المفسرون عند تفسيرهم لمذه الأية قي .وجحود محذوف فيها بعد قوله تعالمى: 
از على سر ) 

فذهب جمهور الصحابة والفقهاء والمفسرين إلى وحود محذوف في الآية 
تقديره: "ومن كان مريضا أو على سفر فافظر فعدة من أيام أعر" . 


. مسلم : كتاب الطهارة » باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد‎ )٠١١( 

(۰۲٠)زاد‏ المسیر )۳۰١/۲(‏ ء 

(۱۰۳) انظر مثلا: حامع البیان »)١١٤/۲(‏ أحكام القرآن للجصاص )۲٤٤/١۱(‏ » المحرر الوحیز »)۲١۱/۱(‏ 
أحکام القرآن لابن العریي (۱۱۲/۱) › الحامع لأحکام القرآن )۲۸٦/۲(‏ » أنوار التتزیل (۲۷۹/۲) » تفسير 
القرآن العظيم )۲٠۷/١(‏ » إرشاد العقل السليم )۱۹۹/١(‏ » الوحيز في تفسير الكتاب العزيز )٠١١/١(‏ - 


ا 
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وذهب بعضهم إلى عدم وحود حذوف في الآية » وأن الآية على ظاهرها » فمن 
کان مريضاً أو مسافراً فيجب عليه صيام ايام أحر » وإن صام . 

وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس » وعروة بسن 
الزبير» .وهو المروي عن أئمة هل البيت » وأحذ به الظاهرية والشيعة الإمامية" '“. 

وذهب إليه من المفسرين الطبرسي وذكره أبو حيان بصيغة تشعر أنه ارتضاه” '. 

قال الطبرسى : " وفيه دلالة على أن المسافر والمريض يجب عليهما الإفطار لأنه 
سبحانه أوحب القضاء بنفس السفر والمرض » ومن قدر في الآية فأفطر فقد حالف 
الاه " . ٠٠‏ 

وقال أبو حيان: " الجمهور على أن في الكلام حذوفا تقديره : فأفطر فعدة › أي 
فالوابحب عدة » والظاهر أن لا حذف » وأن فرض المريض والمسافر هو العدة وأنه لو صام 
م جزه فيجب القضاء » وروي ذلك عن قوم من الصحابة وعن طائفة من أل 
لظام ""' ,. 

وقال ابن العربي: O ENE E‏ 
فأفطر فعدة من أيام أحر » كما قال تعالى : ([ فَمَنّ ¿ کان نکم مَریضًا أو به اذى ن 
رأسه فَفِدية € [ابقرة ]٠۹١‏ تقديره : فحلق ففدية » وقد عزي إلى قوم : إن سافر في 
ا قضاه أصامه أو أفطره » وهذا لا يقؤل به إلا ضعفاء العجم » فإن جرالة القول 
وقوة الفصاحة تقتضي "فأفطر" » وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وآله وسلم الصسوم في 
O TORN‏ 


مما ازيل )٠١۲/١(‏ » لباب التأويل )٠١۲/١(‏ ».مدارك التنزیل )٠١۲/۱(‏ » فتح القدیر (۱۸۰/۱)» زاد 
المسير )۱۸١/١(‏ » الحلالين )۱١١/١(‏ › روح امعان )٥۸/۲(‏ » 

)۱۷۸/١( شرائع الإسلام‎ » )۳۸١/٤( انظر : الحلی‎ )۰٤( 

(٥٠١).انظر‏ : محمع البيان (4/۲) ۰ النهر الماد )۳٣/۲(‏ 

)۹/۲( جحمع البیان‎ )۱۰٦( 

. البحر الحیطر۳۲/۲)‎ )٠٠۷( 

(۱۰۸) احکام القرآن (۱۱۲/۱) . 
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والذي استدل به أصحاب القول الأول على وحود محذوف في الآية أن البي صلى 
الله عليه وآله وسلم صام في السفر » وأنه سل عن الصيام قي السفر فأجازه : 

روی مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : سافرنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال : فنزلنا منزلا فقال رسول الله صاسى الله 
عليه وسلم : "إنكم قد دنوتم من عدو كم والفطر أقوى لكم" فكانت رخصة فمنامن 
صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آحر فقال : "إنكم مصبحو عدو كم والفطر أقوى لكم 
فأفطروا" و كانت عزمة فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك ف الغ " ١٠‏ 

وروى الشيخان - واللفظ لمسلم- عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : سأل 
حهمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام ثي السفر فقال : إن 
شت فصم وإن شت فأفطر ٩"‏ 
فن هر ن ق اال ري ا ع اهل ا رر ا اجان راغلی 
الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي رحصة من 
O e‏ 

وهكذا يظهر أن الإجمال الناتج عن احتمال الحذف وعدمه كان سببا من أسياب 
اوت اا 


. صحيح مسلم : كتاب الصيام » باب أجر المفطر قي السفر إذا تولى العمل‎ )١١۹( 
, البحاري : كتاب الصوم » باب الصوم في السفر والإفطار‎ )١١١( 
. مسلم : كتاب الصوم » باب التحيير في الصوم والفطر في السفر‎ 
. مسلم :كتاب الصيام » باب التخيير في الصوم والفطر في السفر‎ )١١١( 
. سنن النسائي : كتاب الصيام » باب ذكر الاحتلاف على عروة في حديث مزة فيه‎ 


الفصل الثامن 
احتمال الإطلاق رالتقييد وأثره في اختلاف المفسرين 


ت تعريف المطلق والمقيد 
ت حكم المطلق والمقيد 
ت هل المطلق على المقيد 
ده احتمال الإطلاق والنقييد واختلاف المفسرين 


¥ 


تعريف المطلق والمقيد : 
المطلق .لغة قال ابن فارس ١‏ الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد وأاحد 4 
وهو يدل على التخلية والإرسال ٠"‏ 
فالمطلق مأحوةذ من مادة تدور على معن الانفكاك من القيد » ويقابله المقيد . 


والمطلق والمقيد في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاص › فيقال : رجحل أو 
حيوان مطلق إذا حلا من قيد أو عقال » ومقيد إذا كان في رحله قيد أو عقال أو نحو 
ذلك من موانع الح ركة الطبيعية الاحتيارية الي ينتشر بها بين حدسه . 

قال في المصباح : " يقال أطلقت الأسير إذا حللت إساره وحليت عته فانطلق أي 
ذهب ف سبيله » ومن هنا قيل أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط » وأطلقست 
البينة إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ » وأطلقت الناقة من عقاها » وناقة طق سبضمتين- 
بلا قيد » وناقة طالق أيضا مرسلة ترعى حيث شاءت » وقد طلقت طلوقا من باب تعمد 
إذا انحل وثاقها » وأطلقتها إلى الماء فطلقت " . 

اصطلاحا : المطلق : هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد . 


(١)معجم‏ المقابيس في اللغة («ص۳٣۲٠)‏ . 

(۲)انظر : شرح الكوكب المنير )٤٠٠١(‏ . 

(۳)انظر : شرح الكوكب النير )٤١١(‏ » تفسير التصوص )۱۸١/۲(‏ , 

(٤)الصياح‏ مئر : مادة " طلق " )۳۷١(‏ . 

(ه) انظر : تشنيف المسامع )۸٠۹/۲(‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع (۲/ ۷۹) » البحر الحيط (٠/ه)‏ . 

وللمطلق تعاريف كثيرة ذكرها الأصوليون » أذكر منها ما يلي : 

عرفه الرازي بأنه : " اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي من غير أن تكون فيها دلالة على شيء من قود 

تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد أو إيجابا ". المحصول )٥۲۲/۲(‏ وهذا التعريف في معن التعريف الذي ذكرته إلا 

أن الذي ذكرت أكثر احتصارا . 

وعرفه البخحاري بأنه :" اللفظ المتناول للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات ". کشف الأسرار )۲۸١/۲(‏ . 

وعرفه الآمدي بأنه : " اللفظ الدال على مدلول شائع في جحنسه " الإحكام (۲/ه) , 

وعرفه ابن قدامة بأنه : " المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لحدسه ". روضة الناظر (۱/ )٠١۹‏ , 

وعرفه الكمال ابن الحمام بأنه : " ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه مستقلا لفطا ". التحرير مسع شرحه 
التقریر (۹/ ۲۹۲) . 
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القيود واعترزات : 
" اللفظ ": يشير إلى أن الإطلاق من عوارض الألفاظ » فتخحرج المعان . 


"الدال على الماهية ": أي الدال على حقيقة الشيء وقوامه الذي يكون به شيئا. 
أو غيرها نما بحصر المقصود بطائفة من أفراد تلك الماهية . 

فيخرج بذلك العام لأنه يدل على الماهية ولكن مع الشمول والاستغراق »› ويخضرج 
العدد لأنه يدل على الماهية ولكن مع الكثرة المحصورة » وتخرج النكرة لها تدل علسى 
وحدة شائعة في حنسه أو على واحد غير معين . ويخرج كذلك اللفظ المطلق الذي قيد 
بوصف .أو شرط أو غيره من القيود » كقوله تعالى : لإرقبة مُؤمتَة€ [الساء ۹۲] وقوله : 
افم لم يَجد قَصيّاه ثلاثة أيّام) [نلادة ۸4] » فقيد الرقبة بالإبمان » وقيد الصيام بشرط 
مطلقا . 

ومثال المطلق : كلمة بقرة في قوله تعمالى: لرن الله يأفركم أن دبوا 
بَقَرَة€[البقرة ]٠۷‏ حيث جاء لفظ يقر ({ö‏ عاريا عن أي قيد يقيد الماهية » فلو أن بي 
إسرائيل ذجوا أي بقرة لأجرأ مم » ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم 
فألزمهم, بقرة معينة بعد أن قيدها بعدة أوصاف . 

ومن هنايتضح الفرق بين العام والمطلق › » فإن العام يدل على كل الأفراد الذي ن 
يدحلون تحت اللفظ العام » أما المطلق فإنه يدل على الماهية ال يقوم مما الشيء دون 
التعرض لوصف الشيوع والاستغراق » وهو يتحقق في الخارج بأي فرد من أفراده » بينما 
العام لا يتحقق إلا بكل أفراده »لذلك قالوا بأن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي . 

أما المقيد فيمكن تعريفه اصطلاحا بأنه : ما تناول معينا أو موصوفا بشيء زائد عن 
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(٦)انظر‏ : شرح الک وكب المئیر )٤۲١(‏ . 
وعرفه البجحاري بأنه : " اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة " . کشف الأسرار (۲/ )۲۸١‏ 
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حكم المطلق والمقيد “ 

إذا ورد لفظ مطلق في حطاب فالأصل فيه أن يحمل على إطلاقه ما م يقم دليل 
على تقييد هذا المطلق » ويكون الخروج عن العهدة بحصول أي فرد من أفراد المطلق 
الشائعة . 

فإذا كان الخطاب " أعتق رقبة " ولم يقم دليل على أن الرقبة المقصودة مقيدة بقيد 
معين فاب لكلف يخرج عن العهدة بعتق أي رقبة . 

وإذا ورد لفظ في حطاب مقيد بقيد معين فالأصل فيه أن حمل على تقييده ما م 
يقم دليل أو قرينة تدل على أن التقييد لم يكن مقصودا » ولا يكون الخروج عن العهدة إلا 
بحصول هذا المأمور به المقيد . 

فإذا كان الخطاب " أعتق رقبة مؤمنة " ولم يقم دليل أو قرينة على أن القيد غير 
مقصود » فلا يكون الخروج عن العهدة إلا بعتق رقبة مؤمنة » فلا تجزىء الكافرة . 

أما إذا قام دليل أو قرينة على أن هذا القيد غير مقصود فإن المطلق ييقى على 
إطلاقه » ومثال ذلك في آية الحرمات من النساء حيث قال تعالى : ( وربائبكمُ اللاي في 
حُجُو ركم ) [لساء ]۲١‏ فقد حرم الله على الرحل في هذه الآية الزواج من ربيبته الس في 
حجره من زوجته الى دحل ما » والأصل في هذا الخطاب أن يحمل المقيد على تقييده فلا 
تحرم إلا الربيبة الي في الحجر » فإذا لم تكن قي الحجر فلا تحرم » ولكن قامت قرينة عند 
جمهور العلماء على أن هذا القيد غير مقصود بل حرج على الغالب » حيث إن الغنللب في 
عادة العرب عند نزول القرآن هو أن تكون الربيبة في حجر الزوج . 

فعلى هذا يبقى الطلق على إطلاقه » ويحرم على الرجحل أن يتروج من ابنة زوجته 
ال دحل مما سواء أكانت في حجره أم لا . 

وقد يختلف العلماء في هذه القرينة » فبينما يرى بعضهم أَما تصرف القيد عن 
تقییده وتعیده مطلقا کما کان قبل التقیید » یری آحرون أا لا تصرفه عن تقیده . 


(۷)انظر : البحر الحيط (ه/۸) 
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وهذا ا شبات انحتلاف المفسرين كما سأوضح ذلك عند الكلام عن مفهوم 
المخحالفة ف الفصل القادم : 


حمل المطلق على المقيد 

الكلام السابق فيما إذا كان. المطلق أو المقيد في نص واحد . 

أما إذا كان المطلق في نص والمقيد في نص آحر فهل يحمل المطلق على المقید أو لا؟ 

نحن أمام حالتين رئيستين : 

الأولى : أن يتحد الحكم والموضوع ويكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم. 

احتلف العلماء فى هذه الحالة » فذهب الجحمهور إلى وحوب حمل المطلق على 
امقيد» وذهب الحنفية إلى عدم احمل بل يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده. 

وسوف يأن مال ذلك في المغال الثاني من الأمثلة . 

الانية : أن يكون الإطلاق والتقييد في الحكم نفسه » ونحن هنا أمام ربع 
احتمالات : 

الاحتمال الأول : أن يتحد الحكم والسبب الذي بي الحكم عليه فقي هذه الحالة 
محمل المطلق على المقيد عند الحمهور "» وحكي فيه حلاف عن بعض العلماء “. 

مثال هذه الحالة قوله تعالى :( إلَمَا حرم عَلَيْكَم الْمَيَة والدم ولَحْم الخجثزير ومد 
أل به غير الل [البقرة 1۷۴] فقد جاء لفظ الدم مطلقا عن أي قيد بينما جاء مقيسدا 
بامسفوح ف قوله تعال : قل له جذ في ما وجي لي مُحَرُمًا على طَاعِم يََْمهُ إلا أن 
كود ةر دما لوحا أو لم زير إل رخن ار فشكا أل لير اله 


(۸)انظر التقریر والتحبیر )۲۹٦/۱(‏ » التلويح على التوضیح )١١۱۸/١(‏ . 

(۹)انظر:البحر الحيط )١٠/١(‏ »جمع الحوامع مع تشنيف المسامع )۸١۳/۲(‏ ٬التلويح‏ على التوضيح )۱١۸/١(‏ > 
التقریر والتحبیر )۲۹٤/۱(‏ »شرح الكو كب المنير(۲۲٤)‏ ٬الإلحكام‏ للآمدي (۷/۳) » امحصول (۳/١٠؟)‏ . 

(۱۰)انظر : البحر امحیط )۱۲/۰١(‏ » شرح الکوکب المنیر )٤۲۲(‏ . 
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بي [الاتعامء؛ ]١‏ فيحمل المطلق على المقيد ويكون الدم الحرم هو المسفوح » أما ما كان في 
العروق فلا يحرم . 

الاحعمال الثاني : أن بختلف الحكم والسبب . وفي هذه الحالة اتفق جمهور العلماء 
أيضا ولكن على عدم الحمل . وقد-حكى فيه الز ركشي خلافا عن بعض العلماء ". 

الاحتمال الثالث : أن يختلف الحكم ويتحد السبب . وهنا أيضا ذهب جمهرر 
العلماء إلى عدم الحمل . 

وقد نقل الز ركشي عن ابن العربي أنه نقل فيه حلافا » وكذلك نقل عن أي 
الخطاب-من الحنابلة أنه نقل فيه روایتين عن أحمد . 

وقد مثلؤا له بآية التيمم » حيث أطلق الله مسح اليدين ولم يقيدهما بقيد » بينمسا 
قيدهما في آية الوضوء بالمرافق ". 

الاحتمال الرابع : أن يتفق الحكم ويختلف السبب » وفيه مذاهب : 

- المنهب الأول : أن المطلق يحمل .على المقيد :موجحب اللفظ ومقتضى اللغة مسن 
غير دلبل » ما ميقم دليل على مله على الإطلاق › فإن تقييد حدما يوحبب تقييد 
الآحرءلفظا كقوله تعالى:(-والةاكرين الله كيرا والذاكرّات) [الأحراب ]٠١‏ وكما في 
العدالةوالشهود ني قوله :(وامتشنهدو ا٬شهيدين‏ يِن ر جالک) [البقرة ۲۸۲] يحمل على 
قوله: [.وأشهذوا دوي عَذْل.ينكم) [نطان ] وحمل إطلاق العتق في كفارة الظهار 
واليمين على العتق المقيد بالإإعان فى كفارة القتل . 

وهذا القول عليه جمهور أصحاب الشافعي وبعض الالكية ")» واحتاره القاضي 


أبو يعلى من الحنابلة . 


)۱ ١)انظر‏ : البحر الحيط )١١٠/١(‏ » واتظر :الإحكام للآمدي (1/۳) » امحصول )۲١٤/٣۳(‏ . 
(۲١)انظر‏ : البحر الحيط )١ ٤/٠(‏ » وانظر الإحكام للآمدي )/٣(‏ » الحصول )١٠١/۳(‏ . 
(۳١)انظر‏ : جمع الجوامع مع شرحه التشنيف )۸١۷/۲(‏ › البحر الحيط )٠١/٠(‏ , 

. )۲٠٠١( الناظر‎ ةضور)١‎ ٤( 
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- المذهب الثان : أنه لا حمل عليه بنفس اللفظ » بل لا بد من دليل من قيلس أو 
غيره » كما جوز تخصيص العموم بالقياس وغيره » فإن حصل قياس صحيح أو غيره مسن 
الأدلة يقتضي تقييده به قيد › وإلا أقر المطلق على إطلاقه » والمقيد على تقييده . 

قال الآمدي : هذا هو الأظهر من مذهب الشافعي » وصححه هو والإمام 
الرازي". قال الز ركشي : وقد علمت أن أصحاب الشافعي إنما نقلوا عنه الأول » وهم 
أعرف من الآمدي بذلك ”'. ونقل الز ركشي عن القاضي عبد الوهاب أن همذاهو 
مذهب جمهور الالكية "» وهو قول عند الحنابلة *. 

- المذهب الثالث : أنه يعد أغلظ حكمي المطلق والمقيد › فإن كان حكم المطلسق 
أغلظ مل على إطلاقه » ولم يقيد إلا بدليل » وإن كان حكم المقيد أغلظ › مل المطلسق 
على المقيد » ولم حمل على إطلاقه إلا بدليل » لأن التغليظ إلزام » وما تضمنه الإلزام لا 


يسقط التزامه بالاحتمال . 
قال الماوردي : وهو أولى المذاهب ”'. وقال الشوكان : بل هو أبعدهامن 
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- المذهب الرابع : التفصيل بين أن يكون صفة فيحمل كالإبمان في الرقبة » أو ذاتا 
فلا يحمل »› کالتقیید بالمرافق في الوضوء دون التيمم : 
قال الزركشى : وهو حاصل كلام الأبمري "". 


(١١)انظر‏ + الإحكام للآمدي (۸/۳) › المحصول (۲۱۸/۳) . 

. )٠١/١( انحيط‎ رحبلا)١(‎ 

(۱۷)السابق 

(۸١)روضة‏ الناظر )۲٠۹١(‏ » شرح الكوكب للمنير )٤١٤(‏ . 

(۹١)انظر‏ البحر امحيط )۱۸/١(‏ . 

(۲۰)إرشاد الفحول (۲۸۰) , 

(١۲)البحر‏ الحيط )۱۸/١(‏ » والأبمري هو: محمد بن عبد الله بن صالح » بو بكر الأبمري له تصانيف في شرح 
مذهب مالك والاحتجاج له والرد على من خالفه وكان إمام أصحابه في وقته » توفي رمه الله تعالى سسنة 
(١۳۹ه)‏ » انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي 
(ص١٠۲)‏ وما بعدها . دار الكتب العلمية . 
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- المذهب الخامس : أنه لا حمل عليه أصلا › لا من جهة القياس » ولا من جهة 
اللفظ . وهو مذهب ا حنفية 2 والظاهرية 9 وقول عرد الحبابلة والالكية 0 


ج احتمال الإطلاق والتقييد واخدلاف المفسرين 

المغال الأول : 

يقول الله سبحانه وتعال : لا باذ كم الله الغو في أيْمَانكه ون 
بُواخل کم بمًا عَقد عقده لمان فكفاركة إطْعَام عَشَرّة مساك ِن أَوْسَطٍ َا طون 
هلیم او کِو وهم أو تخرير رة قَمَن َم يَجذ فَصيام اة يام ذلك كفارة ابم انكم 
إذا حلفم )[الاسة ۸۹| 

أوحب الله في هذه الآية على من يحنث في بمينه الكفارة » وهذه الكففارة هسي 
إحدي حصال ثلاث على التخيير : إطعام عشرة مساكين » أو كسو تمم » أو تحرير رقبة » 
فمن لم يجد يصوم ثلائة أيام . 

وقد أطلق الله في هذه الآية الرقبة ولم يقيدها بقيد الإبعان » ولكنهها قييدت في 
كفارة القتل بالإعان . 

وقد احتلف المفسرون فى اشتراط الإبعان في الرقبة على قولين: 

القول الأول : الآية مطلقة ولم تقيد › فأي رقبة أعتقت فقد أدى المكفر ما عليه 
وحرج من العهدة » سواء أكانت مؤمنة أم كافرة . وهذا القول ذهب إليه الحنفية 
والظاهرية وهو قول عند الحنابلة وقول الإمامية" "» واحتاره الطبري والش و كان 


(۲۲)الفصول في الأصول )۲۲٤/۱(‏ » کشف الأسرار (۲۸۹/۲) » التقرير والتحبیر (۱/ )۲۹٦‏ › التوضيسح 
)۱1۸/۱( 

(۲۳)انظر : امحلی (۳۴۸/۹) 

)۲٠٠( )روضة الناظر‎ ۲ ٤( 

)۱۸/٥١( الحیط‎ رحبلا)۲٥(‎ 

(۲۹)انظر : بدائع الصنائع )١٠٠١/١(‏ » امحلى )۳۳۸/١(‏ » المغي )4/٠٠١(‏ »› زبدة البيان )٠٠٠١(‏ 
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والنسفي وأبو حيان والحصاص والطبرسي والأردبيبلي وهود بن حكم والآلوسي” “. 

القول الثاني : الآية مطلقة عن ذكر الإبعان إلا أنه قد ورد في كفارة القتل الخطاً 
اشتراط الإيعان في الرقبة » وإذا اتحد الحكم وحب حل المطلق على المقيد وإن احتلف 
السبب . وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والزيدية ورواية عن أحمد “'. 

واخحتاره الواحدي وابن العربي وابن عطية والقرطي والبغوي والخازن والموزعي 
والبيضاوي والرازي والسيوطي والثعالي والشنقيطي ورشيد رضا”. 

وكما هو واضح إن الخلاف بين القولين يرحع إلى تقييد المطلق إذا اتحد المحكم 
واحتلف السبب » فمن قال يقيد قال بالتقييد هنا » ومن قال بعدم التقييد أبقى الآية هنا 
على إطلاقها . 

ويظهر أثر الخلاف في حواز عتق الرقبة غير المؤمنة في كفارة اليمين . 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن الخلاف في هذه الآية بين المفسرين هو نفسه حلافهم قي 
تفسیر قوله تعالی : وَين اهرون من ناهم نَم يَعُودون لما قالوا محري رة ِن 
قبل أن بسَمَاسًا )€ [ابادلة ۲] 


(۲۷)انظر : حامع البيان (۲۸/۷) » أحكام القرآن للحصاص )٠۳١/۳(‏ » النهر الماد )١١/١(‏ > مدارك التنزيل 
)٤۳۲/۱(‏ » إرشاد العقل السلیم )۷٥/۳(‏ »› تفسیر کتاب الله العزیز )٤۹۳/۱(‏ › ججمع البیان (۳۹۲/۳) » 
زبدة البيان )٠٠٠(‏ » فتح القدير (۷۲/۲) › روح المعاني (۱۳/۷) , 

(۲۸)مغن الحتاج )4١/٥(‏ » الفواكه الدواني )١٠١/١(‏ » البحر الزحار )۲٠٠/١(‏ » مغن ٠ )١/٠٠١(‏ 

(۲۹)انظر : الوحيز في تفسير الكتاب العزيز )۳۳٤/١(‏ » أحكام القرآن لابن العربي )۱٦١/۲(‏ › اححرر الوجسيز 
(۲۳۱/۲) » الجامع لأحکام القرآن )۲۸۱/٦(‏ »› معام التنزیل )۸٦/۳(‏ » لباب التأویل (۸۷/۳) » تيسير 
البیان (۷۷۰/۲) » آنوار التنزیل (۲۷۸/۳) » مفاتیح الغیب (۸۱/۱۲))الحلالین (۳۹۹/۱)»ء الحواهر الحسان 
)4۸٥/۱(‏ » أضواء البیان )٤۲۹/۱(‏ » المنار (۳۹/۷) , 


~~ VA-— 
: المغال الثاي‎ 


يقول الله سبحانه وتعالی : وما کان لِمُؤیِن ن يقل ويا إلا حطاً ومن َل 
ميا خط قخرير ر وة ودي مُسلمة إلى هلد إل أن موا لان کان من قوم 


عر موز زین خر رکو زی ون کان من قوم بكم وبيتهم مياق فة 
مُسَلمَة ل هله ؛ وأخرير رقبة مُومَة€ [الساء ۲] 


احتلف المفسرون عند تفسيرهم لقوله تعالى :( ورن کان من قوم بتكم ويت هم 
ميڈاق) احتلفوا في المقتول المقصود هنا هل هو مؤمن أم لا ؟ 

القول الأول : المقتول المقصود هنا هو المعاهد الذي لقومه عهد مع المسلمين › 
وذلك لأن الله أطلق الكلام في قوله : ( وإن كان مِن قوم تكم وهم مياق ) ول 
e‏ : إن كان يِن قوم 


0 لے 


عدو ا وهو مؤمن 

وهذا قول ابن عباس والشعي وإبراهيم والشافعي وأبي حنيفة وأحمد واحتاره 
الطبري والبغوي والحصاص والخازن والنسفي والبيضاوي والقرطي . 

القول الثان : المقصود بالمقتول هنا هو المؤمن الذي لقومه عهد مع المسلمين : 


وهو قول الحسن وحابر بن زيد ومالك واحتاره ابن العربي وأبو حيان والرازي 


۹ )۳۱( 
والطبرسي والآلوسي وابن عاشور ”". 


ويرجم الخلاف هنا إلى مل المطلق على المقيد » والإطلاق والتقييد هنا في سبب الحكم لا 
ا و ا 


(۳۰) انظر : جامع البیان (۲۰۹/۰) » معام التنزيل )٥۷۳/١(‏ » أحكام القرآن للحصاص (۳۳۹/۲) » لباب 
التأويل )٥۷۳/١(‏ » مدارك التنزيل )"٠١/١(‏ أنوار التنزيل )١۹۷/١(‏ ء الجلالين )٠٠٠/١(‏ » الحامع 
لأحکام القرآن )۳۲٣/٥(‏ »› 

(۳۱)انظر : أحکام القرآن لابن العریی )٠۰۳/۱(‏ » النهر الماد )۳۲٤/۳(‏ » مفاتيح الغيسب )۲٤١/١٠١(‏ » مجمع 
البيان )٠١١/۳(‏ » روح المعاني )١٠٤١/١(‏ » التحرير والتنوير )٠١١/١(‏ . 


i 


ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قتل مسلم ذميا فهل تحب عليه كفارة آم لا ؟ ما 
بالنسبة إلى الدية فلا حلاف في وجوب دية الذمي إذا قتله مسلم لأحل الإجماع علسى 
ذلك" أما الكفارة فقد حصل فيها حلاف » وهذا الخلاف يرجع إلى المعيْ بللقتول في 
هذه الآية . 

المغال الثالث : 

يقول الله سبحانه وتعالى : واوا الْيتامَى أَهْوَالَهُمٌ ولا تبدَلوا الْحَبيث بالطْيّب 
ولا اكوا أمْوالَھُم ای آموالکم إل کان حوبا کبیرا) [السا ۲] 

أمر الله في هذه الآية بإيتاء اليتامى أموالحم » وقد اتفق العلماء على أن اليتيم لا 
یعطی ماله کله قبل البلوغ . 

وقد أطلق الله الإيتاء هنا دون أن يقيده بشرط إيناس الرشد عند البلو غ » بينما قيد 
هذا الإيتاء في آية أحرى بإيناس الرشد ف. اليتيم عند بلوغه فقال : واوا الَامى حى 
إا يفوا التكاح إن عاسم منم رشةا قادقَغوا لهم أَمْوَالَهُمْ ولا تأكلوها إشرافا 
وبدارا أن يَكَبَرُوا) [لساء ]٠‏ » لذلك فقد احتلف المفسرون في تقييد إطلاق الآية الأولى 
بالآية الثانية على قولين : 

القول الأول:الآية الأولى مقيدة بالآية الثانية»وعليه فلا يعطى اليتيم ماله إذا م يبلغ 
رشيداء ويبقى عحجورا عليه حن يرشد مهما طالت المدة وهذا قول جمهور المفسرين"". 

القول الان : المطلق يبقى على إطلاقه » والمقيد نعمل به مع تقييده » ونعمسل 
بالآيتين معا » وذلك بأن نقول : نعمل بالآية الي قيدت الإيتاء بالرشد فإذا بلغ اليتيم غسير 
رشيد فإننا نمنعه من ماله » فإذا بلغ من العمر مسا وعشرين سنة أعطيناه ماله › وإن م 
يرشد عملا بآية الإطلاق . 


(۳۲) انظر : أحکام القرآن لابن العربي )٠١۳/١(‏ 

(۳۳) انظر مثلا : حامع البيان )۲۲۸/٤(‏ » الحامع لأحكام القرآن )4/١(‏ » أحكام القرآن لابن العربي »)٤١۲/١(‏ 
أنوار التنسزيل (۹۸/۳) » ممع البيان (4/۳) » لباب التأويل )٤۷٤/١(‏ » معالم التتزيل )٤۷۹/۱(‏ › 
احرر الوحيز )٥/۲(‏ » البحر الحيط(۴ )٠١۹/‏ »> حاشية الصاوي )۲٠۸/۱(‏ . 


A 


وقد ذهب إلى هذا القول الجصاص عغاولا فيه الاستدلال من الآيتين لما ذهب إليه 
الإمام أبو حنيفة النعمان . وقي ذلك يقول : " ولم يشرط في هذه الآية إيناس الرشد في 
دفع المال إليهم » وظاهره يقتضي وحوب دفعه إليهم بعد البلوغ أونس منهم الرشد أو م 
يونس » الا انه قد شرطه فی قوله تعالی : (حتی إذا بوا النكاح قإن ءاشم نهم 
رشدًا. قادفغُوا ايهم أَمْوَالَهُّمٌ ) فكان ذلك مستعملا عند أي حنيفة ما بينه وبين مهس 
وعشرين سنة » فإذا بلغوا ولم يؤنس منهم رشد وجحب دفع الال إليهم لقوله تعالى : 
(إوءائوا الامَى أَمْوالَهُم ) فيستعمله بعد مس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره › 
وفيما.قبل ذلك لا يدفعه إلا مع إيناس الرشد » لاتفاق أهل العلم على أن إيناس الرشد قبل 
بلو غ هذه السن شرط وحوب دفع المال إليهم » وهذا وجه سائغ من قبل أن فيه استعمال 
كل واحدة من الآيتين على مقتضى ظواهرهما على فائد تما » ولو اعتبرنا إيناس الرشد 
على سائر الأحوال كان فيه إسقاط حكم الآية الأحرى رأسا » وهو قوله تعالى : «(وءائوا 
اليتامَى أَمُوَالَهُّمٌ ) من غير شرط لإيناس الرشد فيه ؛ لأن الله تعالى أطلق إيجاب دفع الال 
من غير قرينة » وم وردت آيتان : إحداهما حاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من إجلاب 
الحكم » والأحرى عامة غير مضمنة بقرينة وأمكننا استعماهما على فائد مما م جز لنا 
الاقتصار يما على فائدة إحداهما وإسقاط فائدة الأحرى” ' 

بينما ذهب بعض المفسرين من الحنفية إلى أن أبا حنيفة لم يذهب إلى هذا القول 
من هذه الحهة » بل إن حلافه مع الحمهور يرحع إلى حقيقة الرشد المطلوب في الآية 
الثانية» حيث ذهب الحمهور إلى أنه الرشد ف التصرف بالمال والتجارة » وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه أي نوع من أنواع الرشد ويدل عليه تنكير "رشدا" في الآية » وهو يشير إلى التقليل 
أي ولو طرفا من الرشدء وهذا حاصل غالبا في هذه السن ”'. 

ما سبق يتبين لنا أن حلاف الجصاص مع الجمهور راحع إلى حمل الطلق على 
المقيد عند الجمهور وعدمه عند الحصاضص . 


(٤۳)أحکام‏ القرآن (۷۳/۲) بتصرف قلیل 
(۳)انظر : مدارك التنزیل )۳٠۹/۱(‏ » روح امعان )۲١٠/٤(‏ 


-۸1- 


لمال الرابع : يقول الله تعالى : حرمت عليْكم أمهائكم وبتالكم وأخرائكم 
وعَمَائكم وخالائكم وبتات الأخ وتات الأخت وأمهانكُم اللاي أرضخكم وأوائكم 
من الرضَاعة ... ) [الساء ]۲٣‏ 

ذكر الله في هذه الآية الحرمات من النساء » ومن هذه الحرمات الأم من الرضاعة › 
وقد ذكزها الله بقوله : لإرأمهائكُمُ اللاتي أرضَعتكمْ ) وقد أطلق الله الإرضاع في هذه 
الآية ولم يقيد الرضاع الحرم بعدد ولا سن . 

وقد الحتلف المفسرون فى هذا الحزء من الآية هل هو مطلق آم مقيد ما كرت ؟ 

عدد الرضعات الحرم 

احتلف المفسرون في تقييد هذه الآية بعدد على قولين : 

القول الأول : الآية مطلقة وغير مقيدة بعدد » فكل ما يسمى رضاعا فهو حرم . 

وهذا مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن المسسيب 
وطاوس وإبراهيم والزهري والشعي و هو مذهب المالكية وال حنفية وقول عند الحنابلة > 
واختاره ابن العربي والمحصاص والقرطي والآلوسي وابن عاشور وصاحب النار" ". 

القول الثان : إطلاق الآية مقيد عا جاء في السنة من أحاديث تبين أنه لا يكفي في 
التحرم مطلق الرضاع . 

وقد احتلف أصحاب هذا القول في عدد الرضعات الحرمات على أقوال أشهرها : 
ثلاث رضعات ومس رضعات. وهذا مروي عن ابن الزبير والمغيرة بن شعبة وزيد بن 
ثابت والسيدة عائشة وهو مذهب الشافعية والظاهرية والإمامية وقول عند الحنابلسة» 
واحتاره الرازي والموزعي والبغوي والخازن والطبرسي والسيوطي 


(TY) 


(۳۹) انظر : احکام القرآن لابن العريي )٤۸١/١(‏ ء أحكام القرآن للحصاص )١۷۷/۲(‏ »ال حامع لأحكام القرآن 
(۱۰۹/۰) »زاد المسیر )٤1/۲(‏ ء 

روح المعانی )۲٠۳/٤(‏ » التحریر والتنویر )۲۹۷/٤(‏ » المنار )٤۷٤/٤(‏ , 

(۳۷)انظر : الحلّی (۱۸۹/۱۰) » زاد المسیر )٤٦/۲(‏ » مفاتيح الغيب )۳٠/٠١(‏ › معام التنزيل (١/۲٠٠)؛‏ 

لباب التأویل )٥۰۲/۱(‏ › الحلالين )۲۸١/١(‏ ء تفسير القرآن العظيم )٤١١/١(‏ , 
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والخلاف بين أصحاب هذا القول يرجع إلى الحديث المقيد . 

فأصحاب الثلاث قيدو ها بالمفهوم من حديث : " لا تحرم المصة ولا المصتان › ولا 
الإملاحة ولا الإملاجتان"*" 

وأصحاب النمس قيدوها محديث السيدة عائشة : "كان فيما أنزل الله من القرآن 
وسلم وهن نما يقرا من القرآن ""“ » وبحديث سهلة زوحة أبي حذيفة حيث أمرها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلہ أن ترضع سال ما حي يدحل عليها فأرضعته هس 
رضعات“. 

وكلامنا هنا في مطلق التقييد لا في تفاصيله » فأصحاب هذا القول قالوا بالتقييد › 
وأصحاب القول الأول م يقولوا بالتقييد . 

وقد أجاب الجصاص عن استدلال أصحاب القول الثاني بالأحاديث بجوابين : 

الأول : هذه الأحاديث آحاد » وأحاديث الآحاد لا تخصص عموم الققرآن ولا 
تقيد مطلقه عنده إذا كان هذا العموم غير خصص بدليل قاطع . 

الثان .: أن هذه الأحاديث منسوخحة . 

وف هذا يقول : " وهذه الأحبار لا يجوز الاعتراض ما على ظاهر قوله تعالى: 
هكم اللاي أرضَعتكُم وأحوَالْكُم من الرضَاعة) ما بينا أن ما لم يثبت حصوصه 


من ظواهر القرآن وكان ظاهر المعئ بين المراد م جز تخصيصه بأحبار الآحاد » فهذا أحد 


(۳۸ )هذا اللفظ أخحرحه ابن حبان في صحيحه عن الزبير : موارد الظمآن : كتاب النكاح » باب ما حاء في الرضاع 
واللسائي في سننه الكيرى : أبواب الرضاع » باب القدر الذي يحرم من الرضاع . وأحرج مسلم وغسيره 
النصف الأول من الحديث عن السيدة عائشة . صحيح مسلم : كتاب الرضاع » باب في المصة والمصتان . 
سنن الترمذي : كتاب الرضاع »› باب ما حاء لا تحرم المصة ولا المصتان . كما أحرج مسلم وغيره الصف 
الثان من الحديث مستقلاً عن أم الفضل . مسلم : الباب السابق . سنن النسائي الكبرى : أبواب الرضاع > 
باب القدر الذي يحرم من الرضاع . 

(۳۹)صحیح مسلم : کتاب الرضاع » باب التحرع بخمس رضعات . 

٤۰ (‏ )اہو داود : کتاب النکاح » باب فیمن حرم به , 
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الوحوه الي تسقط الاعتراض هذا الخبر » ووجه آحر وهو ما روينا عن طاوس عن ابن 
عباس أنه سل عن الرضاع فقلت : إن الناس يقولون لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان قال : 
" قد كان ذاك » فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم " . وروينا عن اوس أنه قال : 
"اشترطت عشر رضعات ثم قيل الرضعة الواحدة تحرم ٠‏ » فقد عرف ابن عباس وطاوس 
حبر العدد في الرضاع وأنه منسوخ بالتحرتم بالرضعة الواحدة » وجائز أن يكون التحديد 
کان مشروطا في رضاع الكبير » وقد روي عن البي صلى الله عليه وسلم تي رضاع الكبير 
وهو منسوخ عند فقهاء الأمصار › فجائز أن یکون تحدید الرضاع كان في رضاع الكبير › 
فلما نسخ سقط التحديد إذ كان مشروطا فيه " '“. 

أما ابن العربي فقد أول حديث : " لا تحرم المصة ولا الملصتان " ورد حديسث 
السيدة عائشة بأن أصله لم يثبت - وهو كونه قرآنا - فكيف يثبت الفرع . 

وف هذا يقول : " وأما الأحاديث المتقدمة فلا متعلق فيها » أما حديث عائشة فهو 
أضعف الأدلة لأا قالت : كان نما نزل من القرآن و لم يثبت أصله فكيف يثبت فرعه ؟. 

وأما حديث الإملاحة فمعتاه كان من المص والجحذب مما لم يدر معه لبن ويصسل 
إلى الجوف » ويتحقق وصول اللبن إلى الحجوف» فقليله وكثرره سواء بنص القرآن وبنص 
الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم : " أرضعتي وأبا سلمة ثويبة ""“ فإذا مص لبنها 
وحصلى في حوفه فهي مرضعة › وهي أمه وهي دانحلة بالآية بلا مرية "“. 

ما تقدم يتبين لنا أن أصحاب القول الأول لم يقيدوا الآية هذه الأحاديث لأسباب 
ذكرتا فيما سبق » بينما قيدها أصحاب القول الثاني ممذه الأحاديث ولذلك احتلفوا . 


(١٤)أجکام‏ القرآن (۱۷۸/۲) بتصرف قلیل , 

(۲٤)البخحاري‏ : كتاب النكاح » باب وأمهاتكم اللا أرضعنكم ... 
مسلم : کناب الرضاع » باب ترم الربيبة وأنحت المرأة , 

(4۳) أحکام القرآن )٤۸۲/۱(‏ , 
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المغال الخامس : 

يقول الله سبحانه وتعالی :ومن يرد هنكم عَنْ ديه مُت وهو افر قَأوليك 
حَبطت خبطت عْمَالهُہ في الذي والآخر ًة وأولئك أصْحَاب الثار هم ۾ فيها الد ون)[البقرة1¥؟] 
قال خا ال من يَكمْر بالإجان فَقَذ حَبط عَمَلهُ ومو في الآجرة مسن 
الخاسر ينٌ) [للائدة ]٥‏ ۰ 

حر اله المنين في هائين الآيتين من الردة بعد امان » وأععيرهم بأن المرقد بط 
عمله . 

وقد أطلق الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية a‏ يقيد حبوط العمل بالموت 
على الكفر » بينما قيده في الآية الأرلى بقوله :(فَيّمّت وهو كافِرّ ) أي أن حبوط العمل 
في الردة لا يكون إلا بالموت على الكفر . 

وقد احتلف المفسرون فى مل إطلاق الآية الثانية على تقييد الآية الأولى على 
قولین : 

القول الأول : يحمل المطلق على المقيد ولا جحبط عمل المرتد إلا إذا مات علسى 
الكفر . وهو مذهب الشافعية والظاهرية وقول عند الحنابلة ”“» واحتاره الطلبري 
والرازي والبيضاوي والواحدي والخازن وأبو حيان والأردبيلي والسيوطي والشوكان وهو 
ظاهر كلام الزخشري وأبي السعود““. 

القول الثاني : بحبط عمل المرتد بمجرد الردة ولا يحمل المطلق على المقيد. 

وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الحنابلة ” “» واحتاره ابن العربي والقرطبي 
والنسفي والالوسي وهو ظاهر کلام ابن عاشور “. 


)۲۳۹/۱( المجموع (1/۳) » الحلی (۳۲۲/۰) » المغێ‎ : رظنا)٤‎ ٤( 

(ه٤)انظر‏ : حامع البیان )۳٠١/۲(‏ » مفاتيح الغيب )۳۸/١(‏ » أنوار التنريل )۳١۳١/۲(‏ » الوحيز في تفسسبر 
الكتاب العزيز )١٦٤/١(‏ » لباب التأويل )۲٠١۷/١(‏ » البحر الحيط(۲/١١٠٠)‏ » زبةة البيان )٠٠١(‏ » 
الکشاف )۲٠٦/۱(‏ » ارشاد العقل السلیم (۲۱۷/۱) » الحلالین (۱۳۹/۱) » فتح القدیر )۲٠۸/۱(‏ 

(١٤)انظر‏ : بدائع الصنائع )٩٩/۱(‏ » شرح مختصر لیل للخحرشي (1۸/۸) » المغني (۲۳۹/۱) 
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أما أصحاب القول الأول فقد ذهبوا إلى قوهم هذا حملا للمطلق على المقيد . 

قال القشيري : " فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة » ولكن إحباط الردة العمل 
مشروط بالوفاة على الكفر وهذا قال: ومن يراد هكم عن ديه يمت وهو افر 
ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الى" . 

أما أصحاب القول الثاني : فمن يقول بعدم مل المطلق على المقيد صرح بأنه 
ذهب إلى هذا القول في هذه الآية بسبب ذلك . 

وفي هذا يقول النسفي :" وما احتج الشافعي رحمه الله على أن الردة لا تب ط 
العمل حن يموت عليها » وقلنا قد علق الحبط بنفس الردة بقوله تعالى: لإومَن يكفر 
بالإان ققد حَبط عَمَلة4 » والأصل عندنا أن المطلق لا حمل على المقيد » وعنده مجحمل 
عليه »فهو بناء على هذا Er‏ 

أما من يقولون بحمل المطلق على المقيد فقد ذهبوا إلى قوم هذا في هذه الآية لام 
قالوا بأن القيد فى قوله تعالى : فَيَمُت وهو كاف )€ إنما هو للخلود فى التار لا لحبوط 
العمل . 

وفي هذا يقول ابن العربي :" وقال علماؤنا : إنما ذكر الموافاة شرطا هاهنا » لأنه 
علق عليها الخلود فى النار حزاء » فمن واف كافرا حلده الله في النار هذه الآية » ومن 
أشرك حبط عمله بالآية الأنحرى » فهما آيتان مفيدتان لعنيين خختلفين وحكمين 
مقغایر ی "'. 


جور هھ 


(۷٤)انظر‏ : أحكام القرآن لابن العري )۲١۰۸/١(‏ › الحجامع لأحكام القرآن (4۸/۳) » مدارك التسریل )۱۷۲/١(‏ 
> روح المعاني )۲٠١/۲(‏ » التحرير والتنوير )۳۳٤/۲(‏ . 

(۸٤)انظر‏ : الجامع لأحکام القرآن (۲۷۷/۱۰) 

(4۹)مدارك التنزيل )۱۷۲/١(‏ 

)۲۰۸/۱( احکام القرآن‎ )٥۰( 


-- 
مرة أحرى بعد توبته ؟ وكذلك من صلى تم ارتد تم تاب في الوقت فهل عليه الإعادة ؟ 
من مل المطلق على المقيد قال بالنفي » ومن لم يحمله عليه قال بالإيجاب . 


الفصل التاسع 
مفهوم المخالفة وأثره في اخحتلاف المفسرين 


مقدمة 

مفهوم المخالفة وخلاف العلماء في حجيته 
أنواع مفهوم المخالفة 

شروط العمل إعفهوم المخالفة 

مفهوم المخالفة واختلاف المفسرين 
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مقدمة 

قبل الكلام عن مفهوم المخالفة يجب بيان موقع هذا المفهوم من دلالات الألفاظ 

دلالة الألفاظ 

اللقصود من دلالة اللفظ هنا : " كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المع من كان عالما 
بالوضع ". 

ولدلالة الألفاظ على امعان طرق متعددة » وقد احتلفت أنظار العلماء فيهاء فققد 
ذهب الحمهور إلى أن اللفظ يدل على المعانن إما بمنطوقه أو مفهومه . 

ينما ذهب الحنفية إلى تقسيم آحر » فقالوا بأن الدلالات أربع : دلالة العبارة 
ودلالة الإشارة ودلالة الدلالة ودلالة الاقتضاء. 

وذلك لأن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لا » والأول 
إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة » وإلا فهو الإشارة » والثاني إن كان الحكم مفهوما 
منه لغةفهي الدلالة » أو شرعا فهو الاقتضاء “. 

ذهب الحمهور إلى أن الألفاظ تدل على المعان إما .منطوقها أو مفهومها . 

والمنطرق هو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق “» وينقسم إلى صريسح وغير 
صریح . والصريح إما مطابقة أو.تضمن »› وغير الصريح يسمى تلازما وهو قسمان : 
اقتضاء وإشارة 9 


(اانظر : الإماج في شرح النهاج )٠٠٠/١(‏ » التقرير والتحبير )1۹/١(‏ ه 

(۲)انظر : البحر الحيط (ه/١۲١)‏ » حاشية العطار (۳۰۷/۱) › شرح الک وکب المنیر ٠ )٤٤١(‏ 

(۳)انظر شرح التلويح على التوضیح )۲٤۸/۱(‏ » كشف الأسرار )۲٠٠١/۲(‏ » التقرير والتحبير ٠ )٠١٠١/١(‏ 
(٤)انظر‏ : جمع الجوامع مع شرحه التشنیف (۳۲۹/۱) » شرح الكوكب المنير .)٤٠٤١(‏ 
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١‏ - دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي وضع له “. كدلالة 
كلمة إنسان على الحيوان الناطق ”. 

۲ - دلالة التضمن : وهي دلالة اللفظ على حزء معناه الذي وضع له. كدلالة 
الإنسان على الحيوان وحده أو على الناطق وحده. 

۳ - دلالة الالتزام : وهي دلالة اللفظ على معىئ حارج الألفاظ لكنه من لوازم 
العبارة *. 

كدلالة الإنسان على الكاتب أو الضاحاك » وكدلالة الأسد على الشجاعة". 

وهي على ثلاثة أقسام : 

أ - دلالة الاقتضاء : وهي دلالة اللفظ المنطوق على معن مضمر » يتوقف صدق 
العبارة أو صحتها عقلا أو شرعا على تقديره ‏ “. 

ومثال المضمر الذي يتوقف عليه صدق العبارة ما روي عن البي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : " رفع عن مي اطا والنسيان "”'“ فلا بد من تقدير مضمر حن 
يصدق هذا الكلام » وذلك لأن الخطاً والنسيان واقع يقينا من هذه الأمة فيقدر مضمسر 
وهو : " إلم " مثلا حي يكون هذا الكلام صادقا . 

أُما مثال الضمر الذي تنوقف عليه صحة العبارة عقلا فقوله تمالى : (أواشأل 
قري اي كنا فيهًا)[برسف ۸۲] فلا يصح عقلا أن يطلب من الرحل أن يسأل القريةء 
لأا ليست أهلا للسؤال لذلك يجب تقدير مضمر وهر " آهل ا 


(ه)انظر شرح الحلي على جمع اجوامع (۳۱۱/۱) » تشنيف المسامع )۳۳٣/۱(‏ » الإماج )٠٠٠/۱(‏ . 
(٩)تشنیف‏ المسامع )۳۳٤/۱(‏ . 

(۷)انظر : تشنيف المسامع )۳۳٤/١(‏ » الإ ماج )٠٠٠١/١(‏ . 

(۸)انظر : شرح الك وكب المنير )٤٤۷(‏ » تشنيف المسامع )"۳٤/١(‏ »› الإماج )٠٠١/١۱(‏ . 

(٩)انظر‏ : الإبماج )۲٠١/۱(‏ ء 

(١١)انظر‏ : شرح الحلي على جمع الحوامع )۴١١ /١(‏ ء روضة الناظر )۲١۲(‏ ؛ 

(۱۱)رواه ابن ماحه بلفظ : "إن الله جاوز عن أميٍ الخطاً والنسيان" : كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي , 
(۱۲)انظر : تشنیف المسامع (۳۳۹/۱) . 
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ومفال الضمر الذي تتوقف علية صحة الكلام شرعا ما لو قال رجحل لآر : أعتق 
عبدك عن بألف » فأعتقه صاحبه فيقع عن الأول إذا قدرنا مضمرا وهو : بع عبدك لي 
بألف ثم أعتقه عي بال وكالة » وقلنا أنه لا يصح الكلام شرعا إلا عضمر لتوقف العتق على 
االله ٩۳‏ 

ب - دلالة الإشارة : وهي دلالة اللفظ على معن غير مقصود من العبارة” . 

ومثال ذلك قوله تعالى: «(أجل كم ليله الصيَام الرَقث إلى نسَائکم)[التر [AY‏ 
فهذه الآية تدل على حل الوطء في ليلة الصيام مطابقة » بينما دلت بإشارما على صحة 
صوم من أصبح جنبا » وذلك لأن النص يدل على جواز جماع النساء إلى أحر جزء مسسن 
أحزاء الليل » وهذا يستلزم أن يدحل الصبح والصائم مازال جنبا ”. 

وهذا الكلام كله في المنطوق عند الجمهور . 

أما المفهوم فهو : ما.دل عليه اللفظ في غير محل النطق ” “. وهو قسمان : 

الأول : مفهوم موافقة : وهو ما يكون مدلول اللفظ في حل السكوت موافقشا 
لدلوله في محل النطق ". فإن كان الملسكوت عنه أولى بالحكم من النطوق به سمي 
فحوى الخطاب» وإن كان مساويا له مي لحن الخطاب . 

مثال الأول : فهم حرم «ضرب الوالدين من قوله تعالى : للا تقل هما أف ) 
[الإسراء ۲۴]» فتحرع الضرب أولى من تحرم التأفف لأن الضرب أشد إيذاء منه . 

ومثال الثاني : فهم حرمة حرق مال اليتيم من قوله تعالى : ( إن الذِين يأكلون 
وال الْامَى لما انم أكون في بُطونهم ارا وَسَيَصْلَوْن سَعِرًا)[لساء ]٠‏ وذلك 
لأن إحراق مال اليتيم مساو في الإضرار باليتيم لأكل ماله . 


(۱۳)انظر : شرح الحلي (۳۱۹/۱) » تشنيف المسامع (۳۳۹/۱) . 

٤(‏ ١)انظر‏ : شرح الكوكب المنير )٤٤١(‏ » شرح الحلي )۳٠١ /١(‏ » قشنيف المسامع )۳٣١/۱(‏ ؛ 
١ ٥(‏ )المراحع السابقة , 

(١١)انظر‏ : الإحكام للآمدي )۷٤/۳(‏ » تشنيف المسامع »)۳٤۹/۱(‏ شرح الك وكب المنير )٤٤۸(‏ . 
(۷١الإحکام )۷٤/۳(‏ » وانظر : تشنيف المسامع )۳٤١۱/١(‏ » شرح الكوكب المئير )٤٤6۸(‏ , 
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الشاي : مفهوم المخالفة : وهو" إثبات نقيض حكم المنطوق ال 
ويسمى دليل الخطاب » وله أقسام وأحكام سوف يان الكلام عليها إن شا الله 
تعال. 


الكلام السابق في تقسيم الحمهور لطرق دلالة الألفاظ » وفيما يأ أشير إلى طرق 
دلالة الألفاظ عند الحنفية . 


تقسيم الحدفية : 
١‏ - دلالة العبارة : وهي دلالة اللفظ على معى مقصود من السياق أصالة أو 
ت 


مثال ذلك قوله تعالى : (إوأحل الله اليم حرم الربا)[البقرة ]۲۷١‏ فقد دلت هذه 
الاية بلفظها مطابقة على حل البيع وحرمة الربا » ولكنها سيقت أصالة للتفرقة بين البييع 
والربا بعد أن قال الشركون: الما الي مثل الربا) فذلت على ذلك بالملازمةء فدلالة 
الآية على كلا الأمرين بالعبارة . 

۲- دلإلة الإشارة : وهي : دلالة اللفظ على ما لم يقصد به أصلا ". 

وهذه الدلالة الترامية غير مقصودة من السياق » ويشترط أن لا تكون لتصحي سح 
الكلام حى تخرج دلالة الاقتضاء ال هي دلالة التزامية ولكن الكلام محتاج إليها 
لتصحیحه". 

وكون الإشارة غير مقصودة من الكلام معناه أمُا غير مقصودة بالفظ الذي 
استفيد منه ذلك المعى »› لا أا غير مقصودة بنفسها » فإن كل ما حاء به النص الشرعي 
مقصود بنفسه وإن م تدل العبارة على إرادته وقصده "". 


(۸١)البحر‏ الحيط (٠/۲١١)»وانظر‏ : شرح الحلي »)۳۲٠/١(‏ الإحكام (۷۸/۳) » شرح الك وكب المئير ,)٤١١(‏ 
(۹١)انظر‏ : التقرير والتحبير )٠١۷/١(‏ » أصول البزدوي مع شرحه كشف كشف الأسرار ٠ )۲٠١/۲(‏ أصول 
السرحسي (۲۳۹/۱) , 
(١۲)انظر‏ : التحرير مع شرحه التقرير O )٠١۷/١(‏ 
(١۲)انظر‏ : فواتح الرحموت )٤٠٦/١(‏ . 
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ال ذلك قوله تعالى :3 وَعَلى الود له رهن كمون بالَْفروف) [ير: 
٣‏ ] فهذه الآية سيقت لإيجاب نفقة الأم المرضع وكسوتما على والد الطفل الرضيع › 
وفيها إشارة إلى أن نسب الأبناء إلى الآباءِ ”". 

٣‏ دلالة الاقتضاء : وهي : دلالة اللفظ على معى حارج يتوقف عليه صدقه أو 
صحته الشرعية أو العقلية . وهي نفسها دلالة الاقتضاء عند الجمهور وقد سبق الكلام 
عنها . 

٤‏ - دلالة الدلالة : وهي : " دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معسئن 
ويفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المع "". وهي نفسها 
مفهوم الموافقة عند الجمهور وقد سبق الكلام عنها ”". 

هذا هو تقسيم الحنفية للدلالة » وعند مقارنته بتقسيم الحمهور جد أن هناك ججالا 
واسعا للاتفاق بين التقسيمين » فدلالة العبارة عند الحنفية تشمل المطابقة والتضمن عند 
المجمهور » ودلالة الإشارة والاقتضاء متقاربة المعين بين التقسيمين» أما دلالة الدلالة عند 
الحنفية فهي مفهوم الموافقة نفسه عند الجمهور . 

والخلاف الحقيقي بين التقسيمين هو اعتبار مفهوم المخحالفة »› فال لجمهور يعدونه من 
الدلالات › والحنفية لا يعدونه منها » بل يعدونه من التمسكات الفاسدة. 

وفي ذلك يقول التفتازان عند كلامه عن الدلالات عند الحنفية : " وقد حصروها 
ق عبإرة النص » وإشارته » ودلالته » واقتضائه » ووجحه ضبطه على ما ذكره القوم أن 
الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لا » والأول إن كان النظم 


(۲۲)انظر : أسباب النزول للدكتور عماد رشيد )۲۲١(‏ › الدلالات وأثرها في تفسير القرآن للد كور محمد 
سام(۱٤)‏ . 

(۲۳)انظر : شرح التلویح على التوضیح )۲١۱/۱(‏ › التقریر والتحبیر (۱۰۷/۱) ›» کشف الأسرار )۲٠١/۲(‏ , 

, )۲٠٣/۲( کشف الأسرار‎ »)۱۱١۰/۱( شرح التلویح على التوضیح (۲۹۲/۱) » وانظر : التقریر والتحبیر‎ )۲ ٤( 

(٠۲)شرح‏ التلويح على التوضيح )۲٠۲/١(‏ » وانظر : التقرير والتحبیر )٠١۹/۱(‏ . 

(۲۹)انظر : التقریر والتحبیر (۱۰۹/۱) » کشف الأسرار (۲۱۹/۲) » شرح التلویح )٠۹۲/۱(‏ , 
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مسوقا له فهو العبارة » وإلا فهو الإشارة » والثان إن كان الحكم مفهوما منه لغة ففهي 
الدلالة » أو شرعا فهو الاقتضاء » وإلا فهو التمسكات الفاسدة """. 

. مفهوم المخالفة وخلاف العلماء في حجيته : 

سبق تعريف مفهوم المحالفة بأنه:" إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت " . 

هذا وقد احتلف العلماء في حجية مفهوم المحالفة على قولين : 

القول الأول : مفهوم المخالفة حجة ما لم تظهر فائدة لتحصيص المذ كور بالذكر . 
وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة . 

القول الثاني : مفهوم المخالفة ليس بحجة › وهو مذهب أبي حنيفة وذهب إليه ابن 
سريج, والقفال والغزالي من الشافعية ° 

واستدل الجمهور على مذهبهم بأدلة منها ‏ ": 

١‏ أن العرب تستدل به نى ججاري كلامها » ومنه استدلال أبي عبيد القاسم بسن 
سلام به - وهو من أهل اللغة -- في قوله صلى الله عليه وآله وسلم :" لي الواحد يحل 
عرضه وعقوبته "'" حیث قال بان لي غير الواحد لا حل عرضه وعقوبته. 

۲ - لا نزل على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قوله تعالی :( استغفر لهب 
أو لا ئستلفر لهم إن تفر لَهُم سين رَه قن يعقر الله َم ذلك باهم كفَرُوا بالل 


(۲۷)شرح التلویح على التوضیح )۲٤۸/١(‏ . 

(۲۸)انظر : البحر الحيط )٠١٦/٥(‏ » شرح الك وكب ال نير ٤٥٤(‏ »> شرح مختصر ابن الحاحب ۱۷٤/۲‏ › البرهان 
للحوين )۲۹۹/١(‏ » إرشاد الفحول )۳١۴(‏ › المسودة )٠٠١(‏ . 

(۲۹)انظر : الفصول في الأصول )۲۹١/١(‏ » المستصفى )۲٠١(‏ » أحكام الآمدي )٩٤ /١(‏ » الحصول › البحسر 
الحيط (ه/۷١٠)‏ » شرح التلويح على التوضيح )۲۷١/١(‏ » التقرير والتحبير .)١١١/١(‏ 

(٠٠)انظر‏ أدلتهم في : الإحكام للآمدي )۸١/۳(‏ وما بعدها » المستصفى )۲٠٦(‏ » أصول الفقه للبوطي )۸٥(‏ . 

(۳۱)أبو داود : كتابالأقضية » باب في الحبس في الدين وغيره » النسائي : كناب البيوع » باب مطل الغي , 
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ورسوله واللهُ له يدي القَوّم الفاسقين)[اتربة ]٠٠‏ قال البي صلى الله عليه وآله وسلم: 
"قد حيرن ري » فوالله لأزيدن على السيعين """. 

- استدلوا بأن الصحابة كانوا يعتدون بالمفهوم » ومن ذلك قوم بأن حديث : 
"إنما الاء من الماء""" منسوخ بحديث السيدة عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "“" » والمعارضة بين الحديثين نما هي بين منطوق 
الثان بومفهوم الأول » حيث أن الأول إنما دل بمفهومه المخالف إن الماء ( أي المي ) إذا م¿ 
يخر ج فلا غسل»بينما دل الحديث الثاني أن الماء يجب عند الحماع سواء أنزل آم لم ينزل. 


ومنه قول يعلى بن أمية لعمر رضى الله عنه :" ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال : 
تعجبت ما تعجبت فسألت الني صلى الله عليه وسلم فقال : هي صدقة تصدق الله ما 
عليكم غاقبلوا صدقته "” › وتعجبھما إنما کان لفهمهما أن قوله تعالی :< وإذا ضرشم 
في الأَرْض فليس عَلَيْكُمْ جاح أن كقصرُوا من الملا إن فم أن يفتك م الذِيسن 
E A‏ 
خصوصة بالخوف . اأ ي أهُما استعملا مفهوم المخالفة . 


(۳۲) رواه الطبري في تفسیره بألفاظ قريبة )۲٠٠١۱۹۹/۱۰(‏ وقال ابن حجر عن هذه الأسانيد : "وهذه طرق 
وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضا " فتح الباري )۳٠١/۸(‏ » وأحرجه البحاري بلفظ قريب عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : لما توفي عبد الله بن بي حاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليصلى عليه فقام عمر فأحذ ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد ماك 
ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حيري الله فقال :: (استغفر مم أو لا تستغفر هم 
إن تستغفر هم سبعين مرة ) وسأزيده على السبعين " 
البحاري : كتاب تفسير القرآن » باب قوله  :‏ استغفر لحم أو لا تستغفر لحم إن تستخفر لهم سبعين مرة فلسسن 
يغفر الله هم ) ٠‏ 

(۳۴۳) مسلم : كتاب الحيض » باب إنما الماء من الماء , 

(۳) ابن ماحه : كتاب الطهارة وسننها » باب ما جاء في وحوب الغسل إذا التقى الختاتان . 
ورواه مسلم عن عائشة بلفظ : "إذا حلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" . 
مسلم : كتاب الحيض » باب نسخ الاء من الماء ووحوب الغسل بالتقاء الختانين , 

. مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب صلاة المسافرين وقصرها‎ )۳٠١( 
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ومنه أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله :" إنما الربا في النسيفة "“" 
نفي ربا الفضلء وكذلك فهم من قوله تعال:( قن كان لَه إخوة قَلأمُه 
الد س)[الساء ]١‏ أنه إن كان له أحوان فلأمه الثلث » و كذلك قال :+" الأحرات ل 
يرثن مع البنات لقوله تعالى: إن افْرُۇ هلك ليس لَه ولذ ول خت فَلَها نمف فا ما 
رّك) [الساء ١۷٠]فإنه‏ لما حعل هما النصف بشرط عدم الولد دل على انتفائه عند وجرد 
الولد. 

واستدل الغزالي للقول الثاني بأدلة منها "" : 

الأول : أن إثبات زكاة السائمة مفهوم في مثل قوله :" في السائمة زكاة " أا 
تفيها عن المعلوفة اقتباسا من جرد الإثبات لا يعلم إلا بنقل من أهل اللغة متواتر أو حار 
جحرى المتواتر » أما نقل الآحاد فلا يكفي » إذ الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله 
تعالى بقول الآحاد مع جواز الغلط لا سبيل إليه . 

الثاني : حسن الاستفهام » فإن من قال : إذا ضربك زيد عامدا فاضربه » حسنن 
أن يقول + فإن ضربي حاطفا أفأضربه ؟ وإذا قال : أحرج الزكاة من ماشيتك السائمة» 
حسن أن يقول : هل أخحرجحها من المعلوفة »> وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير 
مفهوم » فإنه لا بحسن في المنطوق. 

الثالث : أنا نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة السكوت عنه 
للمنطوق » وتارة مع المخالفة خالثبوت للموصوف معلوم منطوق » والنفي عن السسكوت 
حتمل' » فليكن على الوقف إلى البيان بقرينة زائدة ودليل آحر . 

الرابع : أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف » فإذا قال : قام الأسود 
أو حرج أو قعد »م يدل على نفيه على الأبيض بل هو سكوت عن الأبيض 

الخامس : أنا كما أنا لا نشك ف أن للعرب طريقا إلى الخبر عن خبر واحد» واثنين 
وثلاثة اقتصارا عليه مع السكوت عن الباقي » فلها طريق أيضا في الخبر عن الموصوف 


)۳( مسلم : كتاب المساقاة » باب بيح الطعام مثلا .ثل 
(۳۷)انظر : المستصفى )۲٠٠١(‏ . 
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بصفة فتقول : رأيت الظريف » وقام الطويل » ونكحت الثيب »› واشتريت السائمة › 
وبعت النحلة المؤبرة . فلو قال بعد ذلك : نكحت البكر أيضا » واشتريت المعلوفة أيضا م 
يكن هذا مناقضا للأول ورفعا له وتكذببا لنفسه كما لو قال : ما نكحت الثيب » وها 
اشتريت السائمة » ولو فهم النفي كما فهم الإثبات لكان الإثبات بعده تكذيبا » ومضادا 
ما سبق . 
CAAA : ٤‏ 

a‏ انواع مهوم المخالفة 

النوع الأول : مفهوم الصفة وهو : تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف 

نحو : في سائمة الغنم زكاة »فيفهم منه أنه لا زكاة في غير السائمة . 

انوع الثاي : مفهوم الشرط › وهو تعليق الحكم على شرط فيفهم منه انتفاء 
الحكم قبل وجود الشرط » كقوله تعالى: إن كن أولات حَمْل فقوا عَلَبّهْنٌ حى 
يضعن حملهر قان أرضَعن کہ فائوهر اورشن € [الطلدق ]»فيفهم منه أن النفقة واجبة 
بوحود الحمل فإن لم يوجحد فلا نفقة » وكذلك إيتاء الأجور متوقف على الإرضاع. 

النوع الثالث :مفهوم الغاية » وهو مد الحكم إلى غاية ب "إلى" أو "حي" فيدل 
على نفي الحكم عما بعدها . 

3 ا‎ dE ۹ 

كقوله تعالى : (إ ثم أتِموا الصيام إلى الليل ) [القرة ]٠۸۷‏ . 

النو ع الرابع :مفهوم الحصر » كقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" إا الولاء ن 
أعتق " " فيدل بعفهومه على أن من لم يعتق لا ولاء له . 

النوع الخامس : مفهوم اللقب : هو تعليق الحكم باسم العلم » أو اسم اللو › 
نحو : 'قام زيل" و الغنم زكاة" فلا يدل على نفي الحكم عما عداه » عند الجمهور» 
وحالف في ذلك أبو بكر الدقاق . 
(۳۸)انظر الأنواع في : تشنیف المسامع )١۱/۱(‏ وما بعدها » البحر الحيط )۱٤۸/١(‏ وما بعدها) الإحكام 

للآمدي (۷۸/۳) وما بعدها . 


مسلم رز كتاب العتق » باب إما الولاء لمن أعتق , 
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فالمفاهيم الأربعة الأولى حجة عند الجمهور › وخالف فيها الحنفية ومن معهم › 
والأخير ليس بحجة عند الجمهور وخالف فيه الدقاق كما سبق . 

شروط العمل بفهوم المخالفة 

اشترط القائلون بحجية مفهوم المخالفة شروطا للعمل به وهي “: 

الأول : أن لا يكون حارجا خر ج الغالب مثل قوله تعالى :( وربائبكم اللاني في 
حُجُو ركم من سانكم اللّاتي دَحَلّمْ بهن ) [لساء ۲۲] فإن الغالب من حال الربائب 
كوم في حجور أزواج أمهاتمن » فذكر هذا الوصف لكونه أغلب لا ليدل على إباحة 
نكاح الي لا تكون في حجر الزوج كما ذهب إلى ذلك الجمهرر . 

الثان : أن لا يكون هناك عهد» وإلا فلا مفهوم له . 

الالث : أن لا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على الملسكوت » كقوله 
تعال :( وَهُو الي سَحرَ البَحْر اكوا مِنة لَحْمًا طريًا) [لسل ٤٠]فلا‏ يدل على منسع 
القدير“ . 

الرابعم: أن لا يكون المنطوق حرج لسؤال عن حكم أحد الصنفين » ولا حادة 
حاصة بالمذكور » كمن يسأل عن حكم زكاة السائمة » فيقول في الحواب : في السائمة 
الزكاة . 

الخامس : أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال » كقوله صلی الله 
عليه وآله وسلم : "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرا"“ فان التقييد بالإبعان لا مفهوم له › وإغا ذكر لتفخحيمم 
الأمر لا المخالفة 


٠(‏ ٤)انظر‏ هذه الشروط في : البحر امحيط (ه/ )١ ٤٠‏ وما بعدها» جمع الحوامع مع شرحه التشنیف )٤٥/١(‏ وما 
بعدها . 

(١٤)القديد‏ : اللحم الملوح الحفف في الشمس . انظر : لسان العرب )۳١٤/۳(‏ مادة (قدد) , 

(4۲)البحاري : كتاب الحنائز » باب إحداد المرأة على غير زوجها ٠‏ 
مسلم : کتاب الطللاق » باب و حوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك , 
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السادس : أن يذ كر مستقلا » فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آحر فلا مفهوم له 
كقوله تعال : ( ولا بَاشِرُوهُنٌ وأَشُمْ عاكفون في الْمَسَاجد) ]البقرة ۱۸۷] . ف إن 
قوله: في المَسَاجاٍ) لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة › فإن العتكف يحرم عليه 
المباشرة مطلقا . 


مفهوم المخالفة واختلاف الممسرين 

من خلال تتبع المواضع الي احتلف المفسرون فيها وكان السبب يرجع فيها إلى 
مفهوم المحالفة تبين لي اما على نوعين : 

الأول : بين من يقولون بحجيته وبين الذين لا يقولون بحجيته » وذلك لأن الأولين 
إذا ما فسروا آية وكانت تحتمل أن يؤحذ منها حكما مالفا ولم يتبين هم أن القيد غر 
مراد منه الفهوم فإنمم سيقولون به ولا يمنعهم من ذلك شيء » أما الآحرون فطمم لسن 
يفعلوا ذلك › ومن ثم بختلفون . 

الثان : بين من يقولون بحجيته » فقد يتبين لبعضهم أن القيد قد حيء به ليفيد 
حكما مخالفا » بينما يرى آحرون أنه حاء على الغالب » أو أن هناك عهدا حرج القيد 
عليه » ومن م جختلفون . 

ومن حلال الأمثلة التالية يتبين ما قلت بشكل أوضح . 

المغال الأول : 

a A‏ :ورن کشم عَلّى سفر ولم جوا كايا رمان 
مقو صضة € [الغرة ۲۸۲] 

أمر الله فى بداية الآية السابقة بكتابة الدين » ثم ذكر هنا حكم كتابة الدين في 
السفر وأن المتداينين إذا كانا مسافرين ولم يجدا کاتبا يكتب بينهما فعلى المدين أن يقدم 
رهنا للدائن . 
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وقد احتلف المفسرون في حكم هذه الأية وهل هو مقصور على السفر وعدم 
الكاتب » وعليه فلا يجوز الرهن إلا بمذين الشرطين › أو أن هذا القيد جاء هنا للغالب › 
حيث يغلب فى السفر فقد الكاتب ؟. 

قال الحمهور : القيد هنا جاء للغالب » ومفهوم المخالفة في الآية غير مقصود. 


وف هذا يقول أبو حيان بعد أن ذكر قول من قيده بالسفر : ' وجمهور العلماء 
على جواز الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب » وأن الله تعالى ذكر السفر على سيل 
التمثيل للأعذارء لأنه مظنة فقدان الكاتب وإعواز اللإشهاد › فأقام التوثيق بالرهن مقام 
الكتابة والشهادة » ونبه بالسفر على كل عذر › وقد يتعذر الكاتب في الحضر كأوقات 
الاشتغال والليل » وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعه لي 
الحضر» فدل ذلك على أن الشرط لا يراد مفهومه" ”“. 

وذهب الضحاك وجحاهد وداود إلى أن الآية حاصة بالسفر » وعليه فقد منعوا 
حواز الرهن إلا في السفر مع فقد الكاتب كما نصت الآية “. 

والخلاف في حقيقته يرجع إلى الأحذ بعفهوم المخالفة » فمن فهم من الشرط 
مفهوما خالفا قال بعدم جحواز الرهن إلا في السفر وفقدان الكاتب » ومن م يفهم مسن 
الشرط مفهوما مخالفا قال بالحواز . 

والحمهور الذين يقولون بحجية مفهوم الشرط لم يقولوا به هناء لأن الآية جاءت 
لبيان الغالب لا لتقرر حكما . 


(۳٤)انظر‏ : حامع البيان )١٤١/۳(‏ » أحكام القرآن للحصاص )۷۱۳/١(‏ » الحرر الوحیز )۳۸۹/١(‏ » أحكاام 
القرآن لابن العریي )۳٤۳/۱7‏ › أحكام القرآن للهراسي (۲۹۲/۱) » الكشاف )۳۲۴/١(‏ › مفاتيح الغيسب 
(۱۳۱/۷) » الحامع لأحکام القرآن )٤۰۷/۳(‏ » تفسیر القرآن العظیم (۳۳۸/۱) » البحر الحيطر۲/١٠٠٠)‏ › 
زاد المسیر )۳٤۱/۱(‏ » معام التنزیل (۳۰۹/۱) » لباب التأویل (۳۰۹/۱) › أنوار التزیل »)٠٠۲/۲(‏ 
تيسير البيان )١١۹/١(‏ » مدارك التنزيل )۲٠١/١(‏ » إرشاد العقسل السليم )۲۷۲/١(‏ » فح القدير 
(۳۰۳/۱) › روح معاي (1۲/۳) » التحرير والتنویر )١١١/۳(‏ 

)٠٠١/۲( الحيط:‎ رحبلا)٤‎ ٤( 

(٥٤)انظر‏ : جامع البیان )١٤۱/۳(‏ › الحامع لأحکام القرآن )٤۰۷/۳(‏ › الحلی )۳٣۲/٣(‏ 


ت 


يقول ابن عاشور : : والآية دالة على مشروعية الرهن في السفر بصريحها » وأما 
مشروعية الرهن في الحضر فلأن تعليقه هنا على حال السفر ليس تعليقا معن التقييد » بل 
هو تعليق .معن الفرض والتقدير » إذا م يوجد الشاهد في السفر» فلا مفههوم للشرط 
لوروده مورد بيان حالة حاصة لا للاحتراز » ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا سيقت مساق 


الاحتراز » ولذا م يعتدوا ما إذا حرحت مخرج الغالب" ”"“. 


المغال الاي : 

قال الله تعالی :حرمت علیْکم أمهائكم واكم ... وأهات نسائكم 
واكم اللاي في حُجو رُم ِن ناگم اللابي دخٿُم پهن لن لم تکوئوا دحم 
بهن فلا جتاح عَلَیْکہ ا € [النساء ۲[ 

حرم الله بمذه الآية على المسلم عدداأ من النساء ومن بينهن الربيبة ال تككون في 
حجر الرحل من زوحته الي دحل بها » فإن لم يدحل بأمها فلا تحرم عليه بنص الأية . 

وقد ذهب جمهور المفسرين"“ إلى أن القيد في قوله تعالى :( اللاي في 
حُجُوركم) ل يقصد منه امفهوم » أي : يحرم على الرحل الزواج بابنة زوجته ال دحل 
ما سواء أكانت فى حجره أم لا » وجاء القيد هنا لأن الأغلب أن تكون الربيبة في حجر 
الزوج » ولبيان حكمة التحرم » وهي أن الرحل إذا تزوج المرأة واحتضن ابنتها مع أولاده 
وبناته فقد أصبحت هذه الربيبة في حكم البتات » فكأنه إذا عقد على ربيبته عاقد على 
ابنته » فالوصف جاء هنا للتنفير من هذا الفعل . 


(٦٤)التحرير‏ والتنویر )١۱١١/۳(‏ . 
(۷)انظر : أحكام القرآن للحصاص )۱۸٤/۲(‏ »أحكام القرآن لابن العربي )٤۸٤/١(‏ » الحرر الوحیز (۳۲/۲) > 
الکشاف )٤۸٥/۱(‏ › مفاتیح الغيب )٤/٠١(‏ » الحامع لأحكام القرآن )١٠١/١(‏ › أنوار التزيل 
(۲/(› تفسير القرآن العظيم )٤۷۲/١(‏ » الجحواهر الحسان )۳۹١/١(‏ » زاد المسير )٤۷/۲(‏ »> مدارك 

التزیل (۳۲۱/۱) » إرشاد العقل السلیم (۱۹۱/۲) »› روح العا )۲١۷/٤(‏ › فتح القدیر (۱/٥٤٤)ء‏ 


"۰ 


وقد حكى ابن العريي في ذلك الإجماع » إلا أن هذا الإجماع غير مسلم به » فقد 
روي عن الإمام علي رضي الله عنه أن الرحل إذا تزوج المرأة ولم تكن ابنتها في حجره 
فإنه يجوز له التزوج منها إذا فارق مها سواء دحل بأمها ام لا“ . 

وذهب إلى ذلك أهل الظاهر وأبو حيان من المفسرين ”“. 

يقول أبو حيان عند تفسيره هذا اللحزء من الآآية : " ظاهره أنه يشترط في تحرمها 
أن تكون في حجره » وإلى هذا ذهب علي وبه أحذ داود وأهل الظاهر › فلو لم تكن في 
حجره وفارق أمها بعد الدنحول جاز له أن يتزوجهاء وقالوا : حرم الله الربيبة بشرطين : 
أحدها : أن تكون في حجر الزو ج » الثاني : الدحول بالأم فإذا فقد أحد الشرطين م 
يوجد التحري " “. 

وسبب الاحتلاف في هذه المسألة يرجحع إلى الأحذ بمفهوم الشرط › فأبو حيان 
ومن وافقه أحذوا به » أما الجحمهور فلم يأحذوا .عفهوم الشرط » لأن الشرط هنا حرج 
خر ج الغالب عند من يأحذ عفهوم الشرط » وليس بحجة عند من لا يأحذ به منهم . 


المغال الثالث : 


يقول الله تعالى :ومن لم تطغ نكم طولا أن بلك الُخمتات المؤبت ات 
فمن ما ملكت أَيْمَالْكُم مِنْ فيكم الْمُوْمتات واللَهُ أعلَمٌ ياعانكم بغضكم يِن فض 
الكِجوهُنٌ ياڏن ههن وعائوشُن ورهن امروف مخصتتات َر س افحات ولا 
مخیذات خان اذا ا اخ“ فان أن بفاحشة حشَة فعَليْهنْ نصنف ما عَلّى المُخصتات من 
لاب ذلك إن حش القت نكم وأن تمن روا خير تكم لوال عور 
رجیم [الساءه۲] 


. )قال ابن العربي عن هذا الخبر بأنه باطل » بینما ذکر ابن کثیر أن هذا الخبر صحیح على شرط مسلم‎ ٤۸( 
؛‎ )٤۷۲/١( تفسير القرآن العظيم‎ ٠ )٤۸٤/١( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ 

(4۹)انظر : الحلى )١٤۱/۹(‏ » البحر الحيط لآبي حيان(۳/١۲۱)‏ ر 

. )۲٠۱۱/۳(طیحملا )البحر‎ ٠( 


a 


في هذه الآية عدة مواضع لاحتلاف المفسرين فيها بسبب مفهوم المخالفة › أبينها 

الوضع الأول : قوله تعالى :ومن لَمْ ينتطع مِنْكم طُولا أن ينح المُحْصتَات 
لمُؤيتات فمن ما ملكت أيمَالكّم مِن َايكُمٌ الْمُوؤيات) 

فقد أباحت هذه الآية نكاح الأمة عند عدم الاستطاعة لطول الحرة » وقد احتلف 
الفسرون في حواز نكاح الأمة إذا كان الناكح مستطيعا لطول الحرة على قولين : 

القول الأول : عدم اللاستطاعة لطول الحرة شرط لحواز نكاح الأمة . وهذا هو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد » وهو قول جمهور المفسرين'“. 
القول الثانن : عدم طول الحرة ليس شرطا لحواز نكاح الأمة » بل جوز نكاح 
٠‏ الأمة مع الاستطاعة لطول الحرة . 

روي هذا القول عن علي والحسن وابن المسيب وجاهد والزهري » وهو مهسب 
أي حنيفة » وقال به من المفسرين المحصاص والنسفي وأبو السعود والآلوسي . 

والاحتلاف يرجع إلى الأحذ مفهوم المخالفة › فالذين يقولون بعفهوم الشرط قالوا 
عدم الاستطاعة شرط لمحواز نكاح الأمة . 

قال الرازي في تقرير مذهب الشافعي - بعد أن ذكر الدليل الأول وهو القياس -: 
'الثان: أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم وهو أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على 
نفى الحكم عما عداه » والدليل عليه أن القائل إذا قال : اميت اليهودي لا ييصر شيا › 


(۹٥)انظر‏ مثلا : حامع البیان )۱٦/٥(‏ » آحکام القرآن للشافعی (۱۸۸/۱) »› تفسیر کتاب الله العزیز )۳۷١/۱(‏ > 
احرر الوحيز (۳۷/۲) » الكشاف )4۸4/١(‏ » أحكام القرآن لابن العربي )٠٠۲/١(‏ »› الجامع لأحكام القرآن 
(/۱۳۷) › مفاتیح الغيب )٥۸/١١(‏ » أنوار التنزيل )٠٠١/۳(‏ »مع البيان )1٠/۳(‏ » زاد المسسير 
)٥۸/۲(‏ » معام التنزیل )٥۰۹/۱(‏ »لباب التأويل )٥٠0۹/۱(‏ » البحر الحیط(۹/۳٠۲)‏ » تفسير القرآن 
العظيم )٤۷۹/١(‏ » تيسير البيان )٠ ٠ ٤/١(‏ » فتح القدير )٠٠١/١(‏ › النار (ه/٠۲)‏ » التحرير والتنويسر 
(۱۲/۰( 

(۲٥)انظر‏ : أحکام القرآن للحصاص (۲۲۳/۲) » مدارك التنزیل )۳۲۳/١(‏ »إرشاد العقل السليم )۱١١/۲(‏ › 
روح امعان )۸/٥(‏ › 1 


اہ ۳ 


فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام » ويقول : إذا كان غير اليهودي أيضا لا ييصر فما 
فائدة التقييد بكونه يهوديا ؟ فلما رأينا أن أهل العرف يستقبحون هذا الكلام ويعللون 
ذلك الاستقباح بهذه العلة » علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة يقتضي نفي 
الحكم في غير محل القيد"". 

أما الذين لا يقولون بالمفهوم فقد أحازوا ذلك » واستدلوا بالأدلة العامة كقوله 
تعالى : قالكځوا ما طَاب لَكم مِنَّ الثّسَاء) [النساء ۲] و ((وأجل لَكم ما وراء ذلكم) 
[النساء ]۲٤‏ . 

يقول الآلوسي : "وظاهر الآية يفيد عدم جواز نكاح الأمة للمستطيع لمفهوم 
الشرط كما ذهب إليه الشافعي » وعدم جواز نكاح الأمة الكتابية مطلقا لمفهوم الصفة 
كما هو رأي أهل الحجاز » وجوزهما الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه لإطلاق المقتضى 
من قوله تعال : [قالكځوا ما طَاب لَكَم مِنَ اسَسَاء) اوأجل لَكم ما راء دلكم) 
فلا يخر ج منه شئ إلا ما يوحب التخحصيص » و لم ينتهض ما ذكر حجة مخرجة » أما أولا: 
فالمفهومان أعن مفهوم الشرط ومفهوم الصفة ليسا بحجة عنده رضي الله تعالى عنه كما 
NE‏ 

الموضع الشاي : في قوله تعالى :فمن مَا مَلَكَّت أَيْمَالكم مِن فاكم الْمُوْيات) 

فقد أباحت الآية لن لا يستطيع طول نكاح الحرة المومنة أن ينكح الأمة 

لمؤمنة » وقد احتلف المفسرون قي نكاح الأمة الكتابية على قولين : 

الأول.: لا جوز للمؤمن نكاح الأمة غير المؤمنة بأي حال من الأحوال . وهو قول 
جمهور المفسرين والفقهاء"“ 

الثاني : جوز نكاح الأمة الكتابية . وهو قول أبي ميسرة والحنفية ومفسري ”“. 


(۳٥)مفاتیح‏ الغیب )٥۹/۱۰(‏ 
٥ ٤(‏ )روح المعاني )۸/٥(‏ 
(ه٠)انظر‏ : جامع البيان )٠۸/١(‏ » وانظر المراحع الي ذكرتما في القول الأول في المسألة السابقة . 


E E 


وقد استدل الفريق الأول بمفهوم المخحالفة » حيث أن الآية قيدت الزواج بالإماء 
بوصف الإبمان » فهذا يدل على أن غير المؤمنة لا يجوز نكاحها. 

أما الفريق الثان فقد استدلوا بالعمومات الي استدلوا ما في المسألة الأولى وبقوله 
مال :ابم أل كم الات وعم الذي أوئوا الكتاب جل كم وطقامكم جل 
هم والمُخصتات ين المُؤيتات والمُخصتات مِنَ الین أوئوا الكقاب من نيكم ذا 
اموه أجُورهن مُخصدين عَيْرَ مُْسَافحينَ ولا ميري أخدان)[ السة ] وقالوا بان 
مفهوم الخحالفة ليس بحجة وإغا قیدت الاماء i‏ والإرشاد إلى أنه 
أفضل . 

الموضع الثالث في قوله تعالى في آحر الآية :( َلك لمن حَشِي العَتت منكم ) 

فقد أباحت الآية نكاح الأمة الؤمنة لمن لم يستطع طول الحرة إذا حشي العنت 
وهو الوقوع في الزنا » وقد احتلف المفسرون قي ذلك إذا لم يخش العنت على قولين : 

الأول : لا يجوز ذلك إلا إذا حشي العنت . وهو قول مهور العلماء الذين قالوا 
باشتراط عدم طول الحرة لحواز نكاح الأمة » وقد سبق ذكرهم . 

الثانن : حواز ذلك سواء أحشي العنت أم لا » والشرط هنا إنغا أ به إرشادا 
للأصلح وأنه لا ينبغي للمسلم زواج الأمة إلا عند حشية العنت . وهو مذهب أي حنيفة 
كما تقدم ذكر ذلك . 

وقد تقدم أن أصحاب القول الأول إنما استدلوا في هذه الآية مفهوم المخالفة › 
وأصحاب القول الثاني م يستدلوا به لأنه ليس حجة عندهم . 

ويترتب على الخلاف في هذه المواضع الثلاثة حكم زواج المسلم من الأمة المسلمة 
إذا كان مستطيعا لطول الحرة المؤمنة » وحكم زواج المسلم من الأمة الكتابية » وحكمم 
ذلك كله إذا لم بخشى العنت› وقد تقدم فيما سبق ذكر الأقوال في هذه المسائل . 


(٩٥)انظر‏ قول أبي ميسرة في جحامع البيان )۱۸/١(‏ » وانظر قول الحنفية في المراحع السابقة الي ذكرنما في الملساألة 
السابقة. 


ن ۾" 


المغال الرابع 

قول اله تعالى : ( موُن من حَيْت hy‏ 
كم َائوهُنْ أجُورَهُن وأئي روا بتكم روف ر ون 2 رصع له 
خر ی)[الطلاق ١‏ 

اتفق العلماء على أن المطلقة الرحعية ها النفقة في العدة لأن حكمها حكم الزوجحة 
من حيث التوارث وغيره . 

واتفقوا كذلك على أن المبتوتة الحامل ها النفقة لظاهر هذه الآية » ولكنهم احتلفوا 
ف المبتوتة غير الحامل هل ها نفقة أم لا ؟ 

فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أا لا نفقة ها » واحتاره الطبري وابن عطية 
وابن اللجوزي والبغوي والخازن والشوکاني ° 

وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة لما » وهو احتيار الزخشري والحصاص والنسفي 
والآلوسي a a Oo‏ 
عفهوم المحالفة »> حيث أثبتت الآية النفقة للمطلقة الحامل » وهذا يدل بعفهوم المخالفة إلى 
أن غير الحامل لا نفقة 

يقول الطبري في ذلك : "والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتتة 

لا أن تكون حاملا لأن الله حل ثناؤه جعل النفقة بقوله ون كن أولات حَمْل فأنفقوا 

این) للحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواحهن ولو كان البوائن من الحوامسل 
وغير الحوامل ني الواحب هن من النفقة على أزواحهن سواء لم يكن اا أولات 


(۷) انظر : شرح مختصر لیل للخحرشي )۱۹۲/٤(‏ › أحکام الققرآن للشافعي )۲٦۲/١(‏ » حامع ايسان 
١ 4۷/۲۸(‏ » الحرر الوحيز (ه/١۳۲)‏ » معام التنزيل )١١١/۷(‏ » لباب التأويل )١١١/۷(‏ ء زاد المسسير 
(۲۹۹/۸) › فتح القدیر )۲٤٥/٥(‏ › 

)۸( انظر : الكشاف )٠٤٦/٤(‏ » أحكام القرآن للحصاص (1۸۸/۴) » مدارك التزیل )۳۹۰/٤(‏ › روح 
امعان (۱۳۹/۲۸) » التحربر والتنویر (۳۲۸/۲۸) 


OE 


الأحهمال بالذكر قي هذا الموضع وحه مفهوم إذ هن وغيرهن في ذلك سواء ويي خحصوصهن 
بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملا"“ 

أما أصحاب القول الثاني فلم يأحذوا عفهوم المخالفة لأنه ليس حجة عندهم» 
وذكر الزنخشري أن للشرط هنا فائدة أحرى غير المفهوم » حيث قال: "فإن قلت : فإذا 
كانت كل مطلقة عندكم تحب هما النفقة فما فائدة الشرط في قوله : (( وإن كن ولات 
حمل فأنففّوا عَلَيْهرٌ ) ؟ قلت: فائدته أن مدة احمل رعا طالت » فظن ظان أن النفة__ة 
اسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل » فنفى ذلك الوه" . ۰ 


وهكذا يتبين أن الأحذ بعفهوم المحالفة كان له أثر في احتلاف المفسرين . 


)٥۹(‏ حامع البیان )۱٤۷/۲۸(‏ ۔ 
)١(‏ الكشاف )٥٤٦/٤(‏ . 


الفصل العاشر 


حروف ا معاي وأثرها ف اخحتالدف المفسرين 


. معنی احرف 
0 تعدد معان حروف المعاي 


: حروف المعاي واختلاف المفسرين 


n 


ب معن الحرف : 

قال في القاموس : 'الحرف من كل شيء طرفه » وشفيره » وحده » والحرف من 
الجبل : أعلاه الحدد"'. 

ويطلق الحرف في الاصطلاح ويراد به أحد أمرين : 

الأول : أحد حروف التهحي 


الثاني : ما يقابل الفعل والاسم في أقسام الكلمة ؛ فالكلمة إما فمل أو اسم أو 
حرف» لأن الكلمة إن دلت على معن في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم › وإن 
اقترنت بزمان فهي الفعل » وإن م تدل على معن في نفسها بل في غيرها فهي الحرف”. 

والحروف بالمعئ الثاني يطلق عليها حروف المعاني لأا تدل على معن وإن كان في 
غيرهاء بخلاف حروف التهجي فإما لا تدل على معن في نفسها ولا في غيرها . 

وقد أودع معظم الأصوليين مبحث حروف المعاني في كتبهم _ مع أنه حارج عسن 
مباحث علم الأصول ‏ لخحاجة الفقيه إليها » وذلك لأن الأحكام الفقهية تختلف باخحتلاف 
معانیها . 

ولم تقتصر دراسة الأصوليين هذا المبحث على الحروف بالمعن الثاني فقط » ببسل 
أضافرا إليه بعض الأسماء ك " كل و إذا و ما و إذ " وغيرها » وإنما سموها حروف المعان 
تغليبا لأن أكثر المدروس هنا حروف ”. 


(١)القاموس‏ امحيط › مادة ( حرف) (ص‌۷۱۹) ء 

(۲)انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع حاشية الخضري )١١/١(‏ » 

(۳)انظر : کشف الأسرار ٠٠۹/۲‏ » شرح التلويح على التوضيح )۲۸۷/١(‏ . 

(٤)انظر‏ : البحر الحيط )٠٤١/۳(‏ . 

(٥)انظر‏ : شرح الکوکب المئیر (۷۳) » تشنيف المسامع )٤۸۹/۱(‏ » کشف الأسرار )۱١٠۹/۲(‏ . 
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ج تعدد معاي حروف المعاي : 

ترد حروف العاني في الاستعمال لأكثر من معن ؛ فبعضها يس تعمل في عشرة 
معان » وبعضها يستعمل فی أكثر "من ذلك وبعضها في اقل . 

وهذا التعدد للمعان إما أن يكون بسبب الاشتراك › وذلك بأن يكون هذا الحرف 
وضع ابتداء هذه امعان » وإما أن يكون حقيقة في أحدها ججازا في الباقي » وإما أن يكون 
مشت ركا في بعضها أي حقيقة قي أكثر من معن › ويكون جازا في باقي امعان . 

وقد أفردت حروف امعان بالبحث - مع أنه دانحل في الاشتراك أو في الحقيقة 
والجاز - لسببين : 

الأول : اقتداء بصنيع العلماء حيث أفردوها بالبحث . 

الثان : احتلاف العلماء في تعدد معان بعض الحروف » هل هو من باب الاشتراك 


حروف المعاين واختلاف المفسرين 
لا بخفى على الناظر في كتب التفسير أثر تعدد معاني هذه الحروف في احتسلاف 
امفسرين » وذلك لأن هذا التعدد ‏ كما ذكرت سابقا ‏ إما بسبب الاشتراك وإما 
بسبب احتمال استعمال الحرف في الحقيقة أو ابجاز . 
وهذا الاحتمال والاشتراك يوجد عند المفسر ترددا في معن الآية فيلجاً إلى الترجحيح 
بين هذه المعان المتعددة . 


( ك" في " فإ ما تستعمل في عشرة معاي . انظر : مغي اللبيب )١۷4(‏ 
(۷)كالباء فلا تستعمل في مسة عشر معن . انظر : مغَي اللبيب )١٠١(‏ 
()> " إن " المكسورة المحففة فإا تأي على أربعة أوحه . انظر مغي اللبيب (۳۲) ٠‏ 


~۳" 

فإذا اتسعت الدائرة لتشمل أكثر من مفسر فلا بد من وقوع الاحتلاف › وذلك 
لاحتلاف أنظار المفسرين في المرححات › وقد سبق الكلام عن ذلك عند الحديث عن 

ولن أتكلم هنا عن أحرف امعان كلها » بل سأقتصر في الكلام على الحروف الي 
كانت سببا في احتلاف المفسرين في آيات الأحكام . 

أولا :"ما" 

قال ابن السبكي : " ما " ترد اسمية وحرفية موصولة ونكرة موصوفة واستفهامية 
وشرطية زمانية وغير زمانية ومصدرية كذلك ونافية كذلك وزائدة كافة وغير كافة "" . 
بمذه الكلمات القليلة ذكر ابن السبكى في ختصره " جمع الجوامع امعان الي ترد عليها 
"ما" فى اللغة العربية » وفيما يلي بيان هذه المعاني مع الأمثلة التوضيحية : 

ترد " ما " فى اللغة إما امية أو حرفية . 

فالا مية هي ال يكون لما موضع من الإعراب »› وما أقسام : 

الأول : أن تكون موصولة » وهي ال يصلح موضعها " الذي " كقوله تعال: 
لما عندكم يَْفد وما عند الله باق)[الحل ]٠٠‏ 

الثان : أن تكون نكرة موصوفة وهي الي تقدر ب" شيء " كقوهم : 'مررت ما 
معحب لك " أي بشيء معجب لك . وكقول الشاعر ”“: 

لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا 

الثالث : تعجبية نحو : ما أحسن زيدا » أي : شيء » والفعل بعدها في موضع 


حبرها » كانه قيل شيء احسن زيدا » أي صيره حسنا عندي 2 


(٩)جمع‏ الحوامع مع تشنيف المسامع .)٠١۸/۱(‏ . 

> ومابعدها‎ ٠١۸ |١ انظر معان " ما " وأمثلتها في : مغن اللبيب (۲۹۳) وما بعدها » تشنيف المسامع‎ ١ ٠( 
ء‎ )٠٠٠/۲( الإتقان‎ » )۳۹۸/٤( وما بعدها » البرهان ف علوم القرآن‎ )٠١۷/١( ر الحلى مع حاشية العطار‎ 

(۱۱) انظر : مغن اللبیب (۲۹۳) , ٠‏ | 
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الرابع : استفهامية » ومعناها أي شيء كقوله تعالى :( وما تلك ييوينسك 
ياموسى)[ط ]ıY‏ , 

الخامس : شرطية وهي نوعان زمانية وغير زمانية . 

فالزمانية کقوله تعالى : ( فما استَقا ستقامُوا اكم فامتقيمُوا يب [التوبة ۷] أي 
استقيموا هم مدة استقامتهم لكم . 

وغير الزمانية كقوله تعالى : ( ومًا تفعلوا من خير يَغْلَفْة الس[ رة ۷ه٠]‏ 
وقوله: ( ما لسغ من عا أ لنسها تأت بخير نها أو ملا [ابرة٠..]‏ . 

وأما الحرفية فهي الي لا يكون هما حل من الإعراب وهي أقسام كذلك : 

الأول : المصدرية وهي الي يكون ما بعدها في تأويل المصدر » وهي نوعان زمانية 
وعير زمانية . 

فالزمانية كقوله تعالى :( وأوصاني بالص“لاة والركاة ما دمت حي ا)[رم ]٣١‏ 
وقوله: فاقوا الله ما استَطَعمُم)[ اتغاين ٠١‏ ] . 

وغير الزمانية كقوله تعالى : لقذ جاعكم رسُول ِن الفسكم عزيڙ عَبَّ و مَا 
نت حر ا 

بص عَلَيْكم بالْمُوْمنينَ رعوف رجیم) [التربة ۱۲۸] . 

او :ا ی قر ا 

فإن دحلت على الحملة الاسمية عملت عند الحجازيين والنجديين والتهاميين بأربعة 
شروط معروفة'» كقوله تعالى : لوقن حَاش لله ما هذا شرا إن ذا إلا ملك 
کر [یوسف ۲۱] . 


)١۲(‏ وهذه الشروط هي : (۱) __ أن يكون امها مقدما وحبرها محرا » (۲)- أن لا يقسترن الاسم ؛ (إن) 
الزائدة » (۳) - أن لا يقترن الخبر ؛ (الا) ء )٤(‏ - ألا يليها معمول الخبر وليس هو ظرفا ولا ارا ومجرورا . 
انظر : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » اہن هشام )١۹۳(‏ تحقيق : يى الدين عبد الحميد » نشسر 
جحامعة البعث سوريا . 
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أما عند غيرهم أو إذا نم تحقق شروطها عند أولئك فإمُا لا تعمل كقوله تعال : 
وما نفقون إل ياء وجه الله [البقرة ۲۷۲] . 
القسم الثالث : الزائدة » وهي كافة وغير كافة 
فالكافة إما أن تكف عن عمل الرفع وتتصل بثلائة أفعال : قل وكثر وطال »› ولا 
يدحلن حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها كقول الشاعر"': 
قلما يبرح اللبيب إلى ما يورث الجد داعيا أو مجيبا 
وإما أن تكف عن عمل النصب والرفع » وهي المتصلة ب " أن " وأحواتها » نحو : 
(قل إلا ا بسر فلكم بُوحى إلى ألما لمكم له راجت [الكهف ]١١١‏ . 
وإما أن تكف عن عمل اجر كامتصلة ب "رب " كقوله تعالى :3 وما ود لين 
کفروا لو کائوا منلوین)[اس ۲] . 
وغير الكافة إما أن تكون عوضا نحو : افعل هذا إمّا لا »أي إن كنت لا تفل 
غيره » ف "ما" عوض عن كنت أدغم فيها النون للتقارب وحذف النفي للعلم به. 
وإما أن تكون غير عوض للتأكيد كقوله تعال:قبمَا رَحْمَةٍ مِنَّ الله إنست لَسهم)[ال 
عمران۹٠٠]‏ والأصل فبرحة . 
وإذا كانت "ما" تأي في اللغة هذه المعاني فهذا لا يعن اما إذا حاءعت في جملة تردد 
معناها بين هذه المعاني كلها » بل قد لا يخطر ببال السامع إلا معن واحدا » وذلك بحسب 
سياق الكلام » فهو الذي يحدد المراد من الحرف في الحملة . ) 
فإذا معنا شخحصا يقول لآحر : ما اممك ؟ فإن "ما" هنا اسم استفهام قولا واحداء 
ولكنها في أحايين كثيرة تتردد بين معنيين أو أكثر من هذه امعان . 
وقد عقد ابن هشام فصلا للتدريب في "ما" وضرب أمثلة ترد فيها "ما" لأكثر من 
معن » من الأمثلة الي ضرما : معن "ما" في قوله تعالى : ( فَقَليلا ما يُومتُون)[البقرة۸.] 
فقال : "ما" محتملة لثلاثة أوجه : 


(۱۳) انظر مغيٰ اللبیب )۳٠١۲(‏ 
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أحدها : الزيادة » فتكون إما هرد تقوية الكلام مطلها في : بارحم ين اله 
لنت لهم )€ فتكون حرفا باتفاق » وقليلا ق معئ النفى » وإما لإفادة التقليل مثلها في 
"أكلت أكلا ما " وعلى هذا فيكون تقليلا بعد تقليل ويكون التقليل على معناه . 
والوحه الثان : النفي › وقليلا نعت لمصدر حذوف ٠‏ أو لظرف محذوف » أي إعانا أو 
زمنا قليلا » أحاز ذلك بعضهم » ويرده أمران : 

أحدها : أن "ما" النافية هما الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها » ويسهل ذلك 
شيا ما على تقدير "قليلا" نعتا للظرف لاهم يتسعون في الظرف . 

والثان : أَهمُم لا يجمعون بين ججازين » ولهذا لم يجيزوا :" دحلت الأممر " لفلا 
يجمعوا بين حذف "في" وتعليق الدحول باسم المع » بحلاف : " دحلست في الأممر " 
و"دحلت الدار " واستقبحوا " سير عليه طويل " لثلا يجمعوا بين جحعل الحدث أو الزمان 
مسيرا وبين حذف الموصوف » بخلاف ' سير عليه طويلا " و "سير عليه سير طويل أو زمن 
طویل " . 

والوحه الثالث : أن تكون مصدرية » وهي وصلتها فاعل بقليلا » وقليلا حال 
معمول محذوف دل عليه ا لمعن » أي لعنهم الله فأحروا قليلا إعانمم » أجازه ابن الحاجب 
ورجح معناه على غیره ". 
فهذا النقل عن ابن هشام يبين لنا كيف تختلف معان "ما" في الحملة الواحدة » ويبين أنا 
احتلاف العلماء قي إجازة بعض الوحوه وردهم لبعضها الآحر . 

مغال اختلاف المهسرين في "ما" 

یقول الله تعالى : ولا تنک ځوا ما كح عابا ؤكم من السْسَاء إلا ما قذ سلف إله 
کان تاحش ومقتًا وساء سّبیلا) [الساء [YY‏ 


احتلف المفسرون في معن " ما " في هذه الآية على قولين : 


, بتصرف‎ )۳۱١( معي اللبیب‎ )۱٤( 
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القول الأول : " ما " اسم موصول معن " مَّن " وعليه فالآية تنهى المؤمنين عن 
نكاح زوحات الآباء وتكون " من النساء " متعلقة بالفعل نكح . 

وهذا قول ماهير المفسرين من السلف والخاف ”'. 

القول الثاني : ما" مصدرية » فيكون معن الآية لا تتكحوا من اللساء نكاح 
آبائكم الباطل » وتكون " من النساء " متعلقة بالفعل " تنكحرا " . 

وهذا اخحتيار الإمام الطبري'. 

وقد رجح الطبري اختياره بأنه لو كان المقصود من الآية النهي عن نكاح زوحلت 
الآباء لقال : لا تنكحوا من نكح آباؤكم » وذلك لأن "من" تستعمل مع العاقل و"م" 
تستعمل مع غير العاقل . 

وف هذا يقول :" فإن قال قائل و كيف يكون هذا القول موافقا قول من كرت 
قوله من أهل التأويل » وقد علمت أن الذين ذكرت قوم في ذلك إغا قالوا: أنزرلت هذه 
الآية في النهي عن نكاح حلائل الآباء » وأنت تذكر أَمُم إنغا هوا أن ینکحوا نکاحهم . 

قيل له : قلنا إن ذلك هو التأويل الموافق لظاهر التنزيل إذ كانت "ما" في كلام 
العرب لغير بي آدم » وإنه لو كان المقصود بذلك النهي عن حلائل الآباء دون سائر ما 
کان من مناکح آبائهم حراما ابتدیء مثله في الإسلام بنهي الله حل ثناؤه عنه لقيل : ولا 
تنكحوا من نكح آباؤ كم من النساء إلا ما قد سلف » لأن ذلك هو المععروف في كلام 
العرب » إذ کان "من لبيٰ آدم و "ما" لغیرهم › ولا تقل : ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم 
من النساء فإنه يدحل في "ما" ما كان من مناكح آبالهم الي كانوا يتناكحرفها قي 


)٠١(‏ انظر مثلا : الحرر الوحيز )۳٠/۲(‏ » الكشاف )٤۸۲/١(‏ » أنوار التنزيل )۱١۹/۳(‏ » الجحامع لألحكام 
القرآن )٠١١/١(‏ » البحر الحيط(۷/۳٠۲)‏ » تفسير القرآن العظيم )٤1۹/١(‏ › الجواهر الحسان )۳٠٠١/١(‏ > 
بحمع البيان )٤۹/۳(‏ » مدارك التنزيل )۳۲١/١(‏ »معام التمزيل )٠٠٠/١(‏ » لباب التأويل )٠٠٠/١(‏ ء 
إرشاد العقل السليم )٠١۹/۲(‏ » الوحيز في تفسير الكتاب العزیز )۲١۸/۱(‏ » فتح القدیر )٤٤۲/۱(‏ » زاد 
سیر )٤٤/۲(‏ » تیسیر البیان )٥۸٥/۱(‏ » الحلالین (۲۸۰/۱) » روح امعان )۲٤۸/٤(‏ 

)۳۱۹/٤( انظر : حامع البیان‎ )۱١( 
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حاهليتهم » فحرم عليهم في الإسلام بمذه الآية نكاح حلائل الآباء وكل نكاح سواه فى 
الله تعالى ذكره ابتداء مثله في الإسلام ما كان آهل الحاهلية یتناکحونه فی ش رک ". 

وقد استدل القرطي لمذهب الحمهور بأن "ما" تأت عع "الذي" و "من" واستدل 
على ذلك بأن الصحابة تلقت الآية على هذا المعن . 

وني هذا يقول :" والأول أصح وتكون "ما" معن "الذي" و "من" والدليل عليه : 
أن الصحابة تلقت الآية على ذلك المعى ومنه استدلت على منع نكاح الأبباء حلائشل 
الآباءء وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرحل على امرأة أبيه وكانت 
هذه السيرة في الأنصار لازمة وكانت في قريش مباحة مع التراض "©'. 

والطبري يوافق الجحمهور على أن هذه الآية تحرم نكاح زوجات الآباء على الأبناي 
إلا أن الجمهور يقولون بأن هذه الآية نص في المسألة والآية مساقة ها » أما الطبري فإنه 
يقول بأما تحرم ذلك تبعا لنهيها عن المناكح الفاسدة الي كان يفعلها الآباء وسن بينها 
نکاح زوجة الأب . 


ثانيا : "من" 


تأت من في اللغة العربية لمعان كثيرة عددها ابن السبكي بقوله :"من" لابتداء الغاية 
غالبا » وللتبعيض » وللتبيين والتعليل والبدل والغاية وتنصيص العموم والفصل ومرادفة 
"الباء" و"في" و" عند" و"على" ٠‏ 

أي أن "من" تأت على اثي عشر وجها في اللغة العربية هى <": 

الأول : ابتداء الغاية وهو الغالب فى استعماها » كقوله تعالى :[ مْبْحَان الذي 
رى بعبده ليلا من السنجد ارام إلى السنجد الأفصى الذي باركتا حول ريه من 
ياتتا اله هُوّ السّمِيع البَصييرٌ ) فقوله :"من المسجد " أي ابتداء من المسجد. 


(۱۷) حامع البیان )۳۱۹/٤(‏ . 

(۱۸) الحامع لأحکام القرآن )۱٠۰۳/٥(‏ » وانظر : روح المعا )۲٤۸/٤(‏ . 

(۱۹) جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع )٥٦١/١(‏ , 

)۲٠(‏ انظر معان من في : تشنيف المسامع )٥٦1/١(‏ وما بعدها » مي اللبيب )۳٠١(‏ وما بعدهاء» شرح ا حلي 
مع حاشية العطار )٠٥۸/١(‏ وما بعدها » البرهان في علوم القرآن )4٠١/٤(‏ › الإتقان )٠٠٤/۲(‏ . 


~1 

الثاني : التبعيض وهي الي يصلح مكاما " بعض " كقوله تعالى في الآية السابقة : 
لز من آياتنا ) أي بعض آياتنا . 

الثالث : بيان احنس كقوله تعالى :فاقوا الرَجْس هن الأوثان و اجتدو | قول 
الرور)[ا حح ]٣۰‏ 

الرابع : التعليل كقوله تعالى :( يَجِعَلون أصابعَهٴُم في آذانهم من الصواعق حذر 
الّوّت) [لبقرة ]٠١‏ 

الخامس : البدل » كقوله تعالى :( أرضيُم بالْحَياة ادلا من الآجرة فما ماع 
لیا الدلبّ في الاأخرة 1 قلیل € [التوبة ۳۸] ۰ 

السادس: الغاية » قال ابن هشام : قال سيبويه : " وتقول : رأيته من ذلك الموضي 
فجعلته غاية لرؤيتك أي محلا للابتداء والانتهاء "”". 

السابع : تنصيص العموم » والمقصود به : أن تصبح الصيغة نصا في العموم لا 

فإذا قلت : ما جاءني رجحل ؛ فإن هذه الصيغة محتملة للعموم وغيره » فيصح أن 
تقول : بل حاءني رحلان » أما إذا قلت : ما حاعن من رجحل ؛ فإن هذه الصيغة نص ف 
العموم » آي م يات اي رحل . 

الثامن : الفصل » وهي الداحلة على ثان المتضادين » كقوله تعالى :3 و الله يَعْله 
المفسة من املح € [البقرة ۰[ ) 

التاسع: أن تأت .معن "الباء" كقوله تعالى :(يَنظرٌو ن من طرف حي )€ [الشو ری٥٤]‏ 

العاشر : أن تأن بمعئ "في" كقوله تعالى :لقان گان من قوم غو که ومو 
مؤمن خر ير رقو مؤمنَةٍ €[اساء ۲] ودل على أا ععن "ف" قوله: وهو مؤمن) 

الحادي عشر : أن تأت .معئ "عند" کقوله تعالى :إن الذِينَ کفروا لن ني 
عَنْهُم أموالهُم ول أ ولادهُم من الله شيعا وأوليك هم وود الثار©)[ال عمران ]٠١‏ 


(۲۹) مغي اللبيب (TI‏ 


~۳ 


الثاني عشر أن تأي .عع "على" کقوله تعالی :ر تصراه يِن الوم الذي 
ک دبوا بایاتا اهم کائوا قوم سَوء فَاعرفتاهُم أَجْمَعن)[لایء ۷۷ 

هذه هي الوحوه الي ذكرها ابن السبكي في مختصره › وقد نازع ابسن هشام في 
بعض هذه الوحوه حيث أرجحع بعض هذه المعان إلى بعضها الآحر"» ولكننا نسستطيع 
القول بأن هذه الوجوه قد قيل ما من قبل بعض العلماء . 


وفيما يلي أذکر مثالا لاحتلاف المفسرين بسبب احتثمال من" لأكثر من معن 


المغال : 
قول ال اسان و اا : ( وإن كنم مَرْضی ا و جَاء أَحَدٌ نک 
ِن الَْائط أو لامَسشَم السسَاء فلم تجدوا مَاء فَيَمّمُوا صَعِيد یا اضستحوا بوجوو 4 


ودر ۾ من [الاندة ]٦‏ 
فاشترط فريق منهم ان يکون ترابا له غبار حن يتم نقل شيء منه عند التيمم» EE‏ 
یشترط آحرون ذلك بل قالوا : الصعید الطیب هو کل ما کان من الأرض سواء اکان لے 
غبار م لا > حى جوزوا التيمم على الصخر الأملس الذي لا غبار عليه 
هي للتبعيض أم لابتداء الغاية ؟ 

ومن المعلوم أن " من " في اللغة تطلق على معان كثيرة سبق ذكرها» منها ابتسداء 
الغاية والتبعيض . 

وقد سبق القول بأن في هذه المسألة قولين للمفسرين : 

الأول 1 من" هنا للتبعيض . وهر مذهب الشافعي وأحمد وأبي و 
واحتاره الطبري والزخشري والبغوي والخازن والبيضاوي والموزعي“' 


(۲۲) انظر : مغيْٰ اللبيب )۳١٤(‏ وما بعدها . 
(۲۳) الغ لابن قدامة ٥ ٥/١(‏ ا) » اججموع (4/۲(› احکام القرآن للحصاص (04۸/۲) , 


۳ 1۸- 


الثانن : ' من " لابتداء الغاية . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ”"» واحتاره 
الجحصاص وابن العربي وأبو السعود والنسفي والآلوسي. 
وقد رحح كل فريق ما ذهب إليه بأدلة من اللغة والحديث تؤيد ما ذهب إليه» ليس هنا 
موضع ذكرها » ونا الذي يهم هنا هو بيان تأثير تعدد معاي الحرف واحتماله لأكثر من 
معن في احتلاف المفسرين . 

يقول الموزعي مؤيدا القول الأول :" فإن قلت فهل تحد في القرآن دللا علسى 
التحصیص بالتراب » قلت : نعم » قال الله تعالی :([ قاضسحوا بوجوهگم وأیْدیگم من) 
ومن موضوعة للتبعيض وذلك يقتضي أن يصير على الوحه والأيدي شيء من الصعيد ولا 
يكون ذلك إلا ف التراب "”"". 

ويقول ابن العربي مؤيدا القول الثاني :" وزعم الشافعية أن قوله "منه" إنغا حاء ليسين 
وحوب نقل التراب إلى الوحه واليدين في التيمم » وذلك يقتضي أن يكون التيمم على الستراب 
لا على الحجارة » وقال علماؤنا : إغا أفادت "منه" وحوب ضرب الأرض باليدين» فلولا ذلك 
وتر كنا ظاهر القرآن » لحازت الإشارة إلى الصعيد وضرب الوجه واليدين بعد الإشارة باليدين 
إلى الأرض » ولكنه أكد بقوله "منه" ليكون الابتداء بوضع اليدين علىالأرض تعبدا» لم ضرب 
الوحه واليدين بعد ذلك ب "*". 


(٤۲)انظر‏ : حامع البيان )۱۳۷/١(‏ » الكشاف )٠٠٠/١(‏ ء معالم التزيل (۲۲/۲) » أنوار التنزيل 
)۱٤۲/۲۳(‏ » لباب التأویل (۲۲/۲) › تيسبر البيان )1۳۸/١(‏ , 

(٥۲)انظر‏ : تبين الحقائق شرح کنز الدقائق (۳۹/۱) 1 أحکام القرآن لابن العربي )۸٠/۲(‏ ؛ 

)۲١(‏ انظر : أحكام القرآن للحصاص )٠٤۸/۲(‏ » أحكام القرآن لابن العريي )۸٠/۲(‏ » مدارك ازيل 
٠ )۳۳۳/۱(‏ إرشاد العقل السليم )١١/۳(‏ » روح المعان )۸١/١(‏ , 

(۲۷) تیسیر البیان (1۳۸/۱) .۰ 

(۲۸) أحکام القرآن (۸۰/۲) , 


- ۳14 
ثالشا : إلى 
تستعمل "إلى" في اللغة فى معان عدة » مني *": 
| - انتهاء الغاية الزمانية والكانبة » كقوله تعالى : لو كلّوا اربوا حى يعن 
كم احَبَطٌ ايض ِن اط الأملود من اله خر ثم ايوا الصَيام إلى اليل )[ايترة ]٠۸۷‏ 
وقوله :(إسبحَان ِي أَمْرّى بعبْدِه ّلا من انج اخرام إلى السنجد الأقصى الذي 
ا و ا ا م ا ا و اک ی 
حلال ذكر الال . 
- المعية » كقوله تعالى : ( فلَمًا أحَسٌ عِيسى مِنْهُمٌ الكَفرَ قال مَن أنصَاري 
إلى الل [ال عمران ۲٥]»وحعل‏ بعضهم منها قوله تعالی :و ابد بدیکہ إلى رافق( [الند: [ 
aD E A‏ 
أو اسم تفضيل » كقوله تعالى :( رب السجنْ أحَبا إلى( [رسف ]٣٣‏ 
؛ - معن اللام »> كقوله تعال: ( والأمرٌ إليك فانظري ماذا تأمُرين)[اسل ]٠٣‏ 
ه - معن "في" » كقوله تال :[ليجمَعتكم إلى يوم القيَامَة لا ريسب 
فی [الساء۸۷] ۰ 
= الت وكيد » وهي الزائدة » أثبتها الفراء عند تفسيره لقوله تعالى :( قاجعًا" 
اة ن اس هري إآبوم) [إبراهيم ۳۷] مستدلا بقراءة بعضهم :" هوى " بفتح الواوء 
إي واه " 
المغال 


يقول الله تعالى :( يا ا يها لين موا | إا قشم إلى الصلاة تاغسلوا و جُوهكم 


وأندیکم ل ا افق وامسځو اب ءوسکم و ارجلکہ 1 الكَعّن)[لاد: 1 


(۲۹)انظر معان "إلى" في : مغن اللبيب )۸١(‏ » البحر الحيط للز ركشي ٠‏ الإتقان )٠٠۲۷/۲(‏ 
(۳۰) انظر : معان القرآن للفراء (۷۸/۲) : 


٠ 


احتلف المفسرون عند تفسيرهم طمذه الآية في حكم غسل المرفقين مع اليدين في 
الوضوء على قولين : 

القول الأول : يحب غسل المرفقين في الوضوء » وهو قول جمهور الفقهاء 
والمفسرين ". 

القول الثاني : لا بجحب غسلهما » وهو أحد قولي مالك و قول زفر وداود من 
الفقهاء » واخحتاره من المفسرين الطبري وأبو حيان والموزعي ”© 

ويرحع خحلافهم في هذا الحكم من الآية إلى أسباب منها الحلاف في معسى 
"إلى" وذلك لأنمم احتلفوا ني معن "إلى "على أقوال : 

الأول : "إلى" عع "مع" وعليه فيجحب غسل اليدين مع المرفقين ”". 

الثاني :"إلى" لانتهاء الغاية » وهؤلاء احتلفوا في دحول ما بعد "إلى" في حكم ما 

قول الز ركشي :" واختلف في دخول ما بعدها في حکم ما قبلها على مذاهب : 


)۳١(‏ انظر مثلا : أحكام القرآن للشافعي )٤١/١(‏ ٬الحرر‏ الوحيز (۲/ )١١١‏ › الكشاف )۹۸/١(‏ › أحكام 
القرآن للحصاص )۳۲١/١(‏ » أحكام القرآن لابن العربي )٥۹/۲(‏ » أنوار التتزيل )۲۲١/۳(‏ › الجحامع 
لأحكام القرآن )۸٦/٦(‏ › تفسير القرآن العظيم )۲٠١/۲(‏ » الحواهر اللحسان )4٤۷/١(‏ › الوجيز في. تفسير 
الكتاب العزیز )۳٠١/١(‏ » معام التنزیل (۱۷/۲) » لباب التأویل (۱۸/۲) » فتح القدير (۱۷/۲) › زاد 
المسیر )۳١٠١/۲(‏ »مدارك التسزیل (۳۹۰/۱) »مع البيان (۲۷۲/۳) » الجلالين )۳١۸/١(‏ » روح المععان 
(۷۰/۹) ٬المنار‏ (۲۲۳/۹) » التحرير والتنویر )١١١/١(‏ ء 

(۳۲) انظر : حامع البیان )۱۳٤/٦(‏ » البحر الحیط(۳/٥٤)‏ › تیسیر البیان (۷۴۳/۲) , 

(۳۴) يقول الز ركشي :" ومدشأ الخلاف في آية الوضوء أن "إلى" حرف مشترك يكون للغاية والمعية » و "اليد" تطلق 
في كلام العرب على ثلاثة معان على الكفين فقط وعلى الكض والذراع والعضد فمن حعل "إل" معن "مع" 
وفهم من "اليد" ججموع الثلاثة أوحب دحوله في الغسل ومن فهم من "إلى" الغاية ومن "اليد" ما دون المرفق م 
يدحلها فی الغسل ". البرهان )۲۳۳/٤(‏ ي 

(٤۳)انظر‏ : تفسير القرآن العظيم )۲٠١/۲(‏ ٬الوحيز‏ في تفسير الكتاب العزيز )۳٠١/١(‏ › معام التشزيل 
(۱۷/۲)» لباب التأویل (۱۸/۲) الحلالین )۳٥۸/۱(‏ . 


-۳- 


أحدها : لا تدحل إلا بجازا ‏ لأنما تدل على غاية الشيء وايته الى هى حده » 
وما بعد الحد لا يدحل ني الحدود » وذا لم يدحل شئ من الليل في الصوم ي قوله تعالى : 
ثم أَيمُوا الصيام إلى اللْيّل)[لبقرة ]٠۸‏ 
الثاني : عكسه » أي أنه يدحل ولا بخرج إلا جازا بدليل آية الوضوء 
والثالث : أَها مشت ر كة فيهما لوجود الدحول وعدمه 
والرابع : إن كان ما بعدها من حنس ما قبلها أو جزءا كالرافق دحل وإلا 
ل 
والذين ذهبوا إلى عدم وحوب غسل المرفقين منهم من قال بأن ما بعد إلى لإ 
يدحل في حكم ما قبلها" "» ومنهم من قال بأن ما بعدها حتمل الدحول فيما قبلها › 
ويحتمل عدم الدحول ولم يأت دليل على الدحول » فنأحذ بالأصل وهو عدم الدحول . 
يقول الطبري في ذلك :" فأما المرفقان وما وراءهما فإن غسل ذلك من الندب 
الذي ندب إليه مته بقوله :" أميَ الغر الحجلون من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته فليفعل ""“ فلا تفسد صلاة تارك غسلهما وغسل ما وراءهما لما قد بينا قبل 
فيما مضى من أن لك غاية حدت ب "إلى" فقد تحتمل في كلام العرب دخول الغاية قي االحد 
وحروحها منه » وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجز لأحد القضاء بأها داحلة فيه » إلا لمن لا 
يجوز حلافه فيما بين وحَكم » ولا حكم بأن المرافق داخحلة فيما يجب غسله عندنا ممن 
يجب التسليم بحكمه "". 
أما الذين ذهبوا إلى وحوب غسل المرفقين قي الوضوء من أصحاب القول الان 
فمنهم من ذهب إلى ان ما بعدها إن کان من جنس ما قبلها دحل احتیاطا ولا فلا . 


فاد 


(٥۳)البرهان‏ في علوم القرآن )۲۳۲/٤(‏ . 

(۳۹)انظر : البحر الحیط لآب حیان(۳/٥۳٤)‏ . 

(۳۷) البحاري : كتاب الوضوء » باب فضل الوضوء والغر الحجلون من آثار الوضوء . مسلم : كتاب الطهارة › 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء . 

(۳۸)جامع البیان )۱۲٤/١(‏ , 


1 - 


يقول ابن عطية :" وتحرير العبارة قى هذا المعى أن يقال : إن كان ما بعد "إلى" 
ليس مما قبلها فا لحد أول المذ كور بعدها » وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها فالاحتي اط 
يعطي أن الحد المذكور بعدها » ولذلك يترجحح دحول المرفقين في الغسإ "“". 

ومنهم “من ذهب إلى أن ما بعد إلى تمل الدحول وعدمه هنا فأصبحت الآية 
بحملة في ذلك » وقد جاء في السنة بيان ذلك » فقد روى جابر بن عبد الله: "أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليه" 
وذهب فريق ثالث إلى أن ما بعدها حتمل للدحول والخروج » إلا أن الاحتياط يقتضسي 
الدحول هنا ”“. 


رابعا : "الباء" 

تأق " الباء" في اللغة لأربعة عشر معن هي "“: 

١‏ -الإلصاق » كقوهمم : أمسكت بزيد » وقوحم : مررت بريد ؛ فالأول إلصاق 
حقيقي والثان إلصاق جازي . ومنه قوله تعال :3 وامسَخوا برعوسکم) [المائدة ]٠‏ عند 


(۳۹)احرر الوحیز (۱۹۲/۲) , 

٠ (‏ ٤)انظر‏ : أحكام القرآن للحصاص )٤۸۱/۲(‏ . 

(١٤)الحديث‏ أحرجه الدارقطي /١(‏ ۸۳) . والبيهقي )٥٦ /١(‏ . قال اہن كثير :" وقد روى الحافظ الدارقطي 
وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال: 
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه" ولكن القاسم هذا متروك الحديث وحده 
ضعيف والله أعلم " . تفسير القرآن العظيم )۲٠/۲(‏ »› وقال ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف : إسناده 
ضعيف " . انظر : الكاني الشافي في تخریج آحادیٹ الکشاف )٥۹۸/١(‏ . 

(۲)انظر : الكشاف )٥۹۸/١(‏ » مدارك التسزیل )٠۹٥/۱(‏ , 

(۳٤)انظر‏ معان الباء في : مغن اللبيب )١٠١(‏ وما بعدها » جمع اللحوامع مع شرحه تشنيف المسامع )٠٠١/١(‏ ومد 
بعدها » الإاتقان )٠٤٦/۲(‏ » البرهان في علوم القرآن )۲٠٠۲/٤(‏ , 


FY - 


تعالی: فليا O ETE E‏ 
بّْصرون)[البقرة ]١۷‏ . 
الاستعانة »› وهي الداحلة على آلة الفعل ( كقوله تعال (إ(واسستعيوا 
بالصبر والصلاة)[البقرة ]٤٥‏ 
4 - السببية » كقوله تعال :( إأكم لمم الف كم بالخاذكم 
العجُل)[البقرة؛٠]‏ . 
ه - المصاحبة »وهي الي يصلح لي موضعها "مع" أو تغيٰ عنها وعن مصحوما 
ا حال» كقوله تعالى : ياأيها الئاس ق جَاءكم الرسول باحق مِن ربكم [لسء.۷٠]‏ 
أي : مع الحق» أو فا 
- الظرفية » وهي ال يصلح في موضعها "ف" وتكون مع اسم الزمان والمكان 
كقوله تعال :( وإلكم رون عليّهم مُصبجية » وب اليل ألا غيل ون 
ر ل 0 م 
[الصافات۳۷٠۱۳۸]»‏ وقوله : لاوما كنت بجَّانب الطور إذ اديا €[ القصص ]٤)٦‏ . 
- البدل ( وهي الي .يصلح مکافا يذل" کقول علي بن اي طالب :"فلع | ل 
بدعوات ما يسرن ما حمر النعم 
۸ - المقابلة » وهي الداحلة على الأنمان والأعراض › كقوله تعالى YF‏ 
باياتي ثمنًا قليلا) [البقرة ةئ[ . 
٩‏ - اججاوزة » وهي الى عع "عن" کقوله تعال :} فاسال بو حبرا )[الفرقان ٩‏ ] 
وقوله :» ربوم کشقق السمّاء ء بالَْمَام)[الفرقان [٥‏ 
١‏ - الاستعلاءِ »> وهي الي تکون .عع "على" کقوله تعالی : إو هنهم من إن 
امن بتار لا بُو ده إِلَيْك إل ما دت عليه قائما)[آل عمران ]۷١‏ . 


, القسم » وهي أصل حروفه » كقول المقسم : أقسم بالله العظيم‎ - ١١ 


)٣۰٤/۱( اليهقي‎ )٤٤( 


PY é- 


۲ -الغاية » كقوله تعالى :( وقد اخسن بي ٳذ أخرَجني مِن الجن وٴجَاء 
من | ل 


التذر)|[ [يوسف ]٠١١‏ . 

۳ - التبعیض ”“» کقوله تعالی :( عیدا ب شرب بها اد الله بُفَجُرُرئها 
تفجیرا)[لانسان 1] » وجعل بعضهم منها قوله تعالی :( وامستځوا برٌءوسگم)[لاسته] 

٤‏ - الت وكيد » وهي الزائدة » كقوله تعالى : و هُڙي إليْك ي بجذع الخلة 
ساط عَلَيْكٍ رطا جنيا)[مرم ]١‏ . 
وفيما يلي أضرب مثالا لاحتلاف المفسرين بسبب تعدد معان الباء واحتماطها لأكثر ممن 
معن : 

المغال : 
يقول تعالى :يا ايها الْذِين اموا ذا قم إلى الصلاة قاغسلوا و جُوهكم و أي 
إلى اراق وامسخوا برءوسرکم وارجلگة إا ی الكَعَْن)[ اا [٦‏ 

احتلف العلماء في القدر المأمور ممسحه من الرأس على أقوال : 

الأول : المأمور به هو مسح كل الرأس » وهو مذهب مالك واللزن والجبائي 
والزيدية والظاهر من مذهب أحمد بن حنبل” *» واحتاره ابن العربي والقرطي واللعاالي 
وابن ال جوزي وابن کثير وأبو حیان ٩‏ 

الثاني : المأمور به مسح بعض الرأس ويجزئ منه أي جزء » وهو قول الشافعي 
وداود والإمامية “» واختاره الطبري والطبرسي والسيوطي والبغوي والشوكان 


وصاحب المنار ٠‏ 


(ه ٤‏ )ذهب الأصمعي والفارسي وابن قتيبة وابن مالك إلى أن الباء تأي للتبعيض » وأنكر آحرون ذلك منهم ابسن 
حن وتأولوا أدلة المبتين على التضمين »› أو أن التبعيض استفيد من القرائن . انظر : مغن اللبيسب )۱١١(‏ »› 
تشنيف المسامع )١١۱۲/١(‏ . 

(١٤)انظر‏ : المغي (١/٦۸)ء‏ نيل الأوطار )۱۹۷/١(‏ » التاج المذهب لأحكام المذهب »)٠٠/١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن )۸۷/٦(‏ » 

(۷٤)انظر‏ : أحكام القرآن لابن العربي (1۳/۲) » الجامع لأحكام القرآن )۸۷/٦(‏ ٬الحواهر‏ الحسان )٤٤۷/١(‏ »> 
زاد المسیر (۳۰۰/|۲) » تفسیر القرآن العظیم »)۲٠١/۲(‏ النهر الماد ,)٤۳۹/۲(‏ 


Yo 
والزخشري والنسفي وأبو السعو د“‎ 
معن "إلا" وذا |ء‎ ٤ و حالافهم ق هذه المسألة ل اشسات منها حلافهم‎ 
: مم اختلفوا في معناها هنا على أقوال‎ 
(1) الأول : "الباء" زائدة » ويكون المعى : وامسحوا رؤوسكم » فيجب التعميم‎ 
°” الثاني : "الباء" لاإلصاق‎ 
الغالتف :"لاء" ال‎ 


الرابع :"لاء" لل سیا75 ٩‏ 


خامسا : " أو " 

تأن أو في اللغة معان كثيرة منها ”“: 

-الشك من المعکلم » کقوله تعالى : قال قائل منم كم بشم قالوا ا 
ر ھگ £ 


يوما أو بعض يوم )[الكهن 1۹ 


(۸٤)انظر‏ : امجموع )٤۳۱/۱(‏ »› امحلی (۲۹۸/۱) › جمع البیان (۲۷۳/۳) 

(۹٤)انظر‏ : امع البیان )۱۲١/۲(‏ › بحمع البیان (۲۷۳/۳) » معام التنزیل (۱۸/۲) » الحلالین )۳١۸/۱(‏ » 
فتح القدير (۱۷/۲) 

)٠٠١(‏ انظر : أحكام القرآن للحصاص )۲۸٤/۲(‏ » الكشاف )٥۹۸/١(‏ » مدارك التنزیل )۳۹٥/۱(‏ › إرشاد 
العقل السليم )٠١/۳(‏ 

» )4٤۷/١( الجواهر الحسان‎ » )۸۷/١( الحامع لأحكام القرآن‎ » )۲۲١/۳( انظر : أنوار التنزيل‎ )٥١( 

)٥۲(‏ انظر : النهر الاد ٤٠٠/۳‏ » الكشاف )٥۹۸/١(‏ »› مدارك التسزيل )۳۹١/١(‏ » تفسير القرآن العظيم 
(۲/)› المنار )۲۲٠/١(‏ » روح امعان )۷۲/١(‏ 

(۵۴) حامع البيان »)٠۲١/٦(‏ أحكام القرآن للحصاص )٤۸۲/۲(‏ »› فتح القدير )٠۷/۲(‏ 

(ol) البرهان للازر كشي‎ )٥٤( 

)٥٥(‏ انظر معان "أو" في : مغن اللبیب (۷۳) وما بعدها » البرهان فی علوم القرآن )۲٠۹/٤(‏ وما بعدها » الإتقان 
في علوم القرآن )٠٤١/۲(‏ وال بعدها » جمع الجوامع وشرحه تشنيف المسامع )٤۹۳/١(‏ وما بعدها, 


۹ 


- الإمام على السامع » كقوله تعالى : فل مَنْ يَرْزْفَكُمْ ين السماوات 
والأرض فل الله وإنا أو اکم على هُدّى أو في ضّلال مُبين)[ساا ]۲٤‏ والشاهد ف 
الأولى . ١‏ 

۳ - الدخيير » وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع » نحو :"تزوج 
هندا أو أحتها " فإنه يكتنع المحمع بينهما » وحعل بعضهم منها قوله تعالى أن لوا أو 
ُصلبوا او فطع ايهم وأرجلَهُم ِن خلاف أو يفوا م مِنَ الأرض)[لادة ]٠٣‏ 

: الإباحة » وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه المع »› كقوفهم‎ - ٤ 
," "حالس الحسن أو ابن سيرين‎ 

ه - الحمع المطلق كالواو » كقول جرير : 

جاء الخلافة أو كانت له قدرا کما اتی ربه موسی علی قدر 

٠‏ -الإضراب ك "بل" » كقوله تصال :( وأرسّ لاه إلى يائة لفو أو 
يز یڈون)[الصافات [4Y‏ , 

۷ - اتقسی,*» کقوله تال :( واوا ولسوا ودا از تمارى 
هتد را) [البقرة٠٠٠]‏ أي قال بعضهم : کونوا هودا » وقال آحرون : کونوا نصاری 

- أن تكون بمعى إلى : كقوهم :" لألزمنك أو تقضييٰ حقي ‏ , 

. التقريب » نحو :" ما أدري أسلم أو ودع " أي لسرعته‎ - ٩ 

المعال 

يقول الله تعالى :( إلمَا جَرَاء الذِينَ يُحَاربُون الله ورَسولّة ويَسْعَوْنَ في الأرضٍ 
سادا أن وا أو بُصلوا فطع ديهم وارجُلَهُم من لاف أو يفوا م ين الأرض 
َلك لَهُم زي في اللي وهم في الآَرة عذاب عَظيمَ ) [ الائدة ۳٣‏ . 


٥٦(‏ )و "ماه بعضهم : التفصيل » وجحعل منها كثير من المفسرين قوله تعاٰی :" ان يلوا و ا و قَطْمَ ا ايهم 
اشر بن لا ر ية زي " [للمائدة ٣‏ کما سنری من حلال المغال الآ »› وانظر : :غي 
اللبيب(۷۷) 


۳¥ 

احتلف العلماء في معن "أو" في هذه الآية على قولين : 

الأول : "أو" للتخيير » وعليه فالإمام خير في عقوبة قاطع الطريق بين هله 
العقوبات الأربع . 

وهو قول رواه الطبري عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجاهد وعطاء والحسن 
البصري وإبراهيم النحعي”")» وهو مذهب المالكية والإمامية > واحتاره ابسن العسربي 
والقرطي والنحاس والواحدي وأبو حيان ” ٠‏ 

الفا : "أو" للتفصيل »› أي أن العقوبات الأربع موزعة على جرائم حتلفة؛ فمن 
قتل يقتل ومن أحذ المال قطع من حلاف ومن قتل وأحذ المال قتل وصلب » ومن أحاف 
الطريق ولم يقتل ولم يأحذ المال نفي . 

وهو قول رواه الطبري عن ابن عباس وأبي جحلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعصي 
والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني وعطية العوفي والربيم'» 

وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية ""» واحتاره الطري والفراء 
والمحصاص والزخشري والبيضاوي والطبرسي وأبو السعود والبغفسوي وابن الحوزي 
والموزعي والخازن والنسفي والسيوطي والآلوسي ”؛ 


(۷)انظر : حامع البیان )۲۱٤/۲(‏ . 

(۸٥)انظر‏ : الفواكه الدواني )۲٠۳١/۲(‏ » شرائع الإسلام )١١۸/٤(‏ . 

(۹)انظر : احکام القرآن لابن العربي (۹۸/۲) » الحامع لأحكام القرآن )٠١١/١(‏ » معاي القرآن لحاس 
)۳۱/۲( » الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )۳٠۸/١(‏ ء البحر الحيط لآب حيان(٣/١۷٠)‏ . 

( ٩)انظر‏ حامع البیان (۲۱۱/۲) وما بعدها . 

(۱)انظر : الام )۱۹٤/٦(‏ ›» شرح منتهى الإرادات(۳۸۲/۳) » بدائع الصنائع (4۳/۷)ءالبحر الزخار )۲١٠/۹(‏ 

(1۲) انظر : جامع البيان (۲۱۰/۹) » معان القرآن للفراء (۳۰۹/۱) ء أنوار التنزیل (۲۳۸/۳) » أحكام القرآن 
للحصاص )٥۷٦/۲(‏ › الكشاف )٦٠١/١(‏ » إرشاد العقل السليم (۳۱/۲) معام التنزيل (۲/) › زاد 
السير )٠٠١/۲(‏ » مدارك التنزيل )٠٠۸/١(‏ الحلالین (۳۷۱/۱)» قیسیر البیان )۷٤۷/۲(‏ » لباب التأويل 
(4/۲)»› محمع البیان (۳۱۲/۳) › روح المعاي )۱١۹/٩(‏ . 
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وحلافهم في هذا الحكم يرجع إلى أن "أو" عتملة لكلا المعنيين في اللغة » إلا اما 
حقيقة في التخيير وجحاز في التفصيل والتقسيم » وقد أحذ أصحاب القول الأول با لحقيقة » 
بینما صرفها أصحاب القول التان إلى البجاز لأدلة أحرى . 

وقد ذكر الطيري حجة أصحاب القول الثانن بقوله :" واعتل قائلو هذه المقالة 
لقوهم هذا بأن قالوا : إن الله أوحب على القاتل القود وعلى السارق القطع وقالوا : قال 
ابي :" لا حل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث خلال : رجحل قتل فقتل » ورحسل زف 
بعد إحصان فرجم » ورجحل كفر بعد إسلامه ”"“ » قالوا : فحظر البي قتل رحل مسلم 
إلا بإلحدى هذه الخلال الثلاث » فأما أن يقتل من أجل إحافته السبيل من غير أن يقتل أو 
يأحذ مالا فذلك تقدم على الله ورسوله بالخلاف عليهما في الحکہ"". ثم قال بعد أن 
رجحح هذا القول :" فأما ما اعتل به القائلون : إن الإمام فيه بالخيار من أن "أو" قي العطف 
تأن .معن التخيير في الفرض » فنقول : لا معن له » لأن "أو" في كلام العرب قد تأت 
بضروب من المعاني لولا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرقا ... » فأما في هذا الموضع 
فإن معناها التعقيب » وذلك نظير قول القائل إن جزاء المؤمنين عند الله يوم القيامة أن 
يدحلهم الحنة أو يرفع مناز هم في عليين أو يسكنهم مع الأنبياء والصديقين › فمعلوم أن 
قائل ذلك غير قاصد بقیله إل أن حزاء کل مؤمن آمن بالله ورسوله فهو في مرتبة واحدة 
من هذه المراتب ومنزلة واحدة من هذه المنازل بإعانه » بل المعقول عنه أن معنساه أن 
حزاء المؤمن لم يخلو عند الله من بعض هذه المنازل فالمقتصد منزلته دون منزلة السابق 
بالخيرات » والسابق باللغيرات أعلى منه منزلة » والظا لم لنفسه دونمما وكل في الجنة كما 
قال حل لناژه :( جات عدن يدلو تھا) [اارعد ]٣‏ فكذلك معن المعطوف ب "أو" في 
قوله: الما راء الَذِينَ حاون الله وَرَسولَةُ € الآية إنغا هو التعقيب"”. 

وقال ابن العربي مستدلا للقول الأول :" أما من قال : لأن "أو" على التخيير فهو 
أصلها وموردها في کتاب الله تعالى ' 


(4)جامع البیان (۲۱۳/۲) . 
(٥٠)انظر‏ : حامع البیان )۲٠١/(‏ , 


۳4 - 


تم قال رادا على أدلة القول الآحر ومرححا لرأيه :" الآية نص في التخيير» وصرفها 
إلى التعقيب والتفصيل تحكم على الآية وتخصيص ها » وما تعلقوا منه بالحديث لا يصسح ؛ 
لأمم قالوا : يقتل الردء ولم يتل : وقد جاء القتل بأكثر من عشرة أشياء » منها متفسق 
عليها ومنها ختلف فيها فلا تعلق بمذا الحديث لأحر """, 

والذي يقصده ابن العربي بالحديث هنا هو قوله صلی الله عليه وآله وسلم :"لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإاحدى ثلاث : رحل زن بعد إحصان » أو كفر بعد إعان » أو قتل 
تسا بعر تف 
من هذين النقلين عن الطبري وابن العربي يتبين أن أصحاب القول الأول أحذوا بحقيقة 
"أو" وهو التخيير » وأصحاب القول الثاني أحذوا بعجازها » والذي صرفها عن الحقيقة 
إلى ابجاز عندهم هو الحديث السابق الذكر . 


, )۹۸/۲( أحکام القرآن‎ )٦( 


الفصل الخادي عشر 
الحديث الشريف وأثره في اخدلاف المفسرين 


التعريف 

حجية السدة ومسزلتها من القرآن 
اللخصيص جير الواحد 

ا لحديث الشريف واختلاف المغسرين 
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ده التعريف : 

لغة : الحديث : ضد القلم > وحدث الشيء حدوتا : بحدد وجوده فهو حادث 
وحدیث » والحدیث ما يتحدث به وینقا ٩.‏ 

اصطلاحا : الحديث في اصطلاح الحدثين :" ما أضيف إلى البي صلى الله عليه 
وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو حلقية ".© 

وعلى هذا التعريف لا يدحل في التعريف الحديث الوقوف ولا المقطو ع وهو ما 
عليه جماعة من الحدتين ° 

وذهب آخرون إلى دخحوطمما في الحديث » وهو ما عليه الجمهور » قال ابن خجر : 
الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديل "7. 


)١١ ٤ المصباح المنير مادة "حدث"(‎ > )١۳١١/١( ) انظر : لسان العرب » مادة ( حدث‎ )١( 

(۲) انظر : منهج النقد في علوم الحديث للدكتور تور الدين عتر »)۲١(‏ دار الفكر » دمشق » [ط٣‏ ء 1۹4۲] ء 
وانظر :فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي » لالامام محمد بن عبد الرحمن السخاوي )۸[١(‏ تحقيق الشيخ 
علي حسين علي » مكتبة السنة بالقاهرة ]۱۹4۹٥[‏ + 

اليواقيت والدرر لي شرح نخبة ابن حجر لحمد عبد الرؤوف المتاوي(١/۲۲۸)‏ »تحقيق د . المرتضى الزين جمد 
مكتبة الرشد › الریاض ط۱ › ۹۹۸+]. 

وقال السيوطي :" الخديث لغة O O‏ 
شيعا فشيفا » ثم حص في عرف الشر ع .ما يضاف إلى التي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا . 
قال ابن حجر : " وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قدم ". البحر الذي زحر في شرح ألفية الأثشر 
للسيوطي(۲۹۷/۱) » تحقيق انيس بن أحمد الأندونوسي » مكتبة الغرباء الأثرية ء[طا [۱۹۹٩‏ ء ء واتظر : 
فتح الباري (۱۹۳/۹) . 

(۳) الموقوف : هو ما انتهى إسناده إلى الصحابي » والمقطوع : هو ما انتهى إسناده إلى التابعي » انظر : نزهة النظر 
في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهلى الأثر » المسمى ب " شرح النحبة (صض ۱۱۱ و ١١۳‏ تحقيق الدكتور تور 
الدين عتر »[إط٣‏ » [۲٠٠١‏ ءمطبعة الصياح دمشق . 

)4١( انظر : السابق‎ )٤( 

)٥(‏ السابق 


el E Ê 


لذلك قال أستاذنا الد كتور نور الدين عتر + " التعريف المختار للحديث هو + مما 
أضيف إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف لق أو 
لقي أو ما أضيف إلى الصحابي أو التابي "© 

وهذا التعريف أيضا هو نفسه تعريف السنة عند الحدثين" » أما عند الأصوليسين 


فالحديث والسنة عندهم :" ما أضيف لل البي صلی الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل 


پوھد ۸ 
ا 


فلا يذ كرون في التعريف الوصف لانم يبحثون في السنة كمصار للتشريع ؛ 
والتشريع يثبت بالقول أو الفعل أو التقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم . 

أما الصحابي : فإن كان ما أضيف إليه له حكم الرقع فهو دانحل فيه أيضا 
عندهم» أما إذا م يكن له حكم الرفع ففيه ما قيل في مذهب الصحابي من لحلاف > 
ولیس هنا موضع بحثه . ٩‏ 

أما التابعي : فإن كان ما أضيف إليه له حكم الرفع فهو في حكم الرسل 
والمحمهور لا يأحذون به » أما إذا لم يكن له حكم الرفع فلا يأحذ بقوله إتفاق ," 


)۲۷( منهج النقد‎ )٦( 

(۷) منهج النقد (۲۷) 

(۸) انظر : البحر الحيط للز ركشي )٠/١(‏ 

)٩(‏ ماله حكم الرفع من قول الصحابي هو ما يقوله الصحابي الدي لإ يأحد عن الإسرائيليات مالامجمال 
للرأي فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب » كالأحبار عن الأمور الاضية من بدء الق وأحبار الأئييساء» 
أو الآتية كالملاحم والفعن وآحوال يوم القيامة » والإحبار عما يحصل بفعله ثواب خصوص أو عقاب خصوص,ء 
و ما يرويه من أسباب اللزول . 

وما له حكم المرفوع من الفعل : أن يفعل الصحابي ما لا جال للاجتهاد فيه » فينزل على أن ذلك عنده عن التي 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

أما ما له حكم المرفوع من التقرير : أن يخبر الصحابي امم كانو؟ يفعلون في زمان البي صلى الله عليه وآله وسلم 
ذا 

وما له -حكم الرفع أيضا أن يقول الصحابي : أمرنا بكذا وهينا عن "كذاء أو : من السنة كذا . انظر : شرح النخبة 
(۱۰۹ -۰ ۱۱ البحر الحیط )۲۹۹/٩(‏ وما يعدها » شرح الحلي على جمع الحوامع (۲/١٠؟)‏ 

)١ ٠(‏ انظر هذه المسألة في : البحر الحيط )٥٦/۸(‏ وما بعدها » شرح الحلي على مع الحوامسےع (۳۹۹/۲) وما 
بعدهاء شرح الکو كب المئیر )٥۹4(‏ > 

, )٥۹٥( انظر : شرح الک وکب النیر‎ ٩٩( 


Î Ê Û ls 


والمقصود من الحديث ف هذا البحث ما عليه الأصوليون › وهو 2 ما أضيف إل 
البي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير » وذلك لأن جال البحث هر 
آيات الأحكام وما يبين القرآن من السنة فلا يدحل فيه صفات البي صلى الله عليه وآله 
وسلم لأا لا تفيد أحكاما . 


ج حجية السنة ومنزلتها من القرآن : 

لا حلاف بين من يعتد به من المسلمين أن السنة تعد مصدرا من مصادر الشريعة 
الإسلامية ”'» وكيف يكون بينهم حلاف وقد قال الله تعالى : [ يها الَذِينَ عامُوا 
أَطيعُوا الله وأطيعوا الرسُول ولا بْطلوا أعمَالكم)[عد ]۲٣‏ رقال :( وأطيمُوا اللة 
وأطيعُوا الرّسُول فإن ولم لما على رَسولكا ابلاغ امب( [مهان ]٠١‏ وقال : 
(رأطيغوا الله ورَسولةُ رلا تتارعوا ققشو وكذحَب ركم واصبرُوا إن الللة مع 
الصابرين)[الاننال ]١‏ وقال :. فل أطيغوا الله وأطيعوا الرَسول فان تولو الما عله ما 
حمل وعَلَيكم ما حُمَم إن طيغوة تهتدوا وتا على اسول إلا لاع اليئ ) 
[النور ]٠٤‏ وقال :[ قل إ إن کشم تبون اله قَابعُوني بُحيبْكَمُ الله ویغفر که ذ وبگه 
الله غفور رجيم)[ آل عمران ]١١‏ وقال :3 وما كان لوين رلا موم إا قى الل 
ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة ين رهم وَمَنْ غص الله ورَسُوله قد صل لاك 
مبينًا) [الأسراب ]۲٦‏ وقال ( هذ کان کُم في رَسُول الله وة حَستة لمن کان برجو 
الله الوم لخر وذكر الله كيرا €[ الأحراب ]١‏ فهذه الآيات صريحة في وحوب طاءعة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه والتأسي به » وهذا لا یکون إلا باتباع سسنته 
اللشرفة - صلى الله عليه وآله وسلم 


(۱۲) انظر : نظر مسألة -حجية السنة قي : -حجية السنة للد كتور عبد الغي عبد الخالق (ص )۲٤۳‏ وما بعدهل» دار 
الوفاء » [إط٣‏ » ۱۹۹۷]. السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي (ص )٤۹‏ وما بعدهاء 
الكتب الإسلامي ٬[ط٤‏ « ۹۸° 1[ 
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ولا حلاف بين المسلمين ف أن السنة متأخحرة عن القرآن من حيث الشف 
والبوت » فالقرآن منزل من عند الله لفظا ومع » وهو متواتر في ثبوته جلة وتفصيلا› 
وهو معجز للبشر عن أن يأتوا بعثله . بخلاف السنة في هذه النواحى . 

ولكن تقدم القرآن في هذه التواحي لا يعن أن السنة متأعرة عن القرآن من حيث 
الحجية » فالقرآن والسنة في مرتبة واحدة من حيث الحجية » وذلك لأن حجية الكتاب إا 
حاءت من ناحية أنه وحي من عند الله » وكذلك السنة ”"فهي وحي من عند الله 
کالقرآن۵', 

والسنة بالنسية إلى القرآن تأ على ثلاثة وجوه ”': 

الوحه الأول : أن تأت السنة مو كدة لنص القرآن موافقة له من حيث الإجمال 
والتفصيل » وذلك كالأحاديث الي أوجبت الصلاة والزكاة والصيام والحج مع قوله 
تعال: [ وأقيمُوا الصّلاة وءائوا الركاة وأطيعوا الرّسُول لَعَلكم رْحَمُون)[ رر ١ه]‏ 
وقوه : ييا الین عامئوا کیب عَلَيْكُمُ الصيّام كما كيب عَلَى الَدِينَ ين ئی 
لحم تقون )[بمرة ]٠۸۲‏ وقوله تعالى :( وله على الاس جج ليت من استطاع إل 


سيلا[ آل عمران ۷ه] 
الوحه الثاني : أن تأت السنة مبينة للقرآن » وذلك كتخحصيص العام » وتقييد 
المْطلق» و بيان احمل : 


(۱۳) قد يقال : إن البي صلى الله عليه وآله وسلم کان متعيدا بالاجتهاد وقد بخطرع في احتهاده كما ذب إل 
ذلك جاعة من الأصوليين » فكيف تكون السنة عنزلة القرآن مع احتمال اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم 
للخحطا. 

الحواب عن ذلك : إن الذين قالوا بجواز ا-لخطاً على الي صلى الله عليه وآله وسلم في اجتهاده متفقون على أنه لا 
يقر على الخطا » فبعد وقاته صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت كل سنة صدرت عنه وق عليها يمن زلة 
الوحي تماما 

)١٤(‏ انظر : حجية السنة )٤۸١(‏ ء وقد حالف في ذلك الشاطي فقال : رتبة السنة التأحر عن الكتاب في 
الاعتبار. وقد رد عليه الشيخ عبد الْعَي عبد الخالق وفند أدلته في كتابه حجية السنة » انظر : حجية السنة 
(۸)» الوافقات (4/ ). 

)١١(‏ انظر : الرسالة للشافعي )٩١(‏ وما بعدها » تيسير البيان للموزعي )۲١١/١(‏ » حجحية السنة (4۸) وما 
بعدها» السنة ومكانتها في التشريع (۳۷) وما يعدها , 
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وهذا في السنة كثير » ومنه الأحاديث ال فصلت أحكام الصلاة والزكاة والحج 
والمعاملات الي وردت أحكامها جملة في القرآن الكرم . 

الوجه الثالث : أن تدل السنة على أحكام سكت عنها القرآن ولم يأت فيه ما 
يوافقها أو يخالفها » وذلك كميراث الحدة » ومشروعية الشفعة والمساقاة وغير ذلك . 

والذي يتعلق بالببحث من هذه الوجوه هو الوجه الثاني فقط » وذلك لأن الوجحه 
الأول لن يكون مؤثرا في الحتلاف المفسرين في آيات الأحكام لأنه مساو في الدلالة لص 
القرآن » والوجه الثالث لا تعلق له بآيات الأحكام لأنه يتكلم عن أحكام سكت عنها 
القرآن ومن م لن يدحل في جال هذا البحث . 


البخصيص فر الواحد الصحيح : 

قسم جمهور علماء أصول الفقه الخبرَ من حيث عدد رواته إلى قسمين : 

الأول : المتواتر : وهو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جمع مثلهم. 
إلى نماية السند » وكان مستندهم الحس ”". وهذا القسم من الحديث قطعمى الوت 
كالقرآن » لذلك يکفر حاحده كما يڪفر جاحد شيء من القرآن ". 

الثاني : الأحاد : وهو كل ما لم يبلغ درجة التواتر » سواء رواه واحد عن واحد 
إلى مايته أو رواه أكثر من ذلك عن مثلهم ولم يبلغوا عدد رجال المتواتر . 

بينما ذهب علماء الأصول من الحنفية إلى أن التقسيم ثلاثي ”": المتواتر والمشهور 
والآحاد » فشا ركوا الجحمهور في المتواتر والآحاد وأضافوا قسما ثالثا وهو المشهور .. 

والمشهور عندهم : ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا 
يتوهم تواطؤهم على الكذب . أي أنه كان آحادا ثم تواتر بعد الصدر الأول . وهذا 


.)٤۲( انظر : شرح النخبة‎ )١١( 

(۱۷) انظر : كشف الأسرار (۳1۷/۲) , 

(۸) انظر : السابق )١١(‏ » وله عند امحدثين أنواع وهي : ١‏ - الغريب » وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في 
أي موضع وقع التفرد به قي السند » ۲ - العزيز » وهو ما م يروه أقل من انين عن اثئين وقد يزيد في موضمم 
أو أكثر » ۳ - المشهور » وهو ما لم يقل عدد رواته في أي موضع من السند عن ثلالة . 

(۱۹) انظر : كشف الأسرار )۳٠٠/۲(‏ وما بعدها . 
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القسم عندهم له حكم المتواتر فيجوز الزيادة به على نص الكتاب ويجوز تخصيص العام من 
القرآن به » إلا أن حاحده لا یکفر بل يضلل . ”" 

وحديث الآحاد الذي تقدم ذكره ليس حاصا بالصحيح بل قد يكون كذلك وقد 
يكون ضعيفا » والذي يدحل منه قي البحث هنا هو الحديث الصحيح » وهو : ما اتصل 
سنده بنقل العدل الضابط عن مثله » وم يكن شاذا ولا معلا '". 

وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن خير الآحاد الصحيح يخصص عموم القرآن 
الكرم » وحالف قي ذلك الحنفية » وقد سبق الإشارة إلى هذا الخلاف عند الكلام عن 
العموم والخصوص » وذكرت هناك أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرحع إلى مسألة 
"قطعية العام ". 

فالعام عند الحنفية قطعي » لذلك لا يجوز تخصيصه ابتداء بغير القطلعمي »› وحار 
الآحاد ظيْ . 

أما اجمهور فالعام عندهم ظْيْ » وخبر الواحد ظنْ » لذلك حصصوا العام خر 
الواحد . 


(۲۰) انظر : کشف الأسرار (۳۹۸/۲) 

: يؤحذ من هذا التعريف أن للحديث الصحيح هة شروط » وهي‎ » )٥۸( انظر : شرح النخبة‎ )۲١( 
اتصال السند . ۲ - أن يتحقق جميع رواته بالعدالة . ۳ ان يتحقق جمیع رواته بالضبط دان‎ - ١ 
-أن لا يكون معلا » وهو ما كان‎ ٠ . لا يكون شاذا» وهو ما حالف فيه الثقة الثقاة أو من هو أوثق منه‎ 
. ظاهره الصحة ولكنه يحتوي على علة حفية لا يدركها إلا النقاد المتمرسون‎ 
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د الحديث الشريف واختلاف المفسرين : 
أجمع المسلمون على أن أفضل طرق تفسير القرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن هو 
تفسير القرآن بالسنة » و كيف يختلفون في ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى : «( انرا 
يك الذکر بين للناس ما ڙل الهم ولَعَلهب يكر وك) [الحل ٤‏ » فالبي صلی الله 
عله آله وسم مين لقرآن ‏ فلا بيغي لحد من السلمین أن جاوز يان اني صل ال 
عليه وآله وسلم إلى غیره . 
وقد أحذ المسلمون ذا المبداً فلم يحيدوا عن الأحذ بسنة الني صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا صحت » حى قال الإمام الشافعي كلمته المشهورة :" إذا صح الحديث فاضربوا 
بقولي عرض الحائط ". أي إذا وصلكم اجتهاد لي في مسألة ثم وجدموه بخالف حديفا 
صحیحا فخذوا به ولا تأخذوا بقولي . 
ولكن الإحاطة بسنة البي صلى الله عليه وآله وسلم م تتح لأحد مسن العلماء» 
فالحديث قد يصل إلى قوم ولا يصل إلى آخحرين » فيختلفون بسبب ذلك . 
وفيما يلي أضرب أمثلة أبين فيها كيف كان وصول الحديث صحيحاإلى قوم من 
امفسرين وعدم وصوله كذلك إلى آخرين سببا من أسباب احتلافهم » وكيف أثرت 
مسألة التحصيص بخبر الواحد كذلك في اختلافهم . 
الأمثلة : 
المغال الأول : 
قوله تعال : [ هر عصان الي أثزل فيه الَْرْءان هذى لاس وات مسن 
ادى والفرقان فمن هة مِنكُمٌ الشَهر يمه وَمَنْ كان مَريضً على سر ود 
يِن يام ا خر .دة د 


(۲۲) قال ابن القيم : "وقال الشافعي : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس . وتواتر عنه أنه قال : إذا صح الحديث فاضربوا بققولي الحائط › 
وصح عنه أنه قال : إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا و لم آحذ به فاعلموا أن عقلسى قد 
ذهب » وصح عنه انه قال : لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". إعلام الموقعين عن رب 
العالمين )۲١٠/۲(‏ 
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احتلف المفسرون عند تفسيرهم فمذه الآية في حكم صوم المسافر والمريض إذا أرادا 
الصيام على قولين ": 

القول الأول: الفطر في السفر والمرض رحصة فإن شاء المريض أو المسافر صاما 
وإن أرادا الفطر أفطرا وهذا قول جماهير المفسرين والفقهاء. 

القول الثاني: الفطر في السفر والمرض عزمة ولا وز للمريض أو المسافر أن 
يصوم» وإذا صام وجب عليه قضاء هذا اليوم . 

وهذا مذهب الشيعة الإمامية والظاهرية وأحذ به أبو حيان في النهر وأحلذ به 
مفسرو الشيعة كذلك . 

أما أصحاب القول الثاني فم ذهبوا إلى ذلك لاهم قالوا بأن ظاهر الآية وجب 
على المسافر والمريض عدة من أيام أحر » أي أنه لا يقع الصيام عن رمضان وإن صامه. 

واستدلوا ما رواه أبو هريرة وجابر وغيرهما أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
"ليس من البر الصوم في السفر"“" » وا رواه أبو سلمة ابن عبد الر ممن عن أبيه 
مرفوعا”"“ : "الصائم في السفر كالمفطر تي الحضر" . 

أما أصحاب القول الأول فقالوا : إن في الآية محذوفا تقديره فأفطر فعدة من يام 
أحر » والذي دعاهم إلى هذا التقدير أنه ثبت في أحاديث كثيرة أن الني صلى الله عليه 
وآله وسلم صام ي السفر » ورأى أصحابه يصومون فلم ينكر عليهم . 

فقد أحرج البخحاري ومسلم عن ابن عباس :" أن رسول صلى الله عليه وآله 
وسلم حرج إلى مكة في رمضان حن بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس" . 


(۲۳) تقدم ذكر أصحاب الأقوال في هذه المسألة عند الحديث عن الإجمال بسبب احتمال وحود مضمر , 
)۲٤(‏ البحاري : كتاب الصوم » باب قول البي لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصوم في السقر , 
مسلم : كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ثي غير معصية . 
النسائي : كتاب الصيام » باب ما يكره من الصيام في السفر . 
أبو داود : كتاب الصوم » باب احتيار الفطر . 
)۲١(‏ النسائي : كتاب الصيام › باب ذكر قوله : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. 
(۲۹) انظر : جحمع البيان )٠١/۲(‏ . 
(۲۷) البخحاري : كتاب الصوم » باب إذا صام آياما من رمضان ثم سافر , 
مسلم : كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ثي غير معصية , 
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قال النووي : والكديد: عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل ونحوها 
ا من مرحلتں "۳ . 

وهذا يعي أن البي صلى الله عليه وآله وسلم صام هو وأصحابه عدة أيام ثم لا 
اقتربوا من العدو ورأى أن الفطر أقوى لأصحابه أفطر ليفطر الناس . 

وقال بو سعيد الخدري : " غزونا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لست 
عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفغطر ولا 
الفطر على الصاف ".9 

أما الأحاديث الي استدل جما أصحاب الفريق الثاني فيقول فيها الشيخ التهانوي : 
" وأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم :" ليس من البر الصيام في السفر " فإنه 
كلام حرج على حالة مخصوصة فهو مقصور الحكم عليها » وهو ما رواه حابر بن عبد الله 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رحجلا يظلل عليه والزحام عليه » فقال : 
ای وق و او کرد ی وی الك اتر غا 
حكاية قوله عليه الصلاة والسلام وحذف السبب . 

وقد ذكر أبو سعيد الخدري قي حديثه أَمُم صاموا مع الني صلى الله عليه وآله 
وسلم عام الفتح في رمضان » ثم قال هم :" إنكم دنوتم من عد وكم والفطر أقوى كم 
فأفطروا """ فكانت عزة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فذاكر في هذا 
الحديث علة أمره بالإفطار › وأا كانت لأنه أقوى هم على قتال عدوهم »وذلك لأن 


(۲۸) شرح مسلم للنووي )۲۳١/۷(‏ » وتقدر المرحلة ب ٤٤٠٥٠٠١‏ كيلو مترا » انظر : المكابيل والموازين » د. علي 
جمعة محمد » (ص٦٠)‏ القدس للدشر . 
(۲۹) انظر : الجامع لأحكام القرآن (۲۸۹/۲) 
والحديث أحرحه مسلم : كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ٠‏ 
(٠۳)البحاري‏ : كتاب الصوم » باب قول البي لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصوم في السفر . 
مسلم : كتاب الصيام » باب حواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية . 
أبو داود : كتاب الصوم » باب احتيار الفطر , 
الدسائي : كتاب الصيام » باب العلة الي من أحلها قيل ذلك . 
)۳١(‏ مسلم : كتاب الصيام » باب أجر المفطر إذا تولى العمل . 
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الجهاد كان فرضا عليهم ولم يكن فعل الصوم في السفر فرضا » فلم يكن جائزا هم تسرك 
الفرض لأحل الفضل » وهمذا قال لمن صام بعد أمره بالإفطار :" أولئك العصاة "“. 

وأما حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه فإن با سلمة ليس له ”ماع من أبيه 
فكيف يجوز ترك الأحبار المتواترة في جواز الصوم بحديث مقطوع لا يثبت عند كثير مسن 
الناس ؟ ومع ذلك فجائز أن يكون كلاما حرج على سبب كقوله " ليس من البر الصيام 
فى السفر " وكقوله :" أولمك العصاة "". 

ما تقدم يظهر لنا أن احتلاف العلماء في صحة الأحاديث وضعفهها واحتشلاف 
وجهات النظر في الحمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهرا كان سبيا من أسباب اخحتلاف 
الس 


المغال الشاي : 

قوله تعالى:[ أجل لَكم صَيدُ ابخر وَعَعَامة ماعا لَكَم وللسيارة وَحُرم يكم 
ص لبر ما دمه حزما والقوا الله الذي اله تُحْشر ون( [الاند: [۹٦‏ 

احتلف المفسرون عند تفسيرهم هذه الآية في دحول الطافي من السمك فيما أحله 
الله في هذه الآية من صيد البحر وطعامه وذلك لأن لفظ الطعام عام يشمل الميتة منه في 
الأصل ولكن هذا معارض بتحرم الميتة الذي جاء في نصوص من الكتاب والسنة كقوله 
تعال: إلا حرم علَيْكُمْ المَيَة والدّم ولحم الجنزير وما أهل ب لير الله [لبنرة٠۷٠]‏ 
فاحتلف المفسرون في هذه الآية: هل عموم تحرم الميتة بخصص عموم حل طعام البحر 
فيحرم الطافي من السمك أو أن عموم آية صيد البحر يخصص عموم آية الميتة فتحرم الميتة 
إلا إذا كانت من مك البح فإذا نظرنا إلى القرآن وحده وجدنا أن الأمر حتمل لكلا 
الأمرين» ولكن وردت نصوص قي السنة ترجحح أحد الأمرين على الآحر وقد تمسك كسل 
طرف من المفسرين ببعض النصوص في السنة ترحح رأيه وضعّف الأحاديث الأحرى أو 
حصصها بعموم الأيات» وفيما يلي التفصيل. 
(۳۲) مسلم : كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ٠‏ 


(۳۴) أحكام القرآن للشيخ ظفر أحمد العثماي التهانوي )۱۷٠/١(‏ » إدارة القرآن والعلوم الإسلامية › باكستان 
[طا » ]۱٤١۳‏ . 
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ذهب كثير من المفسرين” " إلى أن الميت من ”ماك البحر حلال لعموم هذه الآية 
ولأحاديث وردت في حل ميتة السمك حصصت آية تحر الميتة » منها قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم :"هو الطهور ماؤه الحل میتته"" » وقوله صلی الله عليه وآله وسلہ:" حلت 
لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد والطحال"'. 

قال القرطي:" وأصح ما قي هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر في المححوت 
الذي يقال له العدبر » وهو أثبت الأحاديث حرجه الصحيحان وفيه: فلما قدمنا المدينة أتينا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فذکرنا ذلك له فقال: هو رزق أحرجه الله لككم 
فهل معكم من -لحمه شيء فتطعمونا" فأرسانا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه 
فأكله. " 

وروى ابن جرير الطبري عن أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم » قال طعامه ما لفظه ميتا فهو طعامه " ”". 

وذهب آحرون" " إلى أن ميتة السمك حرام لا بحل أكلها لأا ميتة ولا تدحل في 
طعام البحر الذي أحله الله في هذه الآية . 


)۳٤(‏ انظر مثلا : حامع البیان (1۹/۷) » أحکام القرآن لابن العربی (۱۹۷/۲) أنوار التنزیل )۲۸١/۳(‏ » ال حامع 
لأحکام القرآن )۳٠۹/۲(‏ » تفسير القرآن العظيم )٠١۲/۲(‏ » فتح القدير (۷۸/۲) ء معام التتزيل )۹١/۲(‏ › 
لباب التأویل »)۹٥/۲(‏ منتهی المرام (۲۹۲) › نيل المرام (۲۲۲) » تيسير البيان )۸١١/۲(‏ . 

, الترمذي : كتاب الطهارة عن رسول الله » باب ما حاء في ماء البحر أنه طهور‎ )١( 
1 اللسائي : كتاب الطهارة » باب ماء البحر‎ 
. أبو داود » كتاب الطهارة » باب الوضوء اء البحر‎ 
, ابن ماجحة : كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء اء الببحر‎ 

, ابن ماحة : كتاب الأطعمة » باب الكبد والطحال‎ )۳١( 

(۳۷) الحامع لأحكام القرآن )۳٠۹/١(‏ » والحديث أحرحه البتحاري ومسلم » انظر : 
البخحاري : كتاب المغازي » باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش , 
مسلم : كتاب الصيد والذبائح وما يو كل من الحيوان » باب إباحة ميتات البحر , 

(۳۸) حامع البیان (1۹/۷) . 

(۳۹) انظر مثلا : أحكام القرآن للحصاص )٠١١/١(‏ › معاي القرآن للنحاس )۳٠٠/۲(‏ » إرشاد العقل السليم 
(/۸۱) » روح امعان )۳١/۷(‏ » روح البيان › إ“ماعيل حقي البروسوي )٤٤١/۲(‏ » دار إحياء التراث ا لرك » ء 
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واستدل هؤلاء عا رواه yy‏ فال قال رەقىترل ا 
صلى الله عليه وآله وسلم :7" ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا 
ا 

أما الأحاديث الي استدل مما أصحاب القول الأول فقد رد عليه الفريق الثان ها 

أما حديث "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" فقد ضعُفه الحصاص بسبب الاضطراب 
فقال - بعد أن ذكر الحديث من رواية سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أي بردة عن أي 
هريرة - : وسعيد بن سلمة ججهول غير معروف بالثبت » وقد خالفه في سنده يى بن 
سعيد الأنصاري » فرواه عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » ومثل هذا الاحتلاف في السند يوحب اضطراب الحديث » وغير 
حائز تخصيص آية حكمة به" . 

قال أيضاً: "قد روي فيه حدیث آخر » وهو ما رواه یی بن يوب عن جعفر بن 
ربيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أي معاوية العلوي عن مسلم بن خشي 
الدبحي عن الفرًاسي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في البحر: "هو الطهور 
ماؤه الحل ميتنه" قال وهذا أيضا لا يحتج به بحهالة رواته ولا يخص به ظاهر القرآن""“ . 

اما جديث "أحلت لنا ميتتان ودمان.." فقال فيه المحصاص: "هذا حبر فى رفمهه 
احتلاف فرواه مرحوم العطار عن عبد الرحمن بن زيد بن آسلم عن آبيه عن ابن عمر 
موقوفا » ورواه جى ال حمّاني عن عبد الرحمن بن زيد مرفوع"“ . 


التفسير المظهري » محمد ثناء الله العشماني المظهري )١۸١/٤(‏ إدارة إشاعة العلوم لندوة المصنفين › 
دمي المند »[ط۲ » ]١۳١١١‏ . 
)4٠(‏ أبو داود : كتاب الأطعمة » باب في أكل الطافي من السمك , 
ابن ماحة : كتاب الصيد » باب الطافي من صيد السمك , 
)٤۱(‏ أحکام القرآن )٠١۱/۱(‏ . 
)٤۲(‏ الموضع السابق . 
)٤١(‏ الموضع السابق , 
)٤٤(‏ السابق )٠١٠۲/١(‏ . 
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وما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني فقد قال فيه القرطبي: "قال 
الدارقطي: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن حابر » وعبد العزيز 
ضعيف لا يحتج به » وروى سفيان الثوري عن الزبير عن جابر عن الني صلى الله عليه 
وآله وسلم نحوه » قال الدارقطيٰ :م يسنده عن الثوري غير أب أحمد الزبيري وحالفه 
وكيع ... وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم » رووه عن الثوري موقوفاأ وهو 
الصواب » وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير وماد بن 
سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفا » قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث من وجه 
ضعيف عن ابن أي ذئب عن أبي الزبير عن حابر عن البي صلى الله عليه وآله وسلم » قال 
الدارقطي: وروي عن إماعيل بن أمية وابن أي ذئب عن بي الزبير مرفوعاً » ولا يصح 
رفعه » رفعه جى بن سليم بن أمية ووقفه غيره"”“ . 

وأما حديث العنبر الذي استدل به القرطي وقال بأنه أصح حديث في الباب فقسد 
قال فيه الحصاص : فإن احتجوا بحديث حابر في قصة جيش الخبط وإباحة البي صلى الله 
عليه وآله وسلم أكل الحوت الذي ألقاه البحر » فليس ذلك عندنا بطاف » وإنما الطافى ما 
مات حتف أنفه في الماء من غير سبب حادث . ۰ 

وهذا أيضا فسر اللحصاص لأإوطَعَامة© في هذه الآية بأنه ما ألقاه البحر فمات . 

وفسرها غيره ممن قال بقوله بأن الضمير في لإوطَعَامة) راحع إلى الصيد لا إل 
ابحر » قال الزخشري: أحل لكم الاتتفاع بحميع ما يصاد في البحر » وأحل لكم اكل 
المأكول منه » وهو السمك وحده عند أبي حنيفة » وعند ابن أبي ليلى جميع ما يصاد منه › 
على أن تفسير الآية عنده أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه"“ . 

وفسر آحرون قوله تعال : لإوطعَامُه) بأنه المملوح من السمك فإنه يحل لحل 
واحرم أن يأكله أيضا » وقال بذلك ابن عباس وابن المسيب وابن جبير وجاهد » وقال به 


)٠٠(‏ الجامع لأحكام القرآن )۳٠۹/١(‏ » وانظر كلام الدارقطئ في سننه في كتاب الأشربة وغيرها باب الصيد 
والذبائح والأطعمة وغير ذلك » وانظر كلام أبي داود في سننه في كتاب الأطعمة » باب في أكل الطافي مسن 
السمك . 

)4٦(‏ الكشاف »)11/١(‏ وانظر: روح امعان )۳١/۷(‏ . مدارك التنريل )٤۳۷/١(‏ » إرشاد العقل السليم 
وروح البيان والتفسير المظهري في المواضع السابقة 
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الطبرسي من الإمامية » وقال: "هو الذي يليق بعذهبنا » وإنما مي طعاماً لأنه يدحر ليطعم 
فصار كالمقتات من الأغذية » فيكون المراد بصيد البحر الطري › وبطعامه المملوح › لأن 
عندنا لا يجوز أكل ما يقذف به البحر ما" . 

وما سبق ند أن الجمهور قد حصصوا آية تحر الميتة بمذه الأحاديث الي أباحت 
ميثة البحر وفسروا الطعام في هذه الآية ميتة السمك بدلالة هذه الأحاديث › أما الحنفية 
فلم يخصصوا آية تحرم اليتة هذه الأحاديث لاما لم تصح عندهم كما سبق ممن كلام 
الجصاص . 

وبهذا ضحد أن الحديث وثبوته كان له أثر بارز ف احتلاف المفسرين . 


الخال الغالث ٠:‏ 

تول تال : تسام حرزت لک لوا خرتگم آکی هم قشو که 
واقو | الله واعلمُو | کہ مُلاقو 0 وبشر لْمُوْمِنين)[البقر [a‏ . 

ذهب جهو الطلماء من الشسرین وغرهم ال آن فول تمال لاوا رکم ای 
شِحُم) إا هو لإباحة إتيان المرأة في قبلها » ولكن على أي حال أو على أي جهة يشاء 
الزوج ما دام في القبل » وقوله تعالى : ل(نساؤكم حَرْث کم فأثوا حَردَکم آکی شتم ) 
يدل جلى ذلك » لأن الله شبه النساء بالحرث » لام مزدرع الذرية › والبذر لا يوضع إلا 
في ا حرٹ » وكذلك الجحماع لا يكون إلا في موضع حروج الذرية . 

وقد جاء في ذلك أحاديث كشيرة صحيحة تحرم إتيان المرأة في دبرها . 

وقد روي عن بعض الصحابة وبعض العلماء كالإمام مالك وهو مذهب مفسري 
الإمامية"“ أن إتيان المرأة في دبرها جائز لا شيء فيه » استدلالاً بمذه الآية » حيث فهموا 
من قوله تعالى : لى شَحُم ) أي أين شقتم . 

قال القرطي: 'وذهبت فرقة ممن فسرها " أين" إلى أن الوطء في الدبر مباح » ومن 
نسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومد بن كعب القرظي وعبد 


, )٠٠٥/۳( جحمع البيان‎ )٤۷( 
, )٠٠١( زبدة البيان‎ » )۳١۲/۲( انظر : جحمع البيان (۹۱/۲)» مسالك الأفهام‎ )٤۸( 
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املك بن الماحشون » وحكي ذلك عن مالك في كتاب له ماه ركتاب الس وحذاق 
أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب » ومالك أحل من أين يكون له كتساب 
سر » ووقع هذا القول ق العتبية وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند حواز هذا القول إلى 
زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان 
وأحكام القرآن) "۹ 

هذا وقد أنكر الإمام مالك هذه الرواية عنه : فقد قال لابن وهب وعلي بن زيلد 
لا أحبراه أن ناسا معصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك »› فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب 
لناقل فقال: كذبوا علي » كذبوا علي ثم قال: ألسستم عربا؟ ألم يقل الله تعالى : 
لإسَاؤكم حَرْث لَكَمْ )€ وهل يكون الحرث إلا في موضع المعبت . “١‏ 

وكذلك فعل نافع مولى ابن عمر عندما نسب إليه أنه ينقل عن ابن عمر هذا 

لرا 

وقد روى الدارمي ثي سننه عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر ما تقول في 
الحجواري حين أحمض من؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر » فقال : هل يفعل ذلك 
اداس السلناا . 

وروى الترمذي عن ابن عباس أنه قال: "حاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: يا رسول الله هلكت » قال : وما أهلكك قال حولت رحلى الليلة . 
O A A RIE‏ 
الله عليه وآله وسلم هذه الآية لز نستاؤكم رٿ لکم فائوا حر و نکم اکى شم أقبل 


وأدبر واتق الدبر والحيضة 0( 


)۹۳/۳( الحامع لأحكام القرآن‎ )٤۹( 

. )٠٥/٣( انظر : الحامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 

, السابق‎ )١١( 

. الدارمي: في الطهارة باب من أتى امرأته في دبرها‎ )٥۲( 

(o)‏ الترمذي » كتاب تفسير القرآن عن رسول الله »> باب ومن سورة البقرة »> وقال الترمذي :هذا حديث حسسن 


غریب . 


-۳€- 


وروى أبو هريرة عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :" من أتى حائضا أو 
امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسل "°9 

وروی عنه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم :"ملعون من أتى امرأته في 
د 


والذي يبدو لي أن الذين ذهبوا إلى ذلك من الصحابة ومن بعدَهم من أهل السنة 
إلى هذا الرأي - إن صح عنهم- لم يصلهم أحاديث تحر الوطء في الدبر. 

أًما الشيعة الإمامية فلم يصح عندهم شيء من هذه الأحاديث كذلك » وثبوت 
الأحاديث محال واسع للاحتلاف بين السنة والشيعة » وذلك لأن الشيعة لا يقبلون كرا 
من روايات أهل السنة وأهل السنة كذلك . 

ويضاف إلى ذلك أن الشيعة عندهم مبداً عصمة الأئمة كما تقدم » فإذا روي عن 
إمام من أئمتهم المعصومين رأي في مسألة فانم یأحذون به ویعدونه تشریعا لا جوز مخالفته 

ويضاف إلى ذلك قوم .عبداً التقية » فإذا نسب إلى إمام من أئمتهم المعصومين قول في 

مسألة يخالف مذهب الإمامية ويوافق أهل السنة (العامة) فإنمُم يعدون قول الإمام قد قيل 
تقية» وهذا ما حدث في هذه المسألة» فقد قال الكاظمي في مسالك الأفهام: "ويؤيده من 
الأحبار ما رواه صفوان بن يى في الصحيح» قلت للرضا عليه السلام: رحل من موالييك 
أمرن .أن أسألك عن مسألة» قال: وما هي؟ قلت: الرحل يأن امرأته في دبرهاء قال: له 
ذلك . ) 

وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجحل يأن امرأته في دبرها » قال: لا بأس . ونحوهما" . 


. ه) الترمذي » كتاب الطهارة عن رسول الله » باب ما حاء في كراهية إتيان الحائض‎ ٤( 
. ابن ماحة » كتاب الطهارة وسننها » باب النهي عن إتيان الحائض‎ 
قال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة المحيمي عن أبي هريرة » وإغفا‎ 
معن هذا عند أهل العلم على التغليظ › وقد روي عن الني صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق‎ 
بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة ء‎ 
. بو داود » كتاب النكاح » باب في جامع النكاح‎ )٥٥( 


SA 


ثم روى عن ابي عبد الله نفسه أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
"محاش النساء على أميَ حرام" » ثم علق على هذه الرواية بأما ضعيفة السند » وأن حملها 
على التقية ممكن › فإن ذلك مذهب أكثر العامة" . 


لمال الرابع : 

قوله تعالی: (الطلاق مَران ستاك بمَعّروف او کسریح ياخسًان)[لبقرة: ۹[ 

ان اردق قر ةا لاو سرح باخسان) > وذلك لأن قوله 
تعالى : أو سرح ياخسًان) يحتمل معنيين النين: 

الأول منهما : أن يترك الزوج زوجته ولا يراجحعها حي تنقضي عدقًا منه » أي إذا 
م يرد أن يردها إليه بعد التطليقة الثانية ويمسكها بالعروف فليذرها حي تنقضي عدا › 
ولا يرحعها إليه للإضرار ما . 

والمعن الثان: أن التسريح بإحسان هو التطليقة الثالثة » فإمها أن بعسكها بعد 
التطليقة الثانية » وإما أن يطلقها الثالثة . 

ولأن النص يحمل المعنيين فإننا نجد أن بعض المفسرين ذكر القولين من غير ترحيح 
E‏ 

ولکن ورد حدیث عن الني صلی الله عليه وآله وسلم يعين فيه أن المراد من قوله 
تعال : أو کسْریح ياخسَان) هو التطليقة الثالثة . 

فقد أنحرج الطيري عن أبي رزين أنه قال: جاء رجحل إلى البي صلى الله عليه وآله 
وسلم.فقال: يا رسول الله! الطلاق مرتان فأين الثالفة؟ فقال:" إمساك .معروف أو تسريح 
اا 

وقد احتلف المفسرون ف الأححذ بمذا الحديث » فأحذ به الطبري وابن عطية 
والقرطي وأبو حيان والآلوسي وغيرهم “. 


ٍ (TI) مسالك الإفهام‎ )٥٦( 
ء‎ )۲٦۰/١( کما فعل ابن العربي » أنظر : أحکام القرآن‎ )٥۷( 
٠ )/٤( وأحر حه الدارقطي في أول كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغبره‎ » )٤١۸/۲( حامع البيان‎ )٥۸( 
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قال القرطبي - بعد أن ذكر قول من قال: إن التسريح هو ت ركها حن تنقضي 
عدنما : "وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا إلى أن معي 
الكلام الطلاق مرتان » فإمساك في كل مرة منهما هن .ععروف أو تسريح هن بإحسان» 
وهذا مذهب ما يحتمله ظاهر التنزيل لولا الخبر الذي ذكرته عن الني صلى الله عليه 
وآله وسلم الذي رواه إماعيل بن ميع عن أبي رزين » فإن اتباع الخبر عن رسول الله 
صلی الله عله وآله وسلم اوی بنا من غیره"" . 

وقال ابن عطية : "والتسريح يحتمل لفظه معنيين : أحدهما ت ركها تتم العدة مسن 
الثانية » وتكون أملك بنفسها » وهذا قول السدي والضحاك › والمعى الآحر أن يطلق ها 
تالثة فيسرحها بذلك » وهذا قول جحاهد وعطاء وغيرهما » ويقوى عندي هذا القول مسن 
ثلاثة وجوه : أوها أنه روي أن رحلا قال للبي صلى الله عليه وآله وسلم ..." . وذكر 
الخبر السابق. 

والوجه الثاني أن التسريح من ألفاظ الطلاق » ألا ترى أنه قد قرئ : "وإن عزهسوا 
ا 

والوجه الثالث أن "فعّل" "تفعيلا" هذا التضعيف يعطي أنه أحدث فعلاً مكررا 
على الطلقة الثانية » وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعا "“. 

وذكر مثل هذه الوجوه القرطي ف تفسيره مرححا هذا القول . 

هذه أقوال بعض المفسرين الذين أحذوا بالحديث ف تفسير الآية . 

أما الذين لم يأحذوا با لحديث فانم قالوا : إنه م يثبت . وممن قال ممذا القول: 
المجصاص والمراسي وابن العربي وغيرهم . 


)٥۹(‏ انظر : جامع البيان »)٠١۹/۲(‏ الحرر الوحيز )۳١٠٦/١(‏ » الجامع لأحكام القرآن (۱۲۷/۳) » البحر الحيط 
لآب حيان( )٠۹ ٤/۲‏ »روح المعاي »)٠١١/۲(‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم )۲۷۳/١(‏ ›» معاي القرآن 
للنحاس (۲۰۱/۱) » إرشاد العقل السلیم (۲۲۹/۱) › فتح القدیر )۲۳۸/١(‏ › نيل المرام )١٤(‏ 

()الحامع لأحکام القرآن (۱۲۷/۲) 

(11) الحرر الوحيز )۳٠٠/١(‏ . 
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قال احصاص: "وأما قوله: أو ريح ياخسان) فقد قيل فيه وجهان: 

Ce OE EEN EEE 
انت ر طرق اقل وده الظاهر انا ب وذ اديت‎ 

ثم قال :"وقد روي عن جماعة من السلف منهم السدي والضحاك أنه : تركها 
حى تنقضي عدهما » وهذا التأويل أصح » إذ لم يكن الخبر المروي عن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم في ذلك ثابتا » وذلك من وحوه : أحدها أن سائر المواضع الذي ذكره الله فيها 
عقيب الطلاق الإمساك والفراق , فإنغا راد به ترك الرحعة حن تنقضي عدهًا . 
والجهة الأحرى : أن الثالفة مذ كورة في نسق الخطاب ف قوله تعالى :ل إن طَلقَها فلا 
تجل لَه من بعد حى کنکح روجا غَيره) فإذا كانت الثالة مذكورة فى صدر هذا 
ا مخطاب مفيدة للبينونة الموجبة للتحرم إلا بعد زوج » وجب حمل قوله تعال : أو 
کسْریح پاخسان) على فائدة ججددة » وهي وقوع البينونة بالائنتين بعد انقضاء العدة. . . 
وأيضا لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لوحب أن يكون قوله تعالى : لإقإن طلقةا) 
عقيب ذلك هي الرابعة ؛ لأن الفاء للتعقيب › قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعدما تقدم 
ذكره» فثبت بذلك أن قوله تعالى : [ أو سرح يإخسًان) هو ت رکھا حن تنقضي 
عدا ٩‏ 
وقال ابن العربي : " قيل : الإمساك بالمعروف الرجعة الثانية بعد الطلقة الثانية » والتسريح 
الطلقة الثالثة . وقيل : التسريح بإحسان الإمساك حن تنقضي العدة » وكلاممها ممكسن 
مراد. ..» وقد قال قوم : إن التسريح بإحسان هي الطلقة الثالئة » وورد في ذلك حديسث 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال :" التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة " ولم يصح" . 

فا لمفسرون انقسموا في تفسير هذه الآية إلى ثلاث فرق : 


(1۲) انظر :أحكام القرآن للحصاص )٥۳٠١/١(‏ » أحكام القرآن للهراسي )۱۷۳/١(‏ »› أحكام القرآن لابن العوي 
»)۲٦۰/۱(‏ وانظر: معام التتریل (۲۲۸/۱)» لباب التأويل »)۲۲۸/١(‏ مدارك التسزيل »)۱۸١/١(‏ منتسهى 
المرام (۸) . 

)٠۳(‏ انظر : أحكام القرآن للحصاص )٠۳١/١(‏ » وذكر المراسي كلاما قربا مسن هذا انظر : أحكام 
القرآن(۱۷۳/۱) 

)۲٠١۰/۱( انظر : أحکام القرآن‎ (1 ٤( 


س ۾ ۵ ۳~ 


الفريق الأول:صح عنده الحديث فأحذ به ورجح الرأي الذي يقتضيه الحديث »› 
كما فعل الطبري وابن عطية والقرطي والألوسي . 

والفريق الثاني : م يأحذ بالحديث لأنه م يصح عنده » إلا أنه ذهب إلى أن الآية 
حتملة الأمرين معا كما فعل ابن العريي ر 
الذي يقول بأن التسريح هو ترك الزوحة بعد التطليقة الثانية حن تنقضي عدهًا دون طلاق 
نالث لاعتبارات سياقية » كما فعل الجصاص واهراسي : 

ويهذا يتبين لنا أن ثبوت الحديث كان سببا من أسباب احتلاف المفسرين . 


المغال الخامس : 
نوله تعال :[ حايوا على الزات والملة الو عى وأو وا له 
قانتينٌ)[القرة ۲۸] 


أمر الله تعالى المؤمنين بمذه الآية أن يحافظوا على الصلوات عموما » ثم حص الأمر 
باحافظة على الصلاة الوسطى » وقد احتلف المفسرون من الصحابة ومن بعدهم في تعسين 
هذه الصلاة الوسطى على أقوال كثيرة » ذكر منها القرطي عشرة أقوال “» وأوصلها 
أبو حيان إلى سبعة عشر قولاً "» وابن حجر إلى عشرين قولاً “. وبعض هذه الأقوال 
يرجع إلى أحاديث وردت في تعين الصلاة الوسطى كالعصر » وبعضها يرجحع إلى أحاديث 
وردت قي فضل بعض الصلوات كال مغرب والفجر والعصر والعشاء » أو إلى بعض 
روايات أسباب النزول كالظهر › وبعضها يرجع إلى الترجحيح بسياق الآية في قوله تعالى: 
لإ وقومُوا لله قَانين) حيث فسروا القنوت بقنوت الفجر وذلك فى صلاة الفحر . 
وبعضها يرجع إلى الاجتهاد في جعل الصلاة وسطى بين الصلوات الأخرى كما 
قيل في العشاء والظهر والذي يهمنا من هذه الأقوال هنا هو مايرحع إلى الحديث 
الشريف. 
() الحامع لأحکام القرآن (۲۰۹/۳) وما بعدها 


(٤ ۰/۲ البحر الحيط لاي حيان(‎ )1٦( 
فتح الباري (41/۸) وما بعدها‎ )1۷( 
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فقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر“) وذلك 
لأنه صح عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم الأحزاب عن المشركين:" ملا الله 
بوم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حي غابت الشمر" 9“. 

وي رواية عند مسلم:" شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أحوافهم 
وقبورهم نار" و رواية عند الترمذي:" صلاة الوسطى صلاة العم "". 

وذهب زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم إلى أا صلاة الظهرء فقد حاء في قراءة عائشة وحفصة في الشواذ:"حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر" بإثبات الواو مما يدل على اما ليست العصر» 
وقد روی ابو داود عن زید بن ثابت أنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يصلى الظهر بالماجحرة و لم تكن تصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم منها ففزلت:[ حَافظوا عَلّى الصلَوّات والصلاة الْوْسْطّى) واستدلوا أيضا 
ما وسط النهار لأن النهار يبدا من الفجر على الصحيح كما قال القرطي واتار 
الآلوسى'. 

وذهب قبيصة بن أي ذؤيب قي جماعة أما المغرب » وقيل ها وسطى لأا متوسطة 
في عد ال ركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر قي السفر › ولأن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يؤخحرها عن وقتها ولم يعجلها وبعدها صلاتا جهر وقبلها صلاا 


2 


(1۸) انظر مثلا : حامع البیان )٥٦٦/۲(‏ » معاني القرآن للنحاس (۲۳۹/۱) › تفسیر القرآن العظیم (۲۹۲/۱) › 
أنوار التنسزیل )٠٠٠/۲(‏ » إرشاد العقل السليم )۲٠٠/١(‏ » لباب التأويل )۲٤٤/١(‏ » فتح القديسر 
)۲١١/١(‏ » زاد المسير )۲۸۲/١(‏ » مدارك التنزيل »)۱۸۹/١(‏ التفسير المظهري )۳٠٠/١(‏ » روح البيان 
(۳۷۲/۱) » تیسیر البیان )٤۸۹/۱(‏ » منتهى المرام )٠١٠(‏ » نيل المرام (۸۳) ء 

(1۹) البحاري : كتاب الجهاد والسير » باب الدعاء على المش ركين باهرعة والزلزلة . 
مسلم : كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب التغليظ في تفويت صلاة العصر , 

, مسلم : كتاب المساجحد ومواضع الصلاة » باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر‎ )۷١( 

, الترمذي : كتاب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الوسطى أا العصر‎ )۷١( 

(۷۲) انظر : الحجامع لأحکام القرآن )۲١۹/۳(‏ » روح المعاني )٠١٠/۲(‏ . 
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وقد ذكر القرطي أنه روي من فضلها من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :" إن أفضل الصلوات عند الله صلاة ا مغرب »لم بحطها 
عن مسافر ولا مقيم » فتح الله ما صلاة الليل وحتم ما صلاة النهار . فمن صلى المغضرب 
وصلى بعدها رکعتين بئ الله له قصرا ي الحنة » ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر الله 
له ذنوب عشرين سنة أو قال أربعين سنة . 

وقيل هي الصبح » قال القرطبي ا ا 
لله بن عباس أحرجه الموطأً بلاغاً » وأحرجه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس تعليقا 
وروي عن حابر بن عبد الله وهو قول مالك وأصحابه » وإليه ميل الشافعي وقد نص عليه 
في أحكام القرآن“" والصحيح عن علي أما العصر. ”" 

وقد روي عن ابن عباس أنه صلى الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع وفع 
يديه فلما فرغ قال :" هذه الصلاة الوسطى الي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين"” “. 

وذهب بعضهم إلى أن الصلاة الوسطى صلاة مبهمة بين الصلوات غير معروفة 
وذلك لاحتلاف الصحابة ومن بعدهم فيها ولتعارض الأحبار فيها وهو ما قاله نافع عن 
ابن عمر وقاله الربيع بن حيثم » ورجححه القرطي وقال : "ما يدل على صحة أا مبهمة 
غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه في آحر الباب عن اليراء بن عازب قال:' نزلت هذه 
اللآية:(حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ) فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فف 
(حَافظوا على الصَوّات والصّلاة الوْْطّى) فقال رحل هي إذأ صلاة العصر؟ قال 
البراء: قد أحبرتك كيف نزلت و كيف نسخها الله تعالى "" » فلزم من هذا أا بعد أن 
عينت نسخ تعينها وأبهمت فارتفع التعين والله أعلم » قال القرطي: وهذا احتيار مسلم 
لأنه أتى به في آخحر الباب وقال به غير واحد من العلماء المتأحرين" ثم قال: وهو الصحيح 


(۷۴) انظر : الحامع لأحكام القرآن )۲٠١/۳(‏ » ولم أحد هذا الحديث في كتب الحديث الي راحعتها , 
)۷٤(‏ انظر : أحکام القرآن )٥۹/۱(‏ ء 

. )۲۱۱/۳( انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )۷٥( 

. انظر : السابق‎ )۷٦( 

(۷۷)مسلم : كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر , 
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إن شاء الله تعالى لتعارض الأدلة وعدم الترجحيح فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها في 
أوقاتما والله أعل. © 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم بعد أن ذكر بعض الأقوال في اللسألة: 
"والصحيح من هذه الأقوال قولان العصر والصبح» وأصحها العصر للأحاديث 
اخ 

وما تقدم نرى أن الصلاة الوسطى قد حاء في الحديث الصحيح أما صلاة العصر 
وقد صرح بذلك البي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حديث والأحاديث الأحرى 
الي اعتمد عليها أصحاب الأقوال الأحرى لا تقوى على معارضة هذه الأحاديث » فما 
هو السبب في احتلاف المفسرين في ذلك؟ 

بمكن إرحاع السبب إلى أحد الأسباب التالية أو إلى أكثر من سبب منها: 

-١‏ عدم وصول حديث تعيينها بالعصر إلى بعض المفسرين وهو حال بعض الصحابة 
وبعض المفسرين من بعدهم وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي عندما رجحوا أا العصر في 
حين أنه رجح اما الصبح وذلك لأن من مذهب الشافعي أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه كما 
نص هو على ذلك وقد صح الحدیث عند أصحابه فقالوا به . 
قال النووي : "وقال الماوردي من أصحابتا : هذا مذهب الشافعي ره الله لصحة الأحاديث 
فيه . قال :وإنغا نص على أما الصبح انه پیلغه الأحاديث الصحيحة فى "العصر" ومذهبه 
اتبا ع الحديث '. 

۲ - ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أنه قد نزل أولا قول الله تعمالى: "حافظوا 
على الصلوات وصلاة العصر" شم نسخ تعين الصلاة ونزل:إوالصلاة الوسطى) فبعد أن عينت 
نسخ تعينها وت ركت مبهمة فاجتهد كل مفسر حهد استطاعته للوصول إلى 
ا 


(۷۸) الجحامع لأحکام القرآن (۲۱۳/۲۳) . 

(۷۹) انظر : شرح النووي على مسلم )۱۲۹/٩(‏ . 

(۸۰) شرح النووي على مسلم )0۲۸/٩(‏ , 

(۸۱) یقول ابن حجر في رد هذا الاستدلال : "وف دعوى أا ممت بعدما عيدت من حديث البراء نظر » بل فيه أا عيدنت 
ثم وصفت وهذا قال الرحل فهي إذن العصر ولم ينكر عليه البراء » نعم > جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه مسن 
الاحتمال » وهذا لا يدفع التصريح 4ا في حديث علي " انظر :فتح الباري (۱۹۷/۸) , 
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۴- ما ورد في الصحيح أن السيدة عائشة والسيدة حفصة قد أمرتا بكتابة 
مصحف وعندما وصل الكاتب إلى قوله تعالى: #إحافظوا....Q‏ قالت:"والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر" وقد فهم منها بعض العلماء أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر ”“. 

-٤‏ ما جحاء في بعض الأحاديث من الحث على بعض الصلوات كما حاء في فضلل 
صلاة الصبح وصلاة العشاء وصلاة المغرب وال حمعة وغيرهاء فكان هذا دافا لبعض 
امفسرين لترجحيح هذه الصلوات وأن المراد منها الصلاة الوسطى . 

-٥‏ احتلاف الصحابة في تعين هذه الصلاة نما أدى إلى احتلاف المفسرين في تعرن 
هذه الصلاة من بعلهم » ولو أن الصحابة اتفقوا لما احتلف من بعدهم . ٩‏ 

المغال السادس : 

يقول الله تعالى : ل ايها لين ءامنُوا فقوا مِنْ يات مَا كَسَبُم ويا 
ارجا كم م الأرض ولا موا الْحييث من تقون وأمشم انايو إل أن ليوا 
فيه واغلمُوا أن الله غنيّ حَوِيد © [ابترة [1v‏ 

ظاهر .هذه الآية يوحب إحراج الزكاة في الزروع والثمار لأي مقدار كان الناتج . 
وقد تأيد هذا العموم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" فيما سقت السماء أو كان عثريا 
العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر"“. 

وقد ذهب الحنفية إلى عموم هذه الآية وقالوا بوجوب الزكاة في كل حارج قل أو كثر. 

بينما ذهب الحمهور - ووافقهم صاحبا أبي حنيفة - إلى أن الزكاة لا تب في 

الررو.ع والثمار إلا إذا بلغ الناتج حمسة أوسق" ^ » وقد لحصصوا عموم هذه الآية وهذا 
الحدیث بقوله صلی الله عليه وآله وسلم اا ا 


(۸۲) كما قال الشافعي » انظر : أحكام القرآن للشافعي )٥۹/١(‏ . 
(۸۳) انظر : فتح الباري (۱۹۸/۸) . 
(Af)‏ البحاري : كتاب الزركاة » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري . 
مسلم : كتاب الزكاة › باب ما فيه العشر أو نصف العشر . 
)۸٥(‏ يقدر الوسق + )١۲۲٠٤(‏ كيلو غراما » انظر : المكاييل والموازين (ص٠٤)‏ . 
(۸) البخاري : كتاب الزكاة » باب ليس فيما دون مسة أوسق صدقة . 
مسلم : أول كتاب الزكاة . 


و 


يقول الرازي :" مذهب أبي حنيفة أن إحراج الزكاة من كل ما أنبتته الأرض 
وابحب » قليلا كان أو كثيرا » وظاهر الآية يدل على قوله إلا أن غالفيه حصصوا العموم 
N SS E‏ 

ولم يمخصص أبو حنيفة الآآية العامة والحديث العام ممذا الحديث اللمحاص - مع 
صحته- لأنه حديث آحاد وهو لا يقوى على معارضة عموم الآية . 

يقول الكاسان قي الرد على التعلق ذا الحديث: "أما الحديث فالحواب عن التعلق 


به أنه من الآحاد فلا يقبل فى معارضة الكتاب والخبر الشهور فا 


(۸۸) بدائع الصنائع )٥۹/۲(‏ » وانظر : أحكام القرآن للحصاص (۲۲/۳) 
۷ نا تع ال (1/۷) 
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الخاتمة 
بعد هذه الرحلة الممتعة في كتب التفسير لاستنباط أسباب اخحتلاف المفسرين فى 
تفسير آيات الأحكام أستطيع أن أدون النتائج الآتية : 

.١‏ قد يكون الدافع للاحتلاف المهوى فيكون مذموما » وقد يكون الدافع إليه احق 
فیکون مدو حا » وقد یتردد بینهما . 

۲. الاحتلاف في الأصول مذموم » والاحتلاف في الفروع - إذا لم يكن في المسألة 
نص قطعى » ووقع الاحتلاف من أهله - لا حرج فيه . 

۳. وقع الاحتلاف في الفروع بين الصحابة في عهد البي صلى الله عليه وآله وسلم فلم 
ینکر علیهم » ووقع بینهم بعد وفاته صلی الله عله وآله وسلم فلم ینکر بعضهم علسی 
بعض » ووقع بين العلماء بعد عهد الصحابة - وما زال يقع إلى يومنا هذا - فلم ينكر 
بعضهم على بعض ما دام الخلاف واقعا من أهله . 

؛٤.‏ لم يكن الدافع لاحتلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام اتباع الهوى» وإنما كان 
مبنيا على أسباب موضوعية سيأقي ذكرها . 

ه. تبين من حلال البحث أن أسباب الاحتلاقف قي آية واحدة قد تتعدد » لذلك كنت 
أكرر بعض الآيات قي أكثر من فصل . 
لا نستطيع أن حزم بأن تأر المفسر .يمذهبه العقدي أو الفقهي كان عن تعصسب 
مذموم منه لمذهبه » إذ إن إلف الإنسان لوسطه العلمي الذي نشا عليه » يجعله ميل من 
حيث لا يشعر ذا الوسط . 

۷. أكد البحث أن احتلاف العصر والمكان لا أثر له في فهم وتفسير آيات الأحكام؛ 
۸. مذهب المفسر العقدي له تأثير فى احتلاف المفسرين فى تفسير آيات الأحكام › 
ولكنه ضعيف الأثر لأن جاله الأوسع آيات العقائد . 

۹. تأثر كثير من المفسرين .عذاهبهم الفقهية » وهذا ما نلحظه من ترجيح الكثير منهم 
لا يوافق مذاهبهم » ولكننا لا نستطيع أن نجزم بتأثر المفسر .عذهبه في هله الآية أو 
تلك » لأنه رعا توصل لما يوافق مذهبه عن اجحتهاد . 
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.٠‏ سبب النزول أحذ صورا ثلاثة ف تأثيره ف احتلاف المفسرين ف تفسير آيسات 
الأحكام وهي : الاحتلاف في الأحذ بعموم النص أو بخصوص السبب » ثبوت سسبب 
اللزول عند المفسر وعدم تبوته عند الأحر » ترجحيح سبب النزول على الحافظة 
على سياق الآية أو ترجيح السياق على سبب النزول . 

> الاحتلاف فى حجية القراءة الشاذة » والاحتلاف ف توجيه القراءات المتواترة‎ .١ 
وتواتر القراءة عند قوم وعدم تواترها عند آحرين » هذه الأمور الثلاثة كونت سببا من‎ 
أسباب احتلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام »> وهو الاخحتلاف بسبب القراءات.‎ 

۲. بين الفصل الرابع كيف أثرت قرينة السياق في احتلاف المفسرين » مع أن المفسرين 
قد اتفقت كلمتهم على الأحذ بالسياق » وذلك من خلال تتبع عملهم في تفاسيرهم . 

۳. تردد اللفظ بين أن يكون عاما باقيا على عمومه › أو عاما مخصوصا » أو عاما مرادا 
به ا لخصوص كان سببا من أسباب احتلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام . 

٤‏ امال الفط لان بكرن ملا ف هه ی جره کان سهان اساب 
احتلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام . 

.٠‏ الإجمال في اللفظ أو في الت ركيب يؤثر في فهم النص » ومن ثم كان سببا من أسباب 
احتلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام . 

ا ن ل طاق واد کاتسا آشای اع ارين 
ی تفسير آيات الأحكام . 

۷. الاحتلاف في حجية مفهوم المحالفة كان سببا من أسباب احتلاف المفسرين في 
تفسير آيات الأحكام . 

۸. احتمال حروف المعاني لأكثر من معى يؤثر في الحتلاف الأفهام » ومن ثم أثر في 
احتلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام . 

.٩‏ وأحيرا ذكرت قي الفصل الأحير كيف أثر فهم الحديث وثبوته عند امفسر في 
احتلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام . 

وبعد هذا وقبله أقول:[ومًا تَوفيقي إلا بالل عليه کو کلت وليه أنیب][مرد ۸۸[ 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات القر آنية 
فهرس الأحاديث 

ه فهرس الأعلام المرجة 
ج فهرس المصادر 

فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات القرآنية 

الاية الرقم 

من سورة الفاتحة 
مَك يوم الدين ) ٤‏ 
(الصراط) 1 

ومن سورة البقرة 
فما أضَاءت ما حول عب الله نورهم © ۷ 
} ا أصَابعَهم في آذانهم م الصواعت) ۱۹ 
هو الي على كم ما في الأرض حَيمًا) ۲۹ 
وهو بکل شيء عليم) ۲۹ 
لزفتلقی آدم من ربه کلمات) ۳۷ 
« ولا تشتروا باياني ّا قي ٤١‏ 
لإواستويئوا بالصبّر والصلات ٥‏ 
« إلكم طلم الفسكم باتخاذ كم اليخل) ٤‏ 
يامو سی لَنْ وين لَك ّى تَرّى الله جَهْرة) ٥ه‏ 
إن الله مركم أن دبوا بقرة) ۷ 
( قلا ما بزيئرن) ۸۸ 
ما يود الَذين كَفرُوا من أهْل اكاب ولا المشركين أن ٠٠١‏ 
رل يكم يِن حير ِن ربكم ... ) 
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. لآم ريون ن نالوا رسولَكم‎ 
لقالا احَد الله ولَد)‎ 
) ... ون تَرْضّى عك ليود ولا الَصَارى‎ « 
) ... وإذ الى راهيم ريه : بكلِمَات فا فأنَمَهْنٌ‎ « 
واوا مِنْ مقام إبراهیم سل‎ 
ل((ووصی)‎ 
وقالوا کو وا هودا أو َصارى هدوا‎ < 
( ... ل قذ رى قب وجك في السَمَاء‎ 
) لوين ئت الذي ووا الكتاب كل عة ما بوا قنك‎ 
(إمَا حرم عَليكم اميت والدم ولحم الجنرير وما أهِل به‎ 
( عبر اله...‎ 
) ايها لذبن عاموا كيب عَليْكمُ الْقَصَاص في الى‎ 
€ ... تايها الَذِين عامنوا كيب عَلَيْكم الصيام‎ 
) فمن کان نکم مریضا ُو على سر َة ِن يام أَحَرَ‎ ( 
)... هر رمَضان الذي ألرل فيه الْقَرّءان‎ 
) ومن کان مَریضا او على سر دة من يام‎ 
أل لحم ليله الصيام الرفث إلى نسَايكم)‎ 
ثم نموا الصيام إلى الل‎ « 
ولا تباشروشن را افون في الْمَسَاحدٍ)‎ 
) لوأثيقوا في سيبل الله وا لقو بأيديكم إلى اهلك‎ 
) ... [فإذا ينيم فْمَن تَمسَعَ بالعْمْرَة إلى الْحَجّ‎ 
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وما تفعلوا من خير‎ } 
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ورودوا فإن حير الراد النقوّى ... ) 


< نم أفيضوا مِنْ حَيْث أفاض الاس واستَغْفِرُوا الله ... ) 


ومن برذ نكم عن دين مُت وهو كار ... )€ 
« والله يعم الفسة يِن صلع ) 
ولا نوا الم ركات حى يوين ... ) 


لوعن وين حبر ن شرك ولو اكم ) 


« ويستألوئك عن الْمَجيض فل هو اذى ... ) 


(نساو کم حر لک فوا رکم گی م ... ) 


لين بُؤلون من ناهم تربص أربَعَة اشر فان فاءوا فان 
فى ر ا ي ا ETE‏ 
الله غفور رجيم وإن عَرَمُوا الطلاق فإن الله سمي عَلِيم ) 


3 و 
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ت يتربصن 
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لفسهن ثلاثة روء 
سے مر 


3 وللرّحال علَيْهنْ درَجة واللهُ زير كيب 


ا Mm @ Es e OR‏ 
[الطلاق مرتان فإشتاك بعرو أو تريح إختان) 


« ولا كوه ضرَارا لتختدوا ) 


( وإ طلقم اء لن كلمن فلا تخضلوهن... ) 


والرالدات يرْضعْنَ أولادهُنً ) 


» ا گس ەي ا ر {( 
وعلى المّولود له رزقهن و کسوتهن بالمَعروف 


لوالين يفون منم ويذرون أزواًا ... ) 
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را۵ عترم من قبل ان تمرم وقد فرشم ... ) 
ل أو يعفر الذي بیلوه قد ت التکاے) 
(حاؤرا على الممّرات والصلة الى Ca‏ 
لولِلْمطلقات ماع بالمَعرُوف حقا على القن ) 
من ذا الْذِي بقرض الله قَرْضًا حسنا فيضَاعِةة لَه ... )€ 
ننشزها) 
ل ايها الذِين عامنوا أليقوا مِن طيبات ما كَسشّمٌ ... © 
وما ثثفقون إلا ياء وخ ال 
3 وأحل الله ابيع وَحَرم الرّبا € 
ايها لين عامتوا القوا الله وذروا ما بقّي من الرّبا... ) 
ر۵ ت لک روس انورکم ‏ تطیترن ر فطترن) 
لإوإن کان ذو عسرة رة فتظرة إلى مَيسرّ رة ) 
لزياأيها الذي ءامو إذا ايشم بدن إل ا n‏ 
ك ِي ع ْح سيه ار ينا ... ) 
«} واستشهدوا شَهيدَيْنِ من رحالكمْ ... ) 
«} ولا يضار كاب ولا شهيڈ). 
وإ إن کشم على سفر ولم جوا کابا فرمَا هان مقبوضة) 
« واعف عا 

ومن سورة آل عمران 
إن الذِين كفروا ن تُغْني عنهة ا نهم ماهم وَل أولادهُم. ..{. 
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لشهة الله كه لا لله إا هُوّ والْمَلَاِكة وأولو للم .. 


( ل إن قم رة اله يوني بكم الله .. { 


ومهم من إن امن بديتار لا يده َك ... ) 


« وله عَلّى الاس جج الست من اسَطًا ع لَه سياد 


ايها الَذِين عامنوا إن تُطيعُوا فريقا 


( واجتصموا بحل الله حَميعًا ولا كقرقوا 


م ہے لع سے رال م ل 
ولا تكوئوا كاين تفرقوا واحتلفوا 


قبا رَحْمَةٍ مِنَ اله إت ل 


ولا تسن ارين قتلوا في سيل الله ارا 


الَدِينَ قال لهم الاس إن الاس قد حَمَعُوا دكم ... ) 


لوبالزبر وبالکتاب لس 
لا چ RT r‏ بما اتو 
«( تع قبل م مأراحُم حم ) 


ومن سورة النساء 


لإوءاقوا الامى أموالَمُم ولا تتبذلوا العبيث بالطَيّب ... ) 
فال كخوا ما طّاب كم يِن السسَاء) 


لإذلك دی ألا تعر ٩‏ 


لوابتلوا می سى 


فإذا د دفعتم الهم مر 
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لإوأما الذِين ابيَضّت وجُوهُهُم ففِي رحْمَة الله 
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إن الَذِينَ يأكلون أموال اليتامى طلَمًا ... ) q1‏ 
«( بوصيكم الله في أولادكم للد كر مغل حظ الاين ٠۸١ ١١‏ 
« قإن كان له إو قله السس) ۱ا۱ ۹4 
واللاتي ياين لفاجشة مِنْ نسائكم فاسشهدوا عَليهن 1° AY‏ 
..( 
ولا نوا ما لَكَح ءابا ؤكم ِن السسَاء ... ) I‏ 

حرمت علیکم امهائکم وبتاکم وأحوائكم ... ) e seYANTY YF‏ 
« ربكم اللاي في كو ركم من سبكم ... ) AVY YF‏ 
لوال لک ما وراء ذلک) ET‏ 
ومن لَمْ سطع منکم طُولا أن تنح الْمحْصتات ...)€ ۲۰ ٣١۱۵٣۳۰‏ 
(بالبحل) ۷ ۰ 
لإياأيها الذي اموا لا كقربوا الصلاة واشہ سکاری ٣۷ ٤٣۳ É€...‏ 
ون کشم مَرْضی او على سر او حَاء اَحَد نکم ...)€ ۲٣١ ٤٣‏ 
أو لاشم التسَاء ir fF‏ 
إن اله لا يعفر أن شرك به وَْفِرٌ ما دون ذلك ... ) of! fA‏ 
3 إن اله مركم أن دوا المائات إلى اهلها ... 4 o^‏ ۹4 
اا للم عا الغو اللو ا لسرن ب ۹ ۷ 
ورذ حَاءهم امز من الم أو لحف اذاعوا به ...€ AT‏ 4 
ومن قتل موتا طا فتحرير رة مُومتة ... € 41 VANA‏ 


لإرقة مومنَة) 4۲ V1‏ 


فار 


لفن کان ين قوم عدو لكم وهو مون فير رة ..) ٣٣۷ ٩۲‏ 


‌ 


1o 
or Q4 (.. 0 ومن يقل مؤينا مَعَمدا‎ 
۲۹٤ ۱۰۱ ) ... وإذا رُم في الأرض فليس عَلَيكم جاح‎ « 
PY 1۷ ايها الاس قد حَاعكم الرسول باحق يِن رّک)‎ 
e فوك قل اله بيك في الْكاحت‎ 
۲۹٩ ۱۷٦ د ار کلت کی رکد رک اش کی نند ت ری)‎ 
ا‎ 
۳۷ ۱ ) ... الت لَكَمْ بَهيمّة الالام إلا ما بى عَلَيْكَمْ‎ } 
) ... يسالوئك مادا أجل لَهُمْ قل أجل لحم الطيبّات‎ « 
aT فكلا ِا سكن علَيْكمْ واذكروا اسم الله عل‎ 
اليم أجل كم ايبات ومام م لين أوأوا اكاب حل‎ 
EES لَك وطعَامُكمْ حل لَهُمْ والمُحصتات مِنْ الُْوْمَِات‎ 
Aff ) والْمُجْصتات مِنَ لذن أوئوا اكاب من قَبْلكہ‎ 
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ايها الذِينَ عامنوا ! إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وحُوهَكمٌ ۲۲٤١۱۳۲ ٩‏ 
وأنديكم إلى المَرَافِق ... ) . 1E‏ 
re 1 E‏ 
ورن كنم مَرْضی او على سقر أو اء أَحَدٌ ... ) ل ACTIVITY‏ 
إمّا راء لذِينَ يُحَاربون الله ورسولة... ) PHUYTIY FF‏ 
والسار ق والسّار F۸ (Î i‏ 1% 


رأنرلا َك اكاب بالحى مصدقا لما بين يديه ... ) £۸ ۲۱ 
ياآيها الول بلغ ما أثرل بك ين ربك ...©( ۷ ٠ه‏ 
الا بادك الله بالفو في أيمًانكم ولَكِن ... ) VIANA A۹‏ 


فمن لم جذ فصييام لاد آيام) 


أجل كم صد البحر وطَعَامهُ ماعا كم وللسيارة .. 
أحدكة... )€ 


بايا اين عامنوا شهادة بتكم إذا ضر 


11 


ومن سورة الأنعام 


« فكوا ما كر اسم اله عل 
وما لک آلا تاکلوا ما ذكرَ اسم الله علب 


رلا تاوا عا لم كر اس اله عل وإ يسنن .. 
وهر الذي اشا جنات مَعْرُوشًات وير مَعرُوشات 8 


لإقل لا أحد في ما أوجي إلي مُحَرّمَا على طاحم ... 


ومن سورة الأعراف 


ا 


لزولقد خاک : ٺه صورتا ک) 


(کی عنز) 


(واسالهُہ عن اة التي کات حاضہ بحر ...( 


ومن سورة الأنفال 


ل(وأطيغوا الله ورسوله ولا تتازعُوا فتفشلوا 


(... 


ومن سورة التوبة 


لإفسيخوا و في الأرض أربعة شير ) 


اذا السلَح الأشهر بر الحرم فاقثلوا الْمُش رين حَيْث. ..( 
لون أحَدٌ مِنَ امش ركن استجارك اجره حٌى يَسْمَعّ...) 


فما استقاموا كم فاستقيموا لَه ( 


إن عِدَة الشهُور عن الله اتا عَشَرَ هر 
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لوالذرين یکنژون الذهب والْيضة ولا ينفقوتها ... ) 
رضم بالحَيّاء e‏ فما ماع ...( 
(زاستغفر لهم أو لا غر لهم إن تَستَغْفِر لهم ... ) 
ولا صل على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات بدا ولا قم على قبره ) 
لفيقئلون ويقتلون) 
لوإذا ما ثرت سُورة لطر بَعْضهُم إلى بض ...) 
3 ق جاک م رول من الفس كم عزيڙ علي ما عسم.. 
( 

ومن سورة يونس 
لتبلی) 

ومن سورة يوسف 
« إا أئزلتاه قرعائا عرَيا كم تَعْقِلون) 
لوقن حَاش لله ما هذا شرا إن هذا ١ا‏ إلا ملك کرم ) 
ما تبغي) 
وامنال الَربة الي كنا فيها) 
ل(وقذ خسن بي ٳذ رحني ِن الجن وحَاءِ بكم ...0( 

ومن سورة الرعد 
جات عَذن يذځلوتها) 

ومن سورة الحجر 
رما ود الذي كَمروا لو كائوا سيين ) 
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ومن سورة النحل‎ 
4۷ 16 وهو الْيِي سَحَر لحر لأكلوا من لَحمًا طَريا)‎ 
PVA f ) ... لوأئزتا يك الذكر لسن لاس ما رل إلَبْهم‎ 
۳۰ ۹٩ لما عند كم يدم رمَا عند الل باق)‎ 
ومن سورة الإسراء‎ 
۳۱ \ {... سبْحَان الي أمرّى بعَبده ليلا من السجا ارام‎ 
4 ۷ ) إن أخسشم أخسثم لألفسكم وإن أسأئم ها‎ ( 
4 ۳ ) لفلا تقل لَهُنَا أف‎ 
IY 4 جاب مسشورا)‎ ( 
٣١١ ٦٤ €. واستفزز من استطَعْت مهم بصونك وأخلب عَليهم‎ (« 
ومن سورة الكهف‎ 
۳۲١ ۱۹  )موب قال قائ منْھُم کم بشم قالوا نتا وما او بض‎ 
1 ۲۸ ل( ولا غد عيتاك عنهب)‎ 
١٠١ ۲۹ فمن شَاء فين ومن شاء يمر إا اعدا لِلظالِيین..)‎ 
۷ £۷ ووم سير الجبال)‎ 
۷۲ ۸۳٣ ويسالوئك عَنْ ذي القرين قل سائلو عليکم مئه ذکرا)‎ 
۳٣۲ ۱١١ قل إلا ا شر مقلکم وی إل اما کم إل واج‎ 
ومن سورة مرم‎ 
۲۲٢١ ۲١  )ايَح وهي ليك بحذع اة ساط عَلَيْك ربا‎ ( 
۱ وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حي(‎ « 


اسيع بهم وأبصر يوم يأئوتا) ۸ ۳ 
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وما يلك بيرينك يَامُوسّى) 
وإ ٿي اعفار لمن ثاب وعامَنَ وعَیل صَالِحًا ثم ادى ) 
وارك عو ال ثل ینا ری نتت) 
ومن سورة الأنبياء 
ل(وتصرتاه من الوم الين كبوا باارتا ... ) 
ومن سورة الحج 
لفاجتنبوا الرس يِن الأوان واجتنبوا قول الرور) 
« لهمت صوامِع وبي وصلَوّات ومَسَاحذ 
ومن سورة المؤمنون 
لوالذِين هم لفروحهم حَافِظون إلا على أزواجهم 
ملكت ماهم الهم خر مرم ... ) 


مم أو م 
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ومن سورة النور 
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(وأن كوا الأياتى نكم والصالحِينَ من عا دكم وإمايك) 


لوالذين يعون اكاب مما ملكت يمالك ... ) 
ر ناکم على الْبعَاء إن ردن تَحَصا) 
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لأوأقيمُوا الصلاة وعائوا الركاة وأطيعوا الرأسول ... )€ 
ومن سورة الفرقان 
ل فاسأل به حر( 
ومن سورة النمل 
« لله مِنْ سلَيْمّان وإ بم اله الرحمَن الرجبب) 


وما کت بانب الطور إذ ادا 

ولا وتي مل ما وتي مُوسى) 
ومن سورة الروم 

الزات عاییم سلطا قو کلم بنا کالرا به رر ن) 
ومن سورة لقمان 

ل هذا حى الل 
ومن سورة الأحزاب 

َد كان اكم في رسول الله أسوة حسنَة . ..( 

} والذاكرين الله كير والذاكرّات) 

وما کان لوين و وة إذا قضى الله ورسرلة ... € 

إن اله وماك يصون على ابي الها لذبن امثوا..) 
ومن سورة سباً 
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قل م يرزقكه ت السماوات والأرض قل الله ... )€ 
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ومن سورة فاطر 
3 وما نتوي الأعمّى والبصيل) ۹ 4 
ومن سورة يس 
إلا صيحة واحدة) ۹ 4 
ومن سورة الصافات 
«3 وإلكم مرون عَلَبْهِم مُصْبحِينَ » وبالليل افلا تعيلون) ۳۲۷ ٣۲۳‏ 


۱۳۸ 
وأرسلتاه إلى اة الف أو يريدون) 14۷ 1 
3 فإذا زل بساحيِهم فساء صبَاح المئذرينَ ) ۷ ۷۰ 


ومن سورة الزمر 


لزحلقکہ من ا واجدة) ٦‏ ۱۷ 


3 إك ميت وإئهم ميتون) IY‏ 

3 الله حال كل شر ۹۲ ۷ 
ومن سورة غافر 

3 إئمَا هله الْحياة الذليا ما ع) ۳۹ ۱۹۸ 


« ولَهُم اللنة ولَهُم وء الذار ) f of‏ 
ومن سورة الشورى 

لیس کله شيء) ۱۱ ۲ 

ل(وجزاء سةٍ س ملا II f‏ 


ينظرُون يِن طرف حي ) 4 1 


Y1 


ومن سورة الدخحان 


لذق إِّك الت العَريز الكري) 2 


ومن سورة الجاثية 

ل(وعاليتاهُم بيات ين الأَمر فما افوا إلا من بعد ... ) ٠۷‏ 
ومن سورة الأحقاف 

لوالّڍي قال لولدب أف لَكَ) ۱۷ 
ومن سورة محمد 

ل ايها الي عامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ...)€ ٣٣‏ 


ومن سورة ق 
لز وجاءت سكرة الموت بالحق )€ ۲۹ 
ومن سورة الطور 
A O O 0 4‏ 
کل امُرئ بمّا كسب رهينُ) ۲١‏ 
ومن سورة الرهن 
يسل لیما شراظ من تار وحاس فلا نتَصرًان) ۳o‏ 
ومن سورة الواقعة 


لإطلح منضود ) ۲۹ 
ومن سورة الخحديد 

لإ فإن الله هو الغيّ الحميد ) ۲٤‏ 
ومن سورة اجادلة 


2 ا ل ۴ a‏ باق کے ~~ سے ر 
(والذِينَ يُظاهرُون من نسائهم ثم يعودون لِمًا قالوا... ) ۳ 


o 


۷٦1 


I 


۱۱۹ 


۱۸1 


٦ 


۱۱۹ 


۱۱۹ 


YY 
ومن سورة الجمعة‎ 
۹ فاسعوا)‎ 
ومن سورة التغابن‎ 
۸ ۴ ) لق السَمَوات والأرض بالْحَى‎ 
م٣۲‎ ١٠۲  ) ... وأمليعوا الله وأطيعوا الرَسول فون ولم قرا‎ « 
۳ ٦ فاقوا الله ما اسع‎ 
ومن سورة الطلاق‎ 
6 | لوه لِدنهنً)‎ « 
0۹ ۲ ({ ... (فإذا بلَغْنَ أله فأمسكوهُنٌ بمَعْرُوف‎ 
VEY 1 ) وأشهدوا ذوي عَذل نكم‎ « 
4 ۴ ومن يتوكل عَلّى الله فهر حستب‎ 
٠٠١ ٤ © ... لواللائي بسن من المَحيض من نسائكم إن ارم‎ 
4 £ وأولات الأحْمَال أَحلهُنٌ أن يَضَعْن حَلْلَهْنٌ)‎ 
0 7 ) ... كوه يِن حَيْث سکشم نوكم‎ 
411 وإن كن أولات حمل فأيقرا عَلَْهِنٌ ) ل‎ 
ومن سورة التحرع‎ 
ومن سورة الملك‎ 
£ تم ارجع ابص كين‎ 
ومن سورة نوح‎ 
۱ ۷ [حَعَلوا أصَابعَهُمٌ في عاذانهب)‎ 


VE 


ومن سورة القيامة 
« ووه يمي اضرة » إلى رها تَاظرّة) ۲ 
۰ ۲۲۳ 
ومن سورة الإنسان 
ل[ عيناً يشرب بها عباد الله يفجر وها تفجيرا) : 
ومن سورة عبس 
3 وفاكهة وأا ء ماعا كم ولألعًايك ) ۳١‏ 
۳٢‏ 
ومن سورة البروج 
} ذو اعرش المجيد ( |٥‏ 
ومن سورة الأعلى 
ولي أخرَج الْمرْعّى » فَحَعلَةُ غثاء أخوّى) 4 0 
(: نم ۾ کان مِنَ الذِين عامنوا وواصوا بالصبر . ..( ۱۷ 
ومن سورة الليل 
فاا م أعطى وائقى ) ٥‏ 
(وسيجتبها الأثقى) ۱۷ 
ومن سورة الممزة 
لإيعسب) ۳ 
وسورة الكوثر 


لإبسم الله الرحمن الرحيم | ا أعطيتاك الكو تر » فصل لرك ۲١ ٠‏ 
لحر » إن شاك هر الأ ۳ 
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۱۹۸ 


۲٢ 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 


أحلت لنا ميثتان ودمان: السمك والجرادء والكبد والطحال 
. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل 

إذا التقى الختانان فقد وبحب الغسل 

. إذا زنت أمة أحدكم فلیجلدها کتاب الله 


ذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم 


قيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم 


. ألا إا ستكون فتنة" فقلت : ما المحرج منها يا رسول الله 
. مي الغر المحجلون من آثار الوضوء 
. إمساك معروف أو تسريح بإحسان 


إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب 

أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ المرفقين 

أن رسول صلی الله عليه وآله وسلم حرج إلى مكة في رمضان 
إن شعت فصم وان شعت فأفطر 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرعوا ما تيسر منه 


. أنزلت علي آنفا سورة 

. إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقرى لكم فأفطروا 
. إنغا الربا في الدسيئة 

. إما الماء من الماء 

. إنما الولاء لمن أعتق 

. إنه ليس عليك بأس إنغا هو أبوك وغلامك 


رقم الصفحة 
Tee TE!‏ 
۰۲ 
1۹٤‏ 
۳۱ 


۲۸ 
11۷ 
a 
T141۸ 
۹٥ 


. طلاق الأمة تنتان وقرؤها حيضتان 
. العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول 
ا يا عمر 

. غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود 
. فإذا أقبل قرؤ ك فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي وصلي 

. فلا تستنجوا جما فما زاد إحوانكم من اجن 

. فيما سشت السماء العشر » وما سقي بنضح 

. قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 


TY 


. أوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي 
. أولعك العصاة 

. اقرعوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا احتلفتم فقوموا عنه 
. التسريح بإسحسان هي الطلقة الثالثة 

. تلك العدة الي أمر الله أن يطلق هما النساء 

. لكلته أمه رحلا قتل مؤمنا متعمدا يجيء يوم القيامة آحذا 
. حكمي على الواحد حكمى على الجماعة 

. حالفوا امش ر كين : وفروا اللحى وأحفوا الشوارب 

. حالفوا اليهود فإنمم لا يصلون في نعاهم ولا حفافهم 
. ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه 

. ذكر الله مح المسلم سواء قال أو م يقل 

. رفع عن أمي الخطاً والدسيان 

. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 

. الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 

. صلاة الو سطى صلاة العصر 

و ر ا فا ق 

. طعامه ما الفظه ميتا فهو طعامه 


° 


VY 


. كان البي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حن 

. کان الي صلی الله عليه وسلم يفتتح صلاته 

. کان رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بکر وعمر 

. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير 
. کلاکما محسن ولا تختلفوا فان من کان قبلکم اخحتلفوا فهلکوا 
. كيف ثقراً إذا افتتحت الصلاة | 

. لا أراك تموت في وحعك هذا ء» إن الله أنرل وبين 

. لا تحرم المصة ولا المصتان › ولا الإملاحة ولا الإملاحتان 

. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

. لا توطاً حامل حي تضع ولا حائل حن تستبرئ بحيضة 

. لا محل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث خلال 

. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق 
. لا محل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 

. لا يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة 

. لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه وفر ما یکون لحما 

. ما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم 

. لي الواحد يحل عرضه وعقوبته 

. ليس فيما دون مسة أوسق صدقة 

. ليس من البر الصوم في السفر 

. لیس منا من تشبه بغیرنا لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصاری 

. ما ألقى البحر أو حزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه 
. ما أمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا 

. ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة 

. حاش النساء على امي حرام 

. ملأ الله بيوتمم وقبورهم نار شغلونا عن الصلاة الوسطى 
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TYA 
ملعون من اتی امرأته في دبرها‎ 
من اتی حائضا أو امرأًة في دبرها أو كاهنا فقد كفر‎ 
من قتل في عميا أو في زحمة لم يعرف قاتله أو رميا‎ 
من کنت مولاه فعلی مو لاه‎ 
هو الطهور ماژه الحل ميتته‎ 
هو رزق اخرجه الله لکم فهل معکم من مه شيء فتطعمونا‎ 


هي رخحصة من الله فمن أحذ ا فحسن 


هي صدقة تصدق الله ما عليكم فاقبلوا صدقته 
ويل للأعقاب من النار 


يا أي أرسل إلي أن اقرا القرآن على حرف 
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فهرس الأعلام المترجة 


اسم صاحب الترهة 


. إبراهيم بن موسى » الشاطي 

. إبراهيم بن يزيد بن الأسود » النحعي 

. أحمد بن عبد اللحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
. أحمد بن علي الرازي » أبو بكر الجصاص 

. امد بن فارس بن زکریا 


أحمد بن محمد » المقدس الأردبيلي 
أحمد بن محمد الصاوي المصري المالكي 


. أحمد بن محمد بن إ“ماعيل بن يونس » أبؤ جعقر النحاس 
. أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم » أبو الحسن البزي 
. أحمد بن جى بن المرتضى بن أحمد بن المرتضى 

. إدريس بن عبد الكرمم الحداد 

. إسحاق بن إبراهيم » أبو يعقوب المروزي 

. أسلم بن يزيد» أبو عمران التجيبي 

. إماعيل بن عبد الرحمن » السدّي الكبير 

. إماعيل بن عمر بن كثير 

. إماعيل بن جى ٠‏ أبو إبراهيم المرن 

. أبو بكر بن عياش الأسدي 

. عفر بن محمد الباقر بن زين العابدين 

. الحسن بن أبي الحسن » أبو سعيد البصري 

. حفص بن سليمان بن المغيرة 

. حفص بن عمر بن عبد العزيز » الدوري 


A۹ 


. حمزة بن حبيب الزيات الكوقي 

. حلاد بن خالد الأحول 

. حلف بن هشام بن تُعلب 

. روح بن عبد المؤمن بن عيده 

. سعيد بن المسيب بن حزن 

و ا 

. سلیمان بن مسلم بن ماز 

. شریح بن الحارث بن قيس 

. صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل » السوسي 

. صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيي 

. الضحاك بن مزاحم الال 

. عاصم بن أي النجود الأسدي 

. عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن » ابن عطية 

. عبد الرحمن بن أبي بكر » جلال الدين السيوطي 

. عبد الرحمن بن إسماعيل » أبو شامة 

. عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي » أبو عمرو الأوزاعي 
. عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالي 

. عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي 

. عبد الله بن أحمد بن حمود » النسفي 

. عبد الله بن عامر الدمشقي 

. عبد الله بن عمر بن محمد » قاضي القضاة البيضاوي 
. عبد الله بن كثير بن المطلب 

. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف » إمام الحرمين الحويي 
. عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري 

. عبيدة بن عمرو السلمان 


A1 
عثمان بن سعید » ورش‎ 
عثمان بن سعيد بن عشمان › ابو عمرو الداني‎ 
عكرمة بن عبد الله‎ 
علي بن هزة الكسائي‎ 
على بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي البغدادي » الخازن‎ 
علي بن محمد بن حبيب » ابو الحسن الماوردي‎ 
علي بن محمد بن علي » إلكيا المراسي‎ 


. أبو عمرو بن العلاء المازيي 

. عمرو بن بحر بن محبوب الكنان » الحاحظ 

. عمرو بن عشمان بن قنبر» ابو بشر » سیبویه 

. عیسی بن میناء بن وردان »› قالون 

. عیسی بن وردان الحذاء 

. فضالة بن عبيد بن نافذ 

. الفضل بن الحسن بن الفضل » أبو علي الطبرسي 
. القاسم بن سلام 

. قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي 

. لاحق بن هيد بن شيبة » أبو جلز السدوسي 

. الليث بن حالد المروزي 

. جاهد بن جبر 

. محمد الحواد بن سعد الله بن محمد الحواد الكاظمي 
. محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عاشور 

. محمد بن أحمد بن أي بكر » أو عبد الله القرطي 
. محمد بن الحسين بن القاسم بن حمد 

. محمد بن التو كل » رويس 

. محمد بن ادر بن عبد الله » الز ركشى 


۳. محمد بن جحریر بن يزيد بن كثير بن غالب » أبو جعفر الطبري 
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محمد بن سیرین 
محمد بن عبد الرحمن بن عمد المحزومي » قنبل 
محمد بن عبد الله بن صا » أبو بكر الأّممري 


محمد بن عمد بن جعفر » أبو بكر الدقاق 


محمد بن محمد بن محمد الطوسى الشافعي أبو حامد الغزالي 


محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الحزري 
محمد بن محمد بن حمود » أبو منصور الماتريدي 

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي » أبو السعود 

محمد بن مسلم بن عبيد الله » ابن شهاب الزهري 

حمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري » ابن منظور 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » جد الدين 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان » ابو حياڻ 
محمود الالوسي 

محمود بن عمر » أبو القاسم الزخشري 

الفضل بن محمد » أبو القاسم الراغب الأصفهان 

مقاتل بن سليمان بن کٹير 

نافع بن عبد الرحمن بن آي نعيم 

هشام بن عمار بن تعر 

هود بن حکم بن هود امواري 


1۴ 
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TAT 


۸. واصل بن عطاء 

.۹٩‏ جى بن سلام بن تعلب 

١ ٠ ٠‏ .جى بن مبارك اليزيدي 
۱. يى بن يعمر العدوان 

۲ .يزيد بن القعقاع » أبو جعفر 
۱۴۳ .يعقوب بن إسحاق العضرمي 


TA 


فهرس المصادر 


. إبراز المعاي من حرز الأماق » عبر الر من بن سمال أبوتاوة» معط البإي المي‎ .١ 

۲. الإبهاج في شرح المنهاج » علي بن عبد الكاطي السبكي » دار الكتب العلمية 

[£ 4ه › ط\] 

۳. الإتقان في علوم الغرآن » مكتبة نزار مصطفى الباز»ء (ط ا › ١١١٤١د)‏ 

٤‏ أثر اللغة فى احتلاف الجتهدين » عبد الوهاب عبد السلام طويلة › دار السلام 

0 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ¿ حمد بن علي تقي الدين ابن دقيق الغيد › 
مطبعة السنة الحمدية 

.٦‏ أحكام القرآن » الشيخ ظفر أحمد العثمان التهانوي» إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» باکستان [طا » ]١٤١۳‏ 

۷. أحكام الفرآن » علي بن محمد الطبري المعروف بإلكيا المراسي » دار الكتب 
العلمية (ط۲ »› )١1۹۸5‏ 

۰۸ أحكام القرآن » محمد بن عبد الله المغروف بابن العربي » تحقيق محمد عبد القادر 
عطا » دار الفکر بیروت 

۹ أحكام القرآن الشافعي » جمعه أبو بكر البيهقي › تحقيق د. عبد الغني عبد الخالق › 
دار الكتب العلمية 

٠١‏ . الإحكام في أصول الأحكام » علي بن أبي علي بن محمد الآمدي » تحفيق د. سيد 
الجميلي» دار الكناب العربي بيروت (ط ا ¬ ٤٠٤‏ ا) 

.١١‏ إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الغزالي » دار المعرفة يروت 

۲ . أدب الاحتلاف فى الإسلام » د.طه جابر العلواني » المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
[طہ » ۱۹۹۲ 


TA 


.٣‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم لأبي السعود » دار إحياء التراث العربي 
برو س 

٤‏ . إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي الشوكان »دار الفکر بیرو ت 

]۱۹۷۲۳ »› أساس البلاغة » الزخشري . مطبعة دار التب › [ط۲‎ .٠ 

. أسباب الرول وأثرها في بيان النصوص «د. عماد الدين رشيد » رسالة د كتوراه 
مقدمة لكلية الشريعة جحامعة دمشق ١۱۹(‏ :£ ١إه)‏ 

۷. الأشباه والنظائر » السيوطي » دار الكتب العلمية 

۸. أصول التشريع الإسلامي » علي حسب الله » دار الفكر العري[ط١‏ » ٤٠١١‏ ١ه|‏ 

۹. أصول السرعسى » محمد بن أحمد السرحسي » دار العرفة ۸٠۳١۷١»‏ ] 

]ه١‎ ٠٠۲[» أصول الشاشي » آحمد بن محمد الشاشي » دار الكتاب العربي بيروت‎ ٠ 

.۲١‏ أصول الفقه » مباحث الكتاب والسنة » د. محمد سعيد رمضان البوطي »> جامعة 
دشت 

۲. أصول الفقه » محمد أبي زهرة » دار الفكر العربي 

۴. أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزسيلي » دار الفكر [طا ]٠٤١٠٦١‏ 

۽ ۲. أضواء البيان » محمد الأمين الشنقيطى » دار الفكر › بيروت 

٠‏ الأعلام » حير الدين الز ركلي › دار العلم للملايين 

.١‏ إعلام الموقعين عن رب العا مين » محمد بن أبي بكر » ابن قيم الحوزية » دار الكتب 
العلمية 

۷. الإمام » عبد العزيز بن عبد السلام › دار البشائر الإسلامية »› بيروتٽ » [طا › 
14۷[ 

۸. أنوار البروق تي أنواء الغروق › أحمد بن إدريس القراقي › عام الكتب 

۹. آنوار الزيل وأسرار الثأويل للقاضي البيضاوي مع حاشية الشهاب الخفاجي » ذار 
صادر یروت 

2 الإبمان » أحمد بن عبد الحليم ابن ثيمية » حرج أحاديثه محمد اصر الدين الألباني › 
الكثب الإسلامي 


A٦ 


.١‏ البحر الذي زجر في شرح ألفية الأثر » السيوطي » تحقيق آنيس بن أحمد 
الأندونوسي » مكنبة الغرباء الأثرية »[ط۱ ]١۱۹۹۹٩‏ 

۲, البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار »› أحمد بن جى بن المرتضى › دار 
الكتاب الإسلامي 

۳ البحر الحيط » محمد بن ادر بن عبد الله الشافعي الز ركشي › دار الكتي 

» البحر الحيط » محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان المشهور بأبي حيان‎ .٤ 
ومعه تفسير النهر الاد ل حیان‎ ») ه١‎ ٤١١۳ › ۲ دار الكتاب الإساامي القاهرة » (ط‎ 

.٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » علاء الدين بن أحد الكاسان ١دار‏ الكتب 
العلمية 

.١‏ البرهان في علوم القرآن » محمد بن ادر الزركشي › دار المعرفة = بيروٿث 
(۱۲۹۱ھ) 

۷. الاج مدهب لأحكام الذهب » أحمد بن قاسم العنسي الصنعان » مكتبة اليسن 
الكبرى 

۸. التبصير ف الدين ونمييز الفرقة الناجية عن الغرق الميالكين > طاهر بن محمد 
الإسفرايين › عام التب بیروت [۱۹۸۳ء] 

۹. تبين الحقائق شرح كز الدقائق » عشمان بن علي الزيلعي » دار الكتاب الإسلامي 
.٤ ١‏ الفحرير والتنوير » محمد الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر 

٤١‏ . تحفة المحتاج بشرح المنهاج»أحمد بن حمد بن حجر اهيتمي »دار إحياء 2 العريي 

۲ . تشيف المسامع مع الحوامع » محمد بن ادر الزر كشي » تحقیق د. عبد الله ربیح 
و د. سيد عبد الحريز » مؤسسة قرطبة 

۳ . تفسير آيات الأحكام » محمد علي السايس » دار الكتب العلمية 

.٤‏ تفسير الحلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين الحلي » مع حاشية الشيخ 
أحمد الصاوي الالكي » دار الفكر » بيروت 

ه٤‏ . تفسير القرآن العظيم » إماعيل بن عمر بن كثير »> دار الفكر » بيروت[ ]١ ٤١١‏ 


TAY 

٤٦‏ . التفسير المظهري » محمد ثداء الله العشماني المظهري » إدارة إشاعة العلوم لندوة 
الصنفين » دمي المند »[ط۲ » ]٠١١١‏ 

۷ تفسير النصوص » د. محمد أديب الصالح » المكتب الإسلاني › [إطةء ٤١١‏ ١ه]‏ 

۸. تفسير كتاب الله العزيز » هود بن محكم المواري » دار الغرب الإسلامي [ط١‏ > 
۱۹4۰م[ 

]١ التفسير والمفسرون » الد كتور محمد حسين الذهي › دار القلم بيروبت [ط‎ .٩ 
]«١ ٤١١[ التفسير ورجاله » محمد الفاضل بن عاشور » مع البحوث الإسلامية‎ .ه٠‎ 
التقرير والتحبير في شرح التحرير » ابن أمير الحاج »> دار الكتب العلمية‎ .ه١‎ 

۲ه . التلحيص الجبير قي تخريج أحاديث الرافعي الكبير » أحمد بن علي » ابن حجر 
العسقلان › مؤسسة قرطبة 

٢ه.‏ التمهيد » عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي » تحقيق محمد حسن هيتو » مؤسسة 
الرسالة ) 

ه١‎ ٤١ ٤ د . تمذيب التهذيب › أحمد بن علي بن حجر العسقلان » دار الفكر [ط‎ ٤ 

٥ه.‏ تيسير البيان لأحكام القرآن » محمد بن علي الموزعي »› تحقيق آحمد محمد يجى 
المقري » رابطة العام الإسلامي 

5 جامع البيان غن تأويل آي القرآن » محمد بن جرير الطيري » دار الفكر بيروت 

0۷ الجامع لأحكام القرآن ٬حمد‏ بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري القرطي ٠‏ 
تعقيق أحمد عبد العليم البردون » (ط؟ - ١۳۷٠ه)‏ » دار الشعب القاهرة 

۸. مع الجوامع » عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي مع شرحه تشليف 
السامع للز ركشي » تحقيق عبد الله ربيع و سيد عبد العزير نشر مؤسسة قرطبة 

٩‏ ه. المحواهر الحسان في تفسير القرآن » عبد الرحمن بن محمد الثعالي » موسسة الأعلعي 
للمطبوعاٽ › بيروٽ 

. حاشية الشهاب على البيضاوي المسماة : عناية القاضي وكفاية الراضي ءشهاب 
الدين الخفاحي » دار صادر 

. حاشية الصاوي على الحلالين »أحمد الصاوي المالكي › دار الفكر[٤‏ ١٤١د]‏ 


TAA 

۲. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباي » على الصعيدى العدوي » دار الفكر 

۳. حجية السنة » د. عبد الغن عبد الخالق › دار الوفاء » [ط۳ › ۱۹۹۷]. 

.٤‏ الدر المنثور › عبد الرمن السيوطي » دار الفكر بيروت 

.٥‏ درة الحكام في شرح جلة الأحكام » علي حيدر » دار الجيل 

.٦‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » أحمد بن علي » ابن حجر العسقلان › مطبعة 
محلس دائرة المعارف العثمانية » حیدر آباد المند [ط۲ › ۹۷۲٠م]‏ 

۷. دقائق التفسير الحامع لتفسير الإمام ابن تيمية » جمع وتقدم ومحقيق د. محمد السيد 
الحليند » دار القبلة للقافة الإسلامية حدة » مؤسسة علوم القرآن دمشق بيروت [ط٣»‏ 
٤٦‏ | 

۸. الدلالات وأثرها في تفسير القرآن للد كتور محمد سالم» دار علي للطياعة » إط١‏ 
۱۹۸ھ 

.٩4‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » إبراهيم بن علي بن فرحون 
الالكي. دار الكتب العلمية 

.٠‏ الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي »› تحقيق أحمد شاكر › دار التراث 
[ط ۱۳۹۹۲ 

.۷١‏ روح البيان » إماعيل حقي البروسوي » دار إحياء التراث العربي 

۲. روح المعاني في تفسير القرآن والسبع الماني > حمود الآلوسي › دار إحياء التراث 
العربي 

۳. روضة الناظر » عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي › تحقيق د.عبد العزيز عبد 
الرحمن السعيد » جحامعة الإمام محمد بن سعود »[ط۲ »› ۹۹١٠ه]‏ 

٤‏ زاد المسير في علم التفسير » عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي » المكتب الإسلامي 
[ط ۳ › ٤١٤۱ھ‏ | 

.٥‏ زبدة البيان في أحكام القرآن »أحمد بن محمد الشهير بالمقدس الأردبيلي ») المكتبة 
امرتضوية طهران 


1. سراج القارىء المبتدىء » على بن عقان بن تمر » اة التقاسة 


A۹ 


۷. السنة ومكانتها في التشريع » د. مصطفى السباعي » المكتب الإسلامي »ط4 › 
1۹۸°[ 

۸. سياق السورة القرآنية وأثره في تفسير النص وبيان تماسكه › قراءة نحوية فى سورة 
(ق) . الد كتور : مصطفى عراقي حسن . جملة كلية دار العلوم : عدد ( ۲٤‏ ) »عام 
]۱۹۹ م 

]ه١‎ ٠١١١۹ سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد الذي » مؤسسة الرسالة [ط‎ .٩ 
شذرات الذهب في أحبار من ذهب » عبد الحي بن العماد الحنبلي » دار الكتب‎ .٠ 
العلمية‎ 

.۸١‏ شرائع الإسلام » جعفر بن الحسن المعروف باحقق الحلي » ط مؤسسة مطبوعاني 
إماعليان 

۲. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع حاشية الخضري »مصطفى البابي ا لحي 

۳. شرح التلويح على التوضيح » مسعود بن عمر التفتازاني » مكتبة صبيح بعصر . 

.٤‏ شرح الك وكب النير محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار 
الحنبلي » مطبعة السنة الحمدية 

.٥‏ شرح المحلي على جمع الحوامع مع حاشية العطار » دار الكتب العلمية 

. شرح النووي على صحیح مسلم » دار إحیاء التراث العربي »[ط۲ » ۹۲١٠ه]‏ 

۷. شرح النيل وشفاء العليل » محمد بن يوسف بن أطفيش » مكتبة الإرشاد 

۸. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري » تحقيق : يى الدين عبد الحميد » نشر جامعة البعث - سوريا 

.٩‏ شرح مختصر حليل » محمد بن عبد الله الخرشي »دار الفكر 

> ضوابط المصلحة » د. محمد سعيد رمضان البوطي » مؤسسة الرسالة إطه‎ . ٠ 
۱141 

.٩ ١‏ طبقات الحنفية (الجحواهر المضية في طبقات الحنفية) عبد القادر بن محمد بن أبي 
الوفاء القرشي » مكتبة مير محمد كتب انه » كراتشي 


۳۹۰ 

۲. طبقات الشافعية » أبو بكر بن أحهمد بن محمد ابن قاضي شهبة » تحقيق د.ا لحافظ 
عبد العليم لحان »عام الكتب »[ط ٤١۷١١‏ ١ه]‏ 

۳. طبقات الشافعية الكبرى »عبد الوهاب بن علي السبكي تحقيق د.الحلو » و 
د.الطناحي › دار هجر 

.٤‏ طبقات المفسرين » عبد الرحمن السيوطي »تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة 
[ط ۰۱ ۱۳۹۰۹ه] 

› طبقات المفسرين » أحمد بن محمد الأدنروي » تحقيق سليمان بن صالح الخزي‎ .٥ 
]ه١۹۹۷۰‎ ۱ مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة» [ط‎ 

. طبقات المفسرين » محمد بن علي الداودي »تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة 
[ط ۲ ٤١١‏ ١ها‏ 

۷. ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطبري فيها »د. إ“ماعيل أحمد الطحان » بجحث في : 
حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » حامعة قطر » العدد السابع ۸٠٤١۹‏ . 
۸. العحاب ف بيان الأسباب » ابن حجر العسقلان » دار ابن الجوزي » الدمام [ط ١ء‏ 
۱۹۷م[ 

۹. علوم القرآن › د. نور الدین عتر » دار الخیر » دمشق › [ط ا ١١٤١‏ ١ه|‏ 

١ ١‏ ١.العناية‏ شرح المداية » محمد بن محمود البابرتي » دار الفكر 

. ١.غاية‏ الوصول شرح لب الأصول » الشيخ زكريا الأنصاري » مصطفى البابي الحلي 

۲ .غي النفع في القراءات السبع » النوري ) 

› فى أصول الفقه » محمد بن عبد الرحيم الأرموي » صفي الدين المندي‎ قئافلا.١‎ ٠۳ 
تحقيق د. علي بن عبد العزيز العميريي » [۱١١١ه] بدون دار نشر‎ 

۽ ١.الفائق‏ فى غريب الحديث » الزعخشري » دار المعرفة - لبنان 

ه . .١‏ الفتاوى الكبرى » أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » دار الكتب العلمية 

٠‏ . ١.فتح‏ القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير »محمد بن علي 
الشوكان » دار الفكر بيروت 


e 

۷ .فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي » لالامام محمد بن عبد الرمن السخاوي › 
تحقيق الشيخ علي حسين علي » مكتبة السنة بالقاهرة ]٠۱۹۹٥[‏ 

۱۸ .الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية » عبد القاهر بن طاهر البغدادي › دار 
الآفاق اللحديدة بیروت [ط۲»› ]١۹۷۷‏ 

٩‏ .الفصول في الأصول » أحمد بن علي المحصاص » وزارة الأوقاف الكويتية 

٠‏ .الفواكه الدوانني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني » أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا 
التفراوي »دار الفكر 

١١١.القاموس‏ الحيط » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي › نحقيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعي » دار الفکر بیروت )۱۹۹٩(‏ 

١‏ .قواطع الأدلة في الأصول » منصور بن محمد السمعان » تحقيق محمد حسن »› دار 
التب العلمية » [ط ۱ » ۱۹۹۷١م)‏ 

۳ :قواعد الفقه » محمد عميم الإحسان البجددي الب ر كي » » الصدف ببلشرز › 
کراتشي [ ط۱ › ]۱.٤۰١‏ 

٤‏ ,الكاشف » محمد بن أحمد الذهي › تحقيق محمد عوامة » دار القبلة للثقافة الإسلامية 
حدة » [ط ۱ ٤۱۳١١‏ ١ه]ً‏ 

٠٠١‏ الكشاف»عن غوامض التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » حمود بن عمر 
الزخشري » دار الكتب العلمية [ط١‏ › ٠٠١‏ ١ه]‏ 

١١١‏ . كشف الأسرار شرح أصول البزدوي » عبد العزيز بن أحهمد البخاري » دار الكتاب 
الإسلامي 

۷ . كشف الخفاء ومزيل الإلباس » إ“ماعيل بن محمد العجلون » دار إحياء التراث 
العري » [ط۲» )٠١١١‏ ) 

۱۱۸.الكليات » أيوب بن موسى الحسينئ الكفوي أبو البقاء » تحقيق د. عدنان درويش› 
مو سسة الرسالة [ط۲ » ٤١١۳‏ ١ه]‏ 

٩‏ .لباب التأويل في معان التتريل » علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشهير 
بالخازن » طبع معه تفسير البغوي ( معام التزيل ) » دار الفكر 


۹۲ 


٠‏ .لباب النقول في أسباب التزول » السيوطي » دار إحياء العلوم - بيروت 

› .لسان العرب » محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن منظور‎ ١١ 
دار صادر بیروت‎ 

۲ .اللمع في أصول الفقه » إبراهيم بن علي الشيرازي » دار الكتب العلمية » [إط١‏ › 
٥‏ ۱ھ[ 

۳ .مباحث في علوم القرآن للد كتور صبحي الصاح › دار العلم للملايين - بيروت 
(ط ۲۰ › ۱۹۹۷) 

٤‏ ۱ .المبسوط » محمد بن أحهمد السرحسي » دار المعرفة 

> .ممع البيان » الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي » دار الفكر بيروت (ط‎ ٠١ 
(A\1 £ 

۱۲١‏ .الحموع شرح المهذب » يى بن شرف النووي »> مطبعة المنيرية 

۷ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » عبد الحق بن غالب بن عطية » دار الكتب 
العلمية [إط ٤١١ ›» ١‏ ١ه|‏ 

۸ الحصول في علم الأصول » محمد بن عمر بن الحسين الرازي » تحقيق د. طه حابر 
العلوانن نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

۹ .حى بالآثار » على بن أحمد بن حزم الظاهري » دار الفكر 

٠١‏ . ختصر ابن الحاحب مع حاشية سعد الدين التفتازاني وحاشية السيد الشريف 
الجرحان )۲۲٠/١(‏ مكتبة الكليات الأزهرية [ ٠١١‏ ١ه‏ ] ) 

١۴٠.مدارك‏ التنريل وحقائق التأويل » عبد الله بن أحمد النسفي » دار النفائس [ط١‏ › 
[۱41٦‏ 

۲ المدحل إلى مذهب الإمام أحمد » عبد القادر بن بدران » تحقيق عبد الله ہن عبد 
امحسن الت ر كى » مؤسسة الرسالة [ ط۲ ٤٠١٠١‏ ١ه]‏ 

۳ ادحل الفقهي العام » مصطفى الزرقا 

٠ ٤١‏ . مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام » محمد الحواد بن سعد الله الكاظمي » المكتبة 
المرتضوية» طهران 


AT 

› .المستصفى في علم الأصول » محمد بن محمد الطوسي الشافعي أبو حامد الغرالي‎ ٠ 
دار الكتب العلمية‎ 

٠‏ المسودة » عبد السلام » عبد الحليم » أحهمد »آل تيمية تحقيق محمد يى الدين عبد 
الحميد » مطبعة المد القاهرة 

۷ . مشاهير علماء الأمصار » محمد بن حبان البسيٍ » دار الكتب العلمية ۹٥۹|‏ ١م]‏ 

۸ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء» أحمد بن محمد الفيومي » المكتبة العلمية 

۹ .ممع الاثن عشرية ف الأصول والفروع » د. علي أحمد السالوس » دار التقوى 

٠‏ .معام التزيل »الحسين بن مسعود الفراء البغوي » مطبوع مع تفسير الخازن » دار 
الفکر بیروت [۱۳۹۹) 

١ط‎ |» معان القرآن » أحمد بن محمد » أبو جعفر النحاس »> حامعة أم القرى‎ .١ ٤١ 
| ۹ھ‎ 

۲ .معان القرآن » يى بن زياد الفراء » دار السرور 

١ ۳‏ . المعتمد فى أصول الفقه »أبو الحسين محمد بن علي البصري »دار الكتب العلمية 
[ ط۱ › ٤١۳‏ ١ه|‏ 

|٠٤٠١ معجم المقاييس في اللغة » أحمد بن فارس > دار الفکر [ط۱›‎ .١ ٤٤ 

ه٤ .١‏ معرفة القراء الكبار » محمد بن أحمد الذهي »تحقيق شعيب الأرناؤوط › مؤسسة 
الرسالة »[ط ٠١ ٤١‏ ١هأ‏ 

١ ٠‏ . ا مغن »عبد الله بن أحمد » ابن قدامة › دار إحياء التراث العربي 

۷ مغئ اللبيب عن كتب الأعاريب » جمال الدين ابن هشام الأنصاري » تحقيق 
د.مازن المبارك » و محمد على حمد الله » دار الفكر 

۸ .مغن الحتاج ٬‏ إلى معرفة ألفاظ المنهاج › محمد بن أححمد الشربيي الخطيب »دار 
الكتب العلمية 

٩۹‏ .مفاتيح الغيب » فخر الدين الرازي › دار الفکر › بیروت 

م٠۹۹۲‎ › .مفردات القرآن » الراغب الأصفهان › دار القلم - الدار الشامية ط۱‎ ٠ 


At 


١١٠.مقدمة‏ في أصول التفسير » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية » تحقيق 
حمود محمد حمود نصارء مكتبة التراث الإسلامي 

١ ۲‏ .الملل والنحل » محمد بن عبد الكرع بن أحمد الشهرستاني › دار ا معرفة ٤١ ٤[‏ ١ه]‏ 

۳ .النار » محمد رشيد رضا » دار الفكر [ط؟] 

٠١ ٤‏ .مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبد العظيم الزرقان » ط١‏ مكتبة نزار 
مصطفی الباز (۷ ۱٤١‏ ) 

٥‏ | .المنتقى شرح الموطأا » سليمان بن خلف الباحي » دار الكتاب الإسلامي 

١١‏ .منتهى المرام في شرح آيات الأحكام»عمد بن الحسين بن القاسم بن محمد »الدار 
اليمنية (ط ۲ » ٤١١‏ ١ه)‏ 

١ ۷‏ . منجد المقرئين ومرشد الطالبين » محمد بن محمد » ابن الجحزري › مكتبة القدسي 
[ طا |۱٤۱٦‏ 

١ ۸‏ .المنحول» محمد بن محمد الغزالي»تحقيق محمد حسن هيتوءدار الفكر [ط ٤١ ٠)۲‏ ١ه]‏ 

١ ۹‏ . المنهج الأمثل في التفسير » الد كتور يوسف القرضاوي » بحث في جملة المسلم 
المعاصر › عدد (۸۳) 

› ٣ط[‎ » .منهج النقد في علوم الحديث د. نور الدين عتر » دار الفكر » دمشق‎ ١ 
[۱۹۹۲ 

۱١‏ .الموافقات في أصول الشريعة » إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطي » دار الكتب 
العلمية 

۱۲. مواهب الخحليل في شرح مختصر خليل » محمد بن محمد الحطاب »دار الفكر 

۱۳ .الناسخ والمنسوخ » أبو حعفر النحاس » تحقيق محمد عبد السلام محمد » مكتبة 
الفلاح » الکویت › [ط١ )١ ٤١۸۰‏ 

۱٤‏ .الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم » علي بن أحمد بن حزم »حقيق د. عبد الغفار 
سليمان البنداري » دار الكتب العلمية » [ط١‏ › ٠١١‏ ١ه]‏ 

| نزهة النظر في توضيح غخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » المسمى ب" شرح النخحبة‎ . ٠ 
»مطبعة الصباح دمشق‎ iT › ٣ط[ تحقيق د. نور الدين عتر‎ 


۳۹0° 

. .النشر ف الترامات المترو ابن از ري دار الكت المي‎ ٩ 

۷. نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية »عبد الله بن يوسف الزيلعي »دار الحديث 

۸ .فاية الوصول في دراية الأصول » صفي الدين المندي ٠‏ تحقيق د.صالح اليوسف › 
و د.سعد السويح » مكتبة نزار مصطفی الباز [ط ۲ ]*١ ٠٠۹۰‏ 

4٩.النهر‏ الماد » أبي حيان »مطبو ع مع البحر المحيط لأب حيان » دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة 

٠.نيل‏ المرام من تفسير آيات الأحكام » صديق حسن خان » المكتبة التجارية الكبرى 
صر 

١۱۷.الوجيز‏ في تفسير الكتاب العزيز » علي بن أحمد الواحدي » دار القلم والدار 
الشامية » دمشق بيروت [ط١› [٠١١٠١‏ 

۲ .وفيات الأعيان وأنباء الزمان » أحمد بن محمد ابن نحلكان »تحقيق د. إحسان عباس» 
دار الثقافة بیروت )|1۸ ۹١ءم]‏ 

۳ اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر » محمد عبد الرؤوف المناوي » نحقيق 
د.المرتضی الزين أحمد» مكتبة الرشد » الریاض [ط۱ › .]۱۹۹۹٩‏ 


اموضوع 
المقدمة 


الدراسات السابقة 


حطة الببحث 
التمهيد 
تحرير الألفاظ 


۲۹٦ 


فهرس الموضوعات 


موقض الشريعة الإسلامية من الاحتلاف 


الفصل الأول 


الأسباب التي ترجع إلى المفسر 


مفدمة 


المبحث الأول : مذهب المفسر الفقهي وأثره في اخحتلاف المفسرين 
لمال الأول : قوله تعالى :لالوم ال كم الطيبات 
الال الئان : قوله تعالى :إوءاتوا الَامَى مالم ولا تتبدلوا...) 
المغال الثالث : قوله تعالى :} وإذا صلقت التسّاء فل ا د ( 
المبحث الان : المذهب العقدي للمفسر وأثره في اختلاف المفسرين 


ال الأول :باه اين ءانئوا أطليئرا اله وأطيرا الول ... ) 


المغال الثان : والذِينَ هم لفروحهم حَافظون ... ) 


(... 


۳1-1١ 


۹۷ 


سے میں و 


المثال الثالث :( ومن يقل موتا مَعَمّدا فحزاؤه حَهنّم ... ) 
المبحث الثالث : عصر المفسر وأثره في اخحتلاف المفسرين 

الال :بايا ارين عامنوا شهادة بتكم إذا حَضرَ أحذكم ..... ) 
الفصل الثان 

أسباب اللزول وأثرها ف اخدلاف المفسرين 

تعريف أسباب الزول 

فوائد معرفة أسباب الترول 

هل العبرة بعموم اللفظ أو خصوص السبت 

أسباب النزول واحتلاف المفسرين 

الال الأول : ( تم أفيضوا مِنْ حَيْث أفاض النّاس... ) 

الغال الثاني : لإ وكرودوا قإن حير الراد النقوّى... ) 

الفال الثالث : وإذا طلقم الْسَاء بن أ حلَهُنٌ فلا تغضلوهُنّ... ) 
المثال الرابع :(الطلاق مان فإستاك بمَعرُوف أو تریح باخسّان) 
الغال الخامس : 3 وَإن كان ذو عُسرة فتظرة إلى مَيْسرَّة ... ) 
الغال السادس : تايها الَذِينَ اموا شهادة Ce‏ ...( 

المثال السابع: إواللائي بسن من المَحيض من نسَائِکم ...( 
الفصل الثالك 

القراءات وأثرها في اختلاف المفسرين 

ضابط القراءة المقبولة 

القراء العشر ورواة قراءامم 

القراءات والأحرف السبعة 

القراءة الشاذة 

القراءات واحتلاف المفسرين 


o۲ 


00° 


۹۸ 


القسم الأول : القراءة الشاذة واخحتلاف المفسرين ۲١‏ 
امثال الأول :لين يوون من نسائهم تربص أَربَة اهر . ..( I"‏ 
المغال الثان : ( لا بواخيذ ك م الله باللفو في أَيْمَّانكة ... ) ۲۸ 


القسم الثاي : الخلاف الذي يرجع إلى توجيه القراءات المتواترة ٠١١‏ 
امنال الأول :( ومن لَمْ بطع مْكمْ طَولا أن يكح ... ) ۳۰ 


الفال الثاني : ( ياأيها الذِينَ عامثوا إذا قم إلى الصّلاة ... ) ۳۳ 
الثال الثالث : ( ويسألوئك عَن الْمَجيض قل هُوّ أذى . ..( ۳۸ 
القسم العالث : الخلاف فيه يرجع إلى تواتر القراءة عند قوم وعدم ۱٤۱‏ 
تواترها عند آخرین 

قرآنية البسملة قي أوائل السور ٤١‏ 
الفصل الرابع 

قريدة السياق وأثرها في اخحتلاف المفسرين 1۷1-101 
اف ۲| 
أثر السياق في بيان النص القرآن ٥‏ 
قرينة السياق واحتلاف المفسرين ۹ 
املال الأول : ( وإن طلقثُمُوهُنٌ مِنْ قبل أن كَمَسُوهُنٌ ... ) ۱۰ 


املال الثاني : ما نسَح من عاية أو لنسها أت بير مِنْها... ) 1۳ 
المغال الثالت :م حرم عليكم المَية والدّم ولحم الجنزير f...‏ “1 
المثال الرابع : (لِلدِينَ ولون من نسائهم ربص أر عة أشهر ...( “YY‏ 
الال الخامس : (وللرًجال عليه درحَة واللهُ زير تکي) ۱۹۹ 
الثال السادس :اذا انسل الأشهر الحرم فافلوا لمش ركن ... ) ۷۲ 
مال السابع :( الج أ هر مَعلومَات فمن فَرَضٌ فيهنٌ الْحَحّ. ..{ VE‏ 


۳4۹۹ 
الفصل الخامس 
احتمال العموم والخصوص وأثره في اختلاف الممسرين 
مقمدمة 
تعريف العموم والخصوص 
ن 
دلالة العام 
الفرق بين التحصيص والنسخ 
الفرق بين العام المخصوص و العام المراد به الخصوص 
احتمال اللفظ للعموم والخصوص واحتلاف المفسرين 
الال الأول : ولا نوا امش ركات حى يوين ... ) 
الال الثاني :(وأولات الأخمال أجلن أن يَضَعْنَ حَلَهْنٌ ) 
انال الفالث :اليم أجل كم الات ... ) 
المثال الرابع : لوللمطلقات ماع بالمَعْرُوف قا على الْسَين) 
الال اللخامس : لوقل لِلْمومتات يَعْضضنَ من أبصارهِن ... ) 
الال السادس : ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم اله عليه ... )€ 
الفصل السادس 
احدمال الحقيقة واجاز وأثره في اخدلاف المفسرين 
تعريف الحقيقة واجاز 
علاقات ابجاز 
قرائن مل اللفظ على اجاز 
مل اللفظ على الحقيقة واجاز معا 
احتمال اللفظ للحقيقة والجاز واحتلاف المفسرين 
العال الأرل :( الراني لا يلك إلا زانية أو مش ركة... ) 
الفال الثاني  :‏ وإن کشم مرضی او على سر أو حَاء َد . 
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ھ۵ ۹ 


امغال الثالث : ل( واستشهدوا شهيدين من رجحالكم ... 4 Y۲‏ 
لمال الرابع  :‏ ياأيها الذين ءامنوا إذا تداينة م بدين إلى أحل ...) ۲۲١‏ 
امال الخامس : لإ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ...( TTA‏ 
الغال السادس : لياأيها الذين عامنوا لا تقربوا ... ) ۳۰ 
الفصل السابع 

الإجمال وأثره في اخحتلاف المفسرين YIA-4‏ 
ٹعريف احمل Yo‏ 
أسباب الإ جال ۲٦١‏ 
الاشتراك ۳۸ 
عموم المشترك Y4‏ 
العال الأول : لإوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 4٤‏ 
الغال الثان : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد) 4۷ 


مئال الثالت : لإياأيها الذين عامنوا كتب عليكم القصاص ...)€ ۲٠١١‏ 
أمثلة لأسباب الإ مال الأحرى Yor‏ 
انال الأول : لإوهو الذي أنشاً جنات معروشات... ) Yor‏ 
المغال الثان :( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ... € ٠١٦‏ 
الثال الثالٹ:(وعلی الْمَولود لَه رزقهن و وهن بالْمَعْرٌوف ... ) ٠١۸‏ 
اال الرابم :(یسالوئك مادا أل لهم قل سیل لَکم الات ...)€ ٠١۹‏ 
القال التامس : ( حرمت علیکہ امهائکم وبتاکم وأحراکہ ... ) ۲٣۱‏ 
الال السادس :( فإذا يشم فمن مع بالعُمْرَة إلى احج ...)€ ٣٣۲‏ 
امال السابع:(إيا N‏ 5 قش إلى الصلاة فاغسلوا... € 4" 


۰١ 


الال الثامن :ومن كان مريضتًا أو على سر فده من آياء) ۲۹٦‏ 
الفصل الثامن 

احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في اختلاف المفسرين ۲۸1-1۹ 
تعريف المطلق والمقيد ۷۰ 

حكم المطلق والمقيد ۷۲ 

حمل المطلق على المقيد ) ۷۳ 

الال الأول : لا بوراحيذ كم الله باللغْو في أَيْمًانكم ... ) ۲۷٦‏ 

الثال الثاني : وما كان لين أن يقل موا إلا حَطًاً... ) ۷۸ 

الال الثالت :لوءاتوا مى أَموَالمُم ولا تتبدلوا... ) ۲۷۹ 


الثال الرابع : ل(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... ) ۸۱ 


امال الخامس : ومن یردد يكم عَنْ ديه يمت وهو افر ... ) ۲۸١‏ 


الفصل التاسع 

مفهوم المخالفة وأثره في اختلاف المغسرين ۳-۷ 
مقدمة ۲۸۸ 
مفهوم المحالفة وحلاف العلماء في حجيته ۹۳ 
أنواع مفهوم المخالفة ۲۹٦‏ 
شروط العمل مفهوم المخالفة ۹۷ 
مفهوم المخالفة واحتلاف المفسرين ۳۹۸ 
TD‏ ...( ۳۹۸ 

الثال التان :حرمت علیکم اكم واكم . ٤‏ ۳ 
امغال الثالث: ومن لَمْ سطع مِنْكمْ طُولا أن ... ۳۰۱ 


۳.٥ o 


Î 


الفصل العاشر 

حروف ا معان وأثرها في اختلاف المفسرين 
معن الحرف 

تعدد معان حروف المعاني 

حروف المعان واخحتلاف المغسرين 


معان ( ما ) 

الغال : ولا تنكخوا ما تكح ءاباو كم من السَاء ... ) 
معان ( من) 

الال : وإ إن کشم مَرّضی أو على سفر أو حَاء a‏ 
معان ( إلى ) 

الغال : يا أبها الذي آمنوا إذا قشم إلى الملا فاغسلوا 8 
معان ( الباء) 


مئال :يا يا اين منوا | إذا قش إلى الصلاة فاغسلوا ...( 


معان ( أو ) 

ل :ا ا ارون اللا ورو > 
الفصل الخادي عشر 

الحديث الشريف وأثره في اختلاف المفسرين 

لتعريف 

التخحصيص جخبر الواحد الصحيح 


الحديث الشريف واحتلاف المفسرين 
ےه E‏ 1 وي ار 
المغال الأول :3 شه رمَضّان الذي ازل فيه القرءان ...( 


اال الان :أل لَحُمْ صد ابر وطَعَامهُ ماعا لحم وللسيارة.. 
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۳۸ 
۳.۹ 
۳.۹ 
۳1۰ 


oof. 


۳۳ 
7 
o 
¥ 
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° 
الغال الغالث :(نسا ؤكم حَرْث لک فوا حرنکم ئی شنم... ) 
الثال الرابع :الطّلاق مركان فإشستاك بمَعْروف أو ريح بإخسان) 
الثال الخامس: حافظوا عَلى اللات والصلاة الْوْسطى ... ) 
امعال السادس: بايا الذِين اموا ألفقوا من طَيبّات ... ) 
اللخاتمة 
الاو الا 
فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس المصادر 
فهرس الموضوعات 


ملخص الرسالة 


إن الناظر في كتب التفسير أول ما يلفت انتباهه كثرة احتلاف المفسرين ف تفسسيو 
الآيات عامة» وآيات الأحكام حاصة» وقد يتوهم بعض الدارسين أن هذا الاحتلاف في 
التفسير كان بسبب اتباع المفسرين لأهوائهم ونزعاتمم الفكرية والمذهبية» ولكن المعروف 
من سيرة علماء المسلمين أمُم كانوا أبعد الناس عن الميول عن الحق بدافع من الموى بعد 
ان حذرهم الله في كتابه في آيات كثيرة من اتباع الهوى . 
ومن هنا جحاءت أهمية هذه الدراسة » فقد قمت باستقراء آيات الأحكام وأقوال المفسسرين 
فيها لاستنباط أسباب الخلاف منهاء وقد اشتملت الرسالة على مقدمة » وتمهيد » وأحد 
عشر فصلا » وحاتمة . 
الفصل الأول : الأسباب الي ترحع إلى المفسر . 
الفصل الثاني : أسباب النزول وأثرها في احتلاف المفسرين . 
الفصل الثالث : القراءات وأثرها في احتلاف المفسرين . 
الفصل الرابع : السياق وأثره قي احتلاف المفسرين . 
الفصل الخامس : احتمال العموم والخصوص وأثره في احتلاف المفسرين . 
الفصل السادس : احتمال اللفظ للحقيقة والحاز وأثره ق الحتلاف المفسرين 
الفصل السابع : الإجمال وأثره في احتلاف المفسرين . 
الفصل الثامن : احتمال الإطلاق والتقييد وأثره في احتلاف المفسرين . 
الفصل التاسع : مفهوم المخالفة وأثره في اخحتلاف المفسرين . 
الفصل العاشر : حروف المعاني وأثرها في احتلاف المفسرين . 
الفصل الحادي عشر : الحديث الشريف وأثره فى احتلاف المفسرين . 


In the Name of Allah the beneficent the merciful 


This 1s a summary of a Master thesis called: The Reasons of Variation 
In Construers ’ Exegesis of Verses of Rules. 

When we look at the exegesis books we observe the variation of 
interpretations between construers in most verses of Koran ahd ~ 
especially- in the verses ofrules. 

Some researchers could misconstrue- this phenomenon as a sigh of 
interpreters’ submission to their inclinations and ideological prejudices, 
but history tells us that those well known scholars were very cautious of 
being away from right. or being. submissive. to. their own.inclinations, 
especially when Allah warn-:thenmr ir. Koran. of being so. 

For that, I have investigated all verses of rules following interpreters’ 
analysis of it , to survey all motives of the variety in the exegesis of 
verses of rules. From this point, the importance of-this study springs. 

This study is divided. into. introduction, preface, eleven chapters, and 
epilogue . 

The first chapter deals with the-reasons that belong to the-interpreter, 
while the next two chapters deal with “reasons of revealing” and 
“recitations” of Koran . 

Most of the following, chapters. concentrate. in issues. of meaning 
respecting its effect on the variation: of: exegesis, such as context, the 
possibility of commonness and-individualization; the possibiltty-of reality 
and metaphor, condensation, the possibility. of generalization. and 
restriction, then implied connotation. 

Furthermore, there are two chapters display the issue of conjunctions and 
hadith. 

To sum up, there were-many rules regulated the works of interpreters. 
and there was no prejudice or inclination. and the deference of place or 
time has no effect in interpretation . 
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